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شكر وتقد ير 


الحمد لله المعين طى كل خير » أشكره سبحانه وتعالى على عونه وتوفيقه السذذدى 
يسر أمرنا ووفقنا لاتمام هذا العمل » فله جزيل الشكر وخالص الثناء. ثم نشكر من 
ساعد نا في اخراج هذا البحث من أولي الفضل » وى رأسهم أستاذى الجليل 
الأستال الد كتور حسام الدين السامرامي رجل الدين والعلم. فلقد قضيت معصه 
ما لايقل عن سبع سنوات منذ بداية السنة المنهجية وأثناء اشرافه على رسالتى 
الماجستير والد كتوراة فما عرفته الا شعلة من النشاط ,» ومثالا للمثايرة والجسد 
والاجتباد» وعنوانا للد قة والأمانة والاخلاص . حيث تايع هذا العمل لحظئلة 
بلحظة وأحاطه بارشاداته وتنبيهاته . جزاه الله خير الجزاء , وأمد فى عمسرهء» 
وأدام عليه صحته » ونقع به ووعلمه . 


كما وأقدم جزيل الشكر لجامعة أم القرى ممثلة في معالي مدديرها الد كتور راشسك 
بن راجح الشريف 2 ولعمادة كلية الشريعة » ممظة في عمدائها الكرام الدكتور 
محمد بن سعد الرشيد - الدكتور عليان الحازمي - الد كتور علي المكسي 
الد كتور صالح بن عمد الله بن حميد .. أشكرهم جميما على تيسيرهم أمور الطلاب 
وخد مة العلم . كما وأقدم جزيل الشكر لجميع العاملين بمركز البحث العلمي واحياء 
التراث الاسلامي وما يقومون به من خد مات جليلة لطلاب العلم. 


أشكر كل من ساهم في اخراج هذا العمل ٠‏ أساتذة وزملاء 5 جزاهم اللسه 


: 7 
خيرا .. وأمددانا جميما بعونه وتوفيقه . 


الباحث 








المقدمة : 


الحمد لله الواسع العليم , الذى امتداح العلماء في كتابه الكريم بقوله :” يرفسع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات” 0 والقائل : ” شهد الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ل 

وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الكريم القائل فى حق العلماء : ” من 
سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة *(5” وان الملائكسة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه » وان العالم ليستغفر له من فى 
السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان فى جوف الماء » وان فضل العالم طلسي 
المابد كفضل القمر ليلة البدر على ساعر الكواكب ء وان العلماء ورثة الانبياء ٠.”‏ 


وصلى الله طى أصحايه الكرام الذين اهتداوا يهديه » وسلكوا سنته.. ويعد 


فان حب المعرفة » ومحاولة الوصول الى الحقيقة » يج بأن ببقى البدف 
الأخير لأى باحث » انه ليس من السهولة بمكان » كما يتصور البعض » البحث فى 
مجال النشاط العلمي لأية أمة من الأمم , لاسيما اذا كان ميدان الدراسة هو 
الحضارة الاسلامية » ذلك أن التعرض للبحث في ميدان الحياة العلمية والفكريسة 
فى الاسلام يتطلب من الباحث جهد! كبيرا » وبحثا مضنيا في بطون أمهات المصادر 
المغظفة التخصصات للحصول على المعلومات المناسية المختلفة المتباينةالاتجاهات . 
(0) سورة المجادلة ء آية .)1١(‏ 
() سورة آل عمران + آية (م1). 
(© ذكره اليبخارى فى صحيحه في ترجمة * باب العلم قبل القول والعمل”ج1 رص١١٠‏ 
(ن) ابن حجر : فتح البارى ج ١‏ / ص 8م . 








ان قضية البحث فى التراث الاسلامي , لاسيما ذلك التراث العلمي والفكرى » 
تواجه الكثير من المتاعب والصمههات يسبب التناقض الواضح في معلومات المصادر 
التى سيطر على أغلبها أهواء شخصية » وظروف سياسية ود ينية » تجعل الباحسث 
فى حيرة تامة » وفى موقف يجد فيه من الصعوبة بمكان القدرة على الكتابة بصورة 
موضوعية » لتظهر الدراسة فى صورة صا قة وجلية وواضحة » لاسيما فى الفسترات 
المتأخرة للد ولة العياسية » والتى ماج العراق أيامها يعناصر عرقية مختلفةء, 
من عرب وفرس وأتراك وغيرهم ٠»‏ وعصبيات دينية طائفية ومذهبية » من سلسين 
ويهود ونصارى > صسنة وشيعة ء وحنابلة وشافعية وحنفية » كل هذه الغتسسات 
كان يموج بها المشرق الاسلامي بعامة » والعراق بفاصةء مركز الخلافة 
العياسية . 

لقد أدى تفاعل هذه العناصر العرقية والدينية والمذهبية بعضها مسسع 
بعض الى التأثير في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينيسةء 
الأمر الذى أثر بدوره على تكوين الاتجاه العلمي والفكرى والثقافني » وتحديد 
مساره في العراق فترة البحث . 


لقد أصبحت الخلافة العباسية والخليفة العباسي منذعصر امرة الأمسراء » 
وحتى نهاية العصر السلجوقي , في موقف لايحسد طيه , فلقد تسلم السلطسة 
السياسية خلالها الأمراء المتغلبون من ترك وفرس ٠‏ وأصبح الخليفة العياسسي 
سلوب السلطة والاراددة . 1 

كما أن سياسة الادارة المالية غير الموفقة بمساعداة الأوضاع الاقتصاد يسة 
المتردية في هذه الفترة أددت الى تحول واضطراب اقتصادى لم يكن فى صالح عامة 
الناس » هذا التحول الاقتصادىكان له أثره الفعال فى خلخلة البناء الا جتباعي » 
وتركز الأموال في يد أقلية محد وداة من المجتمع » هذا بالاضافة الى تدد خضل 


السياسة والمصالح الشخصية المختلفة فى الأمور الد ينية » والتجاء الكبراء الى الفقهاء 
يسألونهم الحلول فيما يعرض لهم من مشاكل سياسية ودينية » كل ذلك أدى الى 
فقدان الوازع الد يني لدى الكثير من عامة النساس ٠.‏ 


كما أن الجدل الديني بين الفقهاء أصحاب الطل والمذاهب المختلقة » 
ذلك الجدل المبئي على التعصب الد يني الأعى الذى يخدم مصالح أخرى 2 
والتأييد لشيوخ الطوائف والمذاهب كان له أسوأ الآثار . فلقد أدى تحصول 
السلطة السياسية في العراق من حوزة البويبيين الى قبضة السلاجقة . الى 
تغيرات طائفية دينية جذرية » من المذهب الشيعي البويهى الى المذهب 
السني السلجوقي » وطبيمى أن يؤثر ذلك على اتجاه النشاط العلمي والثقافي 
والفكرى » فالشيعة تبنوا المذهب العقلي في تعاطهم مع العلوم العقلية 
والنقلية » وفي تعاطهم مع طيقات المجتمع » ولعل أوضح مثال لذلك فرقسة 
الياطنية الاسماعيلية الشيمية وارثة حكم البويبيين والتى فطنت الى خطسسورة 
الموقف المتمثل في الأوضاع السياسية والااقتصاد ية والا جتماعية والد ينية في العسراق 
والمشرق الاسلامي » بحيث كيفوا مذهبهم ودعوتهم على نحو يتيح لهم استقطاب 
الفقات العامة في المجتمع الاسلامي في العراق والمشرق الاسلامي , وأفادوا سسن 
التيار العقلاني في نسج وتطبيع عقائد هم المذهبية واتجاهاتهم الاقتصاديسة 
وال جتماعية » بعد مناد اتهم وتبنيهم لمطلب العدالة للطيقة الفقيرة فى المجتسع 
الاسلامي » تلك المدالة التى لم ولن تجد الى نظامهم سبيلا. كانت دعوتهسم 
تلك بمثابة جرس انذار يخطر بدأ يستشرى فى جسم الدولة الاسلامية ,مما حدا 
بالوزير نظام الملك السلجوقي الى الرد عليهم يئفس سلاحهم الفكرى , تأسستضس 
عشرات المدارس » وأقام الربط ء وشيد المكتيات » وشجع العلماء وقربهسم » 
وحذ! الأمراء والوزراء حذ وه فى ذلك حتى أصبح العراق فى هذا العصر يموج بحركة 
ثقافية وفكرية شاعلة » شغلت الجميع , على اختلاف مذ اهبهم وأجناسهم ود ياناتهم» 











حتى أصبحت مدارس وجوامع ومعاهد وبراكز العلم والتعليم المختلفة فى المسسراق 
تغص بطلاب العلم وشاق المعرفة من العراق » ومن الوافد ين اليه من الأقطار 
الاسلامية , 


ان أهمية ترائنا العلمي والفكرى 2» وضرورة المحافظة عليه » والحاجةالملحة 
الى احيائه والتعريف به وابرازه » يعد الحافز العامالى طرق هذا الميسدان 
فى الد راسات الحضارية الاسلامية , كنا أن الوعي بالتراث الفكرى والثقافي وابراز 
النظام التعليمي والاهتمام به » وانشاء المدارس ومراكز العلم المختلفة والاهتمام 
بالعلماء والملوم هو الأساس الذى تبنى عليه حضارات الأمم . 


والأمة الاسلامية أسهمت بحظ وافرفي هذ! الميدان ؛ الذى لم يجد من 
المناية والاهتمام ما يليق به من أبناعها اليوم : علىالرفم من أهميته القصوى , 
التى لا تقل » بل ببما تزيد على أهمية دراسة أى جانب من جوائب الحضارة 
الاسلامية . 


ولقد كان من أهم الحوافز التى د فعتنى الى اختيار هذ! الموضوع هو الرغيسة 
فى داراسة وازاحة الغموض فيما انقطع من دراسة هذ! الجانب الهام من جواتب 
الحضارة الاسلامية لمركز الخلافة العباسية فى هذ! المصر من تاريخ أمتنا المجيد » 
والذى لم يجد الاهتمام المطلوب من جمهور الباحثين والد ارسين يسيب اللبسس 
والغموض وعام توفر المعلومات الأكيدة لتاريخ وأوضاع هذه الفترة المختلفة *» 
هذا بالاضافة الى ما يراه الكثير من الباحثين من أن فترة العصر السلجوقي فترة 
جمود وانحدار واضمحلال للعلوم والآاداب . 

ان ما أشرنا اليه آنفا يعد من أهم المقبات التى واجهها البحث » فلقسد 


كان للتناقض الواضح في بعض القضايا والأحداث ٠‏ والغموض الشديد فى بعضها 
الآخر ما جعل التواصل والاتساق بينهما أمرا غاية فى الصعههة والتعقيد » شسم 











ان طبيعة البحث تنطوى على مجالكبير للاسهاب والاطناب , مبتى على مسببسات 
تربط أجزاءه بعضها ببعض » تتناول الا *وضاع المختلفة » وعلاقتها بالثقافئنة 
والفكر , والجائب التربوى والتعليمي والعلمي لهذا العصر. 

وموضوع هذا اليسث يد ور حول * الحياة العلمية في المراق في العصر 
السلجوقي " وتحديد سارها من خلال تأثيرها وتأثرها بالأوضاع السياسية 
والاقتصاداية والا جتماعية والدينية » ونتيجة العلاقة بينهما 2 التى تركت آثارا 
واضحة فى مجرى المياةالعلمية » والمتمثلة فى ظهور العشرات من فطاحلالهلمماء 
فى الدراسات الشرعية » واللفوية والنحوية » والدراسات الانسانية والعلمية 
الصرفة » ونشاطهم الملسي المتمثل فيما خلفوه من تراث علمي كبير يزين د ور الكتدب 
العالمية » فاق كل ما كتب بأى لسان آخر ٠.‏ ولقد انتظم هذا البحث فى ثلاثئة 
أبواب ومقدمة عن ملامح النشاط الحلمي والفكرى في العراق فى العصر البويبي . 

واختص الباب الأول بمتابعة أثر تطور الأوضاع المختلفة على الحياة 
العلمية » وهذ! الباب ينقسم الى فصلين . 

كان الحديث فى الفصل الأول عن الاأرضاع السياسية والا قتصادية والا جتماعية 
في المراق خادل فترة البحث . 

أما الفصل الثاني فقد أفرد لداراسة الأأضاع الد ينية والتعرض للغسسسسرق 
والمذاهب الد ينية المختلفة » وما كان بينها من صراع وتنافر وأحقاد . 

واختتم هذا الفصل بمحاولة تضيح آثار تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والا جتماعية والد ينية على الحياة العلمية والفكرية خلال فترة البحث . 

أما الباب الثاني فقد اختص بالبحث عن مظاهر النشاط العلمي فى العسراق 
خلال العصر السلجوقي . وينقسم الى فصلين . 








تناول اليست قى الفصل الأول مدىعناية الخلفاء ووزرائهم والسلاطين ووزرائهم 
والكبراء واهتعاسهم بالحركة العلمية ء بالاضافةالى الحديث عن حركة التأليف 
ود ور الكتب والمراكرٌ العلمية المنتشرة فى العراق خلال هذ! العصر . 


أما الفصل الثاني فقد أفرد لبحث الحركة التعليمية ومراكز التعليم ووسائله» 
وهو ينقسم الى ثلاثة مياحث » استعرض المبحث الأول التعليم العام في الكتاتيب 
والساجد والمجالس الهلمية المختلفة : والأربطة . أما الثاني فقد اختشسيص 
بالحد يت عن الا جازاك العلمية والرحلة في طلب العلم كوسيلتين من وسائ لالتمليم. 
أما المبحث الثالث فقد ركرْ على التعليم النظامي ومدارسالمراق خلال فسسسترة 
البحث . 

أما الباب الثالث فيتضمن د راسة شاملة للانتاج العلمي والأدبي فى العسراق 
خلال فترة البحث » وتيسيرا للبحث فقد جرى تقسيم هذا الياب الى أربعة 
فضول . 

اختص الفصل الأول باستعراض شامل للد راسات الشرعية من قرآن » وحد يثء 
وفقه وأصول ٠‏ 

أما الفصل الثاني فقد أفرد لدراسة علوم اللفة الحربية والدراسات الأدبية » 
في حين اهتم الفصل الثالث بداراسة العلوم الانسانية » من تاريخ وجغرافيا وفلسفة 
وداراسات تربوية . 

أما الفصل الرايع فقد خصص لاستعراض نتاج طناء العصر في العلوم اليحتة 
والتطبيقية . 


واختتم البحث بددراسة موجزة عن أهم النتائج التى توصل اليها الباحث . 











ولقد حاولالباحث تحرى واتباع الأسلوب العلمي فى مناقشة النصوص وايسراد 
مختلف وجهات النظر » ومحاولة نقدها للوصول الى نتائج أفضل. مع اهتسام 
واسع بد راسة الظروف والأوضاع المختلفة التى كانت تحيط بالحياة العامة ومايشوبها 
من غموض ولبس في كثير من المعلومات والأحداث . والقى كان لها الأثر الواضح فسي 
تسيير نمط الحياة العلمية والثقافية فى هذ؟ العصر. 


لقد بذلت ما أستطيع بذله من خلالما توفرلي من مصاد رفي دراسة هذا 
الموضوع ٠‏ ولم أدخر وسعا في البحث والتد قيق والتنقيب ٠‏ 


وائنى لا أدعى الكمال , فهو للهوحده ء كنا أننى واثق أنه قد فاتنى الكثيرء» 
وممترف بأنه ” فوق كل ذى علم عليم ” كما يقول الله تبارك وتعالى . وبا أنا 
الا طالب علم » أسأل المولى عز وجل أن يكون هذا البحث قد قدم صورة 
متوازنة ومتناسبة لابراز ميد ان سهم من مياد ين الحضارة الاسلامية كما أسأله تعالى 
أن يأخذ بيدى انه نعم المولى ونجم النصير . والله من وراء القصد » وهو 
حسينا ونهم الوكيل . 





وراس اليم 
لاهو مضّادرالبحث 





داراسة تحليلية لأهم مصاد ر البحث : 





لابد » والحديث هنا عن النتاج الفكرى والعقلي والعلمي في العراق في 
هذا العصر من تاريخ أمتنا المجيد » من" الاشارةالى ماعاناه الباحث من عنست 
وجهد في جمع المعلومات من .ظائها المختلغة » سواء أكانت خطية أم مطبوعة » 
في كتب التاريخ العام أو المحلي ٠‏ وكتب التراجم والسير وطبقات الرجال والوفيات 
في مجالاتها وتخصصاتها المختلفة لعلماء الشريعة » ورجال اللغة والأدب » أو 
تراجم المؤرخين والجغرافيين ورجال التربية والفلسفة وطم الكلام والد راسس سات 
الانسانية » والعلوم البحتة. كل هذا أدى الى تنوع مصادر البحث وتعددها 
وهيأ امكانية الافادةمنها جميما , مما يجعل من الصعدهة بمكان أمر تناولبا 
جميعا بالتفصيل ٠.‏ انما نحاول هنا الاشارة الى أهمها مما يمكن أن نهده المعين 
الرئيسي الذى اعتمد عليه البحث فى بنائه بدرجة كبيرة » لاسيما تلك النصادر 
المعاصرة لفترة البحث ء والتى أفاد تفي دراسة التاريخ السياسي والاجتماعمي 
والثقافي والد يغى 2 والتى قد مت معلومات مفصلة عن المبرزين في ميادين العلسم 
والسياسة . وطى كل حال فان الدراسة التحليلية لهذه الأحوال قد سارت وفق 
تسلسل سني الوفيات لمؤلفها . 

أما فى تقرير مددى أهمية المصدر في بناء البحث فان ذلك يعود الى مسدى 
الاستفادة منه فى بناء هيكل البحثء سواء أكان ذ لك كما . أم كيفا م وتال يك 
ما سيرك في ثنايا الدراسة . اضافةالى أن بعض المصادر كانت أساسيةء لاغنى 
للبحث عنهاء حيث انها زودت البحث بمعلومات نادارة أفادت في جواتئب معينسة 
منه ٠.‏ ومع أنه قد أمكن الوصول الى عدد من المصاد ر الخطية ٠‏ والافادة منها » 
فان ذلك كان في نطاق محد ود » كما أتها لم تكن أساسية فى بناء هيكل البحث ٠‏ 








ومع ذلك فائها كانت نماذج للانتاج العلمي المتمثل في الكتب والنصنقات المتخصصة 
لملماء العصر فيمياد ين العلوم المختلفة ٠‏ كالطب » والجغرافيا » وعلم البيقشسة 
والفلك . 


وهكذ! فقد أمكن الاعتماد عليها والافادة منها في تحليل وتقويم نشاط العلماء 
في هذا العصر . 

ومن هذه المصادر الخطية ما يلي : 

كتاب تاريخ الاسلا وطبقات المشاهير والااعلالا لمؤلفه محمد بن أحمد بسن 
عثمان ين قايماز الذهبي » شمس الد ين أبى عبد الله (المتوفىعامير) اهام 18م ) 
والذهبى حافظ مؤرخ علامة محقق ٠‏ مولده ووفاته بدمشق . رحل الى القاهرة » 
وطاف كثيرا من البلدان » وتصائيفه تقار بالمائة . 


ويقع كتابه هذا في ستة وثلاثين مجلد! » سار فيه المؤلف على ترتيب السنوات 
وجمع فيه بين الحوادث والوفيات. وقد استعرض فيه وقائع وأحداث التايخ 
الاسلامي حتى سنة ١ع‏ إه/.غ+1م. وتختص الأجزاء من الحادى عشر الى الرايع 
عشر منه يتاريخ أحداث العراق » ووفيات أعيانه وطمائه خلال العصر السلجوقي . 
ولقد أمد هذا! الكتاب البحث يمعلومات جيد ة عن حياة العلماء وآثارهم وأنشطتهم 
العلمية » وقد جرت الافادة منه بشكل رئيسى فى الباب الثالث من البيحث . 


)١(‏ مصور بمركز اليحث العلمي واحياء التواث الاسلامي يجامعة أم القرى بمكة المكرسة 


الأجزاء (١‏ برقم موه »أ 5( يرقم ع وه » +( برقم وه 2 6( برقم 
بوه . عن مخطوط مكتبة أحس الثالث يتركيا برقم 51117. 











أما كتاب انسان العيون في شاهير سادس القرل لمؤلف مجهول من رجسال 
القرن الساد سالهجرى ٠‏ فهو من المصادر المخطوطة » واختص بتقديم معلوسات 
واسعة عند تقد يمه تراجم مشاهير علماء القرن الساد سالهجرى » وهوما يد خل ضسن 
النطاق الزماني للبحث . ولقد أفاد البحث منه فيما أورد من تغصيلات عن عتداد 
كبير من علماء العراق خلال القرن السادس الهجرى ٠‏ كان الكثير منهم فى طلسي 
النسيان. كما زود البحث بالكثير من التفصيلات المفيداة عن حايتهم وآثارهس م 
العلمية . 


ولايد من الاشارة هنا الى أن البحث قد استخدم هذا الصد ر بتحفظ شد يند 
فاقتصر على المعلومات التى وردت فيه توثيقا لمصادر أخرى » أما المعلومات السستى 
انفرد بها فقد تعامل معها بحذر تتطلبه طبيعة كون المؤلف مجهولا ٠‏ وقيد 
أشير الى ذلك فى الهوامش باستمرار ٠.‏ 


وقد استفاد البحث كما أسلفنا من عدد كبير من المخغطوطات التى تمكسسس 
مستوى النشاط العلمي في العراق لعلماء بارعين في مياد ين الطب والصيد لة والفلك 
والجغرافيا ٠‏ 


منها كتاب تقويم الأبدان ف ان وكتاب منهاج البيان فيسا 
) 
يستعطه الانسان وهما ليحي بن عيسى بن جزلة الطبيب ( المتوفى عام 611١‏ ها/ 
مو١لم)‏ الذى كان من مشاهير أطياء عصره » فهو باحث عالم » تلقى طلومهالطبية 
() مصور بمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي يجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
برقم ١7٠‏ »عنمصورمكتية (الد راسات العليا ) برقم م ؟ بكلية الآاداب ‏ جامعسة 
يغدات . 
(؟) مصور يمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة يرقم ١١‏ طب ٠‏ 
[ فا ك4 3 .- .- .- . . 3 لحل طب ٠.‏ 





ببغد أد, وصنف غير ما ذكرنا له تصائيف حسانا ٠‏ 


وقد أفاد البحث من كتاب المغنى فو تد بير الأمرا ا وكتاب مختصر المذ 
في معرفة الأمراط * وهما لأبى الحسن سعيد بن هبة الله ين الحسن الطبيب 
( المتوفى عام و وع هثر ٠٠١١م)‏ الذى كان من أطباء ! لعصر المتميزين فى صناعة 
الطب . وقد تولى ادارة المارستان العضدى » وله مصنفات فلسفية وطبية ومنطقية. 


كما أفاد البحث كذلك من كتاب تقويم الصحة بالأسباب السيّ للمتعار 


بن الحسن المستطبب المعروف يابن بطلان ( المتوفى عام يرمع هاره0.٠(م‏ ) وصلو 
من مشاهير أطباء العصر » وقد تلقى علومه على يد عدب من المشاهير فى بقدات . 
ان مددى اما أفاد البحث من هذه الكتب يتجلى فيما أبرزت من أنشطة أطياء 
العصر ومؤلفاتهم ومصنفاتهم ٠‏ وما قدموه للمجتمع الاسلامي من خد مات جليلة هم فى 
المعالجة والصحة والتطبيب . وقد تركزت افادة البحث منها عند استعراض الملوم 
الطبية ضمن مياد ين العلوم في الفصل الرايع من الباب الثالث من هذه الرسالة ٠‏ 


وقد اعتمد البحث أيضا على عدد من المؤلفات الأخرى ٠‏ فى علم الغلسك 
والهيقئة » حيث صنف صاعد بن الحسن الطبيب الكلكي [الستوف عام و/ع هكد (م) 
كتابه المشهور * التشويق التعليمي في علم الهيئة ” « 3 وهو كتاب اختص بعلسوم الأررض 
ووضعها في الفلك, ومقاد ير الليل والنهار ء مما هيا للبحث نماذج رائدة فى هذاه 
الاختصاصات . 


)00 و سر اليد الغببي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة يرقم ١1-1‏ طب ٠‏ 

6 م اه 5 5 5 . ع اه لمةرطياء. 

٠.60‏ هم * الم ل ا 
من الول ا أي الثالت يتركيا برقم 6+ له 

0( مصور يمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة يرقم ؟ مجاميع علم هيشسة 
وفلك عن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث باستانبول رقم ١ع‏ ؟؟. 











كما استفاد من كتاب الزياراطا؟ ب الحسن على بن أبي بكر الهس سسروى 
(المتوفى عام 19+ ه/ 6 (8(م) الذى قضى معظم حياته فى التجوال والرحسلات 
في طلب العلم » وقد أرخ لرحلاته ويصف مشاهداته فى هذا الكتاب مما جعلسه 
مصد را مهما فى ابراز أنشطة العلماء ورحلاتهم ٠‏ وما قد موه للجغرافية من خلال 
مشاهد اتهم والمعلومات الوصفية التى حفظوها . 


ويمكن أن يصداق ذلك أيضا على كتابه الآخر ” منازل الأرض ذات الطول والعرض" 
الذى تعرض فيه لذ كر الأقاليم والمد ن وتواريخ انشاشهها وأهم معالسها وآثارها . 


كما أفاب من كتاب تحفضة المجائب وطرفة الغرات!؟) لأبي الحسن على بن 
محف بن الأثير الملقب يعز الدين (المتوفى عام . م هر 585 ١م)‏ المقرخ الاسام 
من العلماء بالنسب والأد ب » ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر » وسكن الموصلء 
وتجول في البلدان » وعاد الى الموصل حيث كان منزله مجمع الغضلاء والأدباء 
والمؤرخين » ماعتباره مؤرخا فلا غرابة أن يكون جغرافيا » حيث كان كتابه هذا 
من النماذج الفريدة لمزيج مفيد متفاعل فى هذين العلمين فى هذا العصر. وقد 
اشتمل هذا السغفر على معلومات جغرافية مهمة » عن عجائب الأفلاك وذ كر عناصسر 
الطبيعة ء وعجادب الجزائر والأنهار والجبال » وخواص المعادن والأحجار » 
والنبات والحيوان » ومعلومات وصفيّة للكون , والأقاليم ٠‏ والبلدان »والمدن. 
وعلى كل حال » فان المعلومات التق استخلصت فى هذا المجال كان لها أهميتهسا 
وخطورتها فى البحث » وبشكل خاص حين تعرض الى ميد ان الجغرافيا فى الباب 
الثالث من الرسالة . ان رجوع الباحث الى هذه المخطوطات قد هيأ له فرصة 
(() مصور مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم .ر جغرافيا ٠‏ 
(0 سمس اعداام . . 3 .ااه اه ير طب (هكذاصئف) 
عن مخطوط مكتبة أحمد .الثالث باستانبول برقم 1578. 








الحصول على تصور واضح لمستوى النشاط العلمي خلال فترة البحث » ذلك أنالا طلاع 
على مصنفات هؤلا * العلماء قد ساد في التعرف على سدى ما وصلت اليه الحركة 
العلمية والنشاط الفكرى فى هذا العصر . 


ولقد كان جل اعتماد البحث على المصاد ر المطبوعة » وأغلبها في تراجسم 
الرجال والطبقات » وكتب الوفيات ٠‏ والتواريخ العامة وكتب الأدبء وسما ينيفى أن 
أكرر الاشارة اليه هنا أن ترتيب استعراض المصاد ر فى الصفحات التالية لا يعكس مدى 
أعميتها فى البحث » بل ان الباحث رأى أن من الضرورى أن يراع تسلسل سني 
الوفيات . 


وطى كل حال فان أهم الصاد ر المطبوعة التى قام عليها البيكل المام للبحسث 
عي ما يل + )0( 5 5 0( 

كتاب الامتاع والمؤانسة ' ورسالة الصداقة والصديق وكتاب مثالب الوزيريسن 
وثلاثتها من تأليف أبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدى ( المتوفى سام 
.٠.ع‏ ه/ 94١.١(م)‏ فيلسوف »2 متصوف », معتزلي » نعته ياقوت بشيخ الصوفيسسة 
وفيلسوف الأدياء » صحب ابن العميد » والصاحب بن عياد » وله مصئفات أخرى 
حسان . 

ولقد عاصر التوحيدى أيام البويهيين حيث نشطت الحركة العلسية والثقافيسسة 
في بقدات على عبدهم. ومصنفاته الثلاثة هذه أفاد منها اليحث معلومات أساسية 


(؟) طيبع » شرح على متولي صلاج » نشر مكتبة الآد اب ومطبعتها بالجماميز . القاهرة. 
(م طبع » بتحقيق ابراهيم الكيلاني » دشق إلر ا ل(ه/(1531م0 





عن الحالة السياسية والا جتماعية والاقتصاددية في العراق على عهد البويهيين » بالاضافة 
الى ما قدامته من نواد ر عن الحركة العلمية والمتمثلة في مجالس العلم المختلفة »والتى 
كانت تعقد في منازل الأمراء والوزراء البويهيين ٠‏ مما كان له الأثر الكبير فى اعطاء 
تصور واضح عن مقد مة البحث وس خله المتمثل في اعطا* صورة موجزة عن الحياة العلمية 
في العراق » خلال الفترة التى سبقت الاطار الزماني للبحث ٠‏ 

ومن الصا ر المهمة التى اعتد عليها البحث فى دراسة الحالةالمالية 
بالأناية في الغراق غلا المشر السذ هوك ٠:‏ كناميا ديا ربلاو سافب لوي 
لأحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه ( المتوفى عام (5عه/.م.لم) الذى 
اشتفل بالفلسفة والكيمياء والمنطق ٠‏ ثم أولع بالتاريخ والأدب. وكتب لعضند 
الدولة بن بويه » ثم اختص ببهاء الد ولة البويهي ٠‏ وعظم شأنه عنده » وصنف 
عدن | كبيرا من المصنفات في الآداب والعلوم والفنون. وكتابه تجارب الأأسم هذا 
هو من كتب التاريخ الاسلامي العامة » انتهى به الى السنة التى مات فيها عضد 
الد ولة البويبي , وهي سنة الام ه /1815م. 


والكتاب يعكس اهتمام المقلف بالشكون المالية والاد ارية » كما يمك ساهتمامه 
بالأحوال السياسية والاقتصاد ية في الد ولة العياسية. وقد دعم المؤلف كتابهبالوثائق 
الرسمية » ونقل الكثير من الأرقام والمعلومات من مصاد رها الأصلية » كما أنه اهستم 
بدراسة الأسباب والسيبات ومتابعتها ء اضافةالى أسلوبه البارز في التحليل فى 
كتابته » وبحكم مماصرة النظف للبويهيين ووفاته قبيل وصول السلاجقة الى يغداد 
اختص كتابه هذا بتقديم معلومات مفصلة عن أوضاع العراق خلال العصر البوييي ٠‏ 
وقد هيأ الكتاب للبحث فرصة الافادة من معلومات أساسية فى وصف الحالة السياسية 


رم طبعة القاهرة ع عم( هر ه15(6م0. 





والاقتصادية والادارية في المراق بعامة + وفى يغداد يخاصةء على عبد البويبيين. 
بالاضافة الى ما قد مه الكتاب من معلومات تحليلية عن أسباب تردى الحالة الا قتصاداية 
وما جم عن اعتماد نظام الاقطاع من نتائج كان لها أثرها البارز في تطوير ايرادات بيت 
المال. وبجانب ذلك فان الكتاب يعطي صورة رائعة عن صراع المياسيين مع 
البويبيين حول السلطة . وطى الجملة فالكتاب من أهم المصادر فى تغطية الفسترة 
الزمنية التالية لما توقف الطبرى عن الكتاية فيه » مع ملاحظة أن المؤلف كان فى بداية 
كتابه يتابع المملومات التى أوردها الطبرى الى حد بعيد ,» مما يوحي بالتقل 


المباشر منه . 


أما فيما يتصل بالفترة بين سنتى زهمهو8ه/ ”.وم الى .)ع مها/ (18م) ء 
فقد اعتمد ابن مسكويه على مصاد ر أخرى. ولعل أهم وأبرز ما فى كتاييه هسوأن 
تأريخه للأحداث يعد سنة .عم هم (ووم يعتس على روايات شهود عيانء, 
لاسيما على روايات صاحبيه أبي الغضل محمد بن الحسين بن العميد ٠‏ وأبى محسد 
السهلبي » وهما من الشخصيات البارزة والمؤثرة فى الأحداث , فقد كانت لهسا 
مكانتهما واطلاعهما الواسع واتصالاتهما الدقيقة . 


ولقد ذيل على كتاب تجارب الأأمم لابن سسكويه هذ! الوزير محمد بن الحسين 
بن عبد الله بن ابراهيم ظهير الدين أيو شجاع الروذراورى ( المتوفى عام لمع ها / 
موءلم) وزير الخليفة المقتدى . فلقد كان أبو شجاعمن الوزراء العلماء » قرأ 
الأد ب والفقه » وصنف كتاب الذيل على كتاب تجارب الأمم لاين سكويه ضمنه تاريخ 
الفترة بين سنتى ( 4+ م#ه/ ووم الى ومجه/ 19م) متبما فى ذلك منهج 
سكويه فى كتابته ٠‏ 


وقد هيأ ذلك للبحث فرصة طيية فى التعرف على طبيعة التطورات القى جرت 
فى العراق خلال المراحل المبكرة من وصول السلاجقة اليه . 





كما استغاب البحث من كتاب يسوم دار الخلافا؟) لأبي الحسن هلال بن 


المحسن الصابى* ( المتوفى عام لمع هم +ه١(م)‏ وهوكاتب2, مقرخ من أهل 
بغداد », تعلمالأدب ء وولي ديوان الانشاء في بغدان زمنا » وصنفالتصائيف 
الحسنة عن الأمراء والوزراء والأعيان والتواريخ . ولقد أفاد البحث من كتابه رسوم 
دار الخلافة ان يقدام معلومات مهمة عن تطور رسوم دار الخلافة على عهد البويبيين 
كما يقد م صورا للظروف السياسية » ومعاطة أمراء بني بويه للخلفاء العياسي سين 
ومشاركتهم لهم في اختصاصاتهم الد ينية والد نيوية . 


ومن الكتب التى أفادت البحث كثيرا كتاب تاريخ بفداد مديئة السسسلا؟ 


للحافظ أحس بن علي بن الخطيب البغدادى ( المتوفىعام 5097) هار 6١٠٠م‏ ) »> 
وهو أحد الحفاظ المقرخين الشهورين في هذا العصرء رحل في طلب الحد ينث 
وألم بالأدب, وصنف مايزيد على خمسين مصنفا ٠‏ أغلبها في علوم الحديث ٠‏ ويعد 
كتابه تار يخ بغداد من أهم المصادر التاريخية القى أسهعت فى بناء الجيكلالأساسي 
للبحث . وقد شمل كتابه هذا التاريخ العلمي والثقافي لمد ينة يقدابد وما جاورها 
كما أنه يعد واحدا من أشهر كتب التراجم لرجال الحديث , !إل أصبح مثالا يحتفذى 
في التأليف » ولم يقتصر ذلك على الكتبالتى أرخت لمدينة يغداد فقطاء يل 
سار على نهسجه المؤلفون في كتابتهم لتواريخ كثيرة صنفت في القرون اللاحقة » وقد 
سبقت الاشارة الى أن الخطيب قد أفرد كتابه هذا ليترجم لعلماء الحديث : ولمن 
اشتهر منهم بتخصص آخر الى جانب الحديث » أعنى العلماء الذين عاشوا قي 
يغدان وما حولها ء منذ تأسيسها الى زمانه ,ولمن زارها من العلماء وعرف بالرواية 


(و) طبع بتحقيق ميخائيل عواد ٠‏ مطيعة العاني » يغداد سنة 8لمم97ها/ سنسة 
لولمه 
(؟) طيعه ونشره دار الكتاب العربي 2 بيروت . 








عن علمائها » ورواتها . وهكذ! فالكتاب تاريخ محلي لمدينة بغداا» وقد ضسشن 
المؤلف كتابه هذا مقدامة تعد أحسن ماقدام من وصف طبوغرافي لمدينة السلام. فضلا 
عن المعلومات السهمة التى يذكرها المؤلف في ثنايا تراجمه » عن جوانب متعددة من 
تاريخ المدينة , مثل المساجد والقصور ٠‏ ومنازل العلماء , وأماكن اجتماعاتهم » مما 
قدام مادا ةغنية وسهمة في رسم هيكل البحث وتزويده بمعلومات غاية في الأهسية 
تخللت أغلب فصوله . كما أن الكتاب قد أفاد البحث في تقديم معلومات مفصلسة 
عن عاد كبير من عالمات وواعظات يغداد في هذا العصر. 


وقد خدم كتاب الخطيب البحث بما قد مه من معلومات عن الحياة الثقافيسة 
والعلماء والحركة التعليمية في بغداتد » فقد أعطي تفاصيل عن مجالس الع لم 
والسماع , وعن الأماكن التى كانت تعقد فيها المجالس العلمية » فضلا عن مجالس 
المذاكرة والمناظرة وحلقات الدب . 


واضافة الى ذلك فان البحث أفاد من المعلومات الواسعة التى قدمبا 
الخطيب فى ثنايا تراجمه التى أفردها للمحد ثمن الذين تمرض لذ كرهم » وصن 
مواد الد روس وأوقاتها » والتدريس وآدابه » كما تعرض لذكر المعلسسين 
وأسالييهم وأجورهم . 

وعلى الجملة فقد اعتمد البحث : لاسيما في البابين الثاني والثالث ,» على 
هذا الكتاب كثيرا » ذلك أنه قدم الكثير من النساذج الموثقة عن الحياة الثقافية 
والد ينية والتربوية والعلمية في العراق خلال فترة البحث . 

ومن المصادر السهمة التى أفاد منها البحث كثيرا مؤلفات حجة الاسلام محمد 


بن محمك بن محعمف الغزالي ( المتوفىعام م6.ه هر ١للم)»‏ والفزالي غنى عن 
التعريفءء ولقد كان لمصنفاته التى أمكن الاستغاداة منها أهمية بالغة بحكم معاصرته 











لغترة من البحثء ولاسيما عند معالجة الجانب التربوى ونظام التعليم الاسلامي . 


ومن هذه الكتب كتاب احياء علوم 0 أبعد كتبه أثرا » وأسيرها ذكسراء 


وأبقاها على وجه الدهر. تناول الغزالي فيه العبادات »: والعادات ء, والمهلكات 
والمنجيات » مقسما كل واحد من هذه الأرباع الى عشرة كتب . 


لقد أفاد البحث في جوانب متعددةمنه من هذا السغفر » منها ما يفص 
التربية والتعليم ٠‏ ومنها ما يخص الفلسفة وطم الكلام والنواحي الاقتصادية. ولعل 
باب العلم من الجزء الأول كان من أهم ما أفان منه البحث من كتاباحياء علسوم 
الدين وخاصة عند الكلام عن التربية والتعليم . 


وبجانب كتاب احياء علوم الدين أفاد البحث كثيرا من كتب الفزالي الأضرى 
كالرسالة اللد نية "عن الملم وشرفه» وأصناف العلوم وفروعها وطرق تحصيل العلوم» 
وكرسالة أيها الولنا؟ا رسالة تربوية تعليمية من تأليف أستاذ ماهر عالم بطبيعة عله » 
وهي رسالة الى أحد تلامذته » يسدى اليه فيها نصائح عن أنواع العلوم وما ينبغي 
تعلمه منها » وقد اشتملت هذه الرسالة على كثير من النواد ر التربوية في معاملة 
المتعلمين . 


هذه الكتب الثلاثة تعد من أهم مصاد ر البحث فيما يخص تربية النش؟" 
ومعالتهم وتعليمهم » وما يخص نظام التعليم والكتاتيب في هذا العصر » وكذلك 


() » (م) :طبعت ضمن مجموعة ” القصور العوالي” من رسائل الامام الغزالي ج ١‏ » 
الطبعة الثانية » مكتبة الجندى ء القاهرة .4 م زهء وقد طبعت رسالة ” أيهسا 
الولد ) وحدها طبعة خاصة محققة» في مطيعة المعارف فى يغداكد .٠م19م,‏ 
أشرف طيها وحققها الأسنان فؤاد الدين الكليدار » كما نشر يعد ذلك رسالة 
” بداية المجتهد ونهاية المقتصد” محققة في عام م4 ١م‏ ببغداد أيضا. 








عن المؤد بين » والمعلمين » والتلامذة , آدابهم وشروطهمء مما أفات اليبحسسك 
منه في البابين الثاني والثالث الى حد بعيد . 


ومن كتب الغزالي التى أفاد منها البحث أيضا في جوائب أخرى منه كتسساب 
المنقذ من الغلال!0 وهو قصة حياة فكرية » وتجربة صوفية روحية » وسيرة ذاتيلة 
لحياة الامام الغزالي ٠‏ في صراعه مع الفلسفة والمذاهب والفرق المغتلفة ومحاولته 
للوصول الى الحقيقة . 

ويجانب هذه المؤلفات المهمة أفاد البحث من كتابين آخرين من كتب الاسام 
الغزالي وهما كتا ب الجام العوام عن عدم الكل وكتاب الا قتصاد_ف الاعقاك 
حيث ناقش المؤلف موضوع علم الكلام » وبيان مذهب أهل السلف ء وأن منخالفهم 
مبتدع . كما أوضح فيهما أهمية علم الكلام » ومتى يجب تعلمه . 


أما كتاباه تبافت القلاسفة!' ‏ ونشيا, العلم فواقن النقطو تيدان متسدن 
أعظم ما ألف في الفلسفة والمنطق في القرون الاسلامية الوهسطي ٠‏ ولقد كان غسسرض 
الامام الفزالي من تأليفه هذه الكتب هو حفظ الدين 2 والذود عن حسسسوزة 
الاسلام » وذلك عن طريق كشف حقيقة الفلسفة التى استشرت في عصره » وبيسان 
عقم مذهبها » وبطلانها ؛ وقصورها في الوصول الى معرفة الحق . 


() طبع بتعليق محمد جابير »نشر مكتبة الجندى » القاهرة . 

(؟) ضمن مجموعة القصور العوالي ‏ ج ؟ ؛ الطبعة الثانية »مكتية الجندى » القاهرة 
وم هر امل 

() طيع يتقد يم عاد ل العواء دار الأمانة » الطبعة الأولى بيروت حير زهارة91 ام 

() طبع بتحقيق سليمان دنيا دار المعارف ‏ القاهرة (551١م.‏ 

(ه) طبع بتحقيق سليمان دنيا ‏ الطبعة الثانية دار المعارف ‏ القاهرة 8/9( ه/ 
م. 








أما كتابه فضائح الباطنية !فق صنفه لبيان بطلان عقاعد المذ اهب الباطنية, 


وانحراف عقيد تهم » وكذبهم وتزييفهم » حيث أفاد البحث منه كثيرا فيما يخص 
مناقشة موضوع الاسماعيلية في هذا العصر. 


وفى الحق أنه كان لكتب الغزالي هذه أهمية أساسية فى تشكيل معلوسسات 
البحث ؛ فقد أفادت كثيرا في دازام نضروعات سياسية واجتماعية واقتصاد ية ود ينيسة 
وكلامية وعقادية » وتكمن أهمية كتب الفزالى هذه فى كونه من العلماء الأفذاف 
ذوى النظرات الصائبة » والنقل الدقيق من معاصرى فترة البحث » بل هوشاهصد 
عيان عدل » حيث نشأ في أحضان الد ولة السلجوقية » ثم أختير مد رسا للنظاميسة 
فى بغداكد حاضرة الخلافة العباسية . ولا جدال في أنه كان لمصنفات حجة 
الاسلام الغزالي أثر كبير » ودور بارز ومشرق في افاد ةاليحث في الكثيرسمن 
فصوله بد ون استثناء » وفي مناقشة الكثير من المواضيع التى اختص بها في سباحثه 
ومؤلفاته ٠‏ 


ومن رواد الكتاب والمؤرخين ورجال الأد ب الذين كان لمصنفاتهم صدى واضح 
في هذا البحث , أبو عد الله محمد بن محمد عماد الدين الأصفهاني ( المتوفى عام 
بوه هم ..5١م)‏ وهومن بيت فضل وسؤدد وكتابة في هذا العصرءه ولسد 
فى أصيهان ٠‏ وانتقل الى بغداد وانتظم في سلك طلبة المدرسة النظامية » ثسم 
ولي عداة مناصب ء منها نظر البصرة ثم واسط » وكسب حظوة تامة لدى الزنكيين » 
ولدى صلاح الدين , ودا رس بالشام ٠‏ وتولى د يوان الانشاء على أيام نورالد ينزنكي. 
وله مصنفات حسان في التاريخ والأد ب والكتابة . أهمها ما يهمنا هنا , أعنى كتابه 


() طبع بتحقيق عبد الرحمن بد وى ٠‏ مؤسسة دار الكتب الثقافية » الكويت . 





الشهور ريده افر وريه الت أن يقرخ العماد في هذا الكتاب الضخم 
لطائفة من شعراء وأدياء القرنين الخاس والساد س في ديار الاسلام الستدة مسن 
أواسط يلاد اللشرف الى أقصى يلاد الأند لس . فلقد ألم بتراجمهم وأخيارهمء وعرض 
نماذج من أشعارهم 2 ولم يترك منهم الا النادر الخامل » حيث واصل العسصان 
يهذا الكتاب سلسلة الكتبالتى ألفها الملماء قبله في الشعراءوالمحد ثين» وسلككوا 
فيها طريقة خاصة » تجمع بين التاريخ والخبر » ولولا كتاب الخريدة هذا وكتاب 
زينة الدهر للحضيرى وكتاب وشاح الدمية للبيهقي لأبهم على الناس عصر كامل من 
تاريخ الشعر العربي ٠.‏ 

ولقد أفاد البحث من هذا الكتاب فيما يخص الباب الثالث » لاسيما الفصل 
الثاني منه . هذا بالاضافة الى أن معظم فصول البحث قد أفادت ننه بما حفظ لنسا 
المؤلف من تراجم أدياء وشعراء وطماء العصر » حيث أورد ذكرا لعدد كبير سن 
مشاهير العلماء وأعيان العصر » مما ساعد في توضيح تطور الحركة العلمية ابان القرنين 
الخاس والساد س الهجر بين » حيث عمت سائر مدان العراق نهضة علمية شاملة 
اتصلت شعلتها بأضواء النهضة العلمية التى بدأت في القرن الرابع ٠‏ وفى الحق 
أن كتاب خريدة القصر هذا خير دليل على ما تمتع يه المراق في فترة البحث مسن 
نهضة علمية في ميد ان د راسات الأدب واللغة . 


ولقد أفاد البحث من عدد من المصنفات لأبيالفرج عبد الرحمن بن على بنمحسد 
بن الجوزى (المتوفى عام /اوه هم : -م) علامة العصر فى التاريخ والسير والحديث. 
حيث صنف أكثر من ثلاثمائة مصنف في مختلف العلوم والفنون ٠.‏ ويعد كتابه المنتظم في 


(1) القسم العراقي منه نشرته وزارة الاعلام العراقية » بمطبعة المجمع العلمي العراقي 
يتحقيق محمد يهجة الأثرق ههه 9م- 1+6 إم. كما نشر قسم بلا 0 
شكرى فيصل » بالمطبعة الباشمية ب دهشف 9ه198م. 








تاريخ الملوك ام من المصاد ر الأساسية التى قد مت معلومات قيمة للبحث ٠»‏ وهو 
تاريخ اسلامي عام » سار فيه ابن الجوزى على أساس السنين » ذلك أنه يذكر أخبسار 
كل سنة . وما كان بها من أحداث » ثم يعقب ذلك بذكر وفيات أعيان وعلماء تلك 
السنة منذ بداية الاسلام حتى نهاية سنة 6لاه ها. 


وكان للمعلومات التى قدامها كتابه هذ ! أهمية خاصة في بناء هيكل البحسث» 
لاسيما فيما يخص الباب الأول » والباب الثالث » حيث قدم معلومات مهمةآعن 
تفصيلات الأوضاع السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية والد ينية والعلمية فى العسسراق 
خلال فترة البحث », مما هيأ الفرصة لتوفر معلومات جيدة لدراسة هذه الجوائبب. 
وبالاضافة الى ذلك فابن الجوزى قدم في كتايه هذا معلومات انقرد بذذكرها عن نوات ر 
علمية متصلة يأتشطة بعض علماء العصر ومناظراتهم ومحاوراتهم » وكيف كانت تعقد 
مجالسهم ؛ اضافة الى تغصيلات عن انتاجهم العلمي ٠‏ كما خدم البحث في توفضصير 
معلومات أساسية أثناء تعرضه في ثنايا كتابه الى ذ كر عشرات المد ارس والأربطة والزواياء 
أساتذ تها ومنشثيها 2 وما قدمه من خد ما تعلسية راعداة خلال فترة البحث ٠‏ 


وبجانب كتاب المنتظم لابن الجوزى ٠‏ فقب أفاد الخد كثيرا من مؤلفات أخري 
للمؤلف ؛: مثل : كتاب صيد صيد_الخاطأ؟) وكتاب تلبيس طبيش اليا" وكتاب القصاص والمذ ك2 
فقد عالجت هذه الكتب الثلاثة موضوعات مهمة متعلقة بالأأوضاع الا جتماعية والد ينيسة 
والعلمية » كما تضمنت الكثير.مما كان يشاهده المؤلف في أيامه من أمور غرييةء ومخالفة 
للسنة ٠‏ جبلت عليها طبائع الكثير تمن العلماء والصوفية والشطار والعيارين ؛ اضافة 
)0 نشرت د اث قرة المعارف العثمانية يحيدر آباد الدكن ووعزهر 6م تستله 

الأجزاء من الساد سسإلى العاشر . 

(؟) نشر المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة . 
() نشر دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ 
(0) نشر بتحقيق د . محمد لطفي الصباغء المكتب الاسلامي -د شق »2 يروت . 








الى معلومات شخصية عن الفرق المتحرفة » حيث أفاد منها البحث فيما يتصل بالياب 
الثاني » لاسيما ماله صلة بالتعليم والعلوم والعلماء » والمد ارس والأربطة ٠‏ والفسرق 
الدينية » والكتب والمكتبات ٠‏ وفنونها وأسواقها » وحلقات المذكرين والوصساظ 
والقصاص وبد عهم ومجالس العلم المختلفة ٠‏ بالاضافة الى ما أورده من معلومسات 
عن المجتمع في عصره : عاداتهم وأعرافهم وتقاليد هم » وعن الفرق الد ينية النحرفة : 
أهوائها ومفاسد ها , وأثرها على العلوم المختلفة والتعلمم . 

كما وأفاد البحث من كتاب راحة الصد ور وآية السرور في تاريخ الدولة السلملأية 
لمؤلفه محمد بن علي بن سليمان بن محمد بن أحمد الراوندى ( المتوفى عام 1.8ها/ 
5لكلم) الذي ينتسب الى أسرة من أهل العلم في يلدة راوند من أعمال مد يشنة 
كاشان , حيث كان أغلب أفرادها من العلماء الأساتذاة ٠.‏ وقد تلقى تعليمه فى 
صغره على يف خاله تاج الدين أحمد بن محمد بن علي الراوندى » وارتحل معسه 
الى معظم مدن العراق حيث أتقن الخط وفنونه » وأحسن التجليد والتذهيب, 
ود رس الشريعة والفقه » ونال حظوة تامة لدى سلاطين السلاجقة » حتى أصبح مسن 
أشهر مؤرخيهم بتأليفه هذا الكتاب , الذى يعتبر مصدرا أساسيا لتاريخ السلاجقة 
العظام : من وقت قيام د ولتهم في بد اية القرن الخامس البهجرى الى وقت زوالها 
سنة .وم ه/ع9١1مه.‏ 

وقد ألحق به فصلا من عدا ة صفحات ذكر فيها أخبار مفصلة عن السنوات الخمس 
التالية لزوال الد ولة السلجوقية يحيث يصل هذا التاريخ الى سنة مومه/19١١1م٠‏ 

والأخبار التى رواها المؤلف في كتابه هذ! ٠‏ ولاسيما ما يخص فترة حكسم 
السلطانين ألبآرسلان وطغرليك » تعتبر أصيلة ومفصلة ومروية لأول مرة من شاهد 


(9) ترجمة ابراهيم الشورابي وآخرين 2» طبع سنة 599 ه/ 1976م 





عيان. والكتا ب على الجملة يقدم معلومات أصيلة أفادت في بناء هيكل البحث عن تاريخ 
السلاجقة في العراق » ونوادر أخبارهم » وعن وزيرهم المتوج نظام الملك » وعلاقتهم 
بالخليفة العياسي بيقداد » بالاضافة الى أن المؤلف قد أورد الكثير من المعلومات 
القى أسهمت في القاء الأضواء على الأحوال الا جتماعية والأدبية وأخيار سلاطسسين 
السلاجقة خلال فترة البحث ٠‏ 


وسا هو جد ير بالذكر فى هذا المجال » أن ابن جبير » محمد بن أحمد يسن 
جبير الكنائي الأندلسي ( المتوفى عام 1+ هر 99؟(م) الرحالةالأديب ققد زار 
انعراق فيهذا العصر » وضمن بو و ا ا 0 وطيه فقسد 
جاء كتابه الموسوم ب ” رحلة ابن جبير * اليقدم اضافات جادّة الى مصاد ر اليحث 
المهمة » حيث أمد البحث بمعلومات مهمة عن المدان العراقية خلال فترة البحسث » 
معالمها وآثارها » ومبانيها وأزقتها , وأهم مظاهرها المخلفة , كما أنه أعطى صورة 
مفصلة عن واقع الحياة الاجتماعية والثقافية في بغداد وواسط والحلة وتكريت والموصل 
حين زارها سئة ١‏ .ره ها2 وتعتبر المعلومات التى ورد تفى كتاب رحلة ابن جيسير 
من المعلومات الموثقة من شاهد عيان عدل عن عادات وطبائع وأخلاق الناس » 
اضافة الى ما قدم من معلومات جغرافية مهمة فى طبوغرافية مد ينة بغداد وأصسم 
معالمها 2 وما بينه فى كتابه مما كان يجرى من نشاط العلماء في مجالسالوهطلظ 
والعلم » وذكر لأهم المدارس ببغدان وتعداد سكان المدينة وأزقتها وأسواقها ء 
مما خدم البحث كثيرا في أكثر من موضع من تلك التى لها صلة بالأوضاع المليسة 
والا جتماعية ١ ٠‏ 
وقد استغاد البحث كثيرا في عرضه لتراجم الأدياء من كتاب معجم الأدياء ها 
أوارشاك الأريب لياقوتين عبد الله الروس الحموى ( المتوفىعام +1+ه/1171م) 


() نشر دار صادرء داربيروت ؛ بيروت )ملم ا(ه/ )15 (م. 
و الطبعة الأخيرة » مطبعة دار المأمون , القاهرة . 





يذ ١‏ د بير 


المؤرخ الأديب » وهو من أعمة الجغرافيين » ومن العلماء باللغة والأدب, بدأ 
حياته نساخًا حتى انه عاش من نسخ يده » ورحل طليا للعلم والتجارة » وصنف 
تصائيف رائدة في فنها ء منها هذا الكتاب المتقدم الذكر » ويقع في عشرين جز"! » 
ذكر فيه من أخبار النحاة واللغويين والقراء وطساء الأخبار والأنساب » وكل من صنّف 
في الأد ب ء. والمؤرخين والوراقين والكتاب المشهورين ٠‏ وأصحاب الرسائل الم ونة » 
والخطوط المنسوبة . حيث ذكر أخبارهم وشيئا من أشعارهم 2 وتصانيفهم ؛ ويعتمر 
هذا الكتاب بحكم معاصرة مؤلفه لغترة البحث من أهم مصادر البحث فى دراسة 
تراجم الملماء والأدياء وأعيان العصر » حيث قدم تفصيلات عن حياتهم وأنشطتهسم 
وانتاجهم العلمي » بالاضافة الى ذكره لأحداث ونوا ر أد بية وأخبار عن علما'العصر 
كانت معينا فى سد نواقص التراجم لعدد كبير ممن ورد ذ كرهم في الكثير من جواسب 
البحث », لاسيما فيما يخص الباب الثالث وكذ لك عند الكلام عن الكتب والمكتبيات . 
اومن أهم المصادر التى كانت عمودا أساسيا في بناء البيت كتاب الكامل فو 
التاريخ لمؤلفه عزالدين على بن محمد الشييباني ابن الا ثير الجزرى ( المتوفى عام 
.دهم +59(م) الذى يعتبر من أعظم مؤرخي العرب 2 فقد شب في بيقفة 
علمية » حيث جلس الى العلماء والشيوخ » ودرس الحساب واللغة والفقه والحد يث 
ورحل في طلب العلم الى بغداد والشام ٠‏ وعاش حياته منقطما الى العلموالا ستزادة 
والتأليف » حتى استطاع بتأليفه كتاب الكامل أن يخلد اسمه بين كيار فطاح سل 
المؤرخين. حيث تحرى الدقة » وبحث عن الحقيقة فيما كتباء مبتعدا عنالاسهاب 
وعن التكرار في الروايات ٠‏ شاملا لتاريخ العالم الاسلامي من بداية الاسلام حتى سنة 
للمكوده/ .ألم منتهجا في ذلك طريقة الحوليات » ذاكرا عدداة حواد ث أخسر 
كل سنة ء ووفيات أعيان السياسة والعلم في لك السنة . فكتابه هذا يعتبر د اكسرة 


)0 طبعة دار الكتاب العربي - بيروت ...لهم ٠1921م.‏ 











معارف عن التاريخ الاسلامي الى سنة بره ها ٠.‏ ومن الواضح أن اين الأثير قد 
اعتمد فى تغطيته لحوادث التاريخ السابقة لعصر الطيرى على المعلومات التاريخية 
التى أوردها الامام محمدين جرير الطبرى اعتماد! دقيقا الى حد بعيد » حيث 
لخصها وتابعها بشكل د قيق وأمين » غير أنه أضاف اليها بعد ذلك الكثير سن 
المعلومات الخاصة بالفترة التالية لتوقف الطيرى عن الكتاية . 


ولقد جاءت أهمية هذا الكتاب من جهة معاصرة مؤلفه لفترة البحث كمؤلف 
منصف وشاهد عيان د قيق في مروياته » فقد انفرد بذكر معلومات قلما تجدها فى 
مصد ر آخر » للمس منها مددى تحرى المؤلف الدقة ء» اضافة الى حاسية المقرخ الفسذ 
فى نظراته ٠.‏ كما أن أخباره الموجزة لا تخلو من ذكر أحداث وتحليلات شيقة ود قيقة 
للأوضاع السياسية والاقتصاد ية والا جتماعية والد ينية للعراق خلال فترة البحث 2» سسا 
ساعد في حل بعض الاشكالات القى واجهها البحث في وقائع وأحداث تمس تلك 
الأوضاع . 


وكما سبق أن أسلفنا أن المؤلف كان يختم أحداث كل سنة بذ كرعداة حسوادث 
موجزة 5 ووفيات أعلام المصر في السياسة والعلوم والآداب : مما أفاد البحث بشكل 
خاص في متابعة التطورات العامة ؛ وفيما قدم من معلوما تعن تراجم علماء العصصر » 
وما أسهموا به في مياد ين تخصصاتهم المختلفة .. مما جمل الكتاب مصدرا سبسا 
لمملومات أبواب البحث وفصوله المختلفة دون استثنا* ٠‏ 


ولقد أفاد البحث من كتاب ذيل تاريخ مد ينة السلام بعد[ لمؤلغه محمد بسن 
سعيد بن يحي بن علي الد بيثي ( المتوفى عام لام ها/ 584١م‏ ) وهو من ثقات 
المؤرخين في أواخر العصر السلجوقي في العراق » تعلم وتأدب يواسطء وقرا 
القراءات المختلفة والنحو » حتى أصبح عالما فاضلا : ومؤرخا يشار اليه بالبنسان » 
فى حفظ التواريخ والسير وأيام الشاس . 


()حققه بشار عواد معروف » مطيعة دار السلام يقداد عو مزه/ر)ا19م. 











ولقد اتبع أبن الد بيثي في كتايه هذا منهج الخطيب البقد ادى فى الا قتصاد 
في الأخبار » ويعد تاريخه هذا من المصادر الموثوقة المعتمد ة لفترة اليحث » حيث 
سجل فيه تراجم المشاهير والمشهورات من أهل النصف الثاني من القرن الساد س» 
معن كانت له صلة بيغداد من أهل الحديث وذ وى العلم وأهل الأدب والشعر » 
وبلغ المقلف فى المعلومات التى أوردها بكتابه هذا الى سنة . جه +؟5١(م-‏ 

وقد اختصره الامام محمد بن أحد الذهبي المتقدم الذكر ( المتوفى عسام 
لىع؟ هر 47و ع١م)‏ وسماه ( المختصر المحتاج أليه من تاريخ ابن الددبيثي ) ٠‏ 

ولقد اعتمد البحث على الكتابين فيما يخص الباب الثالث » حيث أفاداهء فى 
تد قيق أسماء المشاهير والأعلام في بغداد خلال أواخر فترة البحث ٠»‏ كما قدما الكثير 
من المعلومات مما كان معينا مهما للبحث في معرفة أخبار علماء العصرء هلسذ! 
بالاضافة الى ما قد ماه من خلال تصوص تراجم العلماء من معلومات مفيدة » أمكلن 
اعتماد ها في معرفة أنشطة العلماء وجهود هم العلمية ومناظراتهم » وأخبار الكتسسب 
والمكتبات في ذلك العصرء 


31 
واعتمد البحث طى كتاب تاريخ د ولة آل سلجوق لمؤلفه الفتح بن على ين محمد 


البندارى ( المتوفى عام ++ ه/ ه5(م) الذى ترجم الشاهنامة , وهوأديسب 
ملم بالعربية والفارسية + له مصنفات تاريخية عديداة . وكتابه هذا اختصار لكتاب 
نصرة الفترة للمماد الأصفهاني الكاتب ( المتوفىعام ام هار..٠15(م)‏ حيث 
زوده بمعلومات اضافية تحكي تاريخ السلاجقة منذ بداية حالهم حتى ( سنة لاه ها/ 
ه ١‏ (م) وأتى فيه بأخبار دولتهم وسلاطينهم ووزرائهم ٠‏ كتاريخ عام تابع فيه الكلام 
فى الحواد ث السياسية لسلاطين السلاجقة ووزرائهم وأخيارهم , والحوادث التى جسرت 


(() حققه مصطفى جواد » مطبعة المجمع العلمي العراقي ؛ يقداد , ورع زه/]10 م 
(؟) طبعة دار الاكاق الجديدة » الطبعة الثانية » بيروت 1/4 م٠‏ 





فى عصورهم د ون ارتباط بمنهج الكتابة التاريخية على طريقة الحوليات. وهويعد من 
مصاد ر البحث المهمة »حيث انه دعم الأخبار الواردة في كتاب الأصفهاني ٠‏ وأضاف 
اليها اضافات جادة ء أفادت في تتبع التطورات السياسية والاقتصاداية والعلمية فسى 
العراق خلال فترة البحث . 


ويعد كتاب مرآة الزمان في تاريخ خا من مصادر اليحث المهمة ؛ وقد 
صنفه سبط ابن الجوزى يسف بن قزاوغلي بن عبد الله أبو المظفر شمس الد يسسسن 
( المتوفى عام ) 1 هر +55 (م) وهو مؤرخ من الكتاب الوعاظ » اعتنى بتربيتهوتعليمه 
جده » ثم انتقل الى دمشق واستوطنها , وألف عدد! من المصنفات في لومم 
الشريعة والتاريخ ٠‏ 


وكتابه هذ ! الذى أمكن الافادة منه هو الجزء الثامن » والذدى يسطر فيسه 
تاريخ وحواد ث نهاية القرن الخامس » والقرن السادس حيث تتبع الأحدات عسلى 
طريقة الحوليات » مدعما د راسته التاريخية بوفيات تلك السنة من العلماء والأعيسان 
والكبرا* . 


وتأتي أهمية كتاب مرآة الزمان من أن مؤلفه اعتيد في ذكر حوادث القسرن 
الخامسالبجرى ووفياته على كتب معاصرة للفترة » ومفقودة سنها كتاب عيون التوارين 
الذى ألفه غرس النعمة محمد بن هلال الصابى * (المتوفيعام ..معه/ ١7‏ (م) ولم يتصه 
والذى جعله ذيلا على تاريخ الوزراء الذى ألفه والده هلال ين المحسن الصابى* 
(المتوفى عام لمع هر 65١٠م).‏ 


ولقد تضمن كتاب مرآة الزمان هذا 2 فيما يخص العراق في هذاالعصر » 
ذكر الكثير من تراجم العلماء وأنشطتهم العلمية ؛ اضافة الى ما قد مه من معلوصات 
قيمة لها صلة بالأوضاع السياسية والا قتصادية + وبالحياة الفكرية والعلمية لهذا 
() طبعة حيد رآباد الدكن ,نام زه/9551(م. 

0 ابنتغرىيردى :النجومالزاهرة جه / 40 حا جي خليفة : كشف الظنون ج رص؟"7. 








العصر » قي ترجمته للعلماء والمعلومات التى قد مها عن المد ارس » والأربطة والزواياء 
وحلقات العلم » ومجالسالمناظرات والمحاضرات ٠‏ والكتب والمكتيات ؛ مما أقسساد 
البحث كثيرا في شتى فصوله » لاسيما فيما يخص مباحث الباب الثالث 2» حيسسث 
جرى التركيز على العلماء وأنشطتهم وانتاجهم العلمي في شتى مياد ين العلوموالغنون 
والآداب . 


كما اعتمد البحث على كتاب الروضتين فو أخبار الد ولتمن وكذلك الذذديل ناذا 
وكتاب الروضتين من تأليف شهاب الد ين أبى القاسم عبد الرحمن بن أسماعيل ببسسن 
ابراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة ( المتوفى عام 16+ ه/ 1535م) الذى 
نشأ بد.شق ٠‏ وسافر طليا للعلم » وتولى التدريس يد مشق » وصنف مصنفات 
حسانا , 


وكتابه هذ! هو تاريخ للد ولتين النورية والصلاحية حتى نهاية سنة 16ه ها( 
مم حيث قدم فيه المؤلف د راسة قيمة لقيام الد ولتمن النورية والصلاحية» وعوامل 
قيامهما . وقد تضمن الكتاب معلومات سهمة عن أمرائهما ووزرائهما » وما كان لهسم 
من فضل في اثراء وتشجيع الحركة العلمية في الموصل وبلاد الجزيرة والذى يتمثل فسى 
انشاء المد ارس واستقطاب العلماء ورعايتهم وتشجيعهم. «بالاضافةالى هذا فقضد 
أورد المؤلف تراجم مفصلة لعدد من علماء العصر الممرزين » مما أسهم فى بنسساء 
الباب الثالثك خصوصا عند استعراض أنشطة العلماء وانتاجهم. 


وكان جل اعتعاد البحث في مياد ين داراسة الطب والصيدلة » والرياضيسات 
والفلك ء وتراجم وأخيار الحكماء والهند سين ٠‏ والأطيا* والفلكيين والشجسسين 
ومعرفة انتاجهم ونشاطهم العلمي ؛ على مجموعة متخصصة من النصاد ر التى أفسرددت 


(] نشرته مطبعة وادى النيل ؛ القاهرة مم5١‏ ه/ ١لالر‏ (م ونشر ذ يله عزة العاطار 
1/1 111م. 











للعلوم التطبيقية والبحتة » منها كتاب عيون الأنباء في 00 لابن أبي 
أصيبعة موفق الدين أبى العباس أحد بن القاسم الخزرجي ( المتوفىعام 2ه / 
8ع ) وهومن أطباء العرب وأد بائهم المرموقين » طقى علومه الأولى فى د .شق 
ثم رحل الى القاهرة والتحق بالمارستان الناصرى الذى أنشأه الملك الناصر صسلاح 
الدين , وأخذ يعمل في تحصيل العلم ٠‏ فاشتهر بطبه وحسن مداواته » وصنف هذا 
الكتاب في تراجم الأطباء والرياضيين » مما لم يصنف مثله شمولا واتساعا » حيسثك 
أورب عداد! من التراجم ينيف على أربممائة ترجمة » ابتد أه بترجمة كبار أطباء الاغريق 
والرومان والهنود فى العصور الغابرة » ثم تكلم عن الأطباء العرب والعجم ٠‏ وأطباء 
الشام ومصر والمغرب », ان أفرد لكل قطر تراجم أطبائه على حده , ولم يترك فى ذلك 
شاردة ولا واردة . 


أما الكتاب الثاني الذى اعتمد عليه فى هذا الميدان كتاب اخبار العلما“ أخبار 
الحكاط؟ وهو كتاب حليل لا تقل قيعته عن قيمة كتاب عيون الأنباء في الشمول الا 
أنه مقتضب في أخباره ٠.‏ وعلى الرغم من صفرحجم الكتاب الا أن فائد ته عظيمة فسى 
البحث ٠.‏ وقد صنفه الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (المتوفي 
عام 65 هدر ١.‏ (م) الوزير المؤرخ الكاتب » الذى تولى القضاء ثم الوزارة يحلسب 
أيام الملك عبد الحزيز سنة ++ هم هوم 2 والذى اشتهر باستقامته وحيسه 
للعلم والكتب . وقد صنف مصنفات حسانا رائعة أهمها هذا الكتا بالذى يشتسل 
على تراجم لمشاهير الأطباء المعروفين حتى عصره » فقد أورد معلومات قيمة جدا عن 
حياتهم واسهاماتهم الطبية » وما اشتهروا به الى جانب الطب » وذ كر مقتطفسات 
وأخبارا نادرة في أساليبهم في المعالجة وطراءئف من أخيارهم ٠‏ 


() منشورات د ار مكتبة الحياة » بيروت تحقيق د .نزار رضا مم زهاره 91 (م. 
(؟) نشر دار الا ثار للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 








كما أقاد البحث من كتاب تاريخ حكماء السلا لأبى الحسن على بن زيند 
البيهقي ( المتوفى عام هه ه/ 1(389م) الباحث المؤرخ ٠‏ الذي اشتهر يعللوم 
الحكمة والرياضيات والفلك + والذى صنف عشرات الكتب في مغتلف الفئون . وكتايسه 
هذا عبارة عن تراجم للحكماء والأطباء والرياضيين المشاهير فى بلاد خوارزم وخراسان 
وفارس والعراقءابتد اء من أواعل العصر العباسي وحتى قبيل وفاته سنة 18م ها ء 
وهى تراجم مختصرة جد! في الغالب ء, ولا يذكر فيها سنة الوفاة , غير أته انفسرد 
بذكر تراجم لم نجد ها في كتابي ابن أبي أصببعة والقفطي . 

وتتغاوت أهمية هذه الكتب بالنسبة للبحث ؛ من حيث الشمول للمترجم لهم » 
وارتياطهم بالعراق فيهذا العصر » ومن حيث التسع في اعطاء الأخبار عسسن 
حياتهم » وفى ذكر مجالات أنشطتهم ومصنفاتهم » وما اشتهروا يه الى جانب الطب 
وفى اعطاء نوا د ر الأخبار العلمية عنهم. 


على أن كتابي ( عيون الأنباء , ( اخبار العلماء ) قد زودا اليه سلوت” 
مستفيضة وسهمة ود قيقة عن علماء الطب والرياضيات والفلك في العراق خلال فترة 
البحثء وعنحياتهم العلمية وأساتذ تهم ومصنفاتهم » ونوادر أخبارهم الطبيةء 
وأسلويهم في المعالجة . اضافة الى تبيان ما كان لهم من أثر كبير فى توسيسع 
الد راسات المتجد دا ة ٠‏ وتنشيط الحركة الطبية في العراق . 

كما أن هذه الكتب قد هيأت للبحث معلومات قيمة من خلال تراجم العلماء عن 
مستشفيات بغداد » وطرق المعالجة وصناعة الأب وية والمقاقير ومراقبتها » وادارة 
الستشفيات ٠‏ وتد ريس الملوم الطبية النظرية والعطية يها ٠‏ وأخبار طلاب الطب 
مع أساتذ تهم » مع ايراد نواد رشيقة في المعالجة والتطبيب » مما أقاد البصثك 
كثيرا في الياب الثالث . 


(0) نشر بتحقيق محمد كرد علي » مطبعة الترقي » دمشق م ؟, زه/11641م. 








كما أسهمت هذه المصادر فين كر تراجم علماء الرياضيات والفلك » وما أسهيسوا 
به من نشاط فعال في هذا الميدان ٠‏ الأمر الذى أفاد في بناء هيكل د راسةالعلوم 
البحتة في هذا العصر . 

ومن المصاد ر التى جمعت بين التاريخ العام والاهتمام بسير الأعلام كتساب 
الجامع المختصر في التواريخ عنوان وعيون الل لعلي ين أتجب بن عثان المعروف 
بابن الساعي ( المتوفى عام 107 هم 578 (م) خازن المدرسة الستنصرية والسذاى 
كان واحد! من كبار المؤرخين فى عصره » وما تبقى من الكتاب هو الجزء التاسع ء» 
وهو يقتصر يقد ر ما يتعلق الأمر بالبحث على معلومات خاصة بالفترة بين سنتى مومه/ 
.+ ها وهي سنوات معد ودة من تاريخ فترة البحث» غير أنه مع ذلك يتسسيز 
يالمعاصرة واعطاء معلومات قيمة لتراجم عدد من الكبراء وعلماء العصر. هذ! بالاضافسة 
الى اعطاقه بعض الأخيار عن المراكز الملمية فى عصره كالمد ارس وخزائن الكتتب ء 
فضلا عن انغراده بذ كر نواد رعن الحياة الا جتماعية » مما أفاد البحث في اكمال النقص 
الحاصل فى تاريخ هذه الفترة . 

ومن أهم مصاد ر البحث في تراجم عامة الملماء وذكر أخبارهم ٠‏ وذ كر نشاط 
الحركة العلمية والتعليمية والمد ارس والأريطة » وجممود العلماء ونشاطهم في اثسراء 
الحركة العلمية كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للقاضي شمس الدين أحسد 
بن محمد بن ابراهيم ابن خلكان ( المتوفى عام 1ه ه/ ١١2.05‏ م) وهومؤرخ حجة 
وأد يب ماهر ء ولد فى أربل حاضرة اقليم الجبال » وعاش حياته بين الشام ونصر » 
تولى القضاء » ود رسفي مدارس الشام » وصنف عدد! من الكتب أشهرها وأهمهسا 
() نشر الجزء التاسع منه بتحقيق مصطقى جواد ؛يقداف بوم ع زهرع؟19م. 
(؟) حققه محمد محي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة , ثم د . احسان عياس» دار 

صادر : بيروت م15 ه/ 902 ام. 











وفيات الأعيان » الذى يعد من أشهر كتب التراجم » ومن أحسنها ضبطا واحكاسا » 
وأجد رها بالئقة » فلقد قدم المؤلف فيه تراجم شامطة لمشاهير وأعلام السلمين » من 
الخلفاء والسلاطين ٠‏ والأمراء والوزراء » والقضاة ورجال العلم والأد بء وأصحاب 
الغنون » ممن برزوا في مياد ين الدراسات الشرعية » واللغة والنحمو , والدراسات 
الانسانية » ودراسات الملوم البحتة :سسا أفاب البحث كثيرا » لاسيما في البساب 
الثالث منه » اضافة الى بقية فصوله الأخرى ء اذ انه قدام معلومات مهمة ودقيقة 
من خلال تراجمه عن الأحوال والأوضاع المختلفة لنشاط العلماء فى مجال العلمم 
والآداب وعن رواد العلماء في هذا المصر. وتزداد أهمية الكتاب بما يقدمه مسن 
تغصيلات تخص فترة البحث مستقاة من كتب مفقوداة ء مثل كتاب زينة الد هر »ويل 
كتاب ابن الد بيثي . 

ومن كتب التراجم العامة التى أفادت البحث في ميد ان دا راسة نشاط علمسساء 
العصر كتاب تلخيص مبمع الآداب في مهجم 1 لكمال الدين عبد السرزًا ق 
بن أحمد بن الفوطي الشبياني البغد ادى ( المتوقى عام 50 / ه/ 858١م‏ ) المؤرخ 
الفيلسوف الذى باشر خزانة الرصد في مراغه» ثم عاب الى بغداد حيث عمل خازنا 
لكتب المدربسة الستنصرية ٠‏ وصنف مصنفات حسانا . 


3 . 
وكتاب الوافي بالوفيا-! ( لمؤلفه خل بل بن ابيك الصفدى ( المتوقى عام )+ اهار 


1ا"لم)ء 
1 : رن 
وكتاب فوات الوفيات والذيل عليه لمحمد بن شاكر الكتبي ( الستوفيعام )+ باهر 
5كلم). 


(0) نشر الجزء الرابع منه بتحقيق مصطفى جواد » وزارة الثقافة والارشاد القوصسي » 
مطبوعات مد يرية احياء التراث القديم » بقداب . 9 

(5) نشر بتحقيق جماعة من الفضلا؟ في فيسبادن » واستانبول » ودشق . 

(م) نشر بتحقيق احسان عباس » دار صادر » بيروت ٠‏ 





هذه المصاد ر أقاد منها البحث لاسيما في اليا ب الثالث منه » حيث المعلومات 
الخاصة بتراجم العلماء والقى ورد في ثتاياها معلومات قيمة لها علاقة مباشرة بالحيساة 
العلمية والتعليمية » اضافة الى ايراد ها تراجم مفيد ة عن علماء العصر وأنشطتهم 
العلمية . 


كنا استفاد البحث من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أن ب المالم والت!!) 
للقاضى عزالد ين عبد العزيز بن محمد ابن جماعة ( المتوفى عام ب« باه/ 5 +15م) وهو 
وان كانت المعلومات المستفادة منه محد وداة » غير أنها في غاية الأهمية, لارتباطها 
بنظام التعليم في الاسلام في الكتاتيب والمعاهد والمدارسء» ولأنها وضحت علاقسة 
الأستان بتلامذته » والشروط والاداب التى ينبفي أن يتحلي بها كل من الأستسان 
وتلامذته » واداب الد روس » وخصائص المد رسين والمعيد ين » وسكنى المسدارس 
وشروطه » وطرق التعليم. وأوقات حضور الدرس ٠‏ وما ينيفي للتلميذ احضاره مسن 
الأد وات المكتبة » وكيفية التعامل مع الكتب .. .. الخ » مما أفاد كثيرا فيما يضخص 
التعليم العام في هذا العصر. 


ولقد اعتمد البحث على مجموعة كبيرة من المصاد ر المتخصصة لتراجم رجال 
المذاهب , نخص منها بالذكر ماكان أساسيا في يناء هيكل البحث » مثل كتسساب 
طيقات الشافمية الكبريا' لتاج الد ين عبد الوهاب بن علي السيكي (المتوفى عام با اه/ 
8م) 2 وكتاب الذيل علر طبقات الحنايلة ")لبي الغرج عبد الرحمن بن أحسد 
البغدادى الدمشق الحنبلي ( المتوفىعام هو 7 هر 15 8(م) وكتاب شذرات الذهب 
في أخبار من دكا للمؤرخ الغقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنيلسي 


(اليعة ارالك للم بعد الحو الطناحى » الطبعة الأيلى 

(5) نشر بتحقيق عيد الفتاح محمد » ومحمود الطناحي ٠‏ الطيعة الأولى » طبيع 
مطبعة عيسي اليابي الحلبيى وشركاه وير م زه/ 511 (م. 

() طبع دار المعرقة للطباعة والنشر . بيروت ٠.‏ 

()) منشورات دار السيرة , الطبعة الثانية » بيروت وو ؟ زهارة 907 (م. 








(المتوفى عام ورء. ه/م 70 1م) ٠‏ 

ان الفائداة المتحققة من هذه السصاد ر الثلاثة المتخصصة يتراجم رجال المذاهب 
فى هذا البحث لم تكن محدودة » حيث أمكن الاعتماد عليها في جميع فصول هذا 
البحث د ون استثناء » فلقد قدمت هذه الأسفار القيمة معلومات كثيرة وستنوعة خلال 
استعراضها تراجم المشاهير والعلماء في مختلف التخصصات الشرعية واللغة والأد ب 
والد راسات الا نسانية » والملوم البحتة »حيث أمد ت البحث ؛ لاسيما البا ب الثالث 
منه » بمعلومات قيمة عن الحركة العلمية ٠‏ ونشاط العلماء ومصنفاتهم . وسسدارس 
ومعاهد هذا العصر. 

وبجانب هذه المصاد ر اعتمد البحث كثيرا على عدد كيير من المصاد ر والمراجع 
التى وفرت النصوص الأساسية » التى أسهمت مجتمعة فىيناء البحث بالشكل السذى 
ظهر فيه . وجميع هذه المصادر والمراجع جرى حصرها فى الملحق الخاص بالمصادر 
والمراجع فى آخر هذه الرسالة . 

والله ولى التوفيق » ومنه نستمد العون والقوة » ونسأله تعالى أن يجعصل 
علنا غالها لوجيه الكريم ++ وقوسسينا وبمرالوكيل + 


الباحث 








لمجا 
بعر ا لا العام الوك 
يرل العضرالبوي 








د خولالبويهيون بغداد ص 4# ء سياستهم وعلاقتهم يخليفة يبغدادص)»» 
سياستهم الاقتصادية ص +ع + الحركة العلمية في العصر البويبي ص 7 » اهتسام 
وزرائهم بتنشيط الحركة الملمية ص .ه ء خزائن الكتب ص 6ه , نشاط العلوم 
والآداب في العصر البويهسي ص وح » العلوم الشرعيةص هه », اللفةالعربيسة 
ص 4م ء. الأدب والشعرص بره », العلوم الانسانية ص .+ ء الفلسفة 
والنطق ص 5+ ء العلوم البحتة ص 16 . 








التمهيد : 
ملامحالحياة العلمية في العراق خلال العصر البو ِ 5 
)0 
أسرة بنى بويه من الد يلم ' ومن بلاد 52-6 )العى ع تقع الى الجنوب الغربى من 
بحر قزوين » وتنتسب هذه الأسرة الى بويه بن فناخسرو الملقب اق عدجا 7 سن 
استطاع زعماء هذه الأسرة قبل تسلطهم على الخلافة العباسية » ول خولهم يغنداب , 


5 2 3 2( 0( 00( ِ 0« 
تكوين امارة واسعة » ضمت الاهواز ‏ وكرمان والرى 0 وأصبهان ٠‏ 


() الديلم : اسمساء لبنى عهسفى أقاصى الدو ٠‏ والديلم متحصتون فى 
جبال منيعة. ياقوت : معجم البلدان ج 5 / ض )66ح ء الحميرى : الروض 
المعطار / ص ه6؟. 

(9) جيلان : بالكسر » اسم لبلاد كثيرة من وراء جبل طمرستان» وقد نسب اليها 
عد لا يحصى من أهل العلم فى كل فن . ياقوت : معجم البلدايج ؟ /ص..؟ ٠‏ 

0) أنظرعنه : الاربلى : خلاصة الذهب السبوك_ رص مع ؟ء. دائرة المعصارف 
الاسلامية جا )ع/ ص)ه؟. 

0( ار : مداينة متصلة بالجبل » فتحها حرفوص بن زهير السعدى . ياقوت : 


2-2 لبلدان ج١1‏ رمن يدام 

)2( رض كرما ن متصلة بأرض فارس » وهى ثمانون فرسخا فى مثلها .ياقوت : 
ن .مءس جد 4 /رض 8046 4. الحميرى : الروض المعطار رص (649. 

() الرى : كورة معروفة » تنتسب الى الجبل » وليستمنه ه بل هى أقرب الى 
خراسان» فتحها نعيم بن مقرن . ياقوت : معجم البلدان_ جح م/ ص6١١1»‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض / ع 751 . 

() همذان : مدينة من عراق العجم من كور الجيل » محد ثة اسلامية » كثيرة المياه 
والزروع والبساتين » ياقوت : معمم اليلدان جا ه/رص ٠.4١١‏ 

أصبهان : مدينة عظيمة من أعلام المدن ء وأصبهان اسم للاقليم يأسيره » 
وهى من نواحى الجيل . يأقوت : ن.م. سن ج (رص .5٠١5‏ 











اتخذ الأمير أحمد 0 الأهواز مقرا لادارة امارته » وأخذ يمسنى 
نفسه بد خول يغفداد ء حاضرة الخلافة العياسية والتحكم فيها وفى الخلافة. وقد 
تحققت له أمانيه ء ذلك أن سوء الأوضاع المالية الستحكية » التى كانت تواجه 
الخلافة المياسية » قد دعت الخليفة اللستكقى بالله الى المسارعة الى دعوته للقد وم 
اليه فى بغداد , فسار اليبها فى ( جمادى الأولى سنة )مم ه / ٠١‏ مارس سنسة 
ه )4م ) ود خلها د ون مقاومة » حيث قابله الخليفه الستكفى بالله » واحتقفسى 
بقدومه 2 غبايعه أحمد ٠‏ وخلع الخليفه المستكفى بالله عليه » وعقد له لواء أمسسرة 
الأمراء » ولقبه تمن ال ولخ » ولقب أخاه عليا عماب الدولة (اى لقب أخاهء 


الحسن ركن الد ولة 8 وأمر أن تنقش ألقابهم وكناهم على الد نانير والد 0 


(0) أحمد بن بويه بن فناخسرو من ملوك بنى بويه ٠‏ توفى سنة 1ح به رسنةل/ا71وم. 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ / ص17 


49 أبو القاسم عمد الله بن على مات ميتة سيكة بعد أن سمل وى وسجن سنة 


برعم هر سنة 9 4وم. ابن الطقطقى :الفخرى/ ص 9م 9» الاربلى : خلاصسة 


الذهب /ررا صهه؟. 

0) على بن بويه بن فتاخسرو الديلمى , أبو الحسن ء عبمادالد ولة » أول من ملك 
من بنى بويه ٠.‏ كانت له يلاد قفارس,» وعاصمته شيراز . توفى سنة راوها / 
سنة وعهو م. ابن خلكان : وفيات الاعيان جام /رصضووم-..)ع. 

9) الحسن بن بويه بن فناخسرو الد يلمى » ركن الد ولة البويهى ؛ من كبار الملوك 
فى الد ولة البويهية » كان صاحب أصيهان والرى وهمذان وجميع عراق العجم 
استوزر ابا الفضل بن العميد » توقى سئة ++ م ها/ سنة لاوم .ابن 
خلكان : ن.م. س ج؟ /ر ص +م١(ء‏ 

0( لمعلومات أصع أنظر : صسدكوية : تجارب الأأمم ج؟ رصومرء ابن الجوزى : 
المنتظم جه / ص .)6ج ء ابن الأثير : الكامل جا / ص 8(6. 





مد خول البويهيين بغد اد بد أت مرحلة جد يداة من مراحل الضعف السياسى » 
الذى عاشته الخلافة العباسية » ذلك أن الخلافة أصبحت تسير وفق أهواء أمسراء 


متغلبين ٠‏ لا يؤنون بشرعية حكم العباسيين 2 ولا يضمرون لهم أى احترام أو تقد ين 


ففى أيام البويهيين تد هورت مكانة الخليفة العباسى » وعاش فى ظ لالأحداث, 
ذلك أن الخلافة العياسية خلافة أهل السنة والجماعة » فى حين كان بنوبويه مسن 
أتباع المذهب الشيعى الزيدى » وهم بطبيعة الحال لا ينون باقامة أحد من غير 
العلويين من الفرع 00 


بل لقد اعتقدوا أن الخليفة العباسى مغفتصب للسلطة » ليس له بيمة شرعية 
وليس واجب الطاعة » غير أنهم فضلوا أن بيقوه اسميا ليحكموا من خلال حكملهء 
ويضمنوا طاعة جمهور الأمة , الذين يعتقد ون وجوب طاعته , على أن يأتوا باسسام 
زيدى يلزمهم الطاعة ٠‏ فتكون مصائعرهم مرهونة بأمره 


وهكذ! وجد الخليغة أنه قد فقد سلطاته السياسية والادارية والمالية » ولم ببق 

له فى الحقيقة الا شارات الخلافة , والخطبة » والصلاة » وتعيين القضاة والخطباء 
1 
وأقمة المساجد وقوامها 0 


() الزيدية : همأتباع زيد بن على بن الحسين بن على كرم الله وجهه » ساقوا 
الامامة فى أولاد فاطمة الزهراء رضى الله عنها ء ولم يجوزوا ثبوت الاماسة 
فى غيرهم ء الا أنهم جوزوا أن يكون كل فاط عالم زاهد شجاع سخى خرج 
بالامامة اماما واجب الطاعة ,» سواء أكان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين. 
وقد تضمن الغقه الزيدى آراء المعتزلة » ولذلك فقد جوزوا امامة المفغضول مسع 
وجود الأفضل . ولمعلومات أصع أنظر : الشهرستاتى : الطل والنحل ج١1/‏ 
ص لامكهء 

) ابن الأثير : الكامل ج + / ص0 (0 ء الدورى : دراسا تفي العصورالمباسية 
المتأخرة/ ف 2؟؟٠‏ 








لقد شعر البويهيون بنفوذ الخليفة الدينى فى الاأوساط الشعبية مين الفقهاء 
على السواء » وأدركوا مدى التفاف الناس حوله » وتسكهمبه » ولذلك تجد هم 
يمارسون ” التقية ” وهى من صلب عقيد تهم المنحرفة » حيث انهم أظهروا الولا * 
والطاعة للخليفة » والتنافس على طلب مرضاته » وذلك لضمان طاعة الئاس لهسسمء» 
وتأكيد شرعية حكمهم. أما فى ا جرد وا الخليفة من أغلب اختصاصاته ء 


وتجرد وا من كل احترام أو تقد ير له 


كما كان للسياسة التى انتهجها البويهيون فى العراق أسوأ الأثر على الأوضاع 
العامة , ان تسببوا فى تدهور الأحوال ٠‏ فقد تحزبوا لطائفيتهم وقد موا الشيعسة 
العلوية فى الوظائف والمصالح ٠‏ مما نجم عنه اشتعال الفتن الطائفية التى أدت الى 
شيوع الفوضى والاضطراب ء اضافة الى انتشار حالة الخوف وفقد ان الأمن والاستقرار ٠‏ 


ولم يكتف البويبيون بالاستبداد بالسلطة د ون الخلقاء » بل ذهبوا الى أببعسد 
من ذلك »2 فقد شاركوهم فى شاراتهم الوظيفية الخاصة بسهم. ولم يمد الخليفة يتغرد 
باختصاص الدعاء له والولاء لحكمه فى خطب الجمعة على ضاير المساجد الجامعهة 
فى طول الد ولة الاسلامية وعرضها ,. بل أشرك معه الدعاء للأمير البويهى ابتسداء 
من عهد الأمير عضد الد ولة لوانتا يلغتيه الفطرسة والاستبتار حد١‏ جعله يأمر 


بافراد الدعاء له , ومتع أن يرد فى الخطبة ذكر بالدعاء للخليفة الطائع لسر الم 


() مسكويه : تجارب الأمم ج 5 / ص لا.م. 

0) سرور : تاريخ الحضارة الاسلاسية ص 01 وعضد الد ولة هو أبو شجاع فتاخسرو 
بن ركن الد ولة اليويهى » كان أعظم سلاطين زمانه » توفى ببغداد سنة بره 
/ ©5موم. الثعالبى : يتيمة الدهر ج ؟ ابن الجبس ا 
المنتظم ج + / ص 2١١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ع/ ص.ه ابن 


تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ؟  //‏ ص؟؟١ء‏ 
)2 هوعد الكريم أبو بكر الطائع لمر الله » بويع بالخلافة سنة م«+م«ه/سنة مساوم » 


وقويت فى عبد ه شوكة آل بويه. اين الطقطقى : الفخرى / ص .55٠‏ 








)00 
مداة شهرين »2 بسبب جرأة الخليفة واختلافه معه . 


والخلاصة ان السلطة الحقيقية فى الد ولة انتقلت من يد الخلفاء العباسيسين 
الى أيددى أمراء بنى بويه وأعواتهم . 

ومما هو جد ير بالذ كر أن بعض الأمراء البويهيمن قد حاولوا القيام باصلاحسات 
اقتصادية فى العراق » تتمثل فى محاولات اصلاح نظام الرى » وتحسين أوضاعالمزارعين 
والزراعة » وقد قام بها كل من الأمير معز الد ولة والاأمير عضد الد ولة » فأسهمت الى حد 
ما فى تحسين معد لات الانتاج الزراعى 

على أن نظام الاقطاع الذى توسع الأمراء البويهيون فى استخدامه قد تسبسب 
فى تدهور واردات بيت المال » فى وقت كانت الد ولة فيه بحاجة ماسة الى الأموال» 
فاستحكمت الأزمة المالية » ولم تعد الواردات كافية لمواجهة النفقات على الزراعة 
وعلى الجيش ٠.‏ 


ولقد أقطع الأمير معز الد ولة الكثير من الاقطاعات للقواد وكبار الموظطفين 
والجند ٠‏ لاسترضائهم وتقوية جانيهم » ولكن ذلك لم يقلل من نهم الجميع فى جصع 
أموال العامة لمصلحتهم ستغلين مناصبهم. هذلك فشلت محاولات معزالدولة 
فى اصلاح نظام الرى والزراعة » فقد أدى ذلك الى ارهاق بيت المال » حيث قلست 
موارد ه ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن الأمير معز الد ولة كان مسرفا فى الانفاق على قواته 
العسكرية ,» سسا نجم عن ذلك افلاس بيت المال. وقد أشارمسكويه الى ذلك 
بقوله :: ” فتعذر طيه أن يد خر ذخيرة لنوائيه » أو أن يستفضل شيئا من ارتفاعء 


() ابن الجوزى : المنتظم جاير/ ه6١‏ 
(6 سكويه : تجاربالام جاع رص ص 2(٠١5‏ ا64056(6ه. 
6 نءمءس ج أ /رص ماء 








ولم تزل مؤونته تزيد + وموارده تنقص » حتى حصل عليه عجز لم يكن واقغا على حد منه 
بل يتضاعف تضاعفا متغاقما *. 


وزاد الحالة سوة! أن الأمراء الذين جاءوا بعد معز الداولة ‏ باستثتسسساء 
عضد الدولة - لم يتمتعوا بعقلية سياسية ناضجةء أو حزم ادارى مطلوب : مسا 
عجل فى ارباك أمور الدولة » واتجاه مؤسساتها المخطفة نحوالانهيار * فقد شغفل 
بختيار نه باللهو واللعب ومعاشرة المساخر والمغنية ” ' ” وكان لا ينظر فى 
دخل ولا خرج ٠‏ وانما يلزم وزيره تمشية الأمور » ولا يبنع أحدا من جنده شيكا » 
فاذا أوقفت أموره قبض على وزيره » واستبدل به ء فلا يليث الأمر أن يعود من 
الالتياث أ والانولال الى أسوأ ما كان ” 0 وعموما فقد كانت السياسة البويهية 
فى العراق بشكل عام مضطربة وفاشلة » لاتباعهم سياسة مذ هبية تقوم على مناصرة 
المذهب الشيعى . وقد أثر ذلك كثيرا على نواحى الحياة العامة المختلفة , 
أذ حدث الانشقاق فى صفوف الأمة ء وكان أثره بالغا فى تدمير روح الانتماءء 
وفى شعور الئاس بالضعف واليأس » وتمزيق الصف الاسلامى ٠‏ وشيوع الخوف 
والقلاقل والفتن » وسو" الأحوال الاقتصادية والا جتماعية . 


وعلى الرغم مما ساد العراق فى هذا العصر من التعصب المذهيى ع والفسات 

الادارى والسياسى ٠‏ والانهيار الاقتصادى ,م فان ذلك لم يكن اتمكاسه سريعها 

أو باشرا على الحركة العلمية والأدبية والفكرية فى العراق » والمشرق الاسلامسى . 

(0) مسكويه : تجارب الهم جع رص 6و. 

(5)- بختيار : أبو منصور عز الد ولة ابن معز الد ولة » أحد سلاطين العراق من بينى 
بويه توفى سنة 07 وه/سنة ,رلوم . الثعالبى : يتيمة الدهر ج ؟/ ص »2 ابن 
الغوطى : تلخيض مجمع الآداب ج ١‏ /رصض؟)6. 

0) سكويه : تجارب الاهم_ج؟ /رص44. 

() الالتياث :. الاختلاط والالتفاف , يقال : التاثت الخطوب 2 افا كثلرت 
وتفاقست . وأنظر: أبن منظور ( لسان العرب - لوث ) ج ؟ / ص 127- 

(0) مسكويه : تجارب الاسم ج 5/ ا ص 8.7. 








فلقد عاش المجتمع فى هذا العصر نهضة علمية شاطلة » نشطت فيها الملوم على اختلاف 
أنواعها » وصارت بغداد عاصمة الخلافة العباسية قبلة للعلم والمعارف فى العالم. 
وتقد كان للأمراء البويهيين د ورهم على كل حال فى ابقاء بغداد مركرًا للاشعاع الملسى», 
ذلك أنهم ضموا الى بلاطهم نخية كبيرة من رجالات العلم والأدب » وجمهرة فاضلة 
من رواد الفكر الاسلامى » واحتشد فيها طائفة من الملماء والشعراء ورجال اللفسة 


والبيان قل أن تحتشد فى عصر واحد » وفى مركز واحد . 


ولعل من حسن حظ الملم والأدب فى هذا العصر أن يتتافس أولوا الأأسسر 
فى الد ولة فى الاستكثار من العلماء والأدباء والشعراء*؛ فيجمعوهم حولهم » ويلحقوهم 
بمجالسهم باعتبار أن ذلك من ظاهر الجاه والسلطان ٠‏ وواسطة لذيوع شهرتهم 
وانتشارها فى البلدان. وقد كان للتنافس بين الأمراء أثره فى الصعود بأهمية 
ومكانة العلم والثقافة . هذا اضافة الى الحاجة لأساطين البيان ورؤساء صناعمة 
الكتابة » حيث وجدوا فيهم ضالّتهم لضبط الأمور » واضافة كذلك الى ما يمكسن 
أن يعكس وجودهم من الأببهة والمقام السامى , والتسبب فى التفاف الناس حولهم . 


وينبغى ألا ننسى أن بعض الأمراء والوزراء البويهيين كان محبا للعلم والعلساء 
بل وكان فيهم من يشارك العلماء والأدياء والشعراء فى علمهم وأدبهم وشعرهم »مثل 
معز الد ولة البويهى الذى كان شاعرا , وأدبيا ء أحب الشعراء والأدباء» وقريهم 
الى بلاطه » وآثر مجالس العلماء والأدياء على غيرهم . 


وكذلك عز الد ولة الذى كان محبا للعلماء والأدياء والشعراء » وقد أشار 
أبو حيان التمحيد الخ اعد ف الند وات التى حضرها فى مجلسعز الد ولة فقال : 
() على بن محمد التوحيدى البغدادى » فيلسوف متصوف معتزلى ٠‏ صحب ابن 
العسيد , والصاحب بن عباد ٠‏ وله مؤلفات جيدة » منها الامتاع والمؤانسة + 
المقابسات » الصداقة والصديق ؛ مثالب الوزيرين وغيرها . ابن خلك ان : 
وفيات الأعيان ج 5/ ص 5 (١١ء‏ السبكى : طبقات الشافعية ج ع رص 5 - 








” لقد رأيت أيا عبد الله اليصرى ٠‏ فى مجلس عز الد ولة سنة .+ م ه رستة . اوم فى 
شهر رمضان والجماعة هنا أبو حامد المروزى0ا, وأبو بكر الرازا", وعلى بن 0 0 
وابن نبهان » وابن كمب الأتصارى » والأيهرى"! وابن 00 وأبو الجيش 
شيخ الشيعة » وابن 0 واين آيق شنمان: وابين قرع وئاس كثير . 
وهو فى ايوان فسيح » فى صدره من حضروا من أجله ٠‏ وأبو الوفاء البوزجاد 3 


المهند س » نقيب المجلس ومرتب القوم فسكل البصرى عن سألة لمم 


أما عضد الد ولة البويبى فقد كان أعظم الأمراء البويهيين علما وسياسة » وجرأة 
وهيية » لم بيلخ أحد منهم مبلفة من سعة اللك والسلطان »ء فكان عالما حكيما » 
تعلم العلم ودرسه على أيدى نخبة ممتازة من المعلمين الذين اشتهر: ا 
والمعرفة » وقد قصده علماء بفداد على اختلاف طوسهم وثقافتهم ٠‏ وأجرى الرواتب 
والنفقات لرجال الد ين والمفسرين والشعراء والنحاة والأطباء والمترجمين والمهند سين 
وغيرهم . ” وكان فضلا عن ذلك يجالس العلماء » ويعارضهم فى كثير من الساقل 
العلمية » ويتشاغل بالعلم والأدب 000 وقد أفرد هذا الأمير فى داره للحكماء 
والفلاسفة موضعا يقرب من مجلسه » وكان مجلسه ند وة للمناظرات الملمية والأدبية 
وقد نقل لنا القفطى مثلا من ظك المناظرات فقال : ” دار البحث ذات يم فى 


() أنظرعنه : ابن خلكان : وفياتالأعيان ج ( / صه4*. 

0( ب اع اه ت /اص1؟. 

() ابن ابى أصييبمه: عيون الأنياء / ص ل 

() ابن النديم : الفهرست / ص90م2؟. 

(ه) ابن خلكان : وفيات الاعيان جاه /ر ص (؟90. 

() نيءمء س ج؟ /راضولا-ولا. 

0 ينءم._س ج) رص كيعم. 

030 ابن الند يم : الغيرست / ص 2+6 ابن ن خلكان : : وفيات الأعيان ج هم/ ص لله 
القفطى : أخبار العلماء / ص ام -١‏ 

6 الثعسبالبي : تثر النظم وحل وحل العقد / ص؟. 


000 التعالبى :يتيمة الدرهر جاع /رصه5١.‏ 








مجلس عضد الد ولة حول القرق بين النحو العريى والتحو اليونانى وأصل استنيا طم الاك . 


وقد صنف لعضد الدولة الكثير من الكتب » منها كتاب التاجي صنفه له 
أبو اسحاق الصابى !وهو كتاب فى أخبار الد ولة الديلمية ودورها فى التاريخ ٠‏ وقد 
صنف له الشيخ أيوعطلى الفارب!؟! كتاب الايضاح , وكتاب التكملة فى النحوء وكتاب 
الحجة في القراءات ٠»‏ وكتابالعضدى . وصنف لهعلى بن عا سالمجوسى الكتاب 
الملكى ف اب أ 

وكان وزراء البويبيين قد ساروا على نبج أمرائهم فى العناية بالعلوم والأداب 
هالعلماء والمفكرين ٠‏ فالوزير ابن سعد ان وزير الأمير صنصام الد ولة "أحد هؤلاء 


الوزراء » وكان بيته منتد ى يبتع م اليم *والأدباء » منهم أبوعلى عيسى بسن 
زرعة الفيلسوف النصرا للم 000 صاحب تجارب الأمم » وأبوحيان 
التوحيدى . 


(5) مسكويه : ا ؟ / ص (وؤ(ء ابن خلكان : وفيات الأعيا نج( /رصه؟ - 
م) ابن خلكان : ن.م. سن جا 5/ صن مليء 


() القغطى : انباه الرواة ج 5 / ص لم9٠‏ 

(ه) ابن الأثير: الكامل بج برص ماب لاء القفطى : أخبار العلماء/ر ص مه (ءابن أبى 
أصيبعة : عيون الأنباء / ص ولم. 

() ابنسعدان : أبوعد الله الحسين بنأحمد بنسمد ان » ظلفى الوزاوة الى سنسة 
م با وهارسنة وموم . ابنالند يم : الفهرست/ص م ((» التوحيدى : الامتتاع 
والمؤانسة ص/ح ء أبى شجاع: ذيل تجارب الأمر / صهلء 

(/) صعصام الد ولة أَبو كاليجار المرزبان البويهى توفى سنة رم جه/سنةمووم. دائرة 
المعارف الاسلامية ج > ١‏ رص مل؟؟. 

ل) ابنالند يم :الفهرست رص 20 القفطى : أخبا رالملماء رص ٠1+‏ 

(و) ابن خلكان :وفيات الأعيانج 1 /رصه.ه جاه رص +07 ء ابنأبى أصبيعة: عيونٍ 
الأنباء رص مم 





هذا بالاضافة الى أن ابن سعد ان نفسه كان واسع الا طلاع والمعرقة. وكانست 
تناقش فى مجلسه موضوعات فلسقية يالغة الأهمية » وكان ابن سعدان يعتز غاية 
الاعتزاز بهذه المجالس العلمية » فكان يفاخر بها الأمراء والوزراء » وقد قال عن 
مجالسه هذه * والله مالهذء الجماعة بالعراق شكل ولا نظير » وانهم لأعيان أهل 
القضل 2 ومسايرة ذوى العقل 2 وان جميع ندما* المهلبى لا يفون بواحد مسن 
هؤلاء » وان جميع أصحاب ابن 0 ؟أيفعَهون أقل خن م ن أبن عم 5 
ليس عنده الا أصحاب الجد ل الذين يشغبون ويتصايحون ان 


وممن شجع العلم » واهتم بالعلماء من وزراء الد ولة البويهية أبو الفضل محمد بن 
العميد ٠‏ كان وزير ركن الد ولة الحسن بن بويه » وكان ابن العميد من ألمع شخصيسات 
عصره 2 علما وأديا وسياسة » فقد كان عالما بالفلسفة والنجوم » فضلا عين الأد ب 


)0 الحسن بن محمد بن عد الله بن هارون وزير عضد الد ولة توفى سنة 1ه عه / سنة 
لم كان من كبار الأدياء الشهراء ٠‏ ومن رجال الحزم والدهاء. مسكويه : 
تجارب الأمم ج ؟/ص م5 (ء الثعالبى : يتيمة الد هر ج ؟ رص م ء ابنالجوزى : 
المنتظم ج ١‏ / صو . 

(9) أبوالفضل محمد بن العميد الكاتب » وزير ركن الد ولة أب بى الحسن على بن بويه » 
كان متوسعا فىعلوم الفلسفة والنجوم : أما الأد ب والترسل فلم يقاربه أحد فى 
زمانه » توفى سنئة «+٠‏ ها/ سنة .اوم . الثعالبى : يتيمة الد هر ج ؟ / ص 
مه ١ء‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان جا ه/ ص م. زء العمات الحتنبلى : 
الشذرات ج م /راص اله 

م) أبوالقاسم اسماعيل بن الحسن بن عاد الطالقانى» أديب لفوف عله 
مؤلغات متها : المجمل قن اللغة ء المحيط ء الكافى , الوزراء » وزر لمؤيسد 
الد ولة البويهى ثم لفخر الدولة » توفى سنة مبرع ه / ستة ه86م.الثمالبي 
: يتيعة الك طن بج +/ عن +8 1 » ابن خلكان : وفيات الا أعيان ج ١‏ ص21؟؟ 
وياقوت : معجم الأدياء ىه / ص كاله 


(4) التوحيدى : رسالة الصداقة والصديق / صن الى ء. 








والترسل 2 يقرب أهل العلم والأدب ,» ويفدق عليهم الهيات ٠.‏ حفلت مجالسسسه 
بطواءف العلماء والأدباء » وعقد مجالسعلمية مخطفة » للفقهاء يوما ‏ وللأدباء يوماء 
وللفلاسفة يوما » ذكر لنا أبو حيان التوحيدى جانبا من مجالسه المهمة التى عقدها فى 
بغداد فقال : ” دخل شهر رمضان ٠‏ فاحتشد هالغ » ووصل ووهب »2 وجرت فى 
هذه المجالس غراعب العلم » بهِدائع الحكمة” 5 وكان ممن يرتاد ون مجلس سه 
ثابت بن ابراهيم بن زهرون الحراتى 2 وجمهرة من الملياء 57 

وكانت أغلب اهتمامات ابن العميد متمثلة فى الأدب والشعر والترسل» فكان 
مجلسه يضم غالبية عظمى من هذه الطائفة (0) 

أما الوزير محمد بن الحسن بن صالحان ققد كان له مجلس خاص يحضره أهصل 
العلم والمعرفة » وكان كثير العطاء والهدايا لأهل العلم وحملة الفكر (9) 


والصاحب بن عباد هو الآخر كان من الوزراء الذين كان لهم فضل فى ازد هسار 
الحركة العلمية والفكرية فى هذا العصر » وقد وزر لمؤيد بن ركن الد ولة البويببى » 
وكان الصاحب أد ييا عالما فى اللفة والأدب , أخذهما عن طائفة من العلماء والأدياء » 
وعلى رأسهم ابن لعي وازد هرت مجالسه بجمهرة كبيرة من رواد العسلم والأدب 
والشعر ٠‏ وفدوا اليه من كل صوب يمد حونه تارة » ويتناظرون فى مجلسه تارة أخرى » 


() التوحيدى : مثالب الوزيرين / ص .لال ٠‏ 

00 اين أبى أصيبعة : عيون الأنباء /ر ص موعوء القغطى : أخبار العلماء /رص؛/:. 

ابن العبرى : تاريخ مختصر الد ول ج و/ ص67 .١‏ 

0) أحس أمين : ظهر الاسلام جع /رص5»١.‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم ج * / ص م؟. 

() مؤي الدولةابن منصور بويه بن زكن الد ولة البويهى » توفى سنة ناماه / 
ستة مولمرو م م ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ / ص 5؟5. 

40 ابن النديم : الغبرست /رص ؟١15.‏ 





: (60 اع 5 ِ 
اشتهر متهم أبو الحسين السلامى ٠‏ وأبوبكر الخوارزى  ٠»‏ وأبو طالب المأموننىء» 


6 : 5 7 
وأبو دلف الخزرجى ' وأبو الحسنالبد يبي " وغيرهم . 


والى جائب هذه المجالس الزاهرة »وما حظيت به من رعاية الأمراء والسوزراء » 
كانت هناك عوامل أخرى أسهمت فى ازد هار الفكر والحركة العلسسية فى هذه الحقبة 
من تاريخ الدولة العباسية . فلقد كان لشيوع الكتب ومراكز التعليم والمتتات 
الخاصة والمامة د ور كبير فى تحقيق ذلك ٠‏ فلقد ظهر خلال هذه الفترة العديد سن 
المراكز التعليمية » اتخذت من المساجد الجامعة مقرا لها , فكانت أشبه ما تكسون 

بالمدارس الى حد كبير . منها جامعالمنصوريبغداد » الذى كان عظيم المكانة 
التعليمية منذ انشاعه . أما المسسجد الجامع فى البصرة فقد كان من المراكز 
العلمية المهمة فى العراق 5 هذا بالاضافةالى الساجد الجامعة فى المدن الكبرى» 
مثل سر من رأى ٠»‏ وواسطاء والكوفة » وغيرها . 


أضف الى ذلك أن الستشفيات ” البيمارستانات” قد استقرت أحوالها خلال 
العصر العباسى الثانى » وتطورت حتى أصبحت - بالاضافة الى واجبها فى رعايسة 
المرضى وصرف الأد وية لهم - مراكز للتعليم والتدريب العطى ٠‏ يتولى التعليم فيها 
الاختصاصيون فى العلوم الطبية » وكان الطلية يجتمعون فى القاعة الكبرى بالستشفى» 
حيث يتلقون د روسهم من أساتذ تهم + ويشاركونهم فى عيادة المرضى ٠‏ واجسسسراء 
الفحوص لهم » والتعرف على أعراض أمراضهم ٠‏ والتدريب على تشخيصها ووصف الملاج 
والأد وية والعقاقير المطلمة (5) 


( الخطيب : تاريخ بغدات ج /١.‏ صلم 1»ء ابن خلكان : وفيات_الأيانٍ 
ج ؟ /ر ص ١كآه.‏ 

() ابن النديم : الفهرست_/ ص 5ل 8. 

0 نهممء س / ا ص594١(ء‏ 

() التعالبى : بتيمة الدهرج ع / ص85 

(0) ابن أبى أصبيعة : عيون الأبناء ر ص م؟8. 








4ه 


ومن المراكز العلمية التى كان لها أكبر الأأثر فى اثراءالفكر وتقدم العلوم فى هذا 
العصر خزائن الكتب ,» التى كانت د ائما ملتقى العلماء وعشاق المعرفة » وميد_اتا 
للمناظرات والمناقشات والمطارحات العلمية » ومن أشهر تلك الخزائن خزانئة 
عضد الد ولة البويهى » والتى كان يقوم عليها وكيل وخازن ومشرف من عد ول البلد0ة 

وسا يجد ر ذكره أن الصاحببن عاد قد جمع من الكتب ما يحتاج فى نقله الى 
أرسعماعة جل 


ومن المكتبات الشهيرة أيضا مكتبة الأمير حيشى بن معزالد ولة البويا؟ والتى كان 
عداد مافيها من الكتب أكثر من خسة عشر ألف مجلدة وكذلك مكتية ابن العميدء 
التى كانت تضم عداد! كبيرا من نفائس الكتب » وكان ابن العميد يرى أن المكتدبة هسى 
أعز ما يملك . وقد أشار ابن مسكويه الى محتوياتها من الكتب فقال : ” كانت كثيرة » 
فيها كل أنواع الحكم والأدبءء تحمل على مائة وقر وياد 3( 


وهناك الخزانة الحيد رية فى النجف , وخزانة بيت الحكمة العامة » وخزائسسة 
دار سابور فى بيغداد ء التى كانت كعبةالعلماء والأدباء ء يقصد ونها فى أى وقت 
للقراءة والمتابعة والد رس ء. اضافة الى عدد كبير من الخزائن العامة والخاصةالمنتشرة 
فى العراق فى هذا المصد) 

وينبغى ألا نهمل فى هذ! المجال منازل العلماءء التى كانت مراكز مضيقشسة 
لتلقى العلم والمعرفة » يلتقى فيها أعداد من مريدى العلم » حيث كانت تعقسسد 
الند وات والمناظرات العلمية والأدبية . 


(0 المقدسى : أحسن التقاسيم // صوع). 

(0 ابن الأثير: الكامل جار صن ااكء 

() مسكويه : تجارب الام جم /رص6؟؟. 

(0) انءمء سن ج ؟ /ا ص64 لله 

 )5(‏ نءمء س سج ؟ /رص؟؟5. 

() لمعلومات أوسع عن مكتبات هذ ! العصر أنظر كتاب. كوركيسعواد : خزائن الكتسب 
القد يمة فو العراق » يقداد ءستةٌ رع196م. 











ولابد لنا فى هذه العجالة أن نذكر نيذة عامة ومختصرة عن محاور النشاط 
العلس والأدبى فى هذا العصر. فلقد كان القرآن الكريم ء وقرا“اته + وتقسسيره » 
وطومه » محورا رئيسيا لأنشطة العلماء والباحثين فى الدراسات الشرعية واللغوية ٠‏ 
أمثال نتاج المقرى* المفسر أبويكر العطار المتوفى ( سنة عه م«ه/سنة ه+وم) الذدى 
صنف * كتاب الاحتجاج * + وأبى الحسن على بن عيسى الرماتى المتوفى ( سنلة 
منرم ها / سنة 6 الذى كان عالما فى علم الكلام والفقه واللغة » والذى ألف 
تفسيرا للقرآن د أما أبوبكر النقاش شيخ المعتزلة ببغداد المتوفى (سئنسة 
وه ؟ه / سنة 59وم) فانه ألف تفسيرا كبيرا يقع فى اثنى عشر ألف ورقةء بالاضافة 
الى كتاب ”_شفاء الصد ور المبن ب في تفسير القرآن 5 وقد برز بعد ذلك أبوالقاسم 
هبة الله بن سلامة بن نصر البغدادى المتوفى ( سنة .١1عه/سنة‏ و9.(م) الذى 
كان يلقى د روسه فى جامع المتصوريبغدان ء والذى ألف كتاب ” الناسخ والمنسوخ فر 
العرت © © 

أما الحديث فمن رواده فى هذا العصر أبو الحسن على بن عمر الد ارقطلنفى 
الشافمى » والذى سمع من خلق كثير فى العراق والشام ومصر 2 وتوفى بيغدات 
( سنة ه.ر اه / سنة 58وم ) وكان من أكبر محدثى القرن الرايع الهبجرى » وقد 
ألف العديد من المصنفات منها ” كتاب السنن ” و” كتاب الصفات” و” أحاديتك 
لنزول ” و” كتاب الضعفاء والمتروكين ” » و ” العلل الواردة فى الأحاديث_النبوية ” 


0 





() آدممتز : الحضارة الاسلاسة فى القرن الرابع البجرى ج (/ ص (871. 

() ابن خلكان : وفيات الاعيان ج برص هو و م»: وأنظر متز : الحضارة الاسلامية 
جدا /راصه»ع9. 

0) اين خلكان : وفيات الأعيان ج ع / ص /رة؟. 

(1) الخطيب : تاريخ بغد اد ج)١‏ رصءلاء السيوطى : يغية الوعاة // ص ٠600‏ 

(ه) الخطيب : تاريخ بغداد جهو رص م2 ابن خلكان : وفيات الأعيان ج م/ ص 
“و ؟ء السبكى : طبقات الشافعية ج؟ /رص.ء 9 مء الذهبى : تذاكرة الحفاظ 
جم رص 45 ؤء اليافمى : مرآة الجنان ج ؟/ صه؟4؟. 












أما الفقه وطومه » قلقد تميز وانفرد عن العلوم الشرعية الأخرى فى هذ! العصر» 
فأصبح العلماء فريقين : الفقهاء , والعلماء على اقيق07 هذ! بالاضافة الى 
نهوض علم الكلام بعد أن تخطى ماكان يكبله من قيود وعقبات ٠‏ واشتهر من رجال 
الغقه الحنفى أبو الحسن عد الله الكرخى ( المتوفى سنة . ٠اع+ه/سنة‏ 5هوم) له 
العديد من المصنفات منها ” رسالة فى الأصول * و * كتاب مختصر الكرخى رانين 
الكتب . 1 


ومن شيوخ الحنفية أيضا أيو الحسن أحمد بن مح القدورف اليبقفدادى 
( المتوفى سنة بر؟) ه / سنة 0إام. 9 م) رئيس الأحناف فى عصره » والذى ألسف 


. 


متن القد ورى ”* و” مختصر القد ورى ”* ٠.‏ 


أما اللفة العربية فلقد حظيت بنصيب كبير من العناية فى العصر البويبى, 
ولعل ذلك بسبب رب الفعل التاجم عن تصلط الأعاجم. فلقد شهد هذا العصر 
فتحا جد يد١!‏ فى مجال العلوم العربية » فى ميدان النحو ؛ والمعاجم اللغوية . وييدو 
أن أثمة اللفة فى هذا المصر قد شعروا بالحاجة الى منهج علمى دقيق يسيرون عليه » 
والى تثاول ماد بحثهم بطريقة منظمة (أ) ولعل ذلك يوضح لنا السيب الذى دقع أحسد 
بن فارسالرازى المتوفى (سنة م4 مهرسنة » . . (م) الى أن يصنف * كتاب المجمل * 
حافلا بالشواهبا'. ولقد أثرت اللغة العربية فى هذا المصر لأسبابعديدة فقد 


(0) متز : الحضارة الاسلاسة فى القرن الرابع المجرف ج ( / ص٠5‏ *. 

[ف4 ابن النديم : الفبرست / صم ١‏ ؟ ء ابن المماد : الشذرات ج ؟/ ص لال2؟» 
القرشى : الجواهر العضية ج /١(‏ ص 957ء 

() الخطيب : تاريخ يغداد ج >/ ص لإ”#«#» القرشى : الجواهر المضية ج(١/‏ ص 


و 
0) متز : الحضارة الاسلامية ج ١/ص‏ هم » بروكلمان : تاريخ الأدب العريني جم 
ص ). 


() الثمالبى : يتيمة الدهر ج +/رص 51١4‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان جب( ص11 
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كان أبو على الفارسى «(تلميذه ابن جنى رافعى لواء توسيع اللغة عن طريق القياس » 


فخرجا على الناس بطريقة جد يداة تخالف طريقة الآخرين المحافظين * 2. 


على أن أكبر ماتم على أيدي علماء اللفة فى هذ! العصر هو تحديد معاتنى 
الكلمات وعمل الما هذا اضافة الى أن النحوقد نال حظه فى هذا العصر 
من العناية والاهتمام. ولقد أدى الخلاف بين البصريين والكوفيين الى قيام مذدهب 
نحوى جديدا » عرف بمذهب البغد ادا يمن » تمثل فى وجهات نظر جماعة من الملماء 
المبوزين 27 ولقد برز من علماء النحو فى هذه الفترة عمد الرحمن بن اسحاق الزجاج 
المتوفى ( سنة و مم ه/ سنة .ههم) وله” كتا ب الجمل في النحو” 1 وأبوالحسن 
على بن ابراهيم المتوفى ( سنة . ع بوهارسنة١هوم)‏ وله كتاب ” اعراب | لعرل؟, 
وأبو بكر محمد بن السرى النحوى ٠»‏ المعروف بابن السراج » المتوفى ( سنة.+اعرف 
/سنة ٠‏ اوم) وله كتاب ” الأصول فى النحو* 0 وعلى بن محمد الهروى الذى كا ن 


() توفى سنة #7« م«هارسنة “,روم التحق ببلاط عضد الد ولة وصنف له عدد! من الكتب 
ابنالند يم : الفهرست/ص > + + ابن الاتيارى : نزهة الأليباء ترص لاير8٠‏ 

(؟) أبو الفتح عشمان بن جنى الموصلى توفى سنة 405 إهارسنة ؟..(م. الثعالبى : 
يتيمة الدهر ج /١‏ ص 5 *ء ابن الانبارى : نزهة الالياء /رص+.عءالسيوطى : 
بغية الوعاة / ص 2755 ابن خلكان : وفيات الاعيان ج «ورصنة ٠56‏ 

( كحالة : اللغة العربية وعطوسها /رص 7( 

() متز: الحضارة الاسلامية ج ١‏ / ص ه”)6. 

(ه) كحالة : اللفة العربية وعلومها // ص:ة١(.‏ 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان جا م/ ص21 .١١‏ 

6 نءم. س جام /ر صضص.٠١٠٠.‏ 

ل) نءم. س ج )ع //رصومم. 











حيا ( سنة . با«وهارسنة ..موم) وله كتاب ” الذخائر في_النحو ” وكذ لك كتاب * المرشد 
فى الحو !0 وعلى بن عيسى الرءائى النحوى الذى كان من أفاضلٌ التنجهين 
البغداديبن ( توفى سنة 6م م ه/596م) والذى صنف فى النحو ” كتاب الحد ود 
الأكبر” وكتاب “الحد ود الأصغر” وكتاب ” شرح كتاب سييويه ” ٠‏ وكتاب ” الايجاز فى 
النحو * 9 وأبو الفتح عثمان بن جنى المتوفى ( سنة 5و مه /رسئة ١2.ام)‏ , 
وله ” كتاب اللمع ” » ”وكتاب_الخصائص” وكلاهما فى النحو . هذا اضافة الى عدد 
آخر كبير من التحاةعاشوا فى هذا العصر . 


ولقد عنى طماء النحو فى هذا العصر بد راسات جديد ة فى الصرف والبلاغسةء» 
تذكر منهم » على سبيل المثال لا الحصر ٠»‏ أبا على أحمد بن على الفارسى » وأباالفتح 
عثمان بن جنى ء الذىكان رائد! فى التصريف وفقه اللغة فى كتابه * التصريف الوك لل 

أما الأدب فيعد هذا العصربحق زبد ةالحقب 2» حيث كان للأدب فى كل 
مصر مرتع + فلا تكاد تضيق بشاعر أو أديب أو كاتب مدينة حتى ينتقل الى غيرها , 
ليحل فيها على الرحب والسعة. واشتد فى هذا العصر التناقس بين الشعسراء 
والأدباء » وظهرت فيه المقامات على يد بد يع الزمان المهمذ ترا كلون جد يد صسسن 
ألوان الأدب , عولجت فيه اللفة » وظهر السجع » وانمكس فيه مدى اهتسام 
الأدباء » على يد ابن العميد » وابن عبات 2 والمهليبى , وأصبح هوالاأسلوب 
المتبع فى طريقة كتابة الرسائل السلطانية والاخوانية 2/7 وحيث ان الأدب مسرآة 
تعكس صورا للحياة , ما المقامات الا وليدة مظاهر جديدداة » ظهرت فى هذه 
الحقبة . 


(0 اين التديم : الفهيرست / ص1؟5(. 

() ابن خلكان : وفيات الاعيان ج م / صه59. 

(م كحالة : اللغة العربية وطومها / ص 87؟١.‏ 

() أبو الفضل أحمدبن الحسين بن يحى بن سعيد الهمذانى توفى سنة برووه / 
سنة “«.. (م . الثعالبى : يتيمة الدهر ج ع / ص 551+ ابن خلكان : وفييات 
الأعيان جد /رص97؟ (ء ياقوت : معجم الأدياء جوارص 1١119‏ 

)6( متز : الحضارة الاسلامية ج ١‏ / ص ممع . 











ولقد خلف شعراء هذا العصر ثروة جل يلة من الانتاج الراغع » اضافة الى ما 
أحدثوه من تطورات عميقة فى الأدب وأسالييه » ولعل الشاعر ال و“ديوائه * 
خير مثال على ذلك » فلقد أثار هذا الشاعرنشاطا أدبيا جليلا فى مراكز الد راسسات 
الأدبية » ونشطت حركة النقد الأدبى كثيرا فى معالجة انتاجه » سواء أكان ذلسك 


فى حياته أم:بمن وفاته . 


ومثل ذلك جرى بين أتصار شعر أبى تنام الطائ "لمعن 2 مين أولغسك 
الذين أظهروا اعجابهم وك برهم لشتعر المشتزى؟ ولعل ذلك هوما دقع الاسدى 
5 . 9 32 0 9 . 
المتوفى ( سنة . ام ه/ سنة ..روم) الى وضع كتاب ” الموازنة بين الطاشيين *. 


وظل الشهر فى هذا العصر محتفظا بحيويته وقوته »2 ملتزما بأغراضه الموروثة » 

فلم يحفل :عبر من تور الإبدلام ل يور ناب من الشعراء يضاهى ماظهر فى تون 

9 1 
الفترة » فق ذاع فيها صيت المتنبي وأين التعتمية ٠‏ واين عبات والخوارزس » 
١‏ 2( 

ونايع لزان » والصابى » والتوحيد كه . والشريف الرضى وكما جم ريحانة أل 

(0 : 0 

الادب والسلاى الشاعر المتوفى (سنة )هو وهارسنة 8.١(م).‏ 

(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ب ( / ص2ه). 

() نءمء س اجاكارص ١(ه‏ 

6 نء٠م.‏ س ج 5 /رص (5؟. 

(4) ابن النديم : الفيرست / ص (55» القفطى : انياه الرواة ي (/ ص ههلا 0 
ياقوت : ملافا ريه 1 السيوطى : بغية الوعاة/ صم ١؟.‏ 

(ه) أنظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج9/ ص . ؟ وء دائرة المعارف الاسلامية 
اررض عام ال 1 

(3) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج> رصه ه م؛ ياقوت: معجم الادباءعجرص1١(1.‏ 

0غ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ( / ص+15. 

لم نءمء س :جا )ع/ر ص؟6(١2.‏ 

ل ابن النديم : الفيرست / ص ١١٠؟.‏ 

00٠‏ ابن خلكان : وقيات الاعيان ج ( ر ص م.2). 











أما العلوم الانسانية فقد نالت فى هذا العصر نصييا واقرا من الد راسة والتحقيق » 
هرز الاهتمام بشكل خاص فى ميدان التاريخ » ودراسة الأقاليم والبلدان. ولقسد 
تنوعت الاتجاهات فى التأليف التاريخى ٠»‏ فمع استمرار الاهتمام بتاريخ السسير 
والفتوح » وتاريخ الأنساب والطبقات » وكذلك تاريخ الأمم الشامل لأخبار القدمساء 
والمحد ثين . ظهرت اتجاهات جد يداة » يمكن ملاحظتها بوضوح فى هذا المجال» 
فلقد عرف عن أبى الحسين هلال بن المحسن الصابى المتوفى ( سنة يرع .هم 61 ١1م)‏ 
انه عنى بتواريخ الرجال وكتب الأنساب وصنف فيها كتاب ” الأمائل والأعيان” وكتساب 
“* تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء 9 وقد برز فى هذا المجال أيضا أحمد بن 
ابراهيم بن الحسن ٠‏ الذىعاش فى بغدادن أول القرن الخامس ء, ومنت اكتتهنا ننه 
* اللصابيج من أخبار اللصطفى والمرتضي والأشمة من ولدهم الطاهرين" "لما يعكس 
اتسجاما مع الخط المتغلب فى الدولة . كما ألف الشيخ غرس النعمة أبو الحسن بن 
هلال الصابيا كتاب * عيون التواريخ ٠.”‏ أما فى تواريخ الخلفاء والعالم فممن برز فى 


(0 1 بن خلكان : وفيات الأعيان ج + رص ١١١‏ بروكلمان ؛ تاريخ الأأد ب الع 


بج ؟/ ص وه8“_. 7 
(؟) التعالبى : يتيمة الدهر ج ٠/صيا +١‏ بروكلمان : تاريخ الاد ب العربي ج 0" / 
ص لالاء 


محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم بن هلال الصابى الحراتى أبو الحسن 
غرسالنعمة 2 كان أد بيا كاتبا مؤرخا من أهل بغداد » محترما عند الخلقاء 
والملوك , أتشأ دارا فى بغداد »2 وأوقفف طيها أربمة آلاف مجلد فى فنسون 
العلم. من آثاره : ” الهفوات البادرة من المغفلين الملحوظين”: وكتاب”التاريخ 
الكبير” » وهوذيل على تاريخ والده , الذى ذيله أبوه على اس ثابت بسن 
سنان » على تاريخ ابن جرير الطببرئه ٠‏ وسماه " عيون التواريخ ” وأخيرا كتاب 
” الربيع ”. ولمعلومات أوفى عن ترجمته أنظر: أبن خلكان : : وفيات الأعيسانٍ 
ب ؟5/ ص 2577 ابن الجوزى : المنتظمج و/ ص25 -28ء ابن كثبير : 
البداية والنهاية ج ؟١/رص‏ ع +١‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه / 
ع ١5‏ ابن العماد : شذرات الذهب ج عرص ه لاا حاجى خليفة : كنف 
الظنون 11؟١ء‏ (7 2١‏ هم5.6ء الزركلى : الأعلام ج برص ماه م . 
البغدادى : هدية العارفينج؟ رص لاء كحالة: معجم النؤلفين ج15 رص"0؟ . 





هذا العصر فى هذا الفن : أيوعلى أحد بن محمد بن سكويه المتوفى ( سنسة 
هم سنة ١.٠.‏ (م) وأهم كتبه كتاب * تجارب الأمم وتعاقب الهمم” وهوفى أخبار 
التاريخ العالى حتى سنة اام ه/ سنة الوم » ويعد كتابه هذ! من المصادر 
التاريخية الهامة » ولاسيما عن الفترة التى توقف فيها !0 فى تاريخه » والتى 
ليها الى عصر المؤلف , وله أيضا كتاب فى تاريخ الأب أسماه ” آن اب العرب والة لآل 
ومع أن الكتاب مفقود فان عنوانه يوحى بموقف مجامل . أما أبو الحسن على بنالحسين 
السمود يل المتوفى (سنة 1 م«هرسنة بناووم) فقد خلف لنا كتابه الشهير” مروج 
الذهب ومعادن الجوهر ” والذى يمتاز ” بالتفاته الى الأمور الا جتماعية » كدق 
فى ديانات العرب ٠‏ وآرائها فى الكيمياء , والقيان* © , اضافة الى كتاب” التتبيه 
والاشراف” . تح 


والمجال هنا لا يتسع لذ كر عشرات المؤرخين الذين ظهروا فى هذا العصرء 
وما أفاد وا به الباحثين من مؤلفات تاريخية تتناول تواريخ الأمم والد ول » والسسير 
والتراجم ٠‏ والأنساب والطبقات . 


وقد ظهر فى هذا العصرعدد من علماء الجغرافية والسالك والبلد ان» وضعوا 
مؤلفات فى أحوال البلدان وسالكها وأهلها » كالرحالة أحمد بن فضلان بن العبا!0) 
مولى محمد بن سليمان رسول الخليفة المقتدر بالله العياسى المتوفى ( سنة . 5عه/ 
سنة ؟مهم) الى ملك الصقالية » وقد د ون ملاحظاته عن رحلته هذه فى رسالسة 
سجل فيها مشاهد اته فى بلاد التركوالخز" والروس والصقالية » والباش فلار 
)0 ابن الند يم : الفهرست/ ص ؟ ؟» ابن خلكان :وفيات الأعيا نجه رص( 1. 
(0) بروكلمان : تاريخ اريخ_الأد ب العربى جارص ماله 
0) ابن النديم : الفهرست /ر ص .51١9‏ 
,) كحالة : التاريخ والجغرافيا /ر ص ١هم.‏ 
(ه) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج م / ص 09؟. 
(9) ياقوت : معجم البلدان ج /١‏ ص 911. 
0 ن.مءس ج" /رضصهلاء 
(0) ن٠عء٠س‏ ج ١/راص؟؟م.‏ 





- مأك سه 
وغيرهم على اختلاف مذ اهبهم وأخبار ملوكهم وأحوالهم متعرضا الى كثير من أمورهم 17 
. رز من علماء جغرافية المالك أيو اسحاق ايراهيم بن محمد الاصطخرى الكرغى 
المتوفى ( سنة 41 .هر /اهوم) '''الذى صنف ” كتاب سالك الممالك ” وذكر فيه 
أقاليم الأرض على السالك » وقصد بذلك يلاد الاسلام » ففصل فى مدنها وما تفسرع 
0 كما برز أبو القاسم محمد بن على بن حوقل التصيبى البغد ادى المتوفى يعد 
(سنة وم ها /اسنة 00 وله ” كتاب السالك والممالك” الذى ذكر فيه المفساوز 
والمهالك » والأقاليم والبلدان » وطبائع أهلها , وخواص البلاد فى نفسباء 
وذكر جبايتها وخراجها وستغلاتها ٠‏ وسواحلها , وأنهارها . وقد قصل ابسن 
حوقل فى كتايه هذا الحديث عن بلاد الاسلام » فتناولها اقليما اقليما » وصقعصا 
صقعا , وكورة كيرة (8) 
أما فيما يتعلق بعلوم المنطق والفلسفة وأنواع الحكمة الأولى فلقد راجت دراسة 
هذه الملوم فى هذا المصر » وذلك بعد مرحلة السبات التى عاشتها فى أعقاب 
أجراءات الخليفة المتوكل على الله العباسى دي » حيث كيح جماح الدراسسات 
المعتزلية والفلسفية . وحين تولى معز الد ولة أحد البويهى السلطة فى بقداد 


(0) أنظر رسالته مطبوعة طبعة أولى » أصدارها مجمع اللغة العربية بد شق سنسسة 
وم زه والطبعة الثانية أعد تها مد يرية احياء التراث العربى بد شق . 

0) ابن خلكان : وفيات القيان ج ؟ رص 6لاء 

() كحالة : التاريخ والجغرافيا // ص مه؟. 

(0) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج؟ / ص 2و8. 

(ه) كحالة : التاريخ والجفرافيا / ص هه ؟» ولمعلونات أوسع عن الجفراهية 
والجغرافيين فى هذا العصر. أنظر: كراتشكوفسكى : تاريخ الأد ب الجغراقي 
ا ج (١‏ من اص 7و (١‏ الى ص 597؟. 

() أبو القضل جعفرين المعتصم الله توفى سنة نا ه / سنة 11يم م أنظر : 
الايلى : خلاصة الذ هب السبوك ص 1؟5ء اين العمرانى : الأنباء في تاريخ 
الخلفاء/ ص ١؟(1.‏ 








( سنئة #076اه / سنة ه 6 1م) سارت الد ولة فى سياسة جد يداة مغايرة » لعل ذلك 
انمكاس لاختلاف عقيدة الحاكم » ونظرته ورغاته » فلقد ظهرت د راسات فلسفيسة 
جد يداة كان من نتاعجها ” ازدياد نغوذ الفلسفة الأفلاطونية الجديدة , التى بحت 
مذهب أرسطو الذى يمثله الكتدى وتلاميذه » وكانت تصرة هذ! الاتجاه الفقكرى 
الجديد هدف رجال مزودٌ ين بثقافة فلسفية التقوا باليصرة 017١‏ وهؤلاء هم جماعة 
" اخوان الصغا” وأظب الدراسات تشير الى انتمائهم الشيعى الاسماعيلى » ونزوعهم 
نحو التنظيم السرى الباطنى . والدلائل التاريخية توضح لنا أن جماعة ” اخوان 
الصفا” قد ظهرت فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ وأن القاعمين ليها قد وضعوا اثنتين 
وخمسين رسالة » وما وصلنا منها ينقص رسالة واحداة عن الأصل 50 يدو أن 
تأليفها قد استفرق من القائمين طيها وقتا طويلا » وجهدا عظيما . غير أن 
أحدا من كتاب عصرهم لم يذكرهم ٠‏ باستثناء أبى حيان التوحيدى حين تحدث عن 
أحد أصحابه فقال : ” وقد أقام بالبصرة زمانا طويلا , وصادف بها جماعة جامعة» 
لأصناف العلم وأنواع الصناعة » منهم أبو سليمان محمد بن معشر البستى » ويعرف 
بالمقدسي » وأبو الحسن على بن هارون الزتنجاتى ٠‏ وأبوأحش المهرجائتى ء 
والصوفي وغيرهم »وكانت هذه العصبه قد تآلفت بالعشرة » وتصافت بالصداقسة ,2 
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنهم قروا 
يه الطريق الى الفوز برضوان الله » والمصير الى جنته ,» وذلك أنهم قالوا : الشريعة 
قد دنست بالجهالات 2 واختلطت بالضلالات ء ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها 
الا بالفلسفة » وذلك لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية ؛ والمصلحة الاجتهاديسة *2 


() بروكلمان : تاريخ الأدب العربى ج )/ صض6ه1. 

(؟) يذكر جبور عبد النور أن النساخ د مجوا رسالتين معا فى القسم الرابع » قسصم 
الرسائل الناموسية الالهية » والشرعية الدينية . أنظر: جيور : اخوان الصا 
صن ١ه6ء.‏ 

(9) هوزيد بن رفاعة . 

()) التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ج ؟/ ص ع6-ه . 











كي 5 


اذن فاخوان الصفا فريق من الغلاسفة , اعتنقوا مذهبا سياسيا عقاعديا. وقد أوضح 
أبو حيان التوحيدى فى النص السابق هد فهم من تأليفهم لرسائلهم. ومعروف أن 
أببا حيان التويدى من علماء عصره المشهورين » عاش تجربة عصره ٠‏ وشارك فى اثراء 
ثقافته » ولم يكن ليقول كلامه هذا الا وهو يعلم بأمر هذه الجماعة وأهداذهيلا 
وخططها ووسائلها . ويظهر من قراءة الرسائل أنها موجهة ضد الواقع الاجتماعى 
والفكرى والسياسى السائد » والرغبة فى التغيير الجذرى على أساس استخ دام 
سلاح الغلسغة ضد الالتزام الشرعى . وهى تعكس على أية حال وجهة نظر شيعية 
باطنية انقلابية » ولذلك يقول التوحيدى : * وزعموا أنه متى انضمت الفلسفة 
اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال 2» وصنقوا خمسين رسالة فى جميع 
أجزاء الفلسفة , علسيها وعمليها , وأفردوا لها فهرستا » وسموها رساكل اخوان 
الصفا وخلان الوفا » وكتيوا أسماءهم ويثوها فى الوراقين » ولقنوها النا(ا 

ولسنا فى هذا المرض يصدد مناقشة عقيدة اخوان الصغا ورسائلهم وأسالييهسم 
وأهد افهم المنسجمة مع الأمراء المتغلبين ٠‏ والموجهة أساسا لتقويض دعائمالمجتمع 
القائم على أساس الفكر السنى السلفي » والعقيد ةالصافية. ان استعراض هسذءه 
الرسائل يعكس اهتماما فى علوم الرياضيات والفلك » والجغرافية والتاريخ ء 
والموسيقى » وعلم الأخلاق » والتربية والتعليم . غير أن جميع هذه العلوم ينيغفى 
أن تهدف الى خدمة الفلسفة وشيوعها على اعتبار أنها خلاصة العلوم . ولقد تعسد 
مؤلغوا الرسائل أن يكتبوها بأسلوب سهل سلس, حتى يستطيع قهمها عامة الناس» 
ذلك أن الهداف هوالتأثير على العامة ومتوسطى الثقافة » بهدف تكوين القاعاة 
الشعبية التى تمكثهم من تحقيق أهدافهم فى التغيير المنشود . 


أما فى ميدان العلوم اليحتة » كالطب ء» والصيدلة » وعلوم الرياضة ء صن 
حساب وهند سة وجبر ولك ٠‏ وعلم الحيل ” الميكانيكا ” والكيمياء » وطلم الحيوان» 


() التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ج ؟ /رصره. 








ا جه 


والنبات » فلقد برع فيها الكثير من العلماء فى العإق والشرق الاسلامى فى هلسذ! 
العصر » وكثفت حولها الكثير من الد راسات التى يمكن أن نلس آثارها فى تأليف 
الكثير من المؤلفات الراعدة » التى تمكس روح التقصى والمثابرة والصير » والموضوعية 
المطلقة. ويمكن أن نشير فى هذا المجال الى عدد من الأمظة البارزة . 


ففى مجال الطب وصناعته برز فى هذا العصر فى العراق نخبة ممتازة من علماء 
الطب , عالجوا . ودرسوا العلوم الطبية , وركبوا الأدوية » وترجموا ء وألفوا 
الكثير من الكتب الطبية . 


وكان الخليفة العباسي المقتد ربالله ( المتوفى سنة .؟ مهم 70م) قد أصدر 
تعليماته باجراء الامتحان للأطباء قبل التصريح لهم بممارسة مهنة الطب . وقد بقسى 
هذا النظام ساريا ومعبولا به طوال العصر العياسى! . ولم يكن البيمارست سان 
العضدى الذى أنشأه عضد الد ولة البسويهى فى بغداد يتولى القيام بالمعالجة 
والتطبيب فقط ؛ بل كان كذلك مركزا علميا يتلقى فيه تلامذاة الطب العلوم الطبيسة 
والنفسية » والتد ربيات العملية على مختلف العلوم الطبية والنفسية » كما كانوا 
يرافقون أساتف تهم أثناء زياراتهم العلاجية » واشرافهم على المرضى ٠.‏ وكلسان 
عبد الله بن الطيب أبو الفرج الفيلسوف المتوفى ( سنة م م+عه/رسنة م«6١.١م)‏ يقوم 
بتك ريس علوم الطب فى البيمارستان العضدى + اضافة الى قيامه بمعالجة المرضى 
. وريب طلابه فيد" كنا أن أيا الحسن على بن ابراهيم المتوفى ( سنة 46م ها/ 
سنة +.١9م‏ ) كان من بين الأطباء الأربعة والمشرين الذين اختارهم عضد الد ولة 


للعمل فى بيمارستانه ببغفداد ,» ©وكان أبوالحسن هذا من أفاضل علماء الطب 17 


)0( ابن أبى أصبيعة : عيون الأنياء / ص 5٠م‏ 
) نلعم سني ص افأكلرء القفطى : أخبار العلماء / ص ره .١‏ 
ابن ابى أصييعة: عيون الاتباء ص و ؟م: القفطى : اخبار العلماء /رص مره ٠١‏ 








6 3 ده 


مرز فى هذا العصر عدد من الأطباء من أشهرهم ثابت ين ابراهيم بن زهرون 
الحرانى » كان طببيا حاذقا فذااء له مؤلفات جيدة فى الطب » توفى (سئنلة 
عهرسنة و /عوم) 0 وكان أبو الحسن ثاي تين سنان بن قرة من بيت مشهسور 
بالطب ٠‏ كان ساعورا "فى البيمارستان العضدى ٠‏ وخدم الكثير منخلفاء يستى 
العباس 2» وله من المصنفات ” كتاب التاريج ” ذكر فيه الحوادث والوقائع فى 
7 مرز فى ميد ان الجراحة الطبيب الجراح أبو الحسين الجرائحى ٠»‏ وهو 
من مشاهير المتخصصين فىعلم الجراحة ٠»‏ اختاره عضد الد ولة لتولى سثولية 
البيمارستان العضدى »2 وكان موصوفا بالخد مة فى الصناعة 4) 


أما أبو الحسن بن كشكرايا المعروف يميف ستان فهو طبيب مشهور ببقداد 
له فطنة ومعرفة يصناعة الطب + كان من بين الأطباء الا “ربعة والعشرين المختارين 
للبينارستان العضدى ٠‏ له من الكتب كناشه ‏ )المعروف بالبادى , وكناض +0 
وكان الطبيب ابن مند ويه الأصغهانى أحد الاأطباء الأربعة والعشرين بالبيمارستان 
العضدى 2 له فى الطب عدة تصائيف منها ” كتاب الأغذية ” اضافة الى كلاش 
فى الطب و” كتاب الكافي فى الطب” و” كتاب المفيث فير الطب 09١‏ أما الطبيسب 
على بن عيسى الكحال فكان أشهر كحالي العرب » اختصاصيا فى طب العيسسون » 
صنف اثنين وثلاثين كتايا فى علم الرد ٠‏ أشهرها كتاب ” تذكرة الكحالين * صف 


(0 ابن أبى أصبيعة : عيون الأنياء رص > ٠‏ مء القفطى : أخبارالعلما ' رص ع لا. 

(5) الساعور: هوعميد أو ناظر الستشقى » قال الزبيدى : هو مقدم التصارى فسسى 
ع ل » وأصله بالسريانية (ساعورا ) ومعناء متفقد المرضى . أنظن 
البيدى : تاج فس جح 8/ اص ٠13128‏ 

(0 أبنأ أبى أصيعة : 0 *صعء سء القفطى : أخبار العلماء/ ص.5؟. 

() الققطى : أخبار العلماء /ر ص 57م 

(ه) الكناش: الكتائيش والكاشات » وهو جمع كناش سريانى معرب معناه المجموعة أو 
التذكرة » ولعله الكراسة المعروفة » وقد وقم كثيرا فى كلام الحكما* وسموا به بعض 
كتيهم. الخفاجى : شفاءالعليل رر ص 99؟. 

() ابنأبى أصببعة : : عيون الانباء/رص١‏ ؟ م القغطى :أخبارالملماء/رص +5 . 

0) القفطى : أخبار العلماة ص 6 . 








ع 


6 )0 
فيه ماعة وثلائين مرضأ من أمراضى العين. ونقل الكتاب الى العبرية واللاتينية ٠.‏ 
كما كان ابن وصيف ممن برز فى هذ! العصر فى طب العيون » عاش فى يقداتد 
حوالى ( سنة .ه «هرسئة 11م) لم يكن فى زماته أعلم منه فى طب العيون. أخسسد 
5 6 3 
الناس عنه ورحل اليه من مخلف الأقطار ء من الأند لس 000 


أما الطبيب على بن رضوان المتوفى ( سنة »> عهرسنة ؟0ه. (م) ققد اشتبر 
بد قته ممؤلفاته الطبية التى من أشهرها كتاب ” _تقويم الصحة ”2ه و” مقالة فى شرب 
الدواء المسبلء 10 


وممن اعتنى بأمور الصيد لة وصناعة الأد وية فى هذا العصر الطبيب المشهور عسلى 
عماس اتممين » الذى خصص الجزء الثانى من كتابه * الملئي ” للحديث عسسسن 
2( 
الأد وية ومنافعها ٠‏ 


وفى هذا العصر كان للعلوم الرياضية والفلك نصيب وافر من الدراسة والاهتمام » 
نبغ فيها جماعة من العلماء » كانت لهم دراسات وتجارب ونظرات صائية. بسرز 
منهم محمد بن محمد أبو الوفاء البوزجاني المتوفى ( سنة بير عه/ سنة لاووم) أحد 
الأئمة المعد ودين فى الرياضيات » كتب فى الجير » وزاد على بحوث الخوارزسمى 
زياد ات تعتبر أساسا لعالقة لبن منة بلجي ووضع طرقا جديداة فى حساب 
المظثات وحساب الجيبأ” ا وكان لجميع معاد لاته فى حساب المثلثات أثر كهبير فسى 
تقد مها . ومن مصنفاته “ كتاب_في عمل السطرة والبركار والكونيا ” و ” كتاب ما يحتساج 
اليه العمال والكتاب من صناعة الحسناب ” و ” كتاب تفسير كتاب الخوارزس فى الجسير 


(0) ابنأبى أصييعة تعيون الأتها فرص ملم بروكلمان : تاريخ الأد ب العربي جلاص01. 


(5) ابن أبى أصييعة : عيون الأنباء/ ص 271 الققطى : أخبار العلطء/رص6 م6 
( ابن أبى أصبيعة: عيون الإنيا/ ص م ؟ م القفطى : أخبا أخبار العلماء رص 155 
() ابن أ بى أصييعة: عيون عيون الانياء/ ص 9 (+ء بروكلمان : تاريخ تاريخ الأد ب العربى ب جع 


0( طوقاح 'ب* تراث العي العلصسي رص9؟؟. 








3 00 
والمقابلة * و * كتاب المجسطني وعشرات من الكتب الأخريا أ وقد عمل قى مرص مسد 
5 
بغداد 2 وكان واحدا من الفلكيين المشهورين فى هذا ا 


مرز من علماء الرياضيات أيضا أبو جعغر محمد بن الصين الخازن الخراساتى » 
الذئ كان غيورا بالعساتا والبعداضية : عالنا بالا رضات والعل ييا أعطى عل 
للمعنادلة ذات الدرجة الثالثة » باستعمال خطوط التقاطع للأشكال المخروطية » 
له من الكتب ” شرح لأول المقالة العاشرة لأقليدس”: «كتاب ” الساكل العددية”* 


أما علم الفلك والنجوم فقد أعتنى به البويبيون عناية فائقة » خصوصا فى عبد 
شرف الد ولة بن عضد الد ولة البويهى المتوفى ( سنة 04امه/سنة و.روم) الذى 
أنشأ مرصد! فى بغداد ؛ عمل فيه عدب من روات الفلك والرياضيات للاشراف عليه » 
ورصد النجوم » وتحدديد مواقعها وساراتها وحركاتها » وذلك سنة يرما مه/ سنة 
حخكلم٠‏ 


وكان من أشهر علماء الفلك فى هذ! العصر أبو الحسين عبد الرحمن بن عسر 
الصوفى المتوفى ( سنة + +ه/رستة +.وم) الذى عمل فى خددمة عضد الدولة 
البويبى ؛ وألف له كتابا سماه ” الكواكب_الثابتة ” أو ” صور الكواكب الثابتة © ولسه 
كتاب * العمل بالاسطرلاب * وكتاب * المدخل الى علم النجوم” 1 


() ابن النديم : الفيرست / ص.عوم. كحالة: الملوم البحتة/ ص1 .١‏ 
() ابن النديم : الفبرست / ص 8م ؟: بروكلمان : تاريخ الآدب العيبي ج) / 


6 ابن النديم : الفبرست ص بمو عمء الققطى : أخبار العلماء/ص وه ؟ ؛يروكلمان: 
تاريخ الاد ب المرسى ج ) //ر ص ؟م١.‏ 

() القفطى : أخبار العلماء //ر ص .؟5. 

(ه) الكتاب مطبوع » وقد أثنى ابن الند يم على كتايه هذا » واعتبره من تسسسوادر 
المؤلفات الفلكية . ابن النديم : الفهرست / ص 880+ بروكلمان : تاريسسخ 


الأدب العريى ج ) را ص 1؟. 


() بروكليان : ن-م. سن ج ع ص مر ر؟. 








كما برز في علم الفلك فى هذا المصر اين الأعلم أبو القاسم العلوى على يسن 
الحسين المتوفي ( سنة ىلام ه/ سنة ه.روم) وهو صاحب” الزيج ” "التسبو 0 
كان من العلماء المعد ودين المشهورين بالهيئة وصناعة النجوم » يرز فى هذا الفسن 
واشتهر به » ولاقى حظوة فائقة لدى عضد الك ولة البويهى , الذى عمل له ” زيجسه 
المشهور ” الذى صار مرجعا للناس فى زمائه هعد وا 


أما أحمد الصاغاني أبو حامد الاسطرلابى المتوفى ( سنة ..رعهرسنة .ووم ) 
فقد كان عالما فاضلا فى الهندسة وعلم الهيكة » وكان يتقن صناعة الاسطرلا ل والالات 
الرصد ية الأخرى غاية الانخا (0) وقد صنف * رسالة فىعمل الاسطرلاب وقوانين الهيئسة”. 
وقد سيقت الاشارة الى أبى الوفاء البوزجاني الرياضى الفلكي الذى كان يعمل فى مرصد 
شرف الك ولة ييقغدات . 


أما يجن بن رستم الكوهي فقد كان عالما فاضلا كاملا بعلم الهيثة , أوكل اليه 
بناء مرصد شرف الد ولة يبغدات ( سنة م “ا «ه/ سنة م.روم) وقد علق يعسسسض 
الباحثين المعاصرين على انجازاته بقوله : ” انه انتقد بعض المساعل الغرضية المأثورة 
عن اليونان” ل وقد قام بعطية رصد الكواكب السبمة فى حدديقة القصر يبغداد, له 


)١(‏ الزيج : كتاب منه يحسب سير الكواكب » ومنه يستخرج التقويم » وهو بالفارسيسة 
* زه ” أى الوتر ء ثم عرب فقيل”” الزيج “. أنظر الخوارزمي : مفاتيح العلوى/ 01 

(؟) البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام ص. و ؛ القفطي : أخبار العلماء/رص 0ه 1. 

(م) الاسطرلاب : معناه مقياسالتجوم ٠»‏ وهو باليونانية” اسطرلابون” . أتشضر : 
الخوارزمي : مفاتيحالعلوم/رص بلإزء دائرة المعارف الاسلامية ج؟ رص ٠.1١6‏ 

(0) القفطي : أخبارالعلماء رص 1ء حتى : تاريخ العرب جا رص وهغ ؛ ناجى 
معروف : المراصد الفلكية بيقداد / ص ١*‏ 


(ه) سيد يو : تاريخ العرب / ص 19)؟. 





2 


من الكتب أكثر من عشرين كتابا ورسالة » كلها فى طم القلك والرصد 97 أما فوبلاط 
السلطان ركن الد ولة البويهى فقد برز الغلكى العالم أبو جمفر الخازن الخراسانى 
الذى حدد انحراف دائرة البروج » وحلل احدى السائل العويصة التى عجز عنها 
ا 

واضافة الى ذلك فقد بحث العديد من علماء هذه الحقبة فى علوم الطبيعة ,» 
فتعمقوا فى ددراسة الفيزياء والكيمياء والنبات » وألغوا العديد من المؤلفات المهمة» 
كما قام بعضهم بترجمة بعض ما سبق تأليفه بلغات أخرى الى العربية فى هسسذا 
المجال»؛ ولعل مؤلفات العالم الجليل ابن النديم خير مثال فى هذا الاتجاه . 


() أنظرعنه : ابن النديم : الفهرست / ص نو م» القفطى : أخبار العلمساء/ 
ص كه 
(؟) ابن النديم : الفبرست / ص 1949 ؟ 2 حتى : تاريخ العرب ج /٠‏ صوه). 








- نا لأول 


أثرالتطيورات والأوضاع إعام 
في ال مياه العامية 
خرزل فمَّة البهك 








الباب الأول 


أثر التطورات والأوضاع العامة.فى الحياة العلمية 
خلال فترة البحث فى العراق 


تناول الجغرافيون العرب منصطقة مابين النهرين بالدراسة » منالناحية الاقليمية» 
00( 
ووضحوا حد ود١‏ ثابتة ومعروفة بالنسبة للعراق » فى الجهات الشرقية والغييلة 
5 
والجنهية ٠.‏ وهم يعتمرون حد وده نفس جد ود السواتد . 


أما حد وده الشمالية فقد اختلف الجغرافيون فى أمرها , فقد جعلها المقدسى 
الهم 7اووم) تسير مع الخط من الأشبار الى ادق أما ابن خرد اذبسسة 
(؟لازهرههمم) والاصطخرى (ل١م«ه/‏ م«وم) وابن رسته (.. وها/ر؟ 1951م ) 
والسعودى (5++ه/54(م) وابن حوقل (7+ عه/ 9707م) فيجعلون حد وده 


() يقصد بمصطلح” حد ود ” هنا ما استعطه الجفرافيون السلمون من معثى عتسسسد 
استعمالهم هذه الكلمة بمعنى النهابات الخاصة باقليم معين » كما وركاثتا عتسسد 
ابن خرد اذبة فى كتابه الصسالك والسالك ص > ١‏ (ط. لايد ن81 (م)أونهاية 
اقلم أوبلد كما ورد تاعنف ابن حوقل : كتاب السالك والسالك صصو.ك 59٠.‏ 
(طء لايد ن +لالمر (م) »وياقوت : معجم البلدان ج م/ص ه + (حين أشار الى 
أنها المناطق التى لايحق للجباة بعد ها مباشزة أعمالهم فى الجباية . ولتفصيلات 


أوفى أنظر : عطا_عمسصتصياة ووط1_طدة_ ععبط تبره ذمهعم : 516ع م مسد11-8 
- 1 .0.5 ملأءك بلاتتاناصعه 520 


() الماوردى : الأحكا السلطانية / ص15 
(© : المقدسي :. اعين التقاسم. 7 عن 1+6 











١ 
» الشمالية تمتد من العلثك 200 ومنطقة مابين النهرين تشمل العراق والجزيرة‎ 


ويحدها خط بيدأ من عجادان » ويسير شمالا الى تكريت ‏ ثم السن » للم 
الحديثة » ثم الموصل » ثم جزيرة ابن عمر .د معد ذلك يسيرغربا الى ميافار تين 
ثم جنها مع الغرات الى العذيب ء ثم شرقا بعد أن يد ور حول البطيحة الى البصرة ٠‏ 


وليه بيد و أن حد ود العراق الشمالية لم تستقر خلال العهود المختلفة فى 
الاسلام . 


لاد الجزيرة » بمدنها الهامة » كان لها ارتباط وثيق » سياسيا وثقافيا , 
مع بغداد وقية مدن العراق ٠‏ مما حد! بنا الى ذكرها هنا ء وابراز ب ورهسسا 
العلمي والثقافي فى هذا العصر , الذى كان عصر خير مركة , التقت فيه التيارات 
العلمية بين مدن الهراق والجزيرة » متمثلة فى المد ارس النظامية » والرعسسلات 
العلمية للطلبة والعلماء » فكتب التراجم وطبقات الرجال نذ كر لنا عشرات العلمسا* 
الذين رحلوا من بلاب الجزيرة » واستقرو! فى مدان العراق , لاسيما سداد 
مد ينة العلم » وملتقى العلماء. 

كما كان هناك أعداد من طلية وعلماء مدان العراق اتجهوا م البو رةه 
للدراسة » ولربما استقر الكثير منهم هناك ٠.‏ 

أما أهم العناصر التى كانت تسكن مابيين النهرين فكانت مزيجا من أناس تختلشيف 
لغاتهم » وتتباين ألوانهم وطبائعهم ء منهم العرب وهم الأكثرية ,وكانت قباكل 
() ابن خرداذية : السمالك والممالك / ص » ١‏ » ابن رستة : الأعلاق النفيسة / 


ص و١‏ (ء الاصطخرى : المسالك والممالك / ص ير «ء السعودى : التنبييه 
والاشراف / ص 9مء ابن حوقل : المسالك والممالك / ص © ؟؟. 


() الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى /ر ص6١(‏ 








6عل ا كس 


بكر وديار ربيعة ودايار مضر تقطن بلاد ابروا وظهرت خقاجة فى العسسراق 
الأوسط ؟ كما كانت قبائل ربيعة وضر صنو تميم تستقر فى جنوب العراق” سكن 
الد يالمة فى العراق » غير أن أعدادهم ازدادات كثيرا خلال العبرا لو يك 
أضافة الى استيطان جماعات من الفرس الذ ين كان لهم أثرهم فى حقلي الثقا فسسة 
والسياسة . : 


أما الترك فكانوا من أقوى العناصر القى سكنت العراق منذ عصر المأسسون » 
وازداددت أعد اد هم في العصور التالية ٠.‏ وكان لهمد ور عظيم فى توجيه الكثير مسن 
الأمور والأحداث السياسية فى العراق خلال فترة البحث ٠‏ 


5 لق 
أما النيط فقد كانوا يسكتون البطيحة 2 وكانوا يمظون جزءا من سكسسان 
المراق ٠.‏ وذكرالسعودى أنهم سكان العراق 00 


ويعتبر الأكراد من سكان بلاد الجزيرة فى الجزء الشمالى الشرقى من العراق وقد 
) 
استقر بعضهم فى الموصل ٠‏ 


أما أشهر الأديان التى كانت سائداة فى العراق فى هذا العصر فبالطيع الديين 
الاسلامى » بطوائفه ومذاهبه المتعددة. كما أن العراق كان موطن الديائنات 
المختلفة. ومع أن الدين الاسلامى قد أصبح هو دين الغالبية العظمى من السكان 


() ابن خرد اذية: السالك والممالك/رص هو ء.ط. لايد نسئة ونم إمءالاصطخرى: 
السالك والمعالك رص( ا.طء لايد ن سنة . لالم 1م. 

(؟) الصابى : تحفة الوزراء / ص 60756 

) ن.مءس ص 479 الدينورى: الأخبار الطوال/ص 25 (» ابن الأثتير: 
الكامل جار/ ض3؟15. 

() «سكويه : تجارب الأمم جك رص (64ه. 

(ه) المقدسى : أحسن التقاسم / ص م١٠٠‏ 

() السعودى : التنبيه والاشراف / ص +7 . 

0) ابن حوقل : المسالك والسسالك // ص 59(7. 








فقد كان هناك طواءف د ينية أخرى , متهم أهل الذمة من التصارى واليهود ٠‏ فقد 
كان فى بغداب وحدها فى القرن الرابع البجرى مابين أربعين وخسين ألغا سن 
التصارى!!؟ 

ويقول ابن حوقل : ان النصارى فى مد ينتى الرها وتكريت أكثر عاد )1!١‏ 

أما اليهود فلقد كانوا منتشرين فى أغلب بدن المتراق » كالحلة والكوضة 
والبصرة. ويذكر القفطى أن اليهود هم أكثر أهل مد ينتى سورا ونهر ملك من بسيين 
أجزاء الاق ويذكر أحد الباحثين أن عداد اليهود بالعراق فى القرن 
السادس الهجرى بل ستمافة ألف 20 حيث يقول : ” وثم يهود فى جميع السدان 
والقرى التى بيين نينوى ع 


أما الديانات غير السماوية والتى كانت منتشرة بالعراق فكان منهم المجوس » 
والذين كثر عد دهم بالعراق أ وقد بقيت فى العراق حتى عصور متأخرة بقاييا 
ديانات وعقاعد 2 كالصايكة والثنوية وغيرهم . 


(0) متز : الحضارة الاسلاسية ج ١‏ / صض6م. 

(9) ابن حوقل : السالك والممالك / صن 62١1م‏ 

() القفطى : أخبار العلطاء/ صض)؟1. 

(0) متز : الحضارة الاسلاسية ص ص إلم - 5م عن ربي بتاحيا/ ن6م؟. 
(0) نءم. سر ص ص إلم 5م عن ربى يتاحيا / ص و0ا؟. 

() المقدسى : أحسن التقا سيم /را ص 155 








٠‏ و 
لص ل الأول 
الأوضاع السياسية 
- اللاوضاع الافتصادية 
- اللاوضاع الالجتماعية 








الأضاع السياسية بص برا »ع ظهور د ولةالسلاجقة ص و7 , دخولهمبغداد 
ص 5ارء علاقتهم بالخليفة العياسي ص عء كقاج الخلفاء من أجل استرد اد 
هيبة الخلافة ص بإلم . 


الأمضاع الاقتصادية بص (و » الوزير نظام الملك ونظام الاقطاع ص ©و» الزراعة 
فى العراق خلال فترة البحث ص ٠.03٠٠.‏ 


الأوضاع الاجتماعية : ص 5.٠(ء‏ العيارون » والغتيان ص 2٠.6‏ الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي والفتوة ص0٠١1.‏ 








الفغصل الأول 


ولابد لنا ونحن ند رس الحياة العلمية والغكرية فى هذه الغترة أننتعرف 
على الأوضاع السياسية والاقتصاد ية والا جتماعية فى العراق فى هذا 
العصر » وذلك لما لها من تأثير فى تحد يد البعد الثقافى » والوصى 
الفكرى » فى حياة المجتمع . 


الأوضاع السياسية : 


على الرغم من الد ور السياسى الفمال للجند الأتراك بعد انتهاء خلانة 
المعتصم بالله » كان القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى يمثل اتجاها 
جديد! فى نمط التدخل ء فبعد أن كان تداخلهم خلال القرن الثالك داخلياا, 
باعتهار أنهم جزء من القوات التى يتألف منها الجيش العباسي ٠‏ فان تداخلهم فى 
هذه الحقبة تمثل فى كونهم قوة عسكرية خارجية » توجهت الى مقر الخلافة » وتسلمت 
مقاليد السلطة , مما كان له كبير الأثر فى توجيه أحداث التاريخ » اضافة الى 
أثره على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصاد ية والثقافية فى الد ولة الاسلامية 
خلال فترة البحث ٠‏ التى اعتبرها البعض " تغيرا عميقا فى جميع أرجاء العاللم 
الاسلامى ٠‏ تجلى فى الظاهر بتأسيس دولة المرابطين فى المغرب » وقيام دولسة 
أهم منها فى المشرق هى الامبراطورية السلجوقية * (١‏ 


(0) كلد كاهن : تاريخ الشعوب الاسلامية / ص ب7ام؟. 








لك كان الممتر الستتدرق ضرا ذعيناة ف التعرق الاشلاى + ال سق 
توحيد ١‏ غلب المناطق والد ويلات فى المشرق الاسلامى تحت امرة واحدة » فاتحدت 


البلا يعد أن كانت مجزاة . 


ولقد كان للسلاجقة 2» فضل عظيم فى حماية الدين والذود عن الاسلام » كما 

تمكئوا من تحقيق ما عجز عنه من سيقهم من السلمين ٠‏ وهو احتلال الأناضول» ومن 
0 

ثم التمهيد للقضاء على بيزئطة . 5 


وارتفع شأن أهل السنة والجماعة فى عبد هم » واستعاد الخليفة العباسى مكانته 
الطبيعية نسبيا فى أعقاب التههور المزرى الذى أصاب مكانته خلال التحكس سس سم 
0( 
البويبى ٠‏ 


يرجع السلاجقة فى أصولهم الى مجموعة من القبائل التركية التى عرفت باسم : 
* الغّز ” دفعتهم الظروف الاقتصادية والسياسية الساعداة فى أواسط اسيلا 
لاد المشرق الى التنقل بحثا عن أسباب العيش الرغيد '' وحاولت الاستقرار فى 
اقليمى ما وراء النهر وخراسان . 


وقد أطلق على هذه القباعل اسم السلاجقة » نسبة الى رئيسها سلجوق بن 


5 5 : 
دقاق ( الذى وحد ها تحت زعامته » فنسبت اليه » وخضعت لحكم أبنائه وأحفاده ٠‏ 


وقد أدى جوار السلاجقة للسلمين السنيين » من السامانيين والخاتيسسسين 
والغزتويين ٠‏ الى اعتناقهم الاسلام. يقول ابن الأثير فى كلامه عن سلجوق بيسن 
دقاق : ” فسار بجماعته كلهم ومن يطيعه من دار الحرب الى ديار الاسلام وسعفسدك 


(0) زكار : مد خل الى تاريخ الحروب الصليبية /ر ص ٠17‏ 
(0) الفارقى : تاريخ القارقق / صن 6لمء 
(مغ) عبد التميم حسنين : سلاجقة ايران والعراق / ص (اء 


(0) ابن الأثير : الكامل جاير/ ص27 








بالايمان ومجاورة المسلمين 0 


)5 
ولقد استفاد سلجوق بن دقاق ا الل الذين استنجد وإ به 


8 إن 
ضد هارون بن أيلك خانٌ أ فأذنوا له بالمرورقى بلادهم » والاستقرار بقوسه 


بالقرب من شاطى * نهر سيحون » واتخاذ مد ينة ” جند ” مركزا لهم. 


وهنا اطمأن السلاجقة الى حياتهم فى بلاد ما وراء النهر » وأخذوا يعد ون 

أنفسهم للقيام بد ور أكبر . وقد استطاعوا فىسئوات معد ود ةاعداد جيش قلوى 
3 50-6 5 [© 
حتى صاروا قوة يخشى باسها » ويرهب جانبها . 


معد أن أحس السلاجقة بقوتهم بدأوا يغيرون على المناطق المجسساورة 
لهم » ويحاولون توسيع ممتلكاتهم » فأوجس منهم الغزنويون خيفة » وكان على 
رأسهم قائد هم الغازى محمود الغزنوى ٠»‏ الذى استطاعبالحيلة والدهاء اقيض على 
اسرائيل بن سلجوق 2 وكا ن المقدام بيشه ( يك حيسه فى قلعة ” كالتجر ” 
كل سا با حل وات 7 


كان لهذه الخدديعة وقع عظيم فى نفس ميكائيل الذى تولى زعامة السلاجقةء 
ونقلهم الى اقليم خراسان كبداية لمرحلة جد يدة من مراحل كفاحهم » وذلك 
للانقضاض على الدولة الفزنوية 2» والأخذ بثأر اسرائيل » ففى (سنة ١عوها‏ / 
سنة ٠١8٠‏ م) توفى السلطان محمود الغزنوى ٠‏ وخلقه ابته سعود الذى اصطندم 


(0 ابن الأثير: : الكامل جاير/ صن 5 

(؟) السامانيون : ينتسبون الى أسرة فارسية عريقة . ٠‏ وقد بدأ نجمهم يرتفع فى القسرن 
الثالث الهجرى . حسنين : سلاجقة ايران والعراق/ص «ء عن اقبال: تاريخ 
ايران از ظهور اسلام تاحطه مغول/ ص .١5١‏ 

(© ابن الاثير : الكامل جار/ صن 7؟. 

(0) الحسينى : أخبار الددولة السلجوقية /ر ص5 

(ه) الراوندى : راحة الصد ور / ص16 - 

() نءم. س /ا ص لمواء 

0 نءمء س/راص (هلء 

ين البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق / ص 7. 








بالسلاجقة فى معركة انتهت بهزيمته قرب نيسابور ( سنة 1؟) ه/ سنة .١م‏ ) 
ودخل ميكاثيل بقواته تيسابور فاحظها ٠‏ وجلسعلى عرش سعود فيها (' وصار 
بذلك أول سلطان للسلاجقة » ولقب طغرلبك السلطان المعظم ركن الدنيا 
والدين أبو طالب "أ وقامت الد ولة السلجوقية » وقويت أركاتها خصوصا يعد 
معركة ” دنداقان * الحاسمة مع الغزنويين ( سنة ١8«)ه/‏ سنة ومء لأ والستى 
لم يفكر بعد ها الفزنويون فى مهاجمة السلاجقة . 


وأصبحت الد ولة السلجوقية أكبر قوة عسكرية فى المشرق الاسلامى » وأصيسج 
السلاجقة جميعا يغضعون لطغرل الذى قرر أن يتجه بنفسه لغتح العراق والولاي” 
القربية منه » وأن يتخذ مدينة ” الرى ” عاصمة له ء فكتب فى عام ( سنة م معه 
/ سنة. .1 م) رسالة الى الخليفة القائم بأمر الله 9) أظهر فيها ولا * السلاجقة 
له » وحبهم للجهاد فى سبيل الله » وابتغاء مرضاته » وطلب فى نهاية رسالته 
من الخليفة الاعتراف بشرعية د ولتهم . والاقرار يطفرلبك سلطانا عليهم » حتى 
تكون ولايتهم شرعية ٠‏ هأمر من أمير المؤنين © 


بعدها بدأ طغفرل فى تنفيذ خطته لاتمام سيطرته على ايران والعراق » 
والقضاء على البقية الياقية من نفوذ الد يالمة » حيث انتصر فى حرمه جميعهاء 


() البندارى : تاريخ د ولةآل سلجوق / صيرء عد النعيم حسئين : سلاجقة 
ايران والعراق /را ص ص / لال -قلكاء 

() الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية /ر صه. 

(م) الراوندى : راحة الصدور / ص .1٠١٠١‏ 

0( هو أبو جعقر عد الله بن أحمد - بويع بالخلافة(سنة ١؟عهارسنة(م.‏ (م) ء 
وتوفى (سنة 107 عه/سنة ه*. (م) . أنظر: الخطيب : تاريخ بغدات جهو/ 
ص وو مء ابن الأثير: الكامل ج . (/ ص م م»: ابن داحية : التبراس فى 
تاريخ خلفاء بني العباس / ص 8(» ابن العمراني : الأنباء في تاريسس سخ 
الخلفاء / مياء 

(ه) الراوندى : راحة الصدور / ص -1٠١6‏ 











١ 
وأدارك غايت (() فقد قضى على الد ولة الزيارية باستيلائه على اقليئ جرجان‎ 


وطبرستان » وضمهما الى حوزت الم ثم توجه لفتح خوارزم » وعد جاح با 0 
اتجه من هناك الى مد ينة الرى عاصمة اقليم خراسان فاتخذ ها عاصمة له ومقرا 0 
وفى عام ( #86 6ه/ ٠١656‏ ١م)‏ بسط نفوذه على قزوين ٠‏ وأبهر » وزنجان؛ وهمذان» 
واقليم أذربيجان » 508 وأتم فتح ايران بالاستيلاء على أصغهان ( ستة 5ععه 
/رسئة 100 


كل هذا حدث فى الوقت الذى كانت الأمور فيه تسير فى يداد من سىء الى أسواً 
مما شجع طغرلبك على السير اليها » وذلك بعد أن وصلت رسالته الى الخليفة 
العباسي القائميأمر الله » الذى تقبلها يقيول حسن , ودعا طغرل لزيارة يفد أل 


تقدم طغرلبك يقواته الى بغداد ود خلها عام (/ا))ه/رهه١٠١م)‏ عي اندر 
بالقبض على الملك الرحيم البويهى الذىزج به فى سجن الرى حتى توفى عام (.6ه يه 
/مه١(م) ٠‏ وأصبح طغرل سيد الموقف العزاق » وذلك بعد أن قضى على 
الد ولة البويهية » وفتنة أبى الحارث أرسلان التركي ” البساسيرى ” وذلك فى عام 
(٠معه/2١١٠م)ه‏ مذ لك أصبح طفغرل هوالمؤسس الحقيقى لد ولة السلاجقة 
بعد أن بسط نفوذه على ايران: وحرر العراق من التسلط البويهى ٠‏ وكان التقارب 
بينه هين الخليفة العباسي كبيرا بحكم انتمائه الى أهل السنة وايمانه بشرعية الخلافة 
العباسية هوجوب طاعته . 


() الراوتدى : راحة الصدور / ص .1١١6‏ 

() ابن الاثير: الكامل جام / ض.8. 

6 نععءس جام /رص»)؟. 

(0) ن-مءس اجام /راص "90 )28 ولء 

(09) نءعءس جام / ا صضعم. 

(0) الراوند ى: راحة الصدور / ص ١١6‏ 

اب نالأثير: الكامل حاير ص ؟مء حواد شاسنة .م عهارسنةيرم . م أنظرأيضا: 
الفارقى : تاريخ القارقى / ص مه١.‏ 

إن الراوتدى: راحة الصدور / عن .1١١9‏ 








والحق أن طغرلبك كان مسلما ملتزما » بحب أهل السئة » ويحرص على آداء 
الفرائكض » ويتقرب الى الله بخدمة الى ب 30 

بد خول السلاجقةيغدان تبدأ مرحلة جد يداة من مراحل سيطرة الأتراك عسسلى 
الخلافة العباسية » على أنها أفضل وأرحم بكثير من العصر السابق أيام الحكمالبويبى 
الشيعى ( سنة ع)«+ه/ سنة 2" 6وم ب سنة لاععه / سنة مم. (م) الى سلب 
الخليفة كل سلطة 9 والذى كان فاتحة عهود السيطرة الا جنبية فى البلا العو 


ورغم امتناعهم عن ازالة الخلافة العباسية ء واقامة خلافة علوية مكانها فان 
البويهيين انتهجوا سياسة فى العراق » كانت ذات أثر سى* فى هذه البلارل؟) 


على أن ن علاقة سلاطين السلاجقة بالخلافة العباسية لم تستمر على الالتزام والسير 
على وتيرة واحداة خلال فترة حكسهم للعراق ٠‏ ذلك أنهم قسموا د ولتهم منذ انشائهبا 
الى أقاليم » وعينوا على كل اقليم منها حاكما من أفراد البيت السلجوقى , كانسوا 
يطلقون عليه لقب * الملك ” وكل هؤلاء الملوك يففعوق للسلظن وكان كل ملك يتمتع 
باستقلال ذاتى فى تصريف شتئون ولايته الداخلية » مما كان له عواقب سيئة على 
الخلافة والسلطنة السلجوقية على السواء » فقد كانت حالة الصراع ستمرة بين أقسراد 
البيت السلجوقى من أجل التوسع والاستكثاريا 


وكانت الخلافة المياسية فى بغداد تجاه تلك الصراعات والحواد ث تتأثر بمراكز 
القوى لدى سلاطين السلاجقة » الذين كانوا يحرصون على الظفر بموافقة الخلفاء 


(0 الراوندى : راحة الصداور / ص 1 .٠٠١‏ 

() البيرونى : الآثار الباقية /ر ص ؟5+(. 

() الدورى : مقدامة في التاريخ الاقتصادى العريى / صام. 

() عبد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق / ص -(١‏ 

(ه) الراوندى : راحة الصدور / ا ص ؟6١٠(.‏ 

(5 كلود كاهن : تاريخ الشعوب الاسلامية بوص 52١‏ 65 0ه عبد النعيم حسنين 
سلاجقة ايران والعراق / ص لاه .١‏ 











المباسيين على توليتهم مناصبهم » حتى يكتسبوا الصفة الشرعية » 00 الخلفساء 
١‏ 

لضعقهم ينحون السلطة لمن غلب (00 فخ ار ارا 3 قة العظام كان الاحسسسترام 

متباد لا بين السلاطين والخلفاء » اللهم الا فى بعض الفترات حيث كانت تحدث 


أحيانا الجفوة بينهما . 

والملاحظ أن النزعة اليد وية كانت عنصرا بارزا فى مختلف مظاهر حياة السلاجقة 
وقد انعكس هذا على سياستهم ٠‏ ونظم حكمهم ٠.‏ وكان للحياة البدوية هذه 
تأثيرها الواضح فى سلاطينهم الأول الذين كانوا ” بداة لاعلم عندهم بأخبار 
الملوك ومآثرهم” لأ ولهذ | اضطروا الى الاستعانة بالأكفاء من أبناء البلاد التى يحكمون 
فيها , كفارس والعراق وغيرها . فى ادارة أعمال الددولة المختلقة » وكان أعلى 
شخصيات هذ ه الطبقة العاملة فى ادارة الد ولة هم الحجاب والوزراء » نخص منهيم 
الوزير العظمم نظام الملك "أ الذى سيطر على أمور الدولة السلجوقية سيطرة كاطة » 
والذى كان رجل د ولة وسياسة » وفكر من خلال حكمه الذىاستمر ثلاثين عاما » وهو 
الذى ألف كتاب” سياسة العم أوكنات ” السياة *:والقاى يعر فيكيششه 
آراءه فى الحكم من خلال بعض النوادر النموذ جية » وهذا يؤكد ما ذهب اليه 
بعض المؤرخين من أنه يعتبر بحق أسلها من الادارة اتفرد به لجرلل ٍ 

ومما يد ل على النزعة الاستبد اددية للسلاجقة أنهم كانوا يداعون أن حكمهم ستسد 
من الله » مفروضٍ على الناس» طبقا لنظرية ” الحق الالهى فى الحكم ” ويؤيد 
ذلك قول نظام الطك الوزير حين أكد على أن الله تعالى قد اختار ” السلطسسان 
وميزه على جاده ٠‏ وجعلهم جميعا خاضعين له » منه يستمد ون نفوذهم ود رجاتهم » 


() د التعيم حستين : سلاجقة إيران والعراق / ص لاه ٠1‏ 

(1) النظامي العروضي السمرقندى : جهار مقاله » ترجمة عبد الوها ب عزام » ويحسى 
شاب را ص كله 

8 سيا الحد يثك عنه فى الفصل الأول من الباب الثانى ٠.‏ 

()) مطبوع . ترجمة وتعليق الد كتور السيد محمد العزاوى, التاشر دار الرائد العربى ٠‏ 

(0) كلود كاهن : تاريخ الشعوب الاسلامية /ر ص ؟)؟. 








أما هو فيستمد قوته من ربه الذدى جعله أمينا على 00 6 موك هنأ الاشعحدير 
السلطان ألب أرسلا!؟) نغسه فى مرسوم تفويضابنه ملكشاه الى نظام المذك يقول فيه: 
٠.٠‏ 6٠.٠ء‏ وأن نعده ونهيئه لنعمة الملوكية المفوضة من الله تعالى » والتى حصلها 
بواسطة تربيتنا له 96 والراوند ى يقول فى حق السلطان ملكشاه : ” كا نالسلطان 
ملكشاه ملكا جبارا نافذ السلطة ..ل..ء مؤيدا بالحق الالهى” ان ولعل هذا 

ما دفع بكثير من الفقهاء والعلماء الى تناول موضوع الامامة والخلافة فىهذ! العصر 

كالامام الماوردى المتوفى سنة (.ه »هه (م) فى كتابه الأحكام السلطانية بك 

بالاضافة الى كتابه * قوانين الوزارة ” عد 


وجاء بعدء الامام أبو حامد الغزالى المتوفى (سنة م.وهارسنة ١وروم)‏ 2 
والذى أتيحت له تجربة نادرة » فقد كان الغقيه وعالم السياسة 2 وكانت تربطسسسه 
بنظام الملك علاقات وصلات . فقد وعى الأمور » وشاهدها عن قرب , وكان ذلك 
مدعاة الى أن وضع فى ميدان الحكم والسياسة والامامة عدد١.من‏ المصنفات , أهمها 
كتاب ” التبر السبوك * "اضافة الى كتابه ” احياء علوم الدين” » وكتاب” الاقتصاد 
في الاعتقاد ” الذدى أفرد فيه فصلا عن الامامة . 


وعلى كل حال فقد كان الخليفة المياسي فى عصر السلاطين العظام سلسسوب 
السلطة الى حدما » فالسلطانطفرلبك حصل من الخليفة القاعم بأمر الله على تفويض 
كامل بالنظر فى أمور الد ولة وتدبير شكونها دون الرجوع اليه » فقد جاء فى هسسذا 


() نظام الملك : سياسة نامه / ف 216+ 


00 يل ذا الى جغرى بك أبو شجاع ؛ أمير سلجوقى كبير حكم من سنة مهمع ها / 
ب ا ٠١‏ لم ولد سنة . 5وعه / سنة 55. وم 0ه 
ل خلكان : : وفيات الأعيان جو رص 16سمء د ائرة المعارف الاسلامية ىج 

مه 

9 ل : سياسة نامه / ص 8 . 

() الراوتدى : راحة الصدو را ص 197 

(ه) مطبوع : ونشرته مجتقعة.من د ور النشر . 

[ 3ه مطبوع ٠‏ تسق نارات ال كر عاد مل البق اتيج ولد كو د لي 0ن نار 
الناشر + نقسسة شياب الجامية يالا كد 00 امي 131 

عام ار 0 42 0 
/) مطيوع: تحائيق محمد يصطكق أب 








الكتاب ” يا على ٠»‏ أمير المؤمنين حامد لسميك ٠‏ شاكر لفضلك » آنس بقربك » زاقد 
الشغفف بك ؛, وقد ولاك ها ولآه الله تعالىمن بلاده ء» ورد اليك فيه مراعصساة 
عاد ” ِ وعند ما تأزمت علاقات طغرليبك بالخليفة أمريحمل موارد العراق 
المالية الى خزائته بدلا من خزانة الخليفة » بل مِلغ من تطاوله على الخليفة أنه كا 

يأمر نوايه بالحجر على أموال الخليفة 9 وفى عهد السلطان ا 
بينه هين الخليفة المقتاى بأمر الله العباسأ؟ فبعث ملكشاه الى الخليفة يقول : 

“لابد أن تترك بغداب وتتصرف الى أى البلاد شقتء فانزعج الخليفة من هذا 


انزعاجا شديد!”. 


وعد وفاة السلطان ملكشاه ( سنة مر عوه/سنة 5و. 0 واجهت ملكسة 
السلاجقة مشكلات خطيرة » واتشفل السلاطين والامراء عن مصالح الرعية والدولة 
بالصراع حول الحكم ؛ والسعي وراء الملذات ٠‏ يقول الراوندى : ” وكان ملسوك 
العصر والوزراء العظام » يشتغلون بالشراب فى مجالسالأنس والحفلات والولاعم » 
فكانوا مع تحققهم من آية التحر يم يرتكبون اثما كبيرا يخسرون به أرواحهم وما ملكت 
انديب ٠.‏ وأصبحت الد ولة نهبا مقسما بين الأثراء والأتابكة العديدين. وفى هذاه 
الأثناء كان الصلبييون قد احتلوا أنطاكية التى كانت تحت حكم السلاجقة ٠‏ وذلسك 
عام (١9عه/17١٠9م)‏ 2 كما استولوا على معرة التعنا وأجزاء واسعة من يلات 
الشام » يحيث لم بيق فى أيدى المسلمين الا بعض المدن الد اخلية كد مشق 4 


() ابن الجوزى : شد جم /ر ص كولاه 

() ابن كثير : الاي يج ؟١/‏ صام.ء 

م" بو القاسم عمد الله بن محك ين القاكم بأمر الله » تولى الخلافة سنة عو ها / 
سنة 4 7ء ١م‏ وتوفى سنة لالم »ها/رسنة 14 . (م. السيوطى : تاريخ الخلفاءص؟و0. 

(4) أب بن الجعزف : المنتظم ج هو / ص 15»: ابن الطقطقى : الفخرى / ص7١؟‏ » 
السيوطى : تاريخ الخلفاء ر ص ؟95م. 

(ه) الراوتدى : راحة الصد در/ ص ٠‏ (5: ابن الجوزى : المنتظم ب هو ص؟ 0 
الحسينى : اخبارالد ولة السلجوقية /ر ص (لا. 

() الراوتدى : راحة الصدور_/ ع .ره ٠‏ 

0 ابنالا ثير : جر /صص 27-١16‏ 1ه 

لم نءم.ءس_ ج 4ه/ ص . م5ء الراوندى : راحة الصد ور /ر ص ٠616‏ 








كل هذ! حداث والسلاجقة لتهون يصراعاتهم من أجل السلطة. أما الخليفسة 
العياسي فلم يكن له فى كثير من قترات حكم السلاجقة للعراق ” من الأمر الا الاسم م 
لا يتعدى حكنه بابه ولا يتجاوز جنابه *(3) ويؤك سيطرة السلاطين السلاجقة 
على الخليفة العباسي ما ذكره العماد الأصفهائى يقوله ” وكان أهون ما عند هسم 
سلاطين السلاجقة » خلاف الخليفة وعناده ء وتمرد هم عليه بأن يحصل مراد هم 
لمراداه ٠.٠...‏ ولهم مطالب من الد يوان العزيز » لا يفى بها خواصه + ومقسسارم 
طحقها منهم » يتعسر منها خلاصه » والحرم من جنايتهم خائف , والرعية ورعة » 
والسعاية مسموعة » فل الدريت يزعهم » ولا العقل يردعهم ٠‏ ولا القليل يقنعهم » 


ويمكن القول أن الكفاح من أجل استرد اد هيبة الخلافة والعمل على التخلص سن 
الحكم السلجوقى بدأ فى عبد الخليفة السترشد يالله” الذى كان ذا همةعاليةء, 
وشهامة زاعددة » واقدام ورأى وفية اي 02 والذى ضبط أمور الخلافة ورتههيا!ا 


لقد حاول الخليفة السترشد بالله التخلص من السلاجقة. وهووان كان قسسد 

فشل ء الا أنه قد وضع يذلك البداية الأولى للخلاص منهم. ففى عام ( 5هده/ 
إن 

* ((م) حداثت جفوةبين السلطان مسعود والخليفة المسترشد » انتهت 


١66 ابن د حية : النمراسفي_تاريخ بنى المباس / ص‎ )١( 
الأصفهاني : نصرة الفترة وصصرة القطرة - الورقة وه8؟.‎ )5( 


() السيوطى : تاريخ الخلفاء /رص مو م» تولى السترشد الخلافة سنة 15م ها / 
م2 وتوفى سنة .مه / سنة 6 118م. 

9) نعمء سن / عن موعء 1 

(ه) ابو الفتح سعود ين محمد بن ملكشاه اصبح سلطانا عام (يركمه/19١1م)‏ » 
وتوفى عام ( 7 هه/ 5ه 1(م) .أنظر: ابن الجوزى : المنتظم ج 1١‏ ص ١8(ء‏ 








بسير الخليفة على رأس جيش كبير لمحاربة سعود » فهزم السترشد وأسرء وقتلته 
الباطنية فى هذه السئة (!) وفى عام (. مهاه +1(م) جمع السلطان سعسود 
العلماء والفقهاء والشهود والأعيان » واتهم الخليفة الراشد بالل )ينبب الأموال 
وسفك الدماء وشرب الخمر » فشهد الحاضرون على ذلك ٠‏ وأفتى أصحاب الفتيا 
بجواز خلع الخليفة واستبد اله بغيره » وهكذا خلع الراشد بالله » هويع 
المقتفى لأمر الله 

كل ذلك عمله مسعود بسيبب موقف الراشد العدائى للسلطان مسعود السذى 
قتل والده » واستهتاره وتهجمه على دار الخلافة وتفتيشسها!؟! وفى عام ( همهمهر 
توفى الخليفة المقتفى لأمر الله بعد أن حكم أربعة وعشرين عاما قضاها 
فى مناهضة السلاجقة ء والذى تمكن من الخلافة » وزادت حرمته وعلت كلمته » وكان 
ذلك بداية انتعاش واستمادةسلطات الخلافة العباسية7 قال اين الجوزى : 
" من أيام المقتفى عاد تبفداد والعراق الى يد الخليفة » ولم ببق له منازع » وقبل 
ذلك من د ولة المقتدر الى وقته كان الحكم للمتغلبين من الملوك » وليسللخليفة 
معهم الا اسم الخلافة ”. وهكذ ا نجح المقتفى لأمر الله بتأييد وساعد ة وزيره عون 
الدين يحى بن هبيرة أ“ والتفاف العامة حوله يعيد! عن سلطان السلاجقة » فحكم 


(0) ابن الأثير: الكامل ج برص م > م» الراوندى : راحة الصددور / ص . 0م 
' (؟) أبو جعفر منصور بن المسترشد تولى الخلافة عام (4 مه/ 86 ((م) وتوفى عسسام 
((؟عمه/ *«#(9م).السيوطى : تاريخ الخلفاء/ ص١‏ ء 4 » ابنالطقطقى : الفخرى 
ص لااأء 
() أبوجد اللهمحمد بن الستظهريالله » تولى الخلافة عام ( . +موه/ه ١‏ (م) وتوفسى 
عام هه وهم .+ 99م) .اب نالأثير: الكامل جو/1: السيوطى : تاريخ الخلفاء 
ص لمعه 
)اين الأثير : الكامل جار ص 5وم. 
(ه) السيوطى : تاريخ الخلفاء/ ص ٠٠١6‏ 
()ت مععس / ص عمعء : 
1 فر عونالد ينزيحى بن هبيرة» كان عالما باللغة والاد ب والحديث , ولد 
الل ا يي لاوهارسنةع 1١07‏ (م) . ابن الجسسوزى: 
5 جء 3/ص؟ (؟ء الاصفهانى :الخريدة جو رص 1و » ابن خلكان : وفيات 
ن ج 0 /راص. *؟. 








. 0 ان 
العراق 5 ولا ول مرة من أقصى الكوفة الى حلوان , وحد تكريت الى عات ان + وفى 


أواخر عام (65مه/ 56 (١م)‏ انتصر جيش الخليفة » ولأول مرة » على مح نر 
السلاجقة فى موقعة " با خمرى ” ولم تمض أيام حتى أجبر سليمان شاه السلجوقى على 
تقبيل عتبة التهرا ' بدار الخلافة 9 
معد وفاة المقتفىي عام (ه6همهه/.٠+7١١م)‏ بويعابنه م بالخلافة ,» 
وكان من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية , عادلا فيهم 2 كثير الرفق بهم » أزال 
كثيرا من المكوس ٠‏ ولم يترك بالعراق منها شيئا ء وكان شديد! على أهل العبث 
والفسات 20 ففى أيامه ققى طى خط طالنا هدب يقدات + ألا وهوخطريتى 
مزيد' أصحاب الحلة '”الذين استفاد وا من ضعف الخليفة العياسى خلال الفترة 


() الأصفهائى : نصرة الفترة / الورقة 516-559. 

() سليمان بن محمد بن ملكشاه السلجوقى توفى عام(مهه/ ١1(5م).‏ أنظر : 
الراوندى : راحة الصدور / ص؟5وم. : 

() نسبة الى الحاجب سعيد النوبي المتوفى عام (6(عه/5157م). أنظسر 
ابن الجوزى : المتتطم جو/ر ص م.؟. 

2( الأصفهانى نصرة الفترة » الورقة / 5169. 1 

0( علن السدا عق طلم وم مدع + 101+ وتوفى عام 57 مهم ١٠9107م)‏ . انظسر: 
أبن الطقطة : الفخرك / ص ٠5١6‏ 

(1) يقولالاصفهانى: بنو مزيد الاسد يون النازلون بالحلة السيفية على الفرات » كانسوا 
لجأ اللاجئين» وكنف المستضعفين: وملكهم للاجى * ظهير» وأثرهم فى 
الخيرات أثير ٠.٠0.٠.‏ وما برحت د ولتهم وظلهم يقلص الى أن أجلت ٠.‏ أنظر؛ 
الاصفهانى : الخريدة جد ع/م (رضعهاء 

م ذكر ياقوت أن الحلة علم لعدة مواضع » حلةبنى قيلة بين واس سط والبصرةء وحلة 
بنى عفيف الاسد ىقرب الحويزة » وحلةبتى مزيد »ء وهى اشهرها : وهسسى 
المقصواة هنا » وهى مددينة كبيرة بين بغداد والكوفة »ء خططها سيف الدولة 
صد قة بن منصوربن دبيس عام (ه 4 6ه / 1 99م). أنظر: ياقوت : معجم 
البلدان ج 5 /راصض©)94؟. 











السابقة » وأمنوا لأنفسهم حرية الحركة والاستقلال وفرض النفوذ » اذ توجه جيسسش 
الخلافة الى الحلة فى عام (لمههه/+7١(م)‏ وتمكن من القضاء على المزيد يسين 
واجلائهم عنها ٠»‏ فلم تقم لهم بعد ها قاىمة !7 وهكذا فان عوداة سلطة الخلافة 
واستقرار الأوضاع » واستقلال الخليفة فىاتخاف القرار » كان طابع العمصرفى هذاه 
الفترة » بعد صراع مستمر بين الخلفاء العباسبين والسلاطين السلاجقة , وقد كان 
لجهود السترشد ٠‏ والراشد » والمقتغى » واللستتجد الأثر الكبير فى تحقيق 
ذلك ء» فقد كان كل واحد من هؤلاء الخلفاء عظيما فى وهتفه » جليلا فى كفاحه, 
من أجل استرداب حقوق الخلافة » وازاحة التحكم والاستبداد السلجوقى 2 حتى 
جاء الخليفة الناصر لد ين الله الذى أحيا سنن ” الفتوة ”* ومعالمها , وجصع 
ما تشتت من نظامها » وشيد ما تعطل من أحكامها , واقتدى به فى ذلك زعمساء 
البلاد والخواض من العيات /( 


أن تجد يد الخليفة الناصر لد ين الله لنظم الفتوة » ورعايته لها , اتما أراب 
بذلك نهضة الشباب الاسلامى » وتت ريههم عسكريا » وتنشئتهم على المسادات 
الطبية » وفرس المثل السامية فى نفوسهم » وتوحيد صفوفهم ٠‏ ذلك يقسوى 
الصف الد اخلى فى مواجهة الأخطار » حيث يمكن توجيه هؤلاء الغتيان الوجهبة 
الصالوة لخد مة الدين والدولة. وقد نجح الناصر فى ذلك تجاحا كبيرا مما ساعده 
على تحقيق أهد افه فى التخلص من التسلط السلجوقى واستعاداة هيية الغلاؤزنة 
واستقلالها . 


(0 اين الأثير : الكامل ج (١‏ وص ١1-١150ء‏ 

(؟) أبو العباس أحمد بن المستضى ء بالله الحسن ولد عام () و وهاه 5 ١(م)صويع‏ 
بالخلافة عام (ه لاوه/ 1175م) وشهد ت الخلافة فى أيامه قوة ومنعة . أنظر : 
ابن الطقطقى : الفخرى / ص 85م » السيوطى : تاريخ الخلفاء ص +1ع. 

() سيأتى الحد يثعنها . 

(4) ابن المعمار : الفتوة // ص .٠؟.‏ 








الأوضاع الاقتصادية : 


تتحداث المصاد ر التاريخية التى تناولت العصر السلجوقى فى الب في 
الكوارث والأزمات الاقتصادية التى كثيرا ما اجتاحت البلاد فى هذا العصره مسا 
يدعو الى الد هشة والاستغراب ٠‏ وقد اتفق الكثير من هذه المصادر فى وصف حالات 
الجدب والقحط والفيضانات والدمار التى كان من نتائجها حصول أزمات خائقسة 
نجم عنها اضطرار الكثير من الناس الى أكل الجيف ؛ والقطط ء والكلاب مالتالى 
حصول ضربات هائعية حاد ة كان من نتيجتها موت الآلاف من الناس , وانتشار وتوطن 


ان طبيعة البحث لا تقتضى تتبع المعلومات عن تلك الكوارث » واستقصساء 
الحديث عنها ء ومع ذلك فلعل من المناسب الاشارة الى نماذج من ذلك ء لسا 
لها من تأثير سلبى فى الحياة الاقتصادية للعراق خلال هذه الحقبة انمكس أثره على 
الحياة العلمية والنشاط الفكرى بعامة. ففى علم(665ه/7م8٠١م)‏ حسسلسدث 
جوع شديد فى معظم النواحي » حتى أكل الناس الكلاب » وانتشرت الا 'هئة 
والأمراض » وكانت الد نانير الكثيرة والدراهم والثياب قد تقدم الى الفقير النعدم 
فيعرض عنها » ويقول : “أنا أريد كسرة » أريد ما يسد جوعى ” ٠2‏ وتصاح سسب 
فتوات الجوع والقحط هذه عاداة موجات من الفلاء الفاحش » حيث ترتفع معسدلات 
أسعار المواد الغذافية الى درجات عالية جدا » لا يستطيعها أغلب الناس. 


صلم؟؟> هؤ١ء‏ 5آهكهء ميكء >6ؤسء لالعء ابن كثير : البداية 
والنهاية ج ؟١‏ / ص5686(. 
(؟) ابن الجوزى : المنتظم جاير/ ص .ا(ء 25918 جدو/رص»6١-صلالاء‏ ص 8ك 
ص25 جه (/رص١ 2١5‏ اوزء ابن الأثير: الكامل جو رص /ا؟؛ 166 
(© ابن الأثير: الكامل ج اررض 7. 











وفى عام (ه (مه/ ١59‏ (م نزلت بالعراق نازلة عنيفة ع فقد استمر هطلسول 
الأمطار مدة طويلة » زادت فيه عن أقصى الحدود المحتملة » وكانت تلك الأمطسار 
كثيفة وشاملة . فأهلكت الزرع والضرع + ونزل الثلج الذى دام خمسة عشر يوما » مسا 
تسبب فى اهلاك ا وغنى عن البيان ما يسبيه مثل هذا الحال من أزسة 
اقتصادية خائقة » استمرت حتى المصسم الزراعى الثانى 2 وقد عبر أحد الشعراء عسن 
مشاعر الامة فى أعقاب هذه الكارثة التى د مرت اقتصاد العراق عام (هاهه/ ١1؟(١م)‏ 


0( 
حيث يقول : 
با صد ور الزمان ليس بوفر ما رأيناء فى تواحى العسسراق 


انما عم ظلمكم سائر الخال ق ششايت ذوائب ول انا 

وفى مقابل تلك الصورة الكالحة » وما نجم عنها من أزمة حاداة , تقدم الصادر 
صورا جانبية عن البذخ والاسراف فى روايات متواترة » فاين الجوزى يروى لنا أخبار 
حفل زفاف الأميرة خاتون ابنة السلطان ملكشاه الى الخليفة المقتدى بأمر الله ء 
فيقول : ” أمر الناس بتعليق وتزيين البلد لجل زفاف خاتون بنت ملكشاه السسى 
المقتدى .... ونقل الجهاز على مائة وثلاثين جملا » ومن يديه البوقات والطبول 
والخد م فى نحو ثلاثة آلاف فارس, ثم نقل بعد ذلك شىء* آخر على أربعة وسبعسين 
بغلا » وكان على ستة منها الخزانة » وهى اثنا عشر صند وقا نه ٠»‏ هينيد يها 

5 


ثلاثة وثلاثون فرسا » والخدم والأمراء بين يدى ذلك . ...”م 


وابن كثير الحافظ المؤرخ يروى لنا فى تاريخه تكاليف زفاف الخليفة العياسي 
القائم يأمر الله من بينت أخي السلطان طغرل فيقول :” .... الصداق ماقلة 
ألف د ينارء وأفاض عليها خلما سنية » وتاجا من جوهر ثمين » وأعطاها سن 
الفد. ماعة ثوب ديباجا » وقصبات من الذهب 2 وطاسة ذهب فا نيت فيها الجوهر 


() أبن الجوزى : المنتظم جه / ص5؟؟. 

( الوفر : الثلج ء. 1 

() ابن الجوزى : المنتظم ج 2557/9 ياقوت : معجم الادباء جح لا/رص؟ ٠56‏ 
() ابن المجوزى : المنتظم جب هو/ ص05. 








5 5 0 
والياقوت والفيروز » وأقطعها فى كل سنة من ضياعه ما يغل اثنى شرا 2 


وجد ير يالذكر أن اقتصاد العراق فى هقا العصر وكل العصور كان يعتمد على 
الزراعة بالد رجة الأولى » فصلاح الزراعة وفسادها له تأثير عظيم على اقتصاد الد ولة 
وحياة الناس/ذ وخلال فترة التسلط البويبى على العراق انتهج أبراءبنى بويه 
سياسة غير مسكولة » لم يعطوا خلالها أية أهمية لمصالح الرعية ولا حتى مصلحة 
حكومتهم 2» حتى خربوا البلاد » عن طريق تطبيقهم لنظام الاقطاع الذى يقسسوم 
“ على أساس اقطاع لوارد الأرض » فى أرا لها زراعها وملاكها الى الجند والقان 3" 
وقد أهمل الكثير من هؤلاء المقطعين ,» عمارة ما أقطموا 2 وكان من السهل بعد 
أن تخرب اقطاعاتهم أن يرد وها فيعوضوا عنها حيثما ار واد اد الأمر سوء١‏ 
حين اعتمد المقطمون على وكلاكهم فى اد ارة اقطاعاتهم 2 فقام هؤلاء بأعمالالظلم 
والمصاد رت (8) كما أن الأراضى التى كانت ملكا خاصا لم تسلم من هذ! الوضع فقسد 
يقطع الأمير البويبى وارداتها الى الجند والقادة ٠.‏ كما أن التجاوز والعسسف 


() ابن كثير : البداية والنهاية ج /١5‏ صصص 37 -02. 

(؟) تقدم المصادر التاريخية الكثير من المعلومات عن وصايا الخلفاء منذ عه د 
الراشد ين وطوال العصر الأموى والعصر العباسي الأول ٠‏ والتى يؤكد ون فييها 
على ضرورة رعاية أرض الخراج والاصلاح فى أهلها” لان فى صلاحها وصلاحهم 
صلاحا للأمة 

(م الدورى مقدامة فو التاريخ الاقتصادي المربى / ص6م. 

() طرخان : النظم الاقطاعية ص 5٠‏ » عن مسكويه : تجارب الأأمع جا رص 0/اء 

(ه) طرخان : النظم الاقطاعية رص *؟» عن مسكويه : تجارب الامم جا رص و٠‏ 

() ويرىد ٠‏ السامرائى أن ملاك الأراضى الزراعية حينما يجد ون أنفسهم مثقلسيين 
بأعبا* ضرائب ثقيلة تجبى بأساليب قسريةاضافة الى ماكان عليهم أن يد فعسوه 
لسد جشع الجياة2» فانهم يضطرون الى التفتيش عمن يحميهم من ذلك من بين 
كبار رجال الد ولة المتتفذين» وفي مثل هذء الحالة تنقل ملكيةالارض- صوريا- 
الى الرجل الذدى يوفر الحماية ويتعهد المالك الحقيقي بدفع الضرائ 
الخفيفة » مضافا اليها تسبة معينة من وارد الأرض » أو ملخ بعلم يه 
الاضاق سنويا » الى شخص الحامي فى مقابل حمايته للأرض هذ لك يتخلسص 
الملاك من د خول الجباة الى راضيهم » _,حيث١‏ ن الحامي يد فع استحقاق بييت 
المال مباشرة فى الماصمة ء أو مراكز الأقاليم غير أن الخطورة تكمن فى أن 
تطبيق الالجاء سيؤدى حتما الى نقلالطكية فعليا الي الحا أ ري 
الوقت. .188 12894 هذ وصدط ل دعتطعة : 6 231 «سهدة-21 ,الجبشيارى: 
الوزراء ص م 9١‏ ابن الققيه : مختصر كتاب البلدان ص 5م25 الاصطخرى : 
السالك والمماتك ص زه ا لصح 0 











5 0 
فى الجباية قد أدى الى انتشار نظام * الا لجا ء! احتماء من الظلم وتخلصا من تقل 


الضرائب المفروضة ٠‏ فتحولت ملكية كثير من الأراضى عن هذا الطريق ال ىالقسادة 
5 

” فملكوا البلاد واستعبد وا الناس "7 د وهكذ! فان نظام الااقطاع الذى:اتبعهالبويبيون 

قد أدى الى خراب اليلاد » والى قلة وارداتبيت المال . 


ان اتساع الدولة السلجوقية » والحرص على ضسان وسلامة وحماية ثفورها 
وحد ودها واصلاح أمر البلاد » حدا! بالوزير نظام الملك الىاتباع نظام الاقطساع . 
يقول المقريزى : ” وأول منعرف أنهفرق الاقطاعات الملك أبو على الحسن بن على بسن 
العباس وزير ألب أرسلان لل ثم وزر أبو علي لابنه ملكشاه » وذلك لأنسلكته » 
اتسعت », فرأى أن يسلم الى كل مقطع قرية أو أكثر أو أقل » على قر طاقت 51 

ولم يتبع نظام الملك النظام الاقطاعى الذى كان ساعدا فى العصر البويهى نفسه 
بل أراد أن يطبق النظام الاقطاى الذى يتمشى مع الأهداف المحددة », والتى سن 
أجلها أقامه » يقول البندارى : رأى نظام الملك أن * الأموال لا تحصل سن 
البلاد لاختلالها » ولا يصح منها ارتغاع لاعتلالها » ففرقها على الأجناد اقطاعات» 
وجعال لهام خاضلا وارتغاها.'» فتوفزت نا واصيهم على ماري + ,180 


لقد أد رك نظام الملك خطورة مثل هذ! النظام على السلطة المركزية » وعلى الأأمن » 
فاتخذ اجراء وقائيا بأن فرق أقطاع القاعد أو الجندى الواحد فى بلاد مخظفة 2 ولم 
يجعله جملة واحد ة فى موضع واحد ء حتى لا يقوى المقطع بما يكون له من عصبية وقوة » 
قد تكون خطرا على كيان الد ولة ؛ . يقول البندارى : ” وربما قرر لواحد من الجند 


(م الالجاء: أن يلجىء الضعيف ضيعته الى قوى » ليحاص عليها . أنظر الخوارزس: 
مفاتيج الملوع رص لاه ٠‏ 

() مسكويه : تجارب الأأمم ج ؟ / ص اص ولااء 

0 المقريزى : الخططاج «/ ص ٠1619‏ 

() البندارى : تاريخ دولةآل سلجوق / ص هه. 








ألف د ينار فى السنة » فوجه نصفمطلى يلد منالروم » ونصفه على وجه فى أقصى خراسان 
وصاحب القرار راض ” 


ولقد حدد نظام الملك الالتزامات الرئيسية لهؤلاء المقطعين » وذلك يي أن 
قرر عليهم كما يقول البند ارى ” خد ما عن عصمة ولاياتهم يوصلونها » وقرر معهم 
الحضور الى الخد مة وموالا ة الخد مات للحضرة » والوصول بالعساكر الجة 570 


هذا النوع من الاقطاعات هو الاقطاع الحربى + ولم يكن تمليكا وانما كسان 
استغلالا » وهوالذى يؤخذ منه خراج الأرض » وتبقى رقبتها للدولة . وهذا النمط 
من الاقطاع يجرى منحه عادفة لأحد الأفراد لغترة محد وداة » وقد تسترد منه حتى قبل 
نهاية الفترة متى أراد ذلك الخليفة أو السلطان , ولصاحب الاقطاع الحق فسسسى 
استغلال الأرض المقطعة له طالما كانت فى حوزته , لأن الاقطاع يتضمن معنى 
الحكم والولاية 59 والمقصود من مثل هذه المنح هو تعويض بعض الموظفينالمد نيين 
أو العسكريين عن الراتب النقدى ٠‏ 


ولقد وضع نظام الملك ضمانات واضحة تحوطا من استغلال أصحاب الاقطلساع 
للناس فقال : ” ينبغى لأهل الاقطاع أن يعلموا أن ليس لهم على الرعية من أسسر 
الا أن يجبوا منهم المال » الحق الذى عهدت اليهم جبايته بالحسنى 2 فسساذا 
جبوه وجب أن يأمن الناس على أنفسهم ونسائهم وأموالهم وعيالهم ٠‏ ويطنئنوا على 
أسبابهم وضياعهم » وما لأهل الاقطاع عليهم بعد ذلك من سبيل . . .. وكل سسسن 
سار من المقطعين فى الناسبغير ذلك وجب أن تقل يداه » وأن يسترد منه اقطاعه » 


0 ا 1 22 
وان يؤاخذ على ذلك حتى يعتبر به الآخرون ”. 


. البندارى : تاريخ دولةآل سلجوق /ا ص هه‎ )١( 
نهمء س/ صمه- 5م6.‎ )( 
(م طرخان : النظم الاقطاعية // ص5؟.‎ 


10) نظام الملك : سياسة نامه /ر ص .5١(‏ 








ونبه نظام الملك الى الت ابير التى يتبغى اتخاذها ان 1 ما سمع من الرعية عسن 
استغلال وظلم صاحب اقطاع فقال : ” اذا بدات على الرعية علاعم التلف والتشعسثك 
فى ناحية من النواحى ؛ وهجست الريية فى النفسبأن القائلين مقترضون وجب 
أن يند ب على الغور من الخواص من لا يرقى الى ساحته الريب فيما يبعث فيه مسسسن 
أعمال » وأن يرسل الى تلك الناحية متذرعا بذريعة ما » فيجوس فيها شهرا 
يفحص عن حال المداينة والرستاق ٠‏ ويرى العمران والخراب » ويستمع الى قول كل 
قائكل فى حق صاحب الاقطاع والعامل 2» ويعوب بالشغير اليقين. ذلك لأنالوكلاء 
يلقون أعذارهم 2 ويلتسون الذرائع بقولهم : ” انهم لنا خصماء » فلا تلقوا 
لقولهم بالا » لأنكم ان فعلتم جرأوا علينا وفعلوا ما يشتهون 00 أما المعتمد ون 
والقائلون فيمعجزون عن بذل التصح للسلطان أو لأصحاب الاقطاع المغرضين ما لسم 
يتبينوا صورة الحال. فيخرب العالم لهذا السبب وتمتكس الرعية. وتتأذى » وتجبى 


الأموال بغير حق 


يتضح من كلام نظام الملك فى النصين السابقين أن المقطعين كانوا يقيمون فى 
المدن » وينوب عنهم فى اد ارة اقطاعاتهم وكلاء يختارونهم لهذه الصهمة . 


كما يغهم أيضا منكلامه أن حقوق المقطع على المزارعين كانت مالية فقط » ولكسن 
الواقع العملى كان خلاف ذلك ٠‏ فقد سيطر المقطعمون عن طريق وكلائهم عسسلى 
الأرض » فكانت حرية الزراع والغلاحين فى الغالب محد ودة » اضافة الى التزامهم 
بيدفع رسوم اضافية » وكثر التجاوز عليهم مما لطر الكثيرين من أصحاب الأراضى الى 
* الجاء ” أراضيهم للعسكربين طلبا للحماية مما أدى الى التوسع فى الملكيسسات 
الكبيرة وتقليص الملكيات الصفيرة. ومع أن الوزير نظام الملك قد حاول أن يحمسى 
() نظام الملك : سياسة نامه /ر ص (لازء 
(0) نءمثس / ا ص إلالء 
(0) قدام د . السامرائى عرضا ضافيا عن الالجاء والحماية فى بحثه عن الزراعتفى العراق 

خلال القرن الثالث الهجرى عند حد يثه عن” سياسة إلا قطاع رص ص هكلسم؟() 

كما تعرض لموضوع ( الضرائب الاضافية الثقيلة) التى ألجأت 

ب الحمايةر ص ه8ه١-(993).‏ 


صحاب الأراضى الى 











الزراع والغلاحيين من التجاوز والظلم بما نص عليه النصان السابقان الا أن ذلك لسم 
يجد نفما ('أ* فقد تطور الاقطاع العسكرى فى أواخر الفترة السلجوقية ‏ لم 
يعد ينصب على الضراعب » بل صار اقطاعا وراثيا للأرض » يمارس فيه المقطسع 
صلاحيات واسعة مقابل الخد مة العسكرية واعدان الجند *. 


فالعراق فى العصر السلجوقي قسم الى" اقطاعات 2» وزعت بين أفراد البيست 
السلجوقى والولاة والشحوا؟! واستمر على هذه الصورة طوال العصر السلجوقى » 
لوجود الطبقة العسكرية التى كانت تتمثل في الولاة والشحن وقاداة الجيش اضافة 
الى الجند » وقد امتد هذا النظام الى الزنكيين والايهييمن . 


وهناك نوع آخر من الاقطاع فى العصر السلجوقى » وهو اقطاع التمليسسك , 
مموجبه تنتقل الى المقطيع جميع حقوق التملك بما فى ذلك حق التوارث ء ولايتحمل 
0 0 )6( 
المقطع فى مثل هذه الحالة سوى العشر . 


ان منح مثل هذ! الاقطاع يجرى عاداة على الأرض الموات بقصد احيائهاء وربما 
على الأأرض العشرية » وهى الأرض العامرة التى توفي صاحيها دون ا 


(0) الدورى : مقدمة_في التاريخ الاقتصادى العربى / ص:و. 

() نعم لس/ا ص ص 5و د لاو. 

( أبن الجوزى : المنتظم ج و/ ض الا دصضم.ات ص (((ء 
الشحنة : وظيفة سلجوقية جديداة . استحد ثها السلاجقة . ويعين صاحبها 
من قبل السلطان » وهذه الوظيفة أشبه ما تكون بوظيفة المتصرف أو محافسظ 
المدينة فى عصرنا الحاضر يتمتع صاحبها بسلطات يوليسية وادارية ٠.‏ أنظر 
حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف ج ؟ /ر صم؟:. 

()) الداورى : مقد مة فى التاريخ الاقتصادى العربق / ص لاو. 

(0) نعمءس /رص مك 

() الماوردى : الأحكام السلطانية /ر ص 15٠0‏ 











ك1 افك 1 ن الخليفة المقتغى لأمر الله منح أحد الأتابكة الزنكيين قريسة 
)00( 0( © 2( 
الصريفين ‏ .ء ودرب هارون وحربى' ملكا له ٠.‏ كنا أقطع احدى القرى من بين 


0 ٠. 
0 أملاكه الخاصة الى وزيره ابن هبيرة 0 وكانت مجاورة لأملاك‎ 


ومن الاقطاع التمليك ما كان يمنحه السلاطين السلاجقة لخلفاء وأمراء البيست 
العمياسي أو أفراد عائلة الخليفة 2» حيث يدديرونها نيابة عنهم 
وكانت اقطاعيات الخلفاء كثيرة » وموارد ها متنوعة »كان يقررها لهم السلاجقة 4 
وقد زاب السلاطين السلاجقة فى اقطاعات الخلفاء » فتحسنت أحوالهم الغادية , 


فطغرلبك حينما خطب ابنة الخليفة القاعم بأمر الله زاد اقطاعاته اعتقفاء 
بالمنئاسية السعيدة عن على أن اقطاعات الخلفاء وأموالهم كثيرا ما تعرضت 
لمصادرة سلاطين السلاجقة عند تأزم علاقاتهم مع الخلفاء » أو حينما يظهر الخليفة 


أى نوع من المعارضة للسلاجقة . 


() صريفين : قرية كبيرة قربعكبرا . أنظر: ياقوت : معجم البلد ان جم رص 6برمء 

(؟) قرية دباها 2 وهى فى نواحى نهر الملك فى الجاتب الغربى وكانت وقفا على 
البيمارستان المضدى . أنظر : جواد : دليل خارطة يقداد /رص .١6(‏ 

0) حربى : دن لمجرى نهر د جلة القديم الى الجنسسوب 
الغربى من سر من رأ ى . أنظر : سسة : رى ساماء ج ١‏ / ص (9(ء 

(9) ابن ١‏ : الفخرق / ص ٠ه ٠.‏ 

)0( سيا الود يث عنه ٠.‏ 

() ابن رجب : ذيل طبقات النابلة ج ( / ص (550- 

() ابن الساعى : الجامع المختصر ج و/ صض؟١+‏ 

ل) ابن الأثير : لتاريخ الباهر فو الد ولة الأتابكية / ص ١‏ . أبو شامة :الروضتين 
جر/ نلر. 


(9) ابن الجوزى : المنتظم جام / صم؟؟ء 








ولهذا السبب نجد أن السلطان طغرلبك قد أصدر أوامره الى ثوابه فىيغدان 
والبصرة وواسط بعصاد رة اقطاعات الخليفة القائم بأمر الله حين 00 

وكذلك الحال حينما استولى السلطان سعود على أملاك وأموال الخليفسسسة 
المسترشد بالله حين اختلفا واقتتلا - وقد قدرت بعض المصاد ر قيمة ما نبببه 
السلطان من الخليفة بعشرةآلاف ألف 0 

وهكذ! كانت موارد العراق المالية تذهب الى خزينة السلطان السلجوقى , 
ليتصرف فيها بحرية تامة وكأنها خزانته الخاصة. ويذكر السيوطى أنه فى عام 
لعرمه/ 5؟اام) أخذ السلطان مسعود جميع تعلق الظيفة ٠‏ ولم يترك لسه 
الا العقار الخاص 2 وأرسل وزيره يطلب من الخليفة مائة ألف دينار » فقسال 
المقتفى : ما رأينا أعجب من أمرك » أنت تعلم أن السترشد صار اليك 
بأمواله » فجرى ما جرى ٠‏ وأن الراشد ولى قفمل ما قعل . ورحل وأخذد 
ماتبقى ه ولم بيق الا الأثاثء فأخذته كله » وتصرفت فى دار الضرب » وأخذدت 
التركات والجوالى » فمن أى وجه نقيم لك هذا المال ؟ وما بقى الا أن نفرج 
من الدار ونسلمها ؟ فانى عاهدت الله ألا آخذ من السلمين حبَّة ظلساء 
فترك السلطان الأخذ من الخليفة » وعابد الى جباية الأملاك من الناس؛ وصادار 
التجار » فلقي الناس من ذلك ان 

وهكذا فانه فى كثير من الفترات كانت موارد العراق المالية منهههة 2 وأراضيه 
اقطاعات حتى قال شاعرهم : 


() ابن الجوزى : المنتظم جام/ ص م؟؟. 

() ابن الطقطقى: الفخرى / صم ؟. 

() السيوطى : تاريخ الخلفاء /ر ص 6008 

() الاصفهانى : الخريدة ج )رص ه مه . وقاعل هذه القصيداة هو مرجى بن بتاه 
البطائحى ؛ كان من الفضلاء وفحول الشعراء فى هذ! العصر بالعراق .أنظر: 
الخريدة ج )/ ص؟80ه. 











بعك لجنيا لهم 


فقد كثر الاقطاع 2 حتى أظنه سيقطع كلب بالجزيرة أوهمر 
سلام على مال العراق » قاته خضى حيث لانقع لذاك ولا خسر 
فشطر لأتراك ومن ددوتها النهبر وشطر لأكراد » ومنشأنهاالغدر 
وشطر لكتاب » ومافيهم صدر وشطر لحجاب ؛ وما بهم فكر 


أما بالنسبة للزراعة فى العراق فى المصر السلجوقى فالمصاد و التاريخيسسسسة 
لا تسعفنا بمملومات وافرةعنها » ولكن يتضح من اشارات عابرة عرض لها بعض 
المؤرخين والرحالة أن الزراعة كانت منتعشة فى هذه الفترة الى حد ما , وانهبا 
لاقت شيئًا من الاهتمام » فقد جاءعن والىالعراق السلجوقى مجاهد الدين 
أبى الخير يهروز الروسي أنه تولى العراق حوالق عشرين سنة من عام ( ١5اماها‏ / 
117ام) حتى وفاته عام ( .6ه ه/ 100 » وانه قام بأعمال هامة . مشل 
تعميره للمحولة المعروفة بالمجاهدية »ع حيث جمع لها الرجال وعيرها 2 وكذلك 

ترج ينه الال وأعمالها ٠»‏ وعمل سدا لمد ينة بهرز 9 


وذ كرلنا بنيامين ( سنئة 14م ه / سنة +170(م) عن بغدان أن استدارتها 
بلغت عشرين ميلا » وأن الرياض والحقول تمتد حولها . وكذلك بساتين النخيل 
مما لا مثيل له فى العراقا؟! وجاء فى رحلة اين جيير للعراق عام( ٠رده/‏ 1(16م) 
وصف جيد أظهر فيه العمران الزراعى للمنطقة من جنوب العراق الى شمالهء ممتاكنا 
بالكوفة التى قال عنها : *” والجانب الشرقى كله حداكق نخيل طتفة » يتصل 
سواد ها ويمتكد امتداد البصر” 0 ون كر مدا ينة الحلة فقال : ” متصلة حد اكسسق 


(0) ابن الجوزى : المنتظم ج /١١‏ ص .1١«‏ 
() نءمءس اجدء(/رصض (1١7‏ 
( بنيامين : الرحلة / صه9١.‏ 
() ابن جبير : الرحلة /ر ض94م2١.‏ 








لت 2-1 


النخيل داخلا وخارجا فد يارها بين حد ائق النخيل و قرية على الطريسق 
أسمها القنطرة (5) بأنها كثيرة الخصب ” وأنها وارفة الظلال يشجرات الفاكبة 
وألفينا حصاد الشعير يهذه الجهات فى هذا القت 5936 وقد وصف قرية 
0 بأنها قرية ”* من أحسن قرى الأرض ٠‏ وأجملها منظرا » وأكثرها 
بساتين ورياحين وحدائق ونغيلا » .... وحسبك من شرف موضعها أن دجلة 
تسقى شرقيها » والفرات يسقى غربيها وهى كالعروس بينهما » والبسائط والقرى 
والتزارة متصلة بين شين ال وهكذ! فهو يستمر فى وصفه لشيوع الزراعة 
واتصال البساتين حتى يصل بغداب فيقول : ” والمد خل اليها على يساتسسسين 
مسائط يقصر الوصف عنها م يواصك ابن جبير رحلته الى الموصل واصفاالمدن 
والقرى التى زارها ومربها 2 فذكر العمران الزراعى فى هذه المنطقة من العسراق 
فالقرى عامرة 2 والقنوات تؤدى عمطلها. والمزارع متصلة ‏ حتى يصل الى تنصبييين 
فيقول عنها : ” جميلة المنظر ء يمتد أمامها وخلفها يساط أخضر مدّالبصرء قد 
أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه » وتحف بها عن يمين وشعال بساتين ملتفئة 
الأشجار يانعة الشمارء ينساب بين يديها نهر قد اتعطف عليها انعمطلاف 
السوار » والحداكق تنتظم بحافتيه ... . فخارجها رياض الشمائلء أندلسى 
الخمائل » يرف غضارة ونضارة 00 


(0 ابن جبير : الرحلة / ص4م١.‏ 
(0) القنطرة : اسم لمد ة مواضع قرب يغداد ء ياقوت : معجم البلدان ج غ رص 


0) ابن جبيير : الرحلة رص (9(. 
() زريران : قرية قرب بفداد . ياقوت : معجم البلدان جم/ ص٠‏ (. 
(ه) ابن جبير : الرحلة /ر ص95(. 

(0) نء٠مء‏ س /راض#8ولء 

0 ن.ءمء س /راص 3.؟الى صن)(؟. 

لم نءم. س /رص 6(رك. 











ده © ]ا بن 


وينمكس مما سبق ذكره أن النشاط الزراعي كان جيد! الى درجة كبيرة 
فى العراق خلال فترة البحث » على الرغم من الحواد ث والكوارث الطبيعيسسسة 
التى كانت تجتاح البلاد بين فترة وأخرى . 


الأوضاع الاجتماعية : 


ان داراسة الجانب الاجتماعي لحياة الناس من الأمور ذات العلاقة الوثيقة 
بالظروف البيئية » مما يحصل من تطور فى الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية . 


ولهذ١‏ فد راسةالحياة الا جتماعية فى العصر السلجوقي » كما هوالحال فى كل 
المصور الأخرى ٠‏ لابد أن تكون متأثرة الى حد بعيد بالظروف الاقتصادية 
والسياسية . 


والواقع أن الحياة الا جتماعية للمراق فى هذا العصر لا تختلف كثيرا عما كانت 
عليه فى الحقبة السابقة . ذلك أنه لم تحدث تطورات كبيرة تسطلزم ذلك . على 
أن غلبة المنصر السلجوقي » اضافة الى مجريات الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والدينية » أدت الى ايجاد ظواهر معينة » كان لما آثار واضحة فى حياة 
الناس الاجتماعية فى هذا العصر. 


فلقد كانت طبقة رجال الصوفية من أهم طبقات المجتمع فى العصر السلجوقى » 
وكان لانتشار تعاليمها أثر تبير فى ميل الناس الى حب الوحددة ء والميل السسسى 
الاعتكاف والانزواء ء وساب حياة الناس القلق والشك » وعدم الاخلاص » والنفاق 
فى التعامل » وانعدمت بينهم المثل الأخلاقية » فابن جبير الذى زاريفسداد 
عام (٠يرهه/‏ 6م ١م)‏ يقول عن أهلها : ” وأا أهلها فلا تكاد تلقى منهسسم 
الا من يتصنع بالتواضع رياء » ويذهب بنفسه عجبا وكبرياء «يزدرون الغرباء , 
ويظهرون لمن د ونهم الأنفة والابا* » ٠‏ .... فالغريب فيهم معدو الارفاق ء 
متضاعف الانفاق , لا يجد من أهلها الا من يعاطه بثفاق 2» أويبش اليه 
هشاشة انتفاع واسترفاق » كأنهم من التزام هذه الخلة القبيحة على شرط 








35 0 35 


أصطلاح بينهم واتفاق عقمنه 


هذه الأوضاع الاجتماعية » .التى ظهرت بسبب الظروف السياسية والاقتصادية 
والدينية المضطربة » كانت سيبا في محاولة بعض الغكات الاجتماعية » والتى 
ظهرت قبل هذا المصرء الى اصلاح المجتمع بالقوة كفرقة الأخية الفتيسان 
الصوفية ''' وطبقة العياين (' اللتين اتخذتا من السلاح وسيلة لأخذ حقهما ء والضرب 
على أيدى الظلمة 2 وتقديم النساعداة للمحتاجين » وكانت تعاليم هذه الفسسرق 
أكثر تمشيا مع نفوس السكان 2 فانضوى كثير منهم تحت لواعبا) 

ولقد ظهر الرقيق فى هذا العصر كطبقة اجتماعية لها أهميتها » وقد وصسل 
الكثير منهم الى درجة الامارة » ولعيوا دورا هاما فى الادارة فى عهد السلا جقة (2) 

وكان أهل الذمة من اليهود والنصارى يشكلون طيقة مهمة فى العاق فى هذا 
العصر » هذا بالاضافة الى المجوس الذين أصبحوا يشكلون طبقة لها وزنببا 
الا جتماعى والاقتصادى فى العراق منذ العصر السابق 5 


وقد كان لمظاهر حياة السلاجقة الخاصة "أثر كير على مظاهر الحيا ةالاجتماعية 
للمجتمع » لاسيما فى أواخر العصر السلجوقى ٠‏ عندما تأزمت العلاقات بين 
السلطان السلجوقى والخليفة المياسي . ففى علم (1لمه/+1+١١م)‏ أرسل 
السلطان مسعود ” وزيره يطلب من الخليفة مائة ألف د ينار- ورد الخليفة عليه 
بقوله : فائى عاهدت الله ألا آخذ من السلمين حبة ظلما » فترك السلطصان 


(0) ابن جبير: الرحلة /رص >4 (. على أنه لايعقل أن يسرى ذلك على كافة أهل 
بغداد . 

() عبدالنعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق/ ص١م‏ ( نقلاعن : اين يطوطسة : 
الرحلة / عن 421١ا.‏ 

() سبآاتى الحديث عنها ٠‏ 

() عبد المنعم حسئين : سلاجقة ايران والعراق / ص 0121١‏ 

(0) ن.مءس / ص كم (. 

(0) المقدسى : أحسن التقاسم / ص157- 

(ع) أنظر ماكتبه الراوندى : راحة الصد ور من ص ه . »الي ص اس الفصول الخاصة 
بالمناد مسةء ولعب! لشطرتج » والرماية والصيد . وأنظر ايضا : نظام الملك 
سياسة نامة /ر ص ,15٠‏ ص59( /, صن بإام1. 











ساعه ؤاس 


الأخذ من الخليفة » وعاد الى جياية الأملاك من الناسء وصادر التجار » قلقسى 


وكان لمركز يغداد الخاص كماصمة للخلافة الاسلامية » ونظرا لوجود مقر 
الخلافة فيها أثره فى حرص السلطان وذ ويه على أن يقيموا الاحتفالات فى أفراحهسم 
وسراتهم فيها » حيث تغلق الأسواق » ويجبر الناسعلى اظهار معالم الزينة » 
ويكثر فى هذه المناسبات العزف والقصف والزمر » ويذكر ابن الجوزى فى حوادث 
عام (؟«روه/ 07م 19م) ”بأن السلطان سعود قب أنفذ ” الى البق ا؟ لاسا 
ليشربها ءفامتنع خمسسة أشهر ثم عزم على شربها » فتقدم الى الولاة بالمحالوالاسواق 
أن يشعلوا الشموع والقناد يل والسرج فى جميع المحال ليلا ونهارا ثلاثة أيام , 
وظهرت القينات والمعازف والنساء » عليهن الثياب الملونة والمخانيث الى شرب 
الكأس 5 
اعبار 9؟ 

وحركة العيارين التى نشطت فى هذا العصر : واتبعت فى كثير من الأحيان 
أسلها شاذا فى التعامل مع الناس . لم يكن اتجاههم هذا , وأسلوههم الجديد 2 
الا وليد الظروف الاقتصادية آنذاك » والمؤرخون يصمون العيارين بأنهم لصوص » 
وأن حركتهم لم تقم الا لاكثار الفساد والفوضى . 
0 التق قو الله رع د 


(؟) لعله البقش كون خر المتوفى 00 الذى كان من بين الذايسن 
حابوا المقتغى فى موقعة ” باخمرى ” . أنظر : ابن الجوزى : المنتظم ج ١.‏ رص 
0 ابن اللجوزى : المنتظم ج . (/ ص الاء 
9) العيار لغة : الكثير المجى* والذهاب فى الأرض » ابن منظور : لسان العرب 
ج » رص 38٠‏ . وقيل هو التركي الكثير التطواف . الزييدى : تاج المسروس 
جام رص)429. 
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والواقع أن حركة الشطار والعبارين الذين تعرضت لهم الكتب الاسلامية هم 
الفتيان , قال الجنيد البغدادى ” الفتوة كف الأذدى ذل الند اي ”بل اعسستعرت 
الفتوة * خصلة من خصال الدين » وصغة مكملة للعارفين » وهى عهد بين الكبسير 
ورفيقه على التسك بقانون الدين القويم » والعمل بالقسطلاس الاك فالفتوة 
فى الاسلام سلك أخلاقي يؤدى الىتبذيب الأخلاق » وتؤك المؤاخاة بين 
الناس » والدعوة الى الفضاعل والشجاعة والابتعاد عن الرذائل والعيق !١‏ 


وظلت الفتوة طوال صد ر الاسلام » والعصر الأموى » وشطرا من المصسر 
العباسي » مسلكا فرديا يسلكه بمض الأفراد ٠‏ ويتجلى فى أعبالهم, ولتم 
يعرف لأهل الفتوة نظام اجتماعي فى لك السك ٠.‏ والواقع أن حركة الشطسار 
أو العيارين الذين تعرضت لهم الكتب الاسلامية هم الفتيان الذين برزوا فى العصر 
السلجوقى كطائفة اجتماعية هامة » ونظمت صقوفها » وأصيح لها نقابات خاصسةء 
يرى الد كتور عبد العزيز الد ورى ٠‏ أنها كانت تنتظم * أسلاف حركة الفتوة المي كورنت 
ويضيف بأن هذه الجماعة كانت تستبهد ف اجراء” حركة اصلاحية اجتماعية للطبقسسة 
الفقيرة دون أن يكون لها وقتعذف ذلك القانون الأخلاقى السامى الذى تمثل فى خلافة 
الناصر”. 


ويلاحظ أن لفظ *” الفتى ” كان شائعا بين العيارين » فقد تفتى الشاعبر 


الاعبى : 
ويقول الغتى اذا طمن الطعده نسة خذها من الغتى العيار 

(0) القشيرى : الرسالة القشيرية // ص (١١8‏ 

(؟) ابنالمعمار: كتاب الفتوة /رص و 9» تحقيق مصطفى جواد وآخرون»: يبغداد, 

م 

(8". ستطفى أجدات ,:القدوة والفان قد ينا + سجلة له الموت © مجلت + 5يخيا اذه 
سنة .مه (م 2 / ص 56١‏ 

() عمر الد سوقى : الفتوة عند العرب / ص ٠55٠١‏ 

(ه) الدورى : تاريخ الحراق الاتصاددين رص 15 : 


() نءمم سن / ا ص 951#ء. 
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يستنتج الد ورى من ذلك ” أن مد لول الكلمتين * فتى ” و“ عيار* فى الأصل 
1 
5 )0 
ولكن الظروف التى تحكمت فى الغتوة » والتى هى فى الأصل نوع من الغروسية . 
الممتزجة بالمثل العليا والايثار » قد تطورت فى بغداد »2 وصبت فنونها فى قالسب 
العصابات , التى جعلت هد فها نهب الحوانيت والأسواق يوت .الأغنيا" ٠‏ 


ذلك تبد و هذه الحركة طى حقيقتها فى هذ! العصر اتجاها رس معتنقوه 
الى التخفيف من الفرق بين الغنى الفاحش الذى كان يتمثل فى قلة من أسراء 
بغداد وموسريها وتجارها » والفقر الدقع الذى يشم لالسواد الأعظم. يقتول 
التنوخى : ” ان تاجرا وقع فىكمين عيار يدعى ابن حمد ون , فأخذ كل مالله , 
وسهل على التاجر الموت فانبرى للغتى يحاول أن ينتزع منه شيثا وتطرق بهمسا 
الحد يث الى الباعث للعيار على ما يفعل فكان جوابه : ”يا هذا لعن اللهالسلطان. 
..... فانه قد أسقط أرزاقنا فاجتمعنا الى هذا القمل 2 وليس فيما نذهل 
ارتكاب أمرا أعظم مما ارتكبه السلطان. أنت تعلم أن ابن شيرزاد ببقداد يصادار 
الناس ويفقرهم حتى يأخذ الموسر المكثر ٠‏ فلا يخرج من حبسه وهو يبتدى الى شى * 
غير الصدقة » وقد علمت أنهم يأخذ ون أصول الضياع والد ور والعقار » ويتجاوز 
ذلك الىالحرم والأولاد فأحسبونا نحن هؤلاء ...”7 وكان المشهور عن ابسن 
حمد ون هذا أنه ان! قطع لم يعرض لأصحاب البضائع القليلة » وأنه لا يغتش امرأة 
ولا يسليها ٠‏ على حد قول ابن الجوزى ” الفتى لا يزتى ولا يكذب » ويحفظ الحرم » 


(0الد وري : تاريخ 1 عراق الاقتصادى / ص #وء 

(5)ابن الجوزى : المنتظم ج ا/رص +55١‏ ص (ه5ء جبررص ؟4):؛ ص 647: ص 
عه -دوهوء ابن الاثير : الكامل ج و/ ص ه١٠١.‏ 

( التنوخى : الفرج بعد الشدةج )6 / ا ص لم58١‏ 

)ابن الجوزى : تلبيس ابليس / ص ©6و#8. 
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يد أن نبسط القول فى كل ما قيل فى الفتوة » لأن ذلك يخرج بنا عن نطاق 
البحث » اك ن الغتوة » من حيث هى مذاهب اجتماعى 2 قد 
تطورت كسائر المذ اهب الا جتماعية » وجرى 59 فى اباعاء أصل شأ كسا ء 
فالمتصوفون يعتقد ون أن فتوتهم فى ربطهم وخانقاهاتهم وتكياتهم هى أصل الفتسسوة 
الصطيحة "١‏ في تحين يق الشممانة عا أن قيمهم وتقاليد هم هى الأصل فسى 
نشأة الفتوة » ومن جهة أخرى فقد انتشرت تنظيمات الفتوة بين عشاق اللببو 
والمتعة الحسية » والشطارة والعيارة » والسلب والنهب ,» سا كان له أسواأ 
الأثر فى تحدديد قيمة حركة الفتوة ود ورهاءالى د رجة أن الخلافة العباسية اعتسبرت 
الفتوة خطرا على المجتمع خصوصا » بعد ظهور التطورات والاتحراف قيها » هيعد 
أن توزع أتباعها الى مجموعات من الطوافف المتشاحنة !") 


وطى أية حال ٠‏ فان اتخان الفتوة هذ! السار فى تطورها أدى الى تبايين 
أوضاعها سلبا وايجابا » حيث كان الفتيان يتحولون الى شطار وعيارين » يخللون 
بالاد اب » وينشرون الاضطراب ويخيفون السبل » ويقلقون الائمة 7 في حسسين 
ا 1 / 00 
أن المعروف عن الفتى أنه ” لا يزنى ولا يكذب ولا يبتك ستر امرأة * * 


وقد تد هورت الأوضاع » ولم يستطع رجال الا من أن يفعلوا شيئا بعد أن!كتشفوا 
انضمام بعض أفراد البيت السلجوقى فى 6 الى التنظيمات السرية ه ذه 
واحتلالهم مراتب سامية بين صغوف العياي أ" ولمل ذلك هو السبب الذى جعمل 
السلطان السلجوقى يصم أذنيه » ولا يعبأ باستغاثة الناس من شرور العيارين . 


() مصطفى جواد : الغتوة منذ القرن الأول للهجرة الى القرن الثالث عشر منبباء 
( مقد مة كتاب) ابن ن المعمار : الفتوة / ص -١١‏ 

(5) ابن الأثير : الكامل ج :/ ص ص 75ا؟ 8ك 

( مصطقنى جواد : الفتوة وأطوارها » مجلة المجمع العل العراقي مجلد ه /ص]ه - 

)) ابن الجوزى : تلبيس ابليس ص / 856 

(ه) ابن الآثير : الكامل ج /(١(‏ صوم. 








ع يواد ته 


ففى عام (م ب«ههم +1114م) “ضرب العيارون رجلا بالسيف 2 وأخذوادابة 
كان قد اشتراها بخسة وعشرين د ينارا » وعلى أثر ذلك نفر الناس وأظقوا د كاكينهم 
وأغلقوا باب الجامع »ء وطقوا السلطان فى الميدان فاستغاثوا اليه » ولم يجبهم » 
فعاد وا مرارا وهو لا يلتفت -(!) ولمل هذ! يعكس مدى ما أصاب المجتمع من 
عسف وقنوط . 


وفى الفترة من عام (7زمه/ (١6١١م)‏ الى عام (يرلمه/ +6١١1م)‏ استفحل 
شر العيارين » وشكلوا مجموعات حول عدد من الأمراء السلاجقة » أو حول يعض 
كبار الشخصيات الفذة » وتطورت الأوضاعالى حد أنهم باشروا عليات اغتصاب 
الأموال جهارا ٠‏ ان كانوا يكبسون الدور ليلا » هأيديهم الشموع » ويستولسون 
على مافيها من الأموال ء بل تطور الوضع حتى انهم تجرأوا على السلطةء فصاروا 
يقتلون من يقفا فى طريقهم من الشرطة وغيرهم مما اضطرالرعية الى عدم الخروج مسن 
البيوت بعد الغروب . 


والراجح أن أوضاع العيارين قد تغيرت » وتنظيماتهم قد تعقددت + حسستى 
انهم رتبوا لأنفسهم جهاز رقابة دقيق , يتولى رصد الناس وأموالهم » ويتجسسس 
عليهم بقصد الكشف عن أصحاب الأموال . وهذ! أدىالىحصول هياج عام شيل 
العاصمة حيث أغلق الناسد كاكينهم وحاناتهم » وكسروا مناير الجوامع احتجاجسا 
على اختلال الأمن 2» وشيوع المصاد رات وتكرارها ! وبيد و أن الأخطار التى نجمت 
عن اشاعة الرعب » واتصال تنظيمات الغتوة هذه بالحركات الباطنية » هالسلطسسسة 
الفاطمية الشيعية فى مصر أ كان من أقوى الأسباب التى دفعت السلطةالعياسية 


(0) ابن الجوزى : المنتظم ج /١ ٠.‏ صض5١٠(.‏ 
() ابن الأثير : الكامل جام / صض8.6. 
() نءمه سس اجام /رصه-7. 
() نءمء سن اجام /را ص ١٠؟؟.‏ 





عد 


الى تتيحع حركات الفتوة بقصد استكصالها . 


وعند ما جاء الخليفة الناصر لدين الله العياسى عام (هاوه/ ١٠م‏ ١(م)‏ الى عام 
(؟ههره؟5ام) قام بحركة حكيمة وسهمة فى سبيل القضاء على الا نحرافات الواقعة 
فى تنظيمات الفتوة » كان لها أثر كبير فى تدعيم قوة الخلافة وتهدئة الأوضاع العامة 
ذلك أنه فى الوقت الذى أعلن فيه الغاء جميع: التنظيمات الأخرى قرر تشكيل فتسوة 
مرتيطة بالخلافة . 


١ 
ن اهتمام الخليفة الناصر لد ين الله العياسى بالفتوة » وتصدديه لاملاب "ا‎ 


قد تم فى عام (ملامه/ 5م (9م) بعد أن طلب اليه الشيخ عبد الجبارين صالسح 
البغدادى الزاهد أن يلبس لباس الفتوة ؟_ ولقد ربط الخليفة الناصر لديسن 
الله هذه المنظمات بالد ولة » وجعلها تحت اشرافه اللباشر ٠.‏ كما أنه لم يكتسف 
يذلك » بل عزم على تعميمها فى جميع السالك الاسلامية ,» فكاتب الأمستسراء 
والملوك طالبا منهم الانتماء الى الغتوة » وتأمين دعمها وتنظيمها فى مناطقهيم . 
وهكذا قدر لبذا! التنظيم أن ينتشر بشكل واسع بين أفراد الأمة فى مخظف الأمصار 
الاسلامية 9 وذلك رغة من الخليفة الناصر لدين الله فى أن يجدد شباب الأسة 
الاسلامية » ويوحدها فى داخل العراق ٠‏ وفى أقاليم الدولة الأخرى » وأن يعيد 
لبغد اد د ورها وأهميتها . 


لقد أدرك الخليفة الناصر لد ين الله بثاقب بصيرته ما كان عليه العالم الاسلاسى 
من التشتت والضعف والاختلاف » والانحراف والتعادى , والتمادى فى التنازع , 


(0) ابن المعمار: الفتوة / ص45 ١(ء‏ ابن الساعي : الجامع المختصر جو /رص لقت 

(؟) ابن المعمار: الفتوة / ص 58 ١غء‏ ابن الساعي : الجامع المختصر جه رص ١؟؟.‏ 

() ابن الساعي : الجامع المختصر ج 5 /رص +55١‏ اين القوطى : الحسوادث 
الجامعة / ص ضف ه8م؟١-5ه؟.‏ 

(0) مصطفى جواد : الفتوة منذ القرن الثالث / ص مم. 








كما لاحظ اضافة الى ذلك اشتداد قوة الافرنج والصليبيين وخطورتهم 2» وهكذا تحقق 
له أن العالم الاسلامي يحتاج الى تجديد قوته بزياد ة الاهتمام بالشباب 2 وتدعيم 
د ورهم » فعمد الى الفتوة التى وجد فيها أسلهها مثاليا لتجمع قوة شباب السلمين» 
وضمان الاستفادة من جهود هم لدعم الخلافة » واصلاح الأوضاع. ولقد نجح الخليفة 
الناصر فى هدفه » ان سرعان ماتكون نتيجة سلامة الأسلوب » ودقة العملء والاصرار 
عليه » وعلى المتابعة » جيل شجاع محارب مجاهد ٠‏ كامل الفضائل » لقد تحقسق 
ذلك يفضل , التنظيم الجديد للغتوة » الذى تضمن تدربيا خاصا على مختلسف 
فنون بناء الجسم وأساليب القتال , والدفاع عن النفس» كالفروسية والرماية وفنسون 
الحرب والقتال. ولقد ” كان ابتداء هذ! الأمر ‏ أعنى الفتوة - فى سنة ثسان 
وسبعين وخسمائة » وذلك أن ندماء الخليفة الناصر لد ين الله أبى العباس أحمدين 
أحمد بن الستضى * بأمر الله حسنوا له أن يكون فتى 2 وأحضروا له رجلا يعسسرف 
بعبد الجبار بن يوسف بن صالح 2 له أتباع كثيرون » ومعه ولده شمس الديسن 
على 2 فقرر الا جتماع ببستان مقابل التاج » ثم حضر عبد الجبار وابنه شمس الد يسن 
على ٠‏ وندماء الخليفة » وألبس عبد الجبار الخليفة الناصر لد ين الله سراهمل 
الفتوة » وأخبره أنه لبسها من شيخ الى شيخ ٠‏ وتم . ثم على بن أبى طالب 
رضن الله عن © 007 

وتلافيا للنزاع بين أحزاب الفتيان أصدر الخليفة الناصرعام (4٠1ه/‏ لا ١م)‏ 
منشورا بابطال جميع تنظيمات الفتوة القديمة » واثبات أفراد التنظيم الجديد الذى 
استحدثه » والذى جمل من شخصه المرجع والمثل الأعلى للفتوة » قال اين الساعى 
فى حوادث عام ( > .هم ب . ؟ (م) : ” فى هذه السنة أهد رت الفتوة القديمةء وجعل 


الب العراة 5 ١‏ لاسن الخامس ص هوه دعن السعاوى- اممة 
5-6 مغية الطلاب ص ٠ ١7‏ طبعة مصرسنة ل19509م. 
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أمير المؤمئين الناصر لد ين الله - رضى الله عنه - القبلة فى ذلك ٠»‏ والمرجوع اليسه 
فيه » وكان قد شرف عبد الجبار بالفتوة اليه » فد خل فى ذلك الناس كافة 
من الخاصة والعامة ء وسأل ملوك الأطراف الفتوة » فأتفذ اليهم الرسل وسسن 
ألبسهم سراويلات الفتوة بطريق الوكالة الشريفة » وانتشر ذلك ببغداد» وتفستى 
الأصاغر والأكابر ”. 


وفى اليوم التاسع من شهر صفر من السنة المذ كورة أصد ر الناصر لد ين الله مرسوما 
بتقرير قواعد الغتوة جاء فيه * بسم الله الرحمن الرحيم » من المعلوم الذى لايتسارى 
فى صحته » ولا يرتاب فى براهينه وأدلته ٠»‏ أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
هو أصل الغتوة ومنبعها , ونجم أيصافها الشريفة ومطلمعها ء وعنه تلروى 
محاسنها وآد ابها » ومنه تشعيت قبائلها وأحزابها » واليه دون غيره تتنتسب 
الفصنان ‏ 1 


وهكذ! فان تطور الأوضاع الا جتماعية ومظاهرها كان له أكبر الأثر على حيسسساة 
الناس الى حد بعيد خلال فترة البحث 2 فقد دب اليأس » وسيطر التشاؤم على 
نفوس العامة » نتيجة لعدم الاستقرار » وكانت شكواهم تدور حول سيطمسرة 
الغلمان والعيارين » وسياد ةالأصاغر » صزوغ نجم الشائذين , وأدعياءالدين » 
ورواج الغساد والكذدب والتزوير » وتفشى القتل والسلب , وانتشار العسسسادات 
السيقة بين أفراد المجتمع» خصوصا بعد تأثرهم بالتعاليم الاسماعيلية المتحرفة 7 


() ابن السباعى : الجامع المختصر جه / ص (؟؟. 
(0) نءمء سه جو /رص9؟؟. 


() دائرة المعارف الاسلامية مادة ( اسماعيلية) ج ؟ / ص لالم( »4 ومسادة 
(الحشاشون) جدل*ا / ص)96). 
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ولم يكن غربها أن يستغل الداين لخد مة الأهواء والأغراض والمصالح الخاصة 
على حساب مصلحة الأمة » كما لم يكن غربها أن تظهر مجموعات مختتلفة من النساس ء 
يلبسون ثياب الورع والدعوة الى الصلاحءويرتزقون بمظهرهم هذا . 


ولعل طبيمة التطورات التى عاشها المجتمع قد أسهمت فى تشجيع ظهور ذلك» 
فقد أخذ الأمراء والسلاطين يقيون هؤلاء ويرعونهم فى محاولة تحسين علاق ته سم 
بالعامة . 


وقد أدى هذ! التزوع ورد ود الفمل المشجعة الى حصول تطور له أثره الخطبير 
فى العقيدة » فقد شاعفى أعقاب هذه المرحلة اتخان التكايا ورباطات الصوفية 
مراكز لأنشطة اجتماعية لها خطرها » وهذه كانت تضم أشتاتا من الخلق من مختلف 
البلاد » يأكلون ويشربون ويدعون للسلاطين والخلفاء بالخير والبركة ما استسسر 
المداد . 


ومع أن هذه الأربطة والتكايا قد أثرت ايجابا فى بعض نتواحى الاعداد النفسى » 
وفى تهيئة بعض أسباب الدراسة الشرعية » من حفظ للقراآن » وداراسة للحديتث 
والوعظ ٠‏ فقد أثرت سلبيا لدرجة خطيرة , بما أشاعت فى المجتمع منروحالتواكل 
والقنوط , اذ لم يحصل تفاعل حقيقى مع روح العقيد ةالاسلامية السسماء , كنلا 
تبلدت مشاعر العامة » فلم تظهر رداة فعل ايجابية أو غيرة على أوطان السلمسين 
التى استبيحت ٠‏ كما لم تظهر استجابة واعية لداعى الجهاد ضد عد وان الصلبييين» 
واستهتارهم بالقيم والمواثيق . أما الجيش السلجوقى فقد كان قوامه فى الأعصم 
الأظب + من المرتؤقة الذين لم يلتحقوا به بد وافع عقيدية » بتأثير روح الجهاد 
ولرفع راية الاسلام » والدفاع عن المقدسات » بقدر ما كان يقاتل من أجل أغسراض 


د نيوية زائلة . 


ولقد لعب الأكراد والأتراك د ورا فعالا فى الحياة الاجتماعية فى العراق 
فى العصر السلجوقى ٠‏ وكثر الأتراك غلمانا يجلبون من أسواق النخاسة آنذاك», 
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وتزايد ت أعداد هم فى العراق تزايد! كبيرا » مسا سيب الكثير من المتاعب » يسيسب 
حد اثة عهدهم بالد ين » وصعوهة ان راكهم للأنظمة والتقاليد ع وسلهم الى السلسب 
والنهب 2 وكثرت النساء التركيات فى بيوت عض الموسرين الذين اتخذ وا منبسن 
زوجات وحظايا » صلغْ بعضهن مكانة مرموقة فى الد ولة » واشتهر بعضين فى 


القن والملم والا أدب . 








لفضصرالناف 
- ا تفرق الدينية وإكذاهثت ٠‏ 
ِ- أشرتطورالأوضاع العامة 
على الحيكاة اكممية. 








ء اهز( - 


الأوضاع الد ينية والفرق والمذاهب (١+‏ الصراعات المذهبية -١+.‏ صراع 
أهل السنة والشيعة ١١6‏ المعتزلة ١57‏ - الاسماعيلية ( الباطنية ) 
4 - الصوفية ١#‏ أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية والا جتماعيسة 
والد ينية على الناحية الملمية ١9‏ . 
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الفصل الثانى 


الأوضاع الد ينية والفرق والمذ اهب : 





خلق الله الانسان » وجعل لهعقلا وظيفته التفكير » والنظرة الأولى فى القرآن 
الكريم تورث يقينا جازما بأن الاسلام دين تغكير وتأمل واقتناع , قال الله تعالى 
* قل انما أعظكم بواحداة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 00 وقال تعالى 
” وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميعا منه ان فى ذلك لآيات لقسسسوم 
يتفكرون ” ! فالاسلام يدعو الى التفكير وحرية المقل والفكر » بل يلوم الغفلسة 
والائقيات الأعمى . وتبدأ حرية التفكير من خلال علاقة السلم بربه » ثم بتفسه , 
ثم بما حوله من أشياء تدعوه الى التفكير والتأمل » قال تعالى : * ان فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ٠.‏ الذين يذ كسرون 
الله قياما وقعود ١!‏ وعلى جنههم ويتفكرون فى خلق السموات والا رض ربنا ما خلقست 
هذا باطلا سبحاتك فقنا عذاب التار.” : 


والايمان بحرية الذكر شىء هام فى حياة الانسان » قال تمالى :” انا 
هد يناه السبيل اما شاكرا واما كقورا 9 ولكن الهم ضمان الأصالة والدقة 
والسلامة فى هذا الفكر هء لأن الله تعالى يقول : ” ولا تقفاما ليس لك بيهعلم 
ان السمع والبصر والقؤاد كل أولدك كان عنه سئولا ل 


(0) سورة سبأ » آية_3ع . 

(؟) سورة الجاثية » آية .١.‏ 
(0) سورةآل عمران » آية .٠ووء.‏ 
(0) سورةالائسان 2 آية بم#ا, 
(ه) سورة الاسراء 2 آية .م . 
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ولقد حصل الانحراف فى أساليب التفكير » والتالى فى النتائج المترتبة على 
ذلك 5ه حين حصل النزوع الى الحرية المطلقة فى محاولة الوصول الى تلسسسس 
وادراك ممانى ” الصفات *” أعنى صفات الله عز وجل ٠.‏ وخاض فى باحسك 
الذات البعيداة عن مداركه » وخلطها بفلسفات عقيمة » أقحمت قصد! أو جهلا , 
فلم تصل به الى نتيجة » بل جلبت الهلاك والهال والشقاق والمحن على 
المجتمع الاسلامى . فبعد وقاةالرسول عليه الصلاة والسلام » واجه المسلمسون 
سكوليات جسيعة » وهنا حدثت أمور دارت حولها مناقشات ومنازعات »اختلفت 
فيها وجهات نظر السلمين ٠‏ ولكئها فى جملتها أمور شكلية » لاتمعس صمصسسيم 
عقيد تهم 2 فكانوا فى هذه الناحية كما قال اليغدادى ؛ ” كان المسلمون عند وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد فى أصول الد ين وفروعه 00 

واذا تحن بحثنا بصورة أشمل وأوسع عن الا سس التى قامت عليها الفرق 
الاسلامية » ودققنا فى أسباب نشوئها 00 ذلك يعود الى جبلة بساك 
لعل أبرزها وأهمها موضوع الامامة والخلافة ٠‏ أو شكون الحكم والسياسة » التى 
كانت من أهم وأبرز القضايا التى واجهت الأمة الاسلامية. وتكونت حولها أهم 
الغرق الاسلامية القتى ظهرت فى القرن الا ول الهجرى » وهى الخوارج ؛ والشيعة» 
والمرجثة » ثم المعتزلة فيما بعد » يقول الشهرستانى : ” وأعظم خلاف بين 
الأمة خلاف الامامة » ان ماسل سيف فى الاسلام على قاعدة د ينية مثل ما سل 
على الامامة فى كل زمان ” 9 


ولقد تناول موضوع الامامة هذا عدد كبير من مفكرى الأمة , بالدراسة وابسداء 
الاراء التى تبلورت حولها المواقف المتهاينة » فتشعبت وجهات النظر الستى أد ت 
الى تشعب الفرق الاسلامية . 


(0) البغدادى : الفرق بين الغرق /ر ص .١)‏ 
0) نءم. س : صن ص 6(الى ص كلء. 
() الشهرسيتائى: الملل والتحل جح ١‏ / ص ٠-5١‏ 
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وممن أسهم فى داراسة هذ! الموضوع الخطير خلال العصور الاسلامية المتعاقبسة 
عدب من علماء الأمة وأقذان علماعئها ء حيث أدلوا بدلوهم قى هده السألة 
الخلافية » يمكن أن نشير من بينهم الى : الغارايى ٠‏ واخوان الصفاء والماوردى» 
والغزالي , ونظام الملك .» والطرطوشى + وابن تيمية » واين خلد ون » وغيرهم 0 

على أن هناك أسيايا أخرى سياسية واجتماعية ساعدات على نشأة الفرق 
الاسلامية » التى افترقت فى الوسيلة والمذدهب للوصول الى أهدافها , ثم كانت 
تلك الحروب الطاحنة بين هذه الفرق بعضها مع بمض »2 صينها وبين الد ولتين 
الأموية والعباسية »ء اضافةالى مانجم عن ذلك من صراع فكرى أحدث آثارا عميقة 
معيدة المدى » تضمنت عند عدد كبير من الفرق شذوذ! فكريا ونزوعا الى استخدام 
المنطق ٠‏ واعتماد الأسلوب الفلسفى فى التغفكير » مما عصف بالسلمين» وشتست 
أفكارهم ؛ وفرق عقيد تهم ء وأفقدهم الثقة فى أنفسهم . 


وجاء العصر السلجوقى وقد غصت العراق بالغرق الاسلامية المختلفة: والمذاهب 
الدينية المتعدداة » واحتدم الصراع بينها خصوصا بين أتباع مذ هب السلف »وين 
الشيمة العلوية . والذى عكس صراعا د ينيا وسياسيا أ قال ابن حزم : ”* والأصل 
فى أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك ولو 
اليد على جميع الام .... حتى انهم كانوا يسمون أنقسهم الأحرار والأبناء, وكاتوا 
يعد ون سائر الناس عبيد! لهم » فلما امتحنوا بزوال الد ولة عنهم على أيدى 
العرب » وكانت العرب أقل الام عند الفرس خطرا ‏ تعاظمهم الأمر » وتضاعفست 
لديهم المصيية » وراموا كيد الاسلام بالمحارية فى أوقات شتى » ففى كل ذلك 


() الريس : الاسلام والخلافة فى العصر الحديث / ص و(+ د صض؟؟0. 

() أنظر الخصومات بين أهلالسنة والشيعة فى هذا العصرفى : ابن الجوزى : 
المنتظم : جا برص ]لا ارعكء وبسكء )ءات جاور ص 55م رم 
وا لالاء جاء زر ص 9)؟. ابن الأثير : الكامل جام / ص م8١2‏ 2366 
كر له لله جو/رص 5.351 
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يظهر الله سيحاته وتعالى الحق .ء.٠ء‏ وأظبر قوم منهم الاسلام » واستمالوا أهل 
التشيع باظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : استشتاع ظلم علي 
رضى الله عنه » ثم سلكوا يهم مسالك ث5 شتى » حتى أخرجوهم عن الاسلام” .3 


وقد توصل الأستان الد كتور عبد العزيز !لد ورى الى الاثار المد مرة الناجمة عمسن 
هذه الغرق » حيث ذهب الى أن برنامجها ينطوى على اتجاهات “سياسيسة 
فى دعوتها الىازالة السلطان العربى » واحياء سجد الغرس 2» دينية فى دعوتهسا 
الى المجوسية ومحاربتها الاسلام » اقتصادية فى دعوتها لأوضاع أفضل ” لربل 


وفى الوقت الذى احتدم فيه الصراع بين أهل السنة والشيعة ” كان هناك 
خلاف مستمر كذلك طوال العصر ساد علاقات أتباع المذاهب السلغفية السنيةء 
الشافمية والحنفية والحثايلة7! 


وأيا ما كان الأمر فقد انتشرت الغرق والمذ اهب الاسلامية فى هذا العصسر » 
وكانت المنازعات والمناقشات مستمرة بينهم ٠‏ ولمل من محاسن هذه الفترة أن 
أصبحت بغد اد بخاصة » والمراق بعامة ميدانا رحبا للصراع الفكرى» والنشاط 
العلمى المتجدد ٠.‏ غير أن هذا الصراع كان من الناحية الأأخرى عامل تمزق وضعفء 
قاست منه الأمة الاسلامية كثيرا . فقد حدث من جراء ذلك شيوع حالة الدعة 
والخمول ؛ وانكسار الشوكة واللاءبالاة » وتركز الصراع على وجهات النظر الضيقة ,» 
فأهمل الجهاد , بل كانت أخبار الغزوات الصليبية طى الوطن الاسلامى تقابل 


() ابن حزم : الفصل فى اللل والأهواء والتحل ج ؟ اه 1١‏ 

() الدورى : الجذورالتاريخية للشعهية / ص ٠86‏ 
00000 . أنظر أيضا : فاروق عر : التا ري سخ 
الاسلا الكرن ١‏ شيين من ص /لم الى صعذاء 

0 المقد سي : جسن تست ب اي بن الجوزى : المنتظم جير ص88 » 
صه.؟ 0 4٠‏ ابن الأثير: الكامل جرم ص 270 150 5ع له 
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بحالة ( لامبالاة ) وعدم اكتراث . وعلىالرغم من وجود المذ اهب الاسلاهية 
فى العراق قبل تدخل البويهيين والسلاجقة » فان استيلاء هذه القوى على مقاليد 
الحكم فى العراق كان سبيا مباشرا فى اذكاء المصبيات المذهبية » وتحولها مسن 
خلافات فكرية نافمة الى معارك د موية مد مرة » خصوصا فى العصر البويهى الشيعى 
الاسماعيلى . 

أما فى العصر السلجوقى فالمصاد ر توافينا بخلافاتبين أصحاب المذاهب 
السنية بعضهم مع بعضء اضافة الى حالة الصراع الحاصل بينهم بين الشيعسة 
العلوية . فالسلاجقة كانوا متعصبين لمذهبهم الحتفى الى حد كبير » ففى عهد 
السلطان طفرلبك السلجوتي وقعت فتنة بنيسابور كان سببها مقالة فى العقيدة 


لأبى الحسن الا 0 اطلع عليها السلطان تما ارتضاها » فأمريلمن الأشعرى 


وعز ذلك على أبى القاسم القشيرى!' ‏ فصنف رسالة سماها ” شكاية أهل السنسة 
زفق 3 
لما نالهم من المحنة ” كانت سيبا فى طرده وطرد امام الحرمين الجوينى من نيسابور 


() على بن اسماعيل الأشعرى ؛ صاحب الأصول» والقائم بنصرة مذهب السنسة ء 
واليه تنتسب الأشعرية » توفى ببغداد سنة ع عهاره 15م كان معتزليا 
ثم انقلب على المعتزلة وقارعهم يسلاحهم تصالح أه لالسنة. السمعائى :الأتساب 
ج (/ص 2577 الخطيب : تاريخ يغداد ج((/ص 61 ٠‏ السبكى : طبقسات 
الشافعية ج؟ رص ه 6 ؟2 ابنخلكان : وفيات الأعيان جورص 6جكه ال 

() أبو تصرء عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزا ن القشيرى » المناظر المفسرالاد يبء 
من بثى قشير القبيلة العد نانية المشهورة؛ د رسعلى امام الحرمين ن الجوينى ورد 
بغداد وناظر بها سنة + عه/7 ١1م‏ أ كه الرسالة الرسالة القشيرية » وتعد أهسم 
وأفلام الك انان ظهرت عن الصوفية ١ ٠‏ بن الجوزى : المنتظم ج و رص ٠ 58٠0‏ 
3 ابن خلكان : يقيات الأكيان ج © / ف ه ٠5م‏ 

60 ا 00 الفقيه الشافعمى اسام 
الحرمين» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافحى » له مصنفات كثيرة فى كل فن ٠‏ 
كا نالغزالي من تلامذته » توفى سنة بر لاعهارهمء (مء ابنالجوزى : المنتظم 
ج و رصم +١‏ السبكى : طبقات الشافمية ج «رصض وع؟: العماب الحتبلى : 
الشذ رات جم رصيره «؛ ابنخلكان :وفيات الأعيان جم رص 117 1- 

() اليافعى : عرآة الجنان جو /صء 5غ السبكى : طبقات الشافمية جب /رص ٠56194‏ 
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6ه ١‏ 
والظاهر إن ابا تصر الكثف 01 3 وزيز لطن طفرليك » هوالذى حسنللسلطان 
٠‏ 3 
لمن الأشعرى وطرد القشيوى وجماعته ف الوقت الذى كان نظام الملك الشافعى 
يتدارج فى معارج المعالي الى أن صار وزيرا لألب أرسلان . 


وتتحدت بعض المصاد ر عن د ور نظام الملك فى اقناع ألب آرسلان بقتل الوزير 
الكتد رى بقصد ازاحته عن طريقه فى تولي الوزارة وربما كان هناك أكثر من دافم خلف 
هذه الخطوة غير أن المؤككد هو أن الكندرى قد تم اعتقاله وسجنه حيث انتهبت 
حياته فى السجن عام ( لاه 6ه/ 1-16م) ٠.‏ وقد حاول البعض تصور الحادثة على 
أية حال بأنها انتقام دبره نظام الملك لما سبق أن أصاب الشافمية والأشاعرة . 


لقد بدأ نظام الملك حياته شافعيا ملتزما » ولعل ذلك من أسباب اقداصسسه 
على انشاء المد ارس النظامية » التى قصد منها تخريج أعداد كبيرة من الدعسساة 
من أتباع المذهب الشافعى , اضافة الى جطة أسباب أخرى سنتحدث عنببا 
فى موضعها المناسب من هذا البحث أن شاء الله تعالى . على أن خطوة الوزير 
نظام الملك فى انشاء المدارس النظامية لم تقع موقع الرضى والقبول أو الاستحسان 
من عموم رجالات الد ولة السلجوقية الذين كانوا من أتباع المذهب الحنفى » الذى 
كان فى نفس الوقت المذهب الرسمي للدولة العباسية ٠.‏ وقد كان رد الفهصل 
لانشاء النظاميات ما أقدم عليه أحد أعيان الد ولة السلجوقية وهو العميد شرف الملك 


)0( أبو نصر محمد بن متصوربن محمد الملقب ييعميد الملك الكتدرى أول وزيسر 
للسلاجقة توفى سنة لاه هم + . (م ٠‏ ابن الجوزى : المنتظم جير رصم ؟؟ » 
ابن خلكان : وفيات الاعيان جاه رض وسلء العماد الحنيلى : الشذارات 
جع /راص ١(١٠؟.‏ 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان جاه / ص 18+ 

6 ابن الجوزى : المنتظم جام / ص > +25 ابن خلكان : وفيات الأعيان جاه / 
ص لم“ (ء٠‏ 
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أبو سعد محمد بن متصور الخوارزيى!') ستوفي/') سلكة السلطان ألب آرسلان. الذى 
ما كاد أن يعلم عن خطط نظام الملك فى انشائه المد ارس التظامية » وماشرته العمل 
على تأسيس المد رسة النظامية الأولى فى يغداد » حتى قدا م الى بقدان يتفسه عام 
(ؤومعهم/ *١٠1م)‏ وأمر بانشاء مد رسة للحنفية على نفقته الخاصة , عنك مشهسسد 
أبى حنيفة النعمان فى شمال غربى بغد اد عند مقابر قريش » لكي تختص بتد ريسسس 
العلوم الشرعية وفق المذهب الحنفى ٠.‏ وقد تعجل مستوفى المملكة فى بنائها» وين 
لها مد رسا ورتب فيها الطلاب حتى انه تمكن من افتتاحها وتمكينها من استقبسال 
الطلاب هد ء الدراسة قبل النظامية بأيعة أشب!؟ 


ولابد من الاشارة الى أن الصراع المذ هبى الذى عانى منه الناس مداة طويلسة 
هوالذى حمل أتباع المذهب الواحد الى التجمع والسكنى فى مناطق معينة خاصة 
بهم » كي يواجهوا أصحاب المذاهب الأخرى متجمعينء فنجد أن الحنايلة كانوا 
يتجمعون فى أرباع خاصة بهم من خطط الرصافة التى تشكل الجانب الغيى من 
غك ان لأ على حين تركز الشيمة العلوية فى أغلب أرباع الكرخ ٠‏ الى درجة كبسيرة 
دافعت البعض الى القول بأن أهل الكرخ كلهم شيعةامامية 2» لا تجد فيبم 


() أنظرعنه ابن الجوزى : المنتظم جاير / ص )52 » ابن الأثير : الكامل جا.ر/ 
ص ه١٠‏ ١ه‏ 

() المستوفى : ظهرت هذه الوظيفة قى العصر المباسى » وعرف المستوقى فى 
الدولة الغزنوية » وكان يرأس ديوانا يسمى بديوان الاستيفاء » وكانت مهمته 
الاشراف على تنظيم ايرادات الد ولة ومصروفاتها » ومراقية حسابات الدولة , 
واستمرت وظيفة الستوفى فى عبد السلاجقة » وكان شاظها يسى ستوقفى 
المملكة » وكان يتولاها الوزراء ونواب السلطان. حسن الباشا : الفنونالا سلامية 
والوظائف جام / ص مم١٠‏ 

(م ابن الأثير: الكامل جم رصح . 2١‏ البندارى :تاريخد ولة [لسلجوق رص ٠.٠2‏ 

)) السعودى : مروج الذهب ج ؟ / ص مء+ء ابن الجوزى : المنتظم ج١٠١‏ / 
ص هله 











- 58ل ه 


سنيا اكد 


وعلى الرغم من اشارة بعض المؤرخين الى أن الخلاف بين أتباع مذاهب السلف 
من أهل السنئة يعد شكليا اذا قورن بخلاف أهل السلف السنة مع الشيعة,2 الا 
أن النصوص تشير الى أن ماكان يحصل بين أتباع مذ اهب أهل السنة كان خلافا 
حاد١‏ يتسم بالعنف وعدم التسامح » وتتحداث المصاد ر التاريخية عن كثير منالوقائع 
بين أتباع هذه المذاهب قى بغداد نورد منها على سبيل المثال لا الحصرما حصل 
فى شوال عام (6+9ه/7ا.إم) حين وقمت فتتة بين الشافعية والحنابلة, وسبببها 
أنه ورد الى بداب العالم أبو نصر عبد الكريم القشيرى : الواعظ المتكلم على مذ هنب 
الأشعرى » فجلسسفى المدرسة النظامية » وخلط وعظه بالكلام » وذم الحنابلة » 
فأنكرت الحنابلة ذلك ..... وكان فى يوم مجلس ابن القشيرى يحضر قوم سن 
اليهود والنصارى ٠‏ ويرنهون بما يعطون فيسلمون ويخلع عليهم » وكتب أبو اسحاق 
الشيرازى الى نظام الملك يشكو من الحنابلة » وجلس ابن القشيرى على عاد تسسه 
بالنظامية » وخرج هو ومن معه من التلامذاة فقصدوا باب النهىي ؛: وعزموا الهجوم 


() ياقوت : معجم البلدان ج)/ صم > > . ولمل هذه الصراعات المذ هبية قسسد 
أوحت بهذ ه الصورة الجددية؛ ولكن الواقع الثابت خلاف ذلك , فقد كان الأصل 
فى الكرخ مدينة المنصور ( أو الزوراء » أوبغداد ء, أودارالسلام ) المدينة 
القى لم يسكنها معه الا أنصار العياسيين ٠‏ وهؤلاء لم يكونوا شيعة امامية؛ بل 
شيعة عباسية كما أنه قد تم انشاء عاد كبير من الساجد الجامعة فى الكرخ 
قبل وخلال فترة البحث ء وهتى بالتأكيد ساجد أهل السنة , ذلك ا نالشيمة 
الامامية لا يعتقد ون بمشروعية اقامة الجمعة الا بعد ظهور الامام الثانى عشسر 
الذى يسمونه بالغاعب المنتظر صاحب الزمان. وعليه فان انشاء العدد 
الأكبر من الساجد ٠‏ واقامة الجمعة فيها يخالف ماذهب اليه ياقسلوت . 
والمرجح أن يكون تركز الشيعة قد حصل خارج أسوار مد ينة بغداد فى مناطق 
الأسواق التى تقع الى الشرق من بغداد 2 وهى مناطق تتبة الشوك ٠‏ وتهسر 
عيسى » صراثا ء وكذلك المنطقة الواقءعة الى الغرب حيث تربة الاماسين 
موسى الكاظم ومحيد الجوات ٠.‏ 








56ل هس 


على ابن أبى مسى » متقدم الحنابلة فى سيد ه فرتب ابن أبى مسى أصحايسسسه 
على سطح السجد 2 فلما وصلوا رماهم الحنابلة بالآجر ء فقتل واحد مسسسن 
الشافعية » وجرح آخرون وانهزم الشافمية” . 


ولعل من المناسب أن نشير الى تعليق أحد الوزراء على الا وضاع لندرك مدى 
ماوصل اليه الحال فى الاتقسام المذهبى » فقد قال ابن هبيرة الوزير :"ا ناختصاص 
الساجد ببعضش أرباب المذاهب بدعة محدثة , فلا يقال هذه صساجد أصحاب 
الامام أحس فيمنع منها أصحاب الشافمي 2 ولا بالعكس,: فان هذا من البدع» 
وقد قال الله تعالى : ” سواء العاكف فيه والبان * (1) () 

والملاحظ أن اتباع الشيمة العلوية بشتى فرقها كانوا منذ بداية ظهو رهم 
ماستعرار يناصبون أتباع مذاهب السلف العداء. ولقد قويت شوكةالشيعة *» 
وخصوصا الاسماعيلية أيام البويهيين حيث نظموا أنفسهم » وطوروا من أسالبيهم فى 
محارية أهل السنة وقد ساعدهم وقوى عزائمهم أن أمراء بنى بويه كاتوا من المتشييعين 
لهم. وخلال العصر السلجوقى نظمت فرقة الاسماعيلية الحشيشية نفسهااء كسا 
سنلاحظ عند افراد. الحديث عنها فى خطباطنى سرى 2 واعتمدت الجد لوأسلوب 
إلمتكلمين والفلاسفة ٠‏ فى محاولة نشر أفكارها ء غير أن قسما منهم وهمالحشيشيةء 
اعتمد وا القتل أسلهها فى تصفية كل من يشكل حجر عثرة فى طريق هعوتهم ٠»‏ ولنتذ كر 
الحسن الصباح وقلعة الموت » والتعاون الوثيق بينهم مين الصليبيين ضبهد 
المغلصين من أبناء الأمة الاسلامية . 
() سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جير/ص 1م (» وأنظر أمثال ذلك فى : ابن 

الاثبر : الكامل جار/ ص 0 «اء 589ء .م؟ء ابن الجوزى : المنتظم ج .م / 

ص ه6.« جا وض 5١٠.١‏ جد .(/ ص 9«اء 21٠٠١‏ 16إء العماب الحتثيلى : 

الشذرات ج #أ/ ص 205١‏ جا ع/ ص 6 55ء اليافعى : مرآة الجنان جم / 

ص .159 ء السبكى : طبقات الشافعية ج ع / صض9)؟. 


() ابن رجب : ذيل طبقات الحتابلة ج ١‏ / ص0١٠(؟‏ 
(0) سورة الحج » آية (85؟). 
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كل هذه الهجمة الشرسة دعت نظام الملك الى الوقوف فى وجه هذا الخطلر 
الذى أصبح يهدد الاسلام والآمة الاسلامية » فبادر الى محاريتهم عن طريق تشسر 
العلم والثقافة الاسلامية الصحيحة , واعتماد أساليب الجدل وطم الكلام والمنطسسق 
للرد يهم » وذلك عن طريق انشاء المدارس النظامية التى بثها فى أرجاء العالم 
الاسلامى . 


ومن الغريب أن جهود السلاجقة لاضعاف الفكرالشيعى وتفتيت قوة الشيعة 
فى العراق لم تؤد الى النتائج المرجوة ٠‏ وذلك يعد الى نشاط هؤلاء وتماسكهم » 
وكثرة أنصارهم ٠‏ وتعدد مشاهدهم وأضرحتهم فى العراو( . هالاضافة الى ذلسك 
فقد تمكن بعضهم من الحصول على مناصب عالية فى الد ولة العباسية مثل مجد الد يسن 
هبة الله بن على البعزية يباين 0 المتوفى عام («يروه/لام١1م)‏ السذى 
كان أستاذ! للدار أيام الستضى* ء ونصير الدين ناصربن مهدى العلوى 
0 من المعلوم أنه قد دفن فى مد ن العراق عدب 0 من بيشهم عدا 
كبير مسن يعتقد الشيعة العلوية امامتهم » كملى بن أبى طالب رضى الله عنه » 
الذى أقاموا له ضريحا فى النجف ,» والحسين بن على رضى الله عنه .الذى 
أقاموا له مشهد ١‏ كبيرا فى كربلا" ومحمد الجواد وموسى بن جعغفر الكاقم ء 
وضريحاهما فى الكاظمين فى الضاحية الجنهية الغربية من بغداد . أما سر من 
رأى فان فيها كلا من على الهادى بن محمد الجواد 2» والحسن العسكرى بسن 
على الهادى» وفيها أيضا سرد اب الغيية الذى يعتقد الشيعة الامامية أنمحسد 
المهدى بن الحسن العسكرى ؛ الذى يطلقون ليه لقب امام الزمان أوصاحصب 
الزمان أو الغائب المنتظرء قد غاب فيه. اضافة الى عدد كبيرمن المشاهد 
والأضرحة التى ينسبونها لأفراد من الأسرة العلوية رجالا ونساء, وهى تشكل 
فى الأعم الأظب مراكز تجمع أتباع الفرق الشيعية العلوية ٠‏ 
() أستان الد!ر: عرفت هذه الوظيفة فى عبد المياسيين» وكانت سهمة صاحببا 
الاشراف طى دار الخليفة أو السلطان والعمل على مراعاة الآداب فيه » ويمسا 
أسند اليه الحجابة 2 وربما اكلف بالقيام ببعض الأعما ل الكتابية» وقد انتقلت هذاه 
الوظيفة الى الغاطميين ثم الأيميين . القلقشندى : ص الأعثي جاه / ص لامع 
والصابى : رسوم دار الخلافة / ص لإمء البندارى : تاريخ د ولة آل سلجوق / 
ص ح ؟ » حسن الباشا : الفنون الاسلامية حي ١‏ / صو”م. 
م6 المماد الحنبلى : الشذرات ج )/ ص579؟. 
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الرازى المتوفى عام (118ه/ 5٠٠‏ (م) الذعه كان وزيرا للخليفة ال ناصر لد ين اللسسه 
العباما. ومع ذلك فالراجح أنهم قد شداد وا عليهم الخناق وجرى التضييق عليهسم 
فى جميع أنحاء البلاد وقد حصلت بينهم مين السلطة من جبة » صينهم مين أتباع 
المذ اهب الاسلامية السلفية من جهة أخرى الكثيرمن الفتن والمصاد مات فى هذا 
العصر . 


وتغصل أغلب المصاد ر التاريخية ذلك , قال ابن الجوزى فى حوادثك سنة 
(؟ل4هروم.١م)‏ :” ونقلت من خط أبى الوفاء بن عقيل عظمت الفتنة الجارية 
بين أهل السنة وأهل الكرخ - يعنى الشيعة من أهل الكرخ ‏ فقتل فيها نحو ماقستى 
قتيل 2 ودامت شهورا » وانقهر الشحنة . وانحش السلطان » وصار العوام يتبع 
بعضهم بعضا فى الطرقات » فيقتل القوى منهم الضعيفاء ويأخذ ماله » وكلان 
الشباب قد أحد ثوا الشعور والجمم » وحملوا السلاح »وعملوا الدروع » ورموا عسسسن 
القسي بالنشاب والنبل » وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السطوح » وارتفهوا الى سب النبى صلى الله عليه وسلم , ولم أجد مسن 
سكان الكرخ من الفقهاء والصلحاء من غضب ولا انزعج عن ساكنتهم » فنفر المقتسسدى 
امام العصر نغرة قبض فيها على العوام » وحلق الجمم ,» وضرب بالسياط » وحبسهم 
فى البيوت » وكان شهرآب فكثر الكلام على السلطان ٠‏ وقال العوام : هلكالدين» 
وماتت السنة » ونصبت البدعة , وترى أن الله ما ينصر الا الرافضة فنرتكد عللن 
الاسلام .... - ويعلق أبو الوفاء على ذلك فيقول : .....” فلما نه ضالسلطان 
بعصبية د ينية أو سياسية » وقد استحقوا قطع الرؤوس ء وتخليد الحبوس 2 فقعيد 


(0) ابن الأثير: الكامل ج و/ ص .54:؛ ابن الطقطقى ؛ الفشرى / ص ه6م 020 ء 
أبوشامة : ذيل الروضتين ص بره ا ص .2و. 

(؟) أبو الوفاء على بن عقيل بن محد اليفدادى ء, عالم العراق وشيخ الحنابلة » له 
مصنغات أعظمها كتاب الغتون قال الذهبى فى تاريخه : لم يصنف فى الدنيا 
أكبر منه توفى عام + لمه/ة9195مء العماد الحنيلى : شذرات الذهب جاع / 
ص هم« سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جام / ص مم٠‏ ابن رجب : الذيل 
عدار ضصإلالء. 
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الحمقى فى مأتم النياحة » يقولون : هل رأيتم فى الزمن الماضى ما جرى على أهصل 
السئة فى هذه الدولة » طاب والله الانتقال عن الاسلام » لوكان ما تحن فيه حقا 

لتصره الله » ومملوا الصلبان فى حلوقهم ودعوا بشعار الرفض ء وقالسوا : 
ا ا 


أما المعتزلة 77 فق هذا العصر فكان أه لالسنة ينظرون اليهم بعين الكراهيسة 
والاحتقار وهو استمرار لنفس النظرة التى حازوا عليها بعد توقفاالمحنة والقول بخلسق 
القرآن » على 0 ضعفت الى حد كبير بعد ما كسر شوكتهم فى القرن 
الثالث الهجرى أبو الحسن الأشعرى ٠‏ وحاريهم حريا شعواء يئفس سلاخهممء 
بالمنطق والفلسفة ٠.‏ ووافق الأشعرى أهل السنة فى كثير مما ذهبوا اليه . فلقد 
كان اهل السنة » مِخاصةالحنايلة » شديدى الوطأة على المعتزلة وأصحابها 
فى هذا العصر » فابن الجوزى يحد ثنا عن عدد من الحوادث التى وقعت ضدهم » 
وعن تكرار حرق كتب المعتزلة 5 يقول أحمد أمين ” وكان بجانب هؤلاء جماعة سسن 
الشكاكء رأوا هذه المذاهب المختلفة والاراء المتناقضة » والأدلة المتمارضسة 
فشكوا فيها جميعا وكفروا بالجدل ‏ الى أن يقول - ونرى الجماعة الكثيةقد طلبوا 
علم الفلسفة وتبحروا فيها 2 ووسموا أنفسهم بالوقوف طى الحقاعق » بالخروج على 
جلة العامة » ونجد آخرين قد تمهروا فى علم الكلام » وأفنوا فيه دهرهم » وفخروا 
بأنه قد لاح لهم القرق بين الحق والباطل بالحجج ثم نجدهم كلهم - فلسفيهم 


)0 يي 2 1 ا 
(0) المعتزلة : نشأت هذ ه الغرقة بسيب الخلاف الذى حداث بين الحسن البصسرى 
المتوفى سنة ١.‏ (ه/م الام صبين واصل بن عطاء المتوفى سنة 1 [ه/ل لام » 
فى القدر ء وفى المنؤلة بين المنؤلتين ». فطرد هم الحسن عن مجلسه ٠»‏ فاعستزل 
واصل الى سارية من سوارى مسجد البصرة فقيل له ولأتباعه ” معتزلة ” ٠.‏ أنظس : 
البغدادى : الفرق بين الفرق / ص ص 2٠0‏ (8ء ابن حزم : الفصل فى 
الملل والنحل ج )/ ص 5 (: الشهرستانى : الملل والتجل ج /١‏ عرص 8ه- 


/زهاء 
اين الجوزى : المنتظم جاير/ ص ص مه «؟ ب 6)د؟ د و5 2 جاؤو/ر ص لااء 
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وكلاميهم - مخطفين كاختلاف العامة وأهل الجبل بل أشد اختلافا 00 


الاسماعيلية ( الباطنية ) : 


أما الاسماعيلية فتعد من الفرق الشيعية السهمة التى نشطت فى العصر السلجوط؟) 


وكان للباطنية فى هذا العصر خط سياسي غير عادى 2 فهي فى الوقت الذئ تتكستم 
فيه على تعاليمها ( باطنية ) » وتعد الى اتباع أسلوب سرى باطنى فى تشسسر 
الدعوة » يضمن عدم الافصاح عن مبادثئهاء فانها اتخذت من رعاية العلوم وتنظيمات 
العمال والتقاليد الخاصة بها غطاء تتستر فيه على حقيقة دعوتها ومبادثها و” فى 
الوقت الذى كان فيه بعض دعاة الاسماعيلية يحصلون على مراكز قوة لهم فى المناطصسق 
النائية » ويد عمون أنفسهم فيها كان هناك آخرون بيثون دعايتهم الدينية فى المراكز 
الرئيسية داخل العالم السني والسلجوقى » وهؤلاء هم الذين تسببوا فى سقك 
أول الد ما بين العملاء الاسماعيليين والسلطات السلجوقية 0976 


ولقد تمرضت أقلام الكتاب السلمين لهذه الغرقة بالنقاش والمعارضة » وكلف 
الحقائق . نشير الى بعض من كتب خلال فترةبحثنا هذا , منهم حجةالاسلام 
الامام أبوحاد الغزالي المتوقى عام (م.هده/ (١91١م)‏ فى كتابه فضائح الباطنية ء 
والامام أبو الفرج عد الرحمن بن الجوزى المتوفى عام ( 7اومه/..1١م)الدذى‏ 


(0) أحمد أمين: ضحن الاسلام ج ؟/ ص ص بر جوع ل.مم. 

(؟) وهم الذين قالوا بأن الامام بعد جعفر الصاددق ولداه اسماعيل وليس موسى * نصا 
عليه باتفاق بين أولان ء الا أنهم اختلقوا فى موته فى حال حياة أبيه فمنهم من قال : 
لم يمت ء الا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بنى العباس »؛ وعقد محضرا عبتن 
عليه عامل المتصور بالمديئة » وهم من قال : الموت صحيح . . والامام يعد 
اسماعيل محمد بناسماعيل . . والاسماعيلية المشهورة فى الفرق هم الباطنيةلتعليمية 
الذين لهم مقالة مقرد ة” الشهرستائى : الطل والتحل جم / ص ه -و. 

() برنارد لويس : الحشاشون /ا ص .5١‏ 
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وصفهم بأنهم ” قوم تستروا بالاسلام » ومالوا الى الرفض , وعقائدهم وأعمالهيسسم 
تباين الاسلام بالمرة » فمحصول قولهم تعطيل الصانع » وابطال النبوة والعبادات 
وانكار البعث » ولكنهم لا يظهرون هذا فى أول أمرهم ”* 0 ويعلل الاسام 
الغزالى الباعث على ظهورهم 2 ونصب دعوتهم 2 وافاضة بد عتهم الناس بقوله 

” مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب الى مللة 
ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة » فان.ساقها ينقاد الى الانسلال من الدين » 
كانسلال الشعرة من العجين ٠.‏ ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزد كيسة » 
وشرذ مة من الثنوية الملحد ين » وطائفة كبيرة من ملحد ة الفلاسفة المتقد مين » وضربوا 
سهام الرأى فى استنباط تدبير يخفف عنهم مانابهم من استيلاء أهل الدين + 
وينفس عنهم كربة ماد هاهم من أمر السلمين 2 حتى أخرسوا ألسنتهم عن النطسق 
بما هو معتقد هم . من انكار الصائع » وتكذيب الرسل » وججد الحشر والتشسسر 
والمعاب الى الله “. "أ وكانت دعوتهم هذ» أخطر ماتكون على الاسلام والمسلمسسين 
بما كان لمبادعها من خطر عظيم » وما للقائمين عليها من خبث ودهاء. يقلول 
البغدادى :” اعلموا ‏ أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق السلمسين 
أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم » بل أعظم من مضرة الدهرية وسار 
أصئاف الكقرة طيهم . (5] أما وسيلتهم فى الوصول الى المسلمين فقد أفصح عنهبا 
الغزالى فى أثتاء عرضه لأسالبيهم حين نقل قولهم : ” فسبيلنا أن ننتحل عقتيداة 
طائغة من فرقهم » هم أركهم عقولا » وأسخقهم رأيا » وألينهم عريكة ليسول 
المحالات » وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات ء وهم الروافض. ونتحصن 
بالانتساب اليهم والاعتزاء الى أهل البيت عن شرهم .... ونتباكى لهم على 


(0) ابن الجوزى : تلبيس ابليس اص .1١05‏ 
() الغزالى : فضائح الباطنية / ص 2(ء 
() البغدادى : الغرق بين الغرق / ص 256؟. 
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ما جل يآل محمد صلى الله عليه وسلم 6 (01 


وهكذ! يتضح مما سبق تساؤل الغزالى وابن الجوزى عن سبب انتشار هذه 
الحركة بهذه السرعة ٠‏ وقد توصلوا الى تغسيرات مؤداها أن الباطنية تمثل خلاصة 
جهود العقائد التى غلب عليها الاسلام » لتند س فيه فتقضى عليه » أو تحل محله 
اما بشكلها القديم 2» أو بشكل يتصف بالالحاد الخالص ٠.‏ وقد تبه الغزالى وابسن 
الجوزى الى أن الباطنية والمزد كية والخرمية والقرامطة حركة واحداة 1 ولهذا ققد 
وقف فقهاء السلمين من أهل السنة موقف التصدى لهذه الغرقة الياطنية » وغيرها, 
وكانوا يباجمون هذه الفرق ويكفرونها » ويقد حون فى مؤلفاتها , وأفكارههما 
وسبادقها 5 كما أنهم يذهبون الى أن الباطنية حركة اباحية ٠‏ تعمل على تحليل 
ما حرم الله » وتهد ف الى تقويض دعائم وأركان الدين الاسلامى » لأنها تناددى 
برفع التكاليف الدينية » وتدين بالتناسخ والحل ول والتلاشى وشيوعية المرأة 8 

وقد أد رك الفغزالى جيد! أن عقيداة الباطنية تصاد ف هوى فى نفوس المامسة 
هين السبب فى رواج حيلتهم وانتشار د عوتهم » مع ركاكة حجتهم وفسات طريقت ب 
ووافق رأى ابن الجوزى رأى الغزالى فى أن السبب فى سهولة انقياد العاسمة 
لتعاليمهم الالحادية يعود الى أن الباطنية كانت تركز دعوتها على المزارعسسين 
وأصحاب الحرف ٠‏ ممن كانت ثقافتهم محدوداة 2 وكانوا يعانون من أوضاعهسسسسم 


(0 الغزالى : فضائح الباطنية /ررص9١1.‏ 

() الغزالى : فضائح الباطنية من ص ١١‏ داص 7( الديلمى : بيان مذهسسب 
الباطنية فطلاتة / صا ص 55-15١‏ -8؟-)؟؟ده5ه. 

() ابن الجوزى : تلبيس ابليس /راض ص 62(.0-9(619.(ء 

() الفزالى : فضائح الباطنية / صم (ء ابن الجوزى : تلبيس ابليس / ص ص 
.304-1(084-٠67‏ الديلمي : بيان مذهب الباطنية / عن ٠.51‏ 

(ه) الغزالى : فضائح الباطنية / ص 00,. 
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الاقتصادية السيكة خلال هذه الفترة. ولقد صنفهم الغزالى الى ثمانية أصناف بقوله: 
“ فان قيل : هذا أيضا مع الكتمان ظاهر البطلان ٠‏ فكيف ينخدع بمثله عاقسل؟ : 
قلنا لا ينخدع به الا المائلون عن اعتدال الحال واستقامة الرأى » فللعقلاء عسسوارض 
تعمي عليهم طرق الصواب » وتقضى عليهم بالانخداع بلامع السراب » وهم ثمانئية 
أصناف : الصنف الأول طائغة ضعغت عقولهم » وقلت بصائرهم » وسخفت فى أسور 
الدين آراؤهم , لما جبلوا عليه من البله والبلادة » مثل السواد وأفجاج العسسرب 
والأكراف وجفاة الأعاجم وسغهاء الأحداث , ولعل هذ! الصنف هم أكثر التننسساس 
عدد1 . 000 وعدن الغزالى بقية الطوائف ” مابين طائفة انقطعت الد ولسسسة 
عن أسلافهم بد ولة الاسلام » كأبناء الأكاسرة والدهاقين , وأولاد البجوس 
الستطيلين» وطائفة لهم همم طامحة الى الملياء » متطلعة الى التصلط والاستيلة؟! 
وطائفة جب لوا على حب التميز عن العامة والتخصص عنهم » ترفعا عن مشابهتهسم» 
وتشرفا بالتحيز الى طائفة خاصة » تزعم أنها مطلعة طى الحقائق 2 وطائفة سلكوا 
طريق النظر ولم يستكملوا فيه رتهة الاستقلال0؟ , وطائفة من ملحد ة الفلاسفة والثنوية 
والمتحيرة فىالدين ٠‏ اعتقدوا أن الشرائع نواميس مؤلفة » وطائفة استولت عليهسم 
الشهوات فاستد رجتهم متابعة اللذات واشتد عليهم وعيد الشرع وثقلت عليبجم 
يكاليفه 003 

قال الديلسى : ” واتغق أهل المقالات أن أول من أسس هذا المذهب المشكوم 
قوم من أولاد المجوس مقايا الخرمية والفلاسفة واليهود » فجمعهم ناب واشتوروا 
وقالوا : ان محمدا غلب علينا » وأيطل ديننا 2 واتفق له أعوان , نصروا مذ هبه , 


() الغزالى : فضائح الباطنية / ص م؟ -)م. 
() الغزالى : فضائح الباطنية / ص >0 ء الد يلص : بيان مذهب الباطنية/, ص ص 4 ١‏ 


-مكآاء 
) الغزالي : فضائح الباطنية/,صه #» الد يلمي :بيانمذ هب الباطنية//رصص ٠ ٠١-1‏ 
9) الغزالي : فضائح_الباطنية/ ص01 » الد يلمي : بيانمذ هب اليا طنية/ صصه اه 
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ولم يكن نبيا » ولا مطمع لنا قى نزعما في أيد يهم من المملكة بالسيف والمحايسة » 
لقوة شوكتهم : . وكذلك لا مطمع لنا فى طريق المناظرة لما فيهم من العلماء والغضلاء 
والمتكلمين المحققين + واتفقوا على وضع جيلة يتوصلون يها الى فساد د ينهم منحيث 
لايشعرون » نوا أمورهم على التلبيس والتدليس” . 


أما فيما يختص بالد راسات المعاصرة حول قرقة الاسماعيلية “” الباطنية ” فقد 
تناولها الكثير من الكتاب السمتشرقين والعرب بالد راسة والنقد والتحليل » ومحاولة 
الوصول الى حقيقة هذه الفرقة . وقد اعتمد أغلب المستشرقين فى د راساتهم لهذاه 
الفرقة على «صاد ر متباينة الاتجاهات والآراء والعقائد ٠»‏ منها مصادر تاريخية 
عامة ومنها ما يمثل نظرة أصحاب السلف ,» ومنها شيعية اسماعيلية ٠.‏ والغريب 
أن أكثر هذ ه الدراسات قام بها بعش القساوسة والكتاب الفرييين فى العصسور 
المسطى » منهم القس الألماني بروكارد وس الذى يرى أن الحشاشين كانوا قتلسة 
ايد ويفسر فرانشسكو د ابوتي فى القرن الرابع عشر كلمة حشاش بقولسسه : 
” الحشاش هوالذى يقتل الآخرين مقابل أجر ٠.”‏ كما وجدت دراسات ونصوص 
عن هذه الفرقة فى سجلات الصلبيبيين » ويذ كر برنارد لويس أنه وجد ” وصفا بكرا 
لهذه الجماعة فى تقرير كتبه مبعوث أرسله الامبراطور فريد ريك بريروسة الى مصسسر 
سوريا عام (إلام ه/ 76١1م‏ واد ذلك بسنوات قليلة كتب وليم أسقف 
صور وصفا مختصرا لهذه القرقة فى تاريخه عن الد ويلات الصليبية 7 أما الرحالسة 
الشهير ماركوبولو الذى عبر بلاد فارس فى عام (75+ هم 5078(م) فقد وصصسسف 
” قلعة الموت”* التى ظلت طويلا قصرا لهذه الفرقة 0 ويرى برنارد لويسسسس أن 


(0) الديلمى : بيان مذهب الباطنية / ص و9٠‏ . 
(؟) برنارد لويس : الحشاشون / ص؟٠(.‏ 

0) نءمء سس ا /رص 9(اء 

9) يهمء سن /رصض ١6‏ 

(0) نهم س ‏ / صهة(ه 

(0) نو٠مء‏ سن /ص مكء 








الوملد 
دراسة سيلفستر دى ساسي بمثابة علامة هامة فى تاريخ اله راسات الخاصة بالحشاك !1 
حيث يقول ” فتحت د راسة سيلفستر دى ساسي الباب. أمام سلسلة من الدراسسسات 
الأخرى حول الموضوعء كان أكثرها انتشارا بالتأكيد ” تاريخ الحشاشين* الذى 
وضعه الستشرق النسوى جوزيف فون هامر » ونشر بالألمانية فى شتوت جارت عام 
(غ؟؟(ه/رملم(م )© وترجمالى الغرنسية والا نجليزية فى عام( 15> (ه/؟189م) 
.... وهو ينظر الى الحشاشين باعتبارهم اتحادا! من الد جالين والمغغلين»استطاع 
تحت قناع من التشدد الدينى والأخلاقى الاساءة ال ىكل الأديان والأخلاقيات ١‏ لكك 

ويذ كر الأسنان الد ورى فى معرض حديثه عن الاسماعيلية عند تقديمه كتاب 
”أصول الاسماعيلية " لبرنارد لويس ء أن دى ساسي قد اعتمد فى حديثه عسسن 
الدعوة الاسماعيلية بالد رجة الأولى على نهاية الأرب للنويرى (ت ؟ عبزه/ 1881م ) 
وعلى المقريزى ( مر 1 


ويضيف بأن د وزى كان ممن تعرضوا فى كتايه عن الاسلام ٠‏ وف كتابه * تاريخ 
العرب في الأند لس ” لموضوع الحشاشين بشكل يوافق النتائج التى توصل اليهسا 
دى ساسي : 


ويذ كر الد ورى بأن الستشرق داى خويه فى كتابه تاريخ علاقة قرامطة البحريمنٍ 
بانغاطي 60 قدام خطوات حسنة فى الموضوع 2» لاعتماده فى بحثه على عدد كبيير مسن 
المصابر السنية , اضافة الى اهتمامه بالنقد والتحليل '» وأشاب الأستافذ السد ورى 
بد راسة الد كتور برنارد لويس فى كتابه ” أصول الاسماعيلية ” الذى اعتمد فيه عسسلى 

و 

مجموعة كبيرة من العصاد ر السنية والاسماعيلية 'وأخذ عليه الدورى فى بحثه هذا دم 
(0) برنارد لويس.: الحشاشون / ص 2لاء 
5 نعم س / ص (ؤسء 
2 ن ء*مء اسن / ص ١٠لء‏ 
(0) تعمءس / صضكلء 


25) 1035سذئةت2 145 8ه صستوصطوظ بنة سمعطنفسعقه سن‎ ٠ 
6006 ٠. 5 5 
٠-1 برناكد لويس : أصول الاسماعيلية / ص‎ )( 
ن.م. سن /را ص لاآاء‎ )0 
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اهتمامه بالناحية الاقتصادية وأثرها » ولعل هذا ما يوضح أسباب تركيز الد ككقور 
)0 


الد ورى على هذه الجواتب فى كتابه تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابعاليجرى 
زقه 


وفى كتابه الآخر دراسات فى العصور العباسية المتآخرة ٠‏ 


وطى أى حال ء فقد كان القرئان الخامس والساداس الهجريان عصر نشساط 
الاسماعيلية » خصوصا بعد يروز دور أحد بن عبد الملك بن عطاش أ وتلمي فاه 
الحسن الصباح فى تنظيم الدعوة الاسماعيلية حيث تضاعف نشاطها فى تبليغ 
معتقداتها , وايجاد المراكز المناهضة لاراء أهل السلف والخلافة العباسية » 
ان كانت اتجاهاتها مناهضة سواء ضد الغرق الأخرى ٠‏ أوضد سلطة الخلفا» 
والسلاطين . وقد اتخذت هذه الدعوة مركزها الرئيسى قرب بحر قزوين لبعد ها عن 
مركز الخلافة » ولوجود عدد من المناوثين هناك .9 


وقد استفاد أحمد بن عد الملك بن عطاش من اختلاف السلاجقة فيما بينهيم » 
: ا 00( 50000 
فاستولى على قلعة أصفهان ( شاه دز) ؛ وهى من قلاع أصغهان الحصينئة ء» 


() الدورى : تاريخ العراق الاقتصادي من ص ها ص759. وصدر من الكتسساب 
طبعتين » بيروت » لبنان ‏ دار المشرق . 

() الدورى 00 العصورالعباسية المتأخرة ص 25 1/22 -1245. 

(؟) زعم باطنى من أهل أصبهان» اجتمع عليه عدب من باطنيتها المعروفهمن 
بالاسماعيلية( توفى بأصبهان عام ..ه هم +١١1م).‏ ابن الأثير : الكامسل 
جام /رص١٠١٠٠؟.‏ 

(؛) الحسن الصباح بن على الاسماعيلى ( توفى عام لم زوه/ >5 919م) داهية شهم 
شجاع عالم بالهند سة والحساب والنجوم » كان من أعيان الباطنية فى عهسسبد 
ملكشاه . ابن الأثير: الكامل جار / ص 5.1 . الذهيى : ميزان الاعتدال 
ج ١‏ / ص ؟08؟ ء دائرة المعارف الاسلامية ج ؟/ ص لالم ٠1‏ 

)6 ابن الأثير : الكامل جم /رصض.6.؟. 

() ابن الاثير : الكامل جام /رص 25.1 ياقوت : معجم البلدانجم/ ص (وم. 








واوا الت 


١ 5 :‏ 
وملا"ها بالأسلحة والعتاد » واتخذها مركزا لدعوته » قعه خلق كير ان ١!‏ 
معد رجوع الحسن الصباح من مصر عام ( 9ل 6هار.و.(م) استولى على * قلعة 
لموت 7 والقى كانت بداية لسقوط الكثير من القلاع فى هذه النطقة كقلعهسسة 
ين (9) ل 5 
( وستكموه ) ب القى استولوا عليها عام (6م6ه/11١٠م)‏ ء وقلعهة 
( خالنجان) 2 قرب أصفهان . وقلمة ( استوناوئد ) بين الرى وآمل 2» وقلعة 
5 
( خلاه خان) ٠‏ 


استولى الباطنية على هذه القلاع جميعها ؛ فى نفس الوقت الذى انتشر فيسسه 
دعاتهم فى بلاد فارس والحراق ٠‏ وكان آخرما لجأوا اليه هو التصفية الد موية لكلمن 
يعارضهم » وذلك بانطلاق الانتحاريمن من ” قلىة الموت” التى اشتهرت فى عهسد 
الحسن الصباح ؛ وأصبحت مصد ر رعب للأمراء والوزراء والسلاطين والخلفاء لأ قلقب 
انطلقت منها فرق الحشيشية التى اغتالت الخليفة المسترشد بالله 2 
(519ده/911+4م) © والوزير السلجوقي نظام الملك عام زه ل عهم كوه لم ) والوزير 
أبو الغرج محمدبن عبد الله رئيس الرؤساء عام ( «0/امده/ 1117م) ء يقول البندارى 


() ابن الأثير : الكامل ج ابرض 51٠١‏ 

(؟) الموت : قلعة بنواحي قزوين واسمها بلغة الد يلم " آله موت” ومعناها” تعلميم 
العقاب . ابن الأثير : الكامل جام / ص ١0١‏ 

(0) أبهر : مدينة مشهورة بيين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل . ياقوت : 

جم البلد ان ج ١‏ / ص 5لرء 

0( أبن الاأثير : الكامل جام / ص56. 00 

(0) نءم. سس اجام /رص؟.؟. 

(0) نممء سس اجام / ا ص9١٠.‏ 

0) العمات الحتيلقى : شذارات الذهب جع /رص0م. 

(ا) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ / صم (١‏ أبو شامة ؛ الروضتين جارص ٠٠‏ » 
السبكى : طبقات الشافعية ج م / صهم١.ء‏ 

(ة) العماب الحنبلى : الشذرات جع / صض>؟؟؟. 
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” فنابت النوائب » وظهرت العجائب ٠‏ وفارق الجمهور من بيننا جماعة نشأوا عسلى 
طباعنا وكالوا بصاعنا » وكانوا معنا فى المكتب » وأخذوا حظا وافرا من الفقسسه 
والأدب ٠‏ وكان منهم رجل أقام الغتئة كل قيامه » واستولى فى مداة قريبة على قسلاع 
وحصون منيعة » مدأ من القتل والفتك بأمور شنيعة ...”2 ' فكان الوزير نظا 
الملك أول ضحاياهم من الكبراء » خلال فترة البحث » وذلك عندما وقففه فى 
وجوههم فكريا بانشائه المدارس النظامية التى كانت تستهدف تخريج أكبر عدد من 
المثقفين من أهل السنة ء للدفاععن العقيد ةالسلغية » والوقوف في وجه أباطيسل 
الشيعة وفرقها المتنوعة » صِخاصة الاسماعيلية الباطنية والذدىخطط بدأ خطسوات 
مواجهتهم بالقوة والوقوف فى وجوههم حربيا ٠‏ وذلك بارساله الجيوش لمحاصرة 
*تلمة البوت”* بعد استيلاتهم طيها !05 


وعلى العموم فقد حرص السلاجقة على تعقب دعوتهم فى هذا المعصرء مشكل 
خاص , على أيام ملكشاه ووزيره نظام انسذك 59 والسلطان بركيارق الذي أسسر 
بقتلهم حيثما ثقفوا عام (>وعهار٠١٠١(م)‏ ل أن سارت الحوادث على شكل 
ينبى * بنجاح دعوتهم» وأصبحوا خطرا يهدد الخلافة العباسية بالزوال. وهكذا فقد 
اتسعت جهود الخلفاء العمباسيين والسلاطين السلاجقة فى ملاحقة الاسماعيلية 
ويد ها القادرة الممثلة فى الحشيشية بكل حزم 0 بقصد القضاء عليهاء بعد أن 
تبيين لهم خطرها الذى كان يهدد الاسلام والمسلميلل ٠‏ وبيد وأن تلك الجهود قد 


)0 البنسد ارى : تاريخد ولة آل سلجوق رص م + » وأنظرالمزيد م نأخبارهم فى : ابن 
الجوزئي الخ جه / ىس 211-159-15١‏ 
ق بن الأثير: الكامل جم /ر ص؟.٠.‏ 


© ابن الجوزى : : المنتظم جه /ر صن اكلرء ابن الأثير: الكامل جير/ ص 000 
ميكهء 
) برثيارق بن طكشاه السلجوقي ركنالد ين تولى الطك عام( 5م وهر 99١٠م‏ ) * 
وق علم (لموعهمرع.١1م)‏ . ابن خلكان : : وفيات الأعيان جا/ ص .2ر5؟ 2 
الراوندى : راحة الصد ور / ص > ١؟‏ وأخباره متفرقة فى عدد منالكتب التاريخية ٠‏ 
(ه) ابنالجوزى : المنتظم جه رص 21١5١‏ ابن الاير : :الكامل جبر رص ٠.‏ انو ؟آ. 
() ابنالجوزى : المنتظم جير رص +.؟ء جهو/ص (05١‏ تلبيسابليس / ص ٠.١.5‏ 
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أتت بنتائج طيبة » فقد اضطر أتباع هذه الغرقة الضالة للهروب الى الجبال البعيدة 
فى أقصى شمال شرق الدولة الاسلامية . وهذا يعنى أن خطر هذه الفرقة قد كمعن 
وانزوى » وأنه لم يكن من المستطاع القضاء عليهم بشكل تام ونهائى » وهذا أسصسر 
متوقع + فالفكرة لا تقاوم الا بالفكرة المضادة التى تفضحها وتقضى عليها ءوان استعمال 
القوة بازائها وان كان قد أبعد أخطارهم 2 وقلص من قوتها وقدراتها , فائه لسسم 
يقض عليها » فقد ظلت هذه الدعوة تضعف وتنشط بحسب الظروف والأحسوال 
المتاحة لها ء الى أن ظهرت قوة المفول حيث تم القضاء على فلولهم عند استيلاء 
المغول على ” قلمة الموت” عام (4ه+ه/+3ه50(م) 2م صذلك تم القضاء على مركز 
التنظيم الأساسى لهم ان لم يعد للحشيشية بعد ذلك أثر كبير فى هذه المنطقة (1) 


الصوفية : 

التصوف نزعة من النزعات » وليس فرقة مستقلة ثابتة الاراء والأهد اف والتعليمات 
وان كان هناك بعش التماثل فى الأساليب واعتماد التسلسل فى الطريقة » ولذنتك 
يصح أن يكون الرجل سنيا متصوفا , أو شيعيا متصوفا ء أو معتزليا متصوفا . 


وليس من السهولة بمكان تعريف التصوف 2 ذلك لأن التصوف لم يكن له فى يسوم 
من الأيام طريقة منتظمة محد وداة أو معينة من الناحية النظرية أو العطية » بل كان لله 
فى كل عصر مفهوم خاص' على أنه تعرض لتعريف التصوف العشرات من علماء الصوفيية 
أو ممن كتب عنهم . فالجنيد البغدادى (المتوفى عام باو 0ه/4.هم) من معتدلى 
صوفية بغداد عرف التصوف بتعاريف كثيرة » منها قوله : ” التصوف هو تصفية 


»١ ص8‎ /١ برنارد لويس : الحشاشون / ص ++ ١ء دائرة المعارف الإسلامية ج‎ )١( 
٠.4894 جلا / ص‎ 
قاسم غنى : تاريخ التصوف فو الاسلام / ص59 ؟.‎ )( 
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القلب من مراجعة الخلقة والمفارقة من أخلاق الطبيعة » واماتة الصغات البشرية , 
والابتعاد عن الدواعي النقسانية ٠‏ والنزول على الصفات الروحانية » والسمو الى 
العلوم الحقيقية »ء ونصيحة الأمة كلها , والوفاء فىالعمل بالحقيقة » ومتابعة 
النبى قى الشريعة ©( أما الشيخ معروف الكرخي ( المتوفى عام .. ؟هاره ١2م‏ ) 
فانه يرى بأن ” التصوف الأخذ بالحقائق , واليأس سافي أيدى الخلاقق , 
فمن لم يتحقق بالفقسر لم يتحقق بالتصوف */(1) 


وقد فرق الشيخ عمر السهروردى ( المتوفى عام ؟م7ه/ 5+6١م)‏ بين الزهد 
والفقر والتصوف قائلا” التصوف غير الفقر » والزهد غير الفقر » والتصوف غير الزهد . 
فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومماتى الزهد , مخ مزيد أوصاف واضاف سات 
لايكون بد ونها الرجل صدفيا » وان كان زاهد! وفقيرا 59 


أما فى العصر الحد يث + فقد عرف ماسينيون التصوف بأنه ” مصدر القمصل 
الخماسي المصوغ من ( تصوف ) للدلالة على لبس الصوف 2 ومن ثم كان المتجسرد 
لحياة الصوفية يسعى فى الاسلام صوفيا » وينبفى رفض ماعدا ذلك من الأقوال التى 
قال بها القدماء* والمحد ثون فى أصل الكل 96 


أما نشأة كلمة ” صوفى ” أو ” متصوف ” ففي صدرالاسلام كان الاقهال على 
الدين والزهد فى الدنيا غالبا على المسلمين » فلم يكونوا فى حاجة الى وصف يمتساز 
به أهل التقى » قال ابن الجوزى : ” كانت النسبة فى زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الايمان والاسلام » فيقال : مسلم » ومؤمن . ثم حدث اسم : زاهد 
وعابد . ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد ٠‏ فتخلوا عن الدنيا » وانقطعوا 


(0) المطار : تذكرة الأطياء ج ‏ رص ص م6م-وم. 

(؟) السهروردى : عوارف المعارف / ص 3053ظ 

6 نءمء س /رص.امه. 

() دائرة المعارف الاسلامية جه /ر ص 10+ . مادة* تصوف” . 








- ه89( - 


الى العبادة 2 واتخذوا فى ذلك طريقة تغرد وا ينها ... 00 ولكن بعد الاقبال 


على الدنيا » وجنوح الناس الى مخالطة المتاع الدنيوى » قيل للخواص ممن لهسم 
شدةعناية بأمر الدين : الزهاب ٠‏ والعباد , ثم ظهرت الفرق الاسلامية » فادعى 
كل فريق أن فيهم زهاد! وبهاد! ''واشتهر هذا الاسم قبل المائتين » ولم يكن 
موجود١ا‏ على عهد الصحابة رضوان الله 0 قال القشيرى : ”انفربد خواص أهل 
السنة , المراعون أنفاسهم مع اللدتعالى . الحافظون قلمهم عن طوارق الغغلة باسم 
التصوف ه واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة *. 


ولقد تناول الخوض فى موضوع الصوفية » عدد كبير من العلماء والباحثين قديما 
وحدديثا . وكان لكل وجهة نظره الخاصة » حسب اتجاهاته وفكره وعقيد ته . وكسان 
الجميع يتفقون حول نشأتها » وتطورها التاريخى » غير أنهم يختلفون حول 
ماهيتها » وأسباب ظهورها » وأهدافها , ومد ىارتباطها بواقع الحياة بشستى 
جواتبها . 


على أن الذى دعا الى دراسة هذه الغقة فى العراق خلال المصر السلجوقى هو 
ما ينمكس فى الكتابات المعبرة عن الفكر الصوفى فى هذا المصر من عمق وخصوصية ,» 
وما يلاحظ عليه من التزام بالمفاهيم العلمية . 


وطيه فقد كان الصوفيون بأربطتهم وزواياهم ومصنفاتهم وفكرهم وعلومهم ؛) فى 
هذا العصر يمثلون مدرسة طمية خاصة ء كان لها آثارها على بعض جوانب الحيساة 
العلمية والفكرية » اضافة الى آثارها الاجتماعية . بجانئب ما كان لهذا الفكر مسن 
قة بأوضاع العصر المخظفة. قفى العصر السلجوقى راجت سوق الصوفية » شم 
ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى العراق فى هذه الفترة » شكلست 


(0) ابن الجوزى : تلبيس ابليس /ر ص ٠.159‏ 
() نهمء سس /ررص ١ألء‏ 
) نعم س /را ص 9الء 


() القشيرى : الرسالة القشيرية /( ص ٠2-1‏ 








اود و 


عاملا مشجعا لانخراط أعد اد كبيرة من المجتمع فى سلك الصوفية » هذا الاق كه 
الى ميل عامة المسلمين الى احترام الزهاد وتوقيرهم والنظر الييهم باكبار وا جلا!(" ولقد 
اتسعت موجة الزهد والعزوف عن الدنيا » حيث انها أصبحت ظاهرة اجتماعية 
ضمت مجموعات لم يكن من المتوقع. انخراطهم فى سلكها » فالأمير سليمان بن نظسام 
الملك متولي المد رسة التظامية حضر أحد مجالس أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى » 
* فتواجد وفرق ثيابه » وكشف رأسه » وقام وأشهد الواعظ والجماعة أنه قد أعتسق 
ما يملك من الرقيق ووقف 0 وذكر ابن الدبيثى ” أن الحسن بن عد الله 
بن أبي الفوارس الحاجب كان خصيصا بخد مة الوزير أبي الفرج رئيس الرفء 0 
ملازما له » وانقطع فى آخر عمره الى الصوفية وأقام برباط ادن 


على أن انصراف المتصوفة عن الد نيا ع وانشغالهم بالدين والعلم فى هذا العصر 
واحترام الناس لهم ٠‏ وكثرة أربطتهم , والتفاف الكثير من الناس حولها » قد لفت 
أنظار الحكام اليهم فبذلوا كل ما يستطيعون لتقربيهم والسيطرة عليهم » واستمالة 
زعمائهم ٠‏ فأصبح الصوفية فئة مميزة فى المجتمع »فأصبحت لرؤسائهم مكانة مرموقة 
عند الخلفاء والوزراء » فكانوا يحضرون مجالس وولاعم الخلفاء والوزراء أسوة بكباررجا ل 
كن 
الدوللة , 


() ابن الجوزى : تلبيس ابليس / ص ٠1١11١‏ 

() بدرى محمد فهد : تاريخ العراق فو العصر المعياسى الأخير(ص وم . 

(م أنظرعنه ؛ ابن الطقطقى : الفخرى / صو١م.‏ 

() ابن الدبيثى : ذيل تاريخ مدينة السلام يغداد / ورقة هع م-)م. 

(ه) ابن الجوزى : تلبيسابليس / ص .505١‏ بدرى محمد فهد : تاريخ العراق 
فى العصر العياسي الاخير / ص 5507- 
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وكان من أشهر رجال الصوفية فى العراق فى هذ! العصر الشيخ عد القتادر 
الجيلاني( المتوفى عام ١ه‏ 0 الذى قال عنه سبط ابن الجوزى ” وكسان 
سكوته أكثر من كلامه» فظهر له صيت عظيم وقبول تام » وتاب على يده معظم أهل 
يقد ات + وأسلع 'معظع الييق والتضائع *7!؟) 


أما الثانى فهو أحمد الرفاعي ( المتوفى عام ملامه/ 86 (9م) وكان لأتباع 
طريقته قى التصوف أفمال عجبية . كابتلاع الجمر والأفاعي الحية والزجاج. 


ولقد تعددت مشارب وأهداف الصوفية فى هذا العصر » فقد ظهر متصوفسة 
لا يلتزمون بآداب الصوفية0) . فقد أنكرابن الجوزى ذلك على متصوفة زماتسسه 
فهاجم وقدح فيهم ,( وأنكرعليهم حبهم لسماع الأغائى والرقص!') » وتشير المصاددر 
الى أنه فى عام (..ه/ م.15م) ” اجتمع جماعة من الصوفية برباط شيخ الشيوخ 
يبغدات ‏ وكان معهم مغن يغنى فيحرك الجماعة على عاد ة الصوفية ”. 


() عبد القادر الجيلانى مؤسس الطريقة القادرية » من كبار الزهاد والمتصوفين» له 
مجموعة مصنفات. ابن تغرى بردى : النجوع الزاهرة ج ه/ ص ١7امء‏ الكتبى : 
فوات الوفيات ج؟/ ص ب«لام» العماد الحنبلى : الشذرات ج؟ / ص ٠١92‏ 

() سبط ابن الجوزى : سرآة الزمان جام / ص)56؟. 

) ابن العماد : الشذرات ج > / ص وه ؟: دائرة المعارف الاسلامية ج.(/صا؟ 3( 

(4) أنظر اناب الصوفية فى : السهروردى : عوارف المعارف_من ص ٠ه‏ ؟الى ص 81 ؟. 

(ه) ابن الجوزى : تلبيس ابليس من ص 7 ١؟‏ الى ص ٠64٠005‏ 

(0 نعم سس //رص 55١١‏ دص ه005 

0) هوبباط الزاهد أيو العباس السيد أحمد بن على الرفاعى المتوفى عام ير /امه/ 
كهالم) شيخ الطريقة الرفاعية » العماد الحنبلى : الشذرات ج > /رص4ه؟. 

لم الأشرف الفسانى : العسجد السبوك ج ؟ رص ٠520‏ 
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على أن هناك من رجال الصوفية من كانوا من الأتقياء المنصرفين عن الد نياء 
والذين لا يخافون قول الحق ٠‏ قال سبط ابن الجوزى فى الجيلاتى * .... وكا ن 
يصدع بالحق على المتبر » وينكر على الظلمة ولما ولّى (الخليفة) المقتفى ( لأصسر 
الله ) القاضى ابن بدن ول لل المنبر ( مخاطبا الخليفة) ” وليت على 
السلمين أظلم الظالمين » فما جوابك غدا عند رب العالمين . 0 


وحين ننظر الى الجماعات التى انتشرء بت فيها بادى* الصوفية فى هذا العصير 
نجدها فى الغالب فثات اجتماعية فقيرة . ولم تمرز هذه الظاهرة فى بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية فقط بل انتشرت كذلك فى بلاد فارس ومصر والشام وفيرها . مسع 
ملاحظة صورة الفقر المنتشرة بين جماعات الصوفية. ولميكن فقرهم غالبا بسبسب 
تصوفهم , بل ان تواكلهم وسوء مسلك الكثير منهم هوالذى كان سبيا لفقرهسم » 
قال ابن الجوزى : ” قال ابن عقيل : نقلته من خطه وأنا أذم الصوفية لوجوه 
يوجب الشرع ذم فعلها , منها أنهم اتخذوا مناخ البطالة وهى الأيطسة , 
فاتقطعوا اليها عن الجماعات فى الساجد 2 وصمدوا فيها للبطالة عن أعسسال 
ليل 
المعاش ء مدنوا أنفسهم بدن البهائم للأكل والشرب والرقص والخناء”. فلقد 
وجدت هذه الجماعات المختلفة الفقيرة مبتفاها فى الأبطة والزوايا , قال ابسسن 
الجوزى : * والتصوف طريقة كان ابت اوها الزهد الكلي » ثم ترخص المنتسبون 
اليها بالسماع والرقص » فمال اليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد 
ومال اليهم طلاب الد نيا لما يرون عند هم من الراحة واللعب” 1 فهؤلا * المتصوفسة 
() أبو الوفاء شديد الديق يمن بن امتعيدة ين بز بن المظفر » صار أقضى القضاة 
ببغد اد فى أيام المقتغى العياسي » وقد وصمه المؤرخون بالظلم والجور 
والارضاء قطعام زوه مهار 05(م) . ابنالجوزى : المنتظم ج. /١‏ ص 1١56‏ * 
ابن الأثير: الكامل ج . ( / ص 3917. 
() سيط ابن الجوزى : مرآة الزان جام / ص5218. 
م ابن الجوزى : تلبيس ابليس / ص ٠8175‏ 
(0) نءمء س /ا ص ٠(11‏ 
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فى هذا العصر وجد وا فى الأريطة ملاذ! للفرار من صروف الحياة بحثا عن حياة أفضل » 
وطمعا فى الحصول على ما تجود به أيدى الأغنياء والخلفاء » قال ابن الجوزى 
وهذاالذى نهينا عنه من التقئل الزائد فى الحد » قد انمكس فى صوفية 
زماننا » فصارت همتهم فى المأكل » لهم الفذاء والعشاء والحلوى , وكل ذلسك 
أو أكثره حاصل من أموال وسخةء وقد تركوا كسب الدنيا » وأعرضوا عن التعبد » 
وافترشوا فراش البطالة , فلا همة لأكثرهم الا الأكل واللعب”. 


أثر الأوضاع السياسية والااقتصاداية والا جتماعيةوالد بنية على الناحية العلمية : 
ا و اللا وا لاوا ا اا با 11 000 


يقول ابن خلد ون ” ان اختلاف الأجيال فى أحوالهم . انما هو باختسيلاف 
تتلتهم من التعاقن با الملاحظة الأساسية تعد تحليلا د قيقا يكشلف 
أن اختلاف أحوال الناس السياسية والاقتصاداية والا جتماعية والمقاعداية تؤثر على 
ثقافتهم وتفكيرهم وانتاجهم العلسي . 


والراجح أن الأوضاع السابقة الذكر تكن 2 مجتمعة , عاملا كبيرا له أشره 
البارز على الحياة الفكرية والحلمية فى العصر السلجوقى فى العراق ٠‏ كنا أن له 
أثره الشابه فى جميع العصور والأقاليم . 

وسا يؤسف له أن الغالبية العظمى من مؤرخى هذه الفترة والغترة التالية كان 
اهتمامهم فى د راساتهم التاريخية منصيا على تسجيل الحوادث كالحرب والسلام , 
وت اول الخلافة وأخبارها , دون أن يولوا اهتماما كبيرا للأوضاع الاجتماعية؛ وخصائص 
الحياة العامة والاقتصاد » وفى محاولة الباحث اليوم لتقصى أحوال الناس فى تلنك 
الفترة » ومحاولة ربطها بالنواحي العلمية والفكرية » ينبقى له أن يسعى . فى 


() ابن الجوزى : بيس ابليس / ص ٠55١‏ 
() ابن خلد ون : المقدمة /ر ص 015١١‏ 
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منهج دقيق ء الى تتبع الغلل وكشف الأسباب » ولا يتحقق ذلك دون الاطلاع 
على عشرات المصاد ر المختلفة التخصصات ء المتهاعد ة الاتجاهات فى محاوملة 
للوصول الى نتائج قربية من الواقع , لأننا فى د راستنا لفترة العصر السلجوقى فى 
العراق ائما تدرس وضع أمة , ذلك أن ما يصح قوله عن العراق يصح أن ينسحسب 
على أقاليم الد ولة العباسية المختلفة مثل بلاد فارس هلاد الشام وسائر بل دان 
الخلافة الخاضعة للحكم السلجوققى . 


يقول أحد الباحثين : ” والحاصل أن هذه الأوضاع أدت الى خروج العلسم 
عن محوره الحقيقى » وهوالبحث فى حقائق الأشياء » كما الت الى انحطاط ستوى 
تفكير العلماء وضياع أوقاتهم فى الخصومات بينهم وشيوع العصبية ضيق الأضق , 
١ 1‏ 
وأصبحت الدكمة والفلسفة أداة للمناظرة والجد ل بين أصحاب الم اهب )1(١‏ 


ويتفق عبدالنعيم حسنين مع هذا! الرأى بقوله : “ منذ استيلاء العناص سر 
التركية على البلاد الاسلامية » وشيوع الأوهام والخرافات وضيق الفكر » وظبسور 
روح اليأس التى كانت تجرى كالسم الزعاف فى أجسام المفكرين قد قوت جلذور 
الضعف الأخلاقن والمعثوى والاتخطاط العلس والاجتناعض 908 


ويفهم من كلامه أيضا أن اهتمام حكام العصر والملماء خلال هذا العصسر 
بالعلم » لم يكن يسيب مدى أهسيته فى الحياة العامة » بقدرما يحقق من هدف 
أساسي يتمثل فى خدامة المقيدة . ويذكر أن العلوم فى هذا العصر كانت تسروج 
بحسب ساعد ة الأأضاع أوصم ستاعدتها » ويرى أن العلوم الدينية كالحديث 
والفقه والعلوم الشرعية كانت أكثر رواجا وشيوعا » وكانت مورد! لحاجات العاسة , 
فى حينأن بقية العلوم» ولاسيما الغلسفة » كانت تعتبر من الملوم المستظدفة 7 


(0) قاسمغنى : تاريخ التصوف في الاسلام /ر ص ه6٠٠‏ 

() نءمء س/ ص51 » عبد النعيم حسنمن : د ولة السلاجقة / ص 7 «سلاجقة 
ايران والعراق / ص ل/الا١!‏ ع ص يلا لاص (2(هء 

() قاسم غنى : تاريخ التصوف_ في الاسلام / ص م17٠‏ 
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ويعلل قاسم غتى السيب فى نهضة العلوم الد ينية فى هذ! العصر بقوله :” ذلك 
لأن العلوم الدينية كانت فى ذلك القرن - القرن الساداس - أكبر العوامل لتهيفة 
المعاش للأفراد » أي ان الانسان كان بامكانه أن يصل بمعرفة العلوم القراتية 
والغقه والحديث الى متصب القضاء 2 والوعظ , والاعامة » ورواية الحديسث » 
والتذكير » والتدريس فى المدارس + وأن يتقرب الى الأمراء والملوك ٠‏ ويكسون 
موضعا لاحترام الخلق والاعجاب ,» والحصول على رفاهية العيش ٠»‏ بينماالشتغلون 
بالعلوم الفلسفية والعقلية يعيشون فى الفقر والبؤس ء وكانت علوسهم وحكمتهم 
سببا لتعاستهم ونكيتهم 012 

هذا ما ذهب اليه قاسم غنى 2 واتغق سعه عد النميم حسنين فى تناولهيما 
لنهضة الملوم فى هذا العصر ٠‏ وتأثرها بالظروف المخلفة ٠.‏ وهى نظرة وانكانت 
تتسم بالواقعية فى بعض جوانهها الا أنه لايمكن الاتفاق على الكثير مننها . 


فمنث ة السلاجقة على مناطق العالم الاسلامى فى اللشرق كان هذا ايذانا 
بنهف.ة علمية واسعة » ربطت المدان الاسلامية من أقصى المشرق الاسلامى حستى 
سواحل بلاد الشام » وامتف ذلك الى مصر وافريقية هلاب الأندلس » وذلك عبن 
طريق المدارس النظامية التى انتشرت فى هذا العصرء والتى أنفقت عليها أسوال 
طائلة من حاصلات الأملاك والأوقاف2» وأسست المكتبات لهذه المدارس » وانتظم 
فيها الآلاف من الطلاب وعين للتد ريس فيها مشاهير العلماء » وكان قد عيسد 
بادارة كل مدارسة الى رئيس يتولاها » وعد من النظاروالمشرفين » يقوسسون 
بالاشراف طيها » وصرف مرتبات المد رسين والطلاب والعمل على ترفيه حالهم . 
وذلك لتخريج دفمات من الشباب المتسلح بسلاح العلم والمعرفة الحقة» للدفاع 
عن الاسلام والعقيد ة السلفية الصالحة » والوقوف فى وجه الحركات المفرضةالضادة 
للاسلام » كالحركة الاسماعيلية ” الباطنية ” التى نشرت سعومها وبادعها الهداسة 


() قاسم غنى : تاريخ التصوف فى الاسلام / ص هيلا؟. 
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بين أفراد المجتمع الاسلامى فى العراق وفارس: وكاد ت أن تمصف بحياة الاسلام 
والسلمين ٠‏ 


والذى لاشك فيه أن العلم فى هذ! العصر قد تأثر بالتغيرات والتطورات السياسية 
والدينية تأثرا كبيرا » فالدولة السلجوقية كانت سنية حنفية المذهب » وكان خلفاء 
بنى العياس ستيين » وفى الجاتب الآخر كان هناك الشيعة الذين وقفوا من أهل 
السنة والسلف موقف المعارضين » والذين كانوا يرون أن الخلقاء العباسيين اغتصبوا 
الخلافة وأن أصحاب الحق فيها هم أبناء على من فاطمة الزهراء . 


كما ينبغى ألا ننسى الفوق الاسلامية الأخرى ٠‏ كالمعتزلة والمرجئة والجهمية 
وغيرها » وهى فرق كثيرا ماكانت تتعرض لمناقشة الكثير من الأمور السياسية والد ينيية 
وهذا بدون شك أدى الى صراع فى الاراء » ومناقشات احتد مت فترة طويلة منالزمن» 
هخاصة عند مناقشة المساءل الخلافية. وهنا كان يبرز دور علماء السنة ميخاصسة 
شيوخ وخريجو المدارس النظامية بشكل واضح » لمناهضة أفكار هذه الفرق » 
فالامام الماوردى (المتوقى عام. ه)ه/.2ره٠‏ وم) ء والامام الغزالى ( المتوفى عام 
هءوه/ ١١١1م)‏ والامام أبو القرج عبد الرحمن بن الجوزى ( المتوفى عام 40 هه/ 
)٠٠‏ وغيرهم من طماء أهل السنة قد ألفوا العشرات من الكتب التى تعرضوا 
فيها لمناقشة الكثير من الأمور السياسية والفقهية والمتعلقة بالخلافة وسياسة الحكم . 


وبنا* طيه فالعلوم الاسلامية » من الفقه والأصول والحديث وطم الكلام والتفسير 
والأد ب العربى وطوم اللفة والطبدء نهضت فى هذا العصر نهضة لاحدود لها. 
أما فيما يتعلق بالد راسات الفلسفية وعلوم الأواغل والعلوم الصرفة فلم يكن لها ذلك 
النصيب الوافر من الددراسة والاهتا. (0 


() تلاحظ فى هذا العصر موقف أهل السئة المتشدد ازاء هذه العلوم لأسيسا 
الحنابلة وموقفغهم من الفلسفة وعلم الكلام ود راسات المعتزلة. فابن الأثير فى كتابه 
ال 0 ابل لخي ويه .الست .: أحنيف لضا طر 5 ولس امس 
وغيرها من المصاد رء تحد ثنا عن حواد ثغربية تعرض لها الملماء المهتمون بعشل 
هذه الدراسات ٠:‏ كنا تعرضت كتبهم للحرق . وسوف نتعرض لذلك فى الاب 
الثائى ” الكتب والمكتبات” والياب الثالث من هذا البحث . 
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والواقع أن تطور المجتمع » وتطور الحركة الثقافية » وواقع الظروف الاقتصادية 
فى هذا العصرء بالاضافة الى ظهور الكثير من الحركات الهدامة * كالباطنيسة” 
وانتشارها فى الأوساط الا جتماعية المختلفة أدى الى ظهور الكثير من القضايا الفكرية 
التى أثرت على الكثير من الناس » وأدت الى بلبلة أفكارهم » وانتشار الفوضسسى 
واتحطاط الأخلاق 2 وانمد ام الفضافل !أ ولذلك يقول الشاعر أبو الحسن محمد بسن 
على بن أبي الصقر الواسطوا؟: 

يانظام الملك قد تاد سسل بيقدات النظلا 

وابئك القاطن فيب-دسا ستهان 0# 

وكان المراق فى هذا العصر يموج بالغرق المختلفة » مما أدى الى شمسول 
حالة صراع فكرى عنيف استتبع ايجاد نهضة علمية » ذلك أن هذه الفرق اتخسذت 
الحلم وسيلة لتحقيق أهدافها » فكان للجدل الذى قامبين هذه الفرق أثربعيد 
فى احداث تلك النهضة العلمية التى تمثلت فى الاثار التى خلفها علماء العصر على 
اختلاف شاريهم وآرائهم 7 كنا أن الكبراء المنتمين الى المذا هب الأريعة لأهل 
السلف كان لهم د ور عظيم فى تنشيط الحركة الملمية فى هذا العصرء تمثل فى 
انشاء المدارس الشافعية » والحنفية » والحنبلية , والزوايا والأيطة» فكسان 
لكل مذهب مدارسه المعروفة » فكان رجال الأأمة الحريصون على مصالح الاسلام 
جاد ين فى العمل على دعم النشاط العلمي والثقافي واشاعة العلوم الشريةء 
وتبتى استغدام المنطق والجد ل وعم الكلام للدفاع عن عقيدة أهل السلف . وقسد 


() عبد التعيم حسئين ؛ سلاجقة ايران والعراق / ص ٠179‏ 

(5) من شعراء الد ولة القائمة والمقتد رية والمستظهرية توفىعام رو وه/)١٠١1م)ء‏ 
الأصفهائى خريد ةالقصر ج > / ص ه 9 م2 ياقوت : معجم الأدباءج /١١‏ ص 
2 سبط ابن الجوزى : مراآة الزمان جام / ص ٠.١١‏ 

(م الأصفهائى : خريدة القصرج ) / ص ١م.‏ 

() عبد النعيم حسنيمن : دولة السلاجقة /ر ص ٠.لا(اء‏ 
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أدى هذا الى انتعاش علمى هاعل تمثل فيما ظهر من المؤلفات المختلفة للدفاع عن 
العقيدة وشرح أصولها , وابراز وجهات النظر الفقهية المذهبية » واخراج تراجم 
لرجاله » والكتابة عن مناقب شيخ المذاهب . 


ولقد أسهمت الصوفية فى هذا الازد هار العلمي والنهضة الثقافية ». فيقول 
الشيخ شهاب الدين عمر السهروردى ( المتوفى عام ؟+ه/ 6 +5١م)‏ ” فالصوفيسة 
أخذوا خظا وافرا من علم الدراسة , فأفادهم علىالدراسة العمل بالعلم» فلمسسا 
عملوا بما علموا أفادهم العمل على الوراثة » فهم مع سار الملماء فى علوسهمء وتصسيزوا 
عنهم بعلوم زاعغدة » هي علوم الوراثة » وم الوراثة هو الفقه فى الد ين ١!‏ كسسا 
أن -صادر تراجم رجال الصوفية كان لها أهميتهاء ذلك أن مشاهير علمائهم كانسست 
لهم احاطة واسعة بالملوم 2» وقد خلّف بعضهم آثارا قيمة ومهمة فى الزهد 
والتصوف وأحوال المتصوفة وآن اببهم ومثال ذلك أبو القاسم القشيرى ( المتوفى عسام 
م) هم 5لا. م) صاحب الرسالة القشيرية ٠‏ وعبداللهبن محمد الأتصارى الهروى 
(المتوفى عام ١ل‏ 6ه/مم . (م) مؤلف كتاب طبقات الصيفية » والامام أيوحامسد 
الغزالى ( المتوفىعام ه.هه/ (١1١م)‏ 2 وشقيقه أحمد بن محمد الغزالى ( المتونى 
عام .5مه/+9157م) » والشيخ شهاب الدين السهروردى ( المتوفى عام 85*ه/ 
4" إ(م) المشهور بكتابه عوارف المعارف . على أن أيا القرج عبد الرحمن يسسسن 
الجوزى قد قداح فى مصنفاتهم » ووصقها بالتلفيق والكذدب وعلم الباطن » حيثك 
يقول : ” وصنئف لهم عد الكريم القشيرى كتاب الرسالة » فذكر فيها العجائب مسسن 
الكلام فى الفناء » والبقاء والقيض » والبسط والوقت ء» والحال 2 والصحوء 


(1) السهروردى : عوارف المعارف /ر ص5١‏ 
() ابن الجوزى : تلبيس ابليس / ص ه52١1.‏ 
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والسكر » والذوق » والشربء والاشمات » والتجلى , والمكاشفة , الى غير ذلك 
١ :‏ ع )00 500 
من التخليط الذى ليس بشىء وتغسيره أعجب منسه” 0. ويقول فى موضع آخسر: 
* وجا* أبو حا الغزالي فصنف لهم كتاب الاحياء على طريقة القوم . وسلا 
بالأحاديث الباطلة » وهولايعلم بطلانها » وتكلم فى علم المكاشفة » وخرج عسسن 
قانون الفقه ......ء. وجمهور هذه التصائيف التى صنفت لهم لا تستند الى أصل » 
9( 
وانما هى واقعات تلقفها بيعضهم عن بعض » فد ونوها وقد سموها بالعلم الباطن (ا؟ 
أما أربطة وخانقاهات الصوفية وزواياهم ومدى تأثيرها فى الحباة العلمية فى 
هذا العصر بالعراق » فسنتحدث عنها ف ىالفصل الثانى من الباب الثانى ان شاء 
الللهاء 


.١56ه ابن الجوزى : تلبيسابليس / ص‎ )١( 
اس /راص 05(ه‎ ءم١ن‎ )( 





البابالشاني 


رام النعاط الماعيثي العامء 
فى المصءالاجوي 


- لزه( هه 


الباب الثانتى 


مظاهر النشاط العلى فى العراق 
فى العصر السلجوقكتى 


لاحظنا مما سبق مدى تميز فترة الادارة السلجوقية للعراق عن فترة الاستيسلا* 
البويبهى » مما كان له أثر كبير انكس فى أوضاعه السياسية والاقتصادية والد ينية 
والتىكان لها أثر واضح فى الحياة العلمية والفكرية فيه . 


ان الخلاف الواقع بين المذاهب الاسلامية والفرق لعب دورا كبيرا فى تطور 
وانتعاش الحركة العلمية والثقافية على الرغم من كل ما يقال عن استخدام العسلم 
والمعرفة لخدمة المجاد لات الدينية » وتحديد الصائل الملميةبالأحاسيس 


المذهبية . 


والواقع أن الجد لقد أثر فى الحركة العلمية » وكثيرا ما أدى الى خسروج 
بعض الأبحاث والدراسات العلمية عن محورها الحقيقى . ومما يلاحظ فى هذه 
المرحلة أحيانا وجد حدود معلومة فى البحوث » حتى لبيد و للباحث أحيانا 
أن جهود الكثير من العلماء قد أهدرت فى محاولة التركيز على مساعل أشبعست 
بحثا وتمحيصا » أوفى تقديم لخصات موجزة » أو تمليقات وحواش ٠‏ أو شروح 
على انجازات من سبق من العلماء » ويشذ عن ذلك عدد من الانجازات التى تمت 
فى اطار الدراسات الشرعية واللغوية والطبية ع وجوانب محدودة من الدراسات 
الانسانية الأخرى »ع وسما يلغت النظر فى التيار الثقافى خلال هذه المرحلة 
التحوط الشديد من الانسياق خلف ما يسمى بعلوم الأوائل » كالفلسفة والمنطق» 
ذلك التحوط الذىقد تحول الى تهمة قد طحق الفرد ان هواقتنى المؤلقات 
فى هذه العلوم » وقد يؤدى ذلك بالبعض الى أن يقدح فى عقيدتهم » وسن 





م سه 


أمثلة ذلك ما حصل لأحد رجال الفترة » وهو صدقةبن الحداد الناسخ الحتببلى 


)0 
رت ببروه/ 7الا1زلم)ء 


كما أن هناك أمثلة أخرى لهذا الموقف ء ففى عام (7.+ه/1503م) كبسست 
دار عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر(') وأخرج مها كنت يتا 
الشفاء لابن سينا ٠‏ والنجاة , ورساكل اخوان الصفا » وكتب الغلسفة والنطق ء 
فأحرقت أمام الناس » لعن هد ساد" وحين قبض على ابن المرخم القاضي 
أخذات كتبه فأحرق منها ماكان من علوم الغلاسفة » فكان منها كتاب الشفاء لاسن 
سينا » ورسافل اخوان الصغا وما يشاكلمما 2 


ومن الغريب أن يتهم الأديب الضرير كامل بن الفتح ( توفى عام 1و هه/ 94١1م)‏ 
الذى كان يد خل على الخليفة الناصر لدين الله » ويخلو معهء يأنه * قد طمسسه 
علوم الأوائل وهون عليه عم الشرافع ٠”‏ وقد يصاب الباحث بالد هشة حين يجد 
خليفة كالستنجد بالله حكم بين سنتى ( مهموظ/++وه) 2 الذىازد هارت 
سوق المعرفة فى أيامه » وهويأمر بقتل أديب لامع كابن حم ون لأنه وجد 
فى كتاب له حكايات توهم غضاضة الدولة ٠‏ وكاد الشيخ عبد القادر الجيلائني 


() فقد قيل : انه قد حفظ القران 2 وتفقه وأفتى » وناظرء لكته قرأ الشفاء لابنسينا » 
وكتب الفلاسفة فاتهم بتغيير عقيد ته . أبوشامة : ذيل الروضتين / ص ؟١‏ 07 
ابن تغرى برداى : النجوم الزاهرة ج > / صاملء 

(؟) فقيه حنبلى من علماء بغداد». ولي عدة ولايات » وتوفىعام ( ١(‏ 1ه/ 5(6(م) 0 ٠‏ 
ا الكامل ج و/ ص م١‏ 7؛ سبطابن الجوزى : مرآة الزان جام / 
ص إلام. 

إن أبوشابة : ذيل الرضتيخص 1ه. 

0( 3 جب 1(/ ص؟١٠١ه‏ 

) !ا فوات الوفيات ج 5٠‏ / ص25؟. 

)0 أبو المعالي مهد يننأ ا ل ال كان 
فاضلا ذ١‏ معرفة تامة بالاد ب والكتابة له كتاب التذ 2 ةق مات 0 عام 15 ههر 
1م) .١ابنالجوزى‏ : المنتظم جء١‏ /رص 1١‏ ؟؟ : خريدة القصر » 
جم اص ٠.146‏ 

0) الأصغهانى : خريدة القصرج ١‏ / ص 26(- 








ل خبإهة( سه 


أن يلاقي حتفه » لولا شعبيته » ولذلك اكتفى بلفت ل وكان الحنابلة قد 

نقموا على أبى الوفاء على بن عقيل صاحب كتاب الفنون حين قرأ شيئا من كلام على 

أبي على بن الوليد المعتزلي » ولهذ! فقد كان عليه الحضور الى الديوان واعلان 
١‏ 

٠, تته‎ 


على أن منع جعهور المثقفين فى هذ! العصر من الا طلاع على دراسات الفلسفة 
والمنطق بشكل قسرى وشامل » قد أضربالوعي الفكرى والثقافي للمقلية 
الاسلامية » ان انه قد حرم الفكر الاسلامى من امكانية استخدام الفلسفة والنطلق 
خلال فترة البحث للتصدى لخصومه » مشكل خاص القرق الباطنية السستقى 
استخد متها كسلاح مشرع ضد عقيدة السلف . هالاضافةالى الشك والنزوع الى 
الزيخ فقد اتهم رواد الغلسفة والمنطق : ” بأتهم رجال لا يعرفون العلومم 
العقلية » ولا معاني الحديث الحقيقية » بل هممع اللفظ الظاهر” أأفى الوقت 
الذى أكد آخرون :” أن قسما من علوم الأواكل هذه ٠‏ والتى ييغضها رجال 
الدين ء تساعد على الايمان وتخدم الدين ”* 58 


ومع كل ما تقدم ذكره فان المصاد ر التاريخية المختلفة تتحد ث عن كثرةالمد ارس 
فى العراق فى هذ! العصر كما تتحدث عن انشاء أول وأكبر جامعة فى أرض الخلافة 
الاسلامية فى تلك الفترة الا وهي المدرسة النظامية ء بالاضافةالى المراكز العالمية 
الأخرى المختلفة . وهي معلومات تعكس مدى انتعاش الحركة العلمية فى هذا 
العصر ؛ مما يؤك أن اضطراب الأحوال السياسية والا جتماعية والاقتصادية فى هذ١‏ 


(0) ابن رجب : ذيل طبقات الحتايلة ج (رص 595+ 00 
() ابن الجوزى : المنتظم جام / ص ©5556 -ه7؟. وانظر آامثال ذلك فى 
المنتظم جام / ص ه57 ج و/ ص 7(ء العماد الحنبلى : الشذرات ج ) / 


ص 0)؟. 0000 
(م العماب الحنيلى : شذرات الذهب جاه /رصض.؛6. 


() ابن الأثير: الكامل ج11 / عن ٠٠١6‏ 
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العصر بالاضافة الى الصراع الفكرى المقيدى » لايمكن أن يكون أثره سلبيا على 
الدوام » بل ان ذلك يدللءدون أدنى شك ء, على توفر نتائج ايجابية لصالسح 
الحركة العلمية والفكرية. وهذا يبرر ما عناه البعض بقوله ” ولئن ضعفت الدولسة 
الاسلامية فى هذه الفترة من الناحية السياسية » فائها لم تضعف فى النواحى 
العلمية ,» فالسلكة الاسلامية فى القرون , الرابع والخامس والسادسء كانت أعسلى 
شأنا في العلم من القرون التى سبقتها ٠‏ ولعن كانت الثمار السياسية قد تساقطلت 


فى هذه القرون فالثمار العلمية قد آتت أكلها فيها ..٠..ء‏ ولهذ! فالعلم والسياسة 
لا يعشيان دائما جنبا الى جنب » بل قد يكون الأمرطى المكس ....٠‏ فلقد كانت 
)0 


الحياة العلمية فى هذه القرون الثلاثة في غاية من الانتاج والنشاط والعطاء” 


وهكذا فقد كان العراق خلال هذه الغترة مع كل الأوضاع السلبية يموج بحركة 
ثقافية رائعة » شغلت الجميع » على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم وتحلهم » فلقد 
كانت المد ارس والجوامع والمكتيات تفص بطلاب العلم وعشاقالمعرفة من الأقطضار 
المجاورة والبعيدة » حتى ليندر أن نجد عالما فى ذلك الوقت اشتهر وذاع صيته 
فى العراق أو الشرق دون أن تكون بغداد صاحية فضل عليه2» قلقد كانت 
المدرسة النظامية ببغداد ذلك المنار العالي الذى يطمح كل عالم فى أن يدرس 
فيه ٠‏ وحسبها أن يكون من أساتذتها حجة الاسلام أبو حاد الغزالي وغيره مسسن 
فطاحل العلماء المسلمين . 


ويقول بشار معروف عند حديثه عن كتاب * تاريخ بغداد ” للخطيب البغدادى: 
* مقي تالعصور التالية له أى كتاب تاريخ يفداد - مطموسة لا أحد يدرف 
ما يها » برغم أن هذه العصور المتأخرة هى فترة مظلمة ليس فيها من أصالة تميزها 
أو فكر يقومها » أو مؤلفات تثير انتياه الباحثين *''ويضيف * وعندى أن هذا 
الحيف الذى لحق هذه الفترة يأتى من:جهل الدارسين بها ٠‏ وعدم معرفتهسسم 
(6 أحمد أمين : ظهر الاسلام جع /رص؟. 
0) بشار معروف: ذيل تاريخ مدينة السلام ج ١‏ / ص م٠‏ 








عه - 


بتراثها الثمين »ء ولحل مرد ذلك الى أن جل هذا التراث لازال مطويا لم يطلسع 
١ 8 5 ١‏ 
طيه جمهور كبير من الباحشين * 5 الى أن يقول . ” وهذا الذى أقوله ما أقوليه 
هجرا ولا عثا » فقد كان هذا العصر هو العصر الذى آتت فيه الحضارة العربية 
الاسلامية أكلها ضعفين 2 فيه نضج التعليم وقامت أول جامعة فى العال م 
الاسلامى 0 فلقد رغب العلماء والمصنفون فى الافادة والاستفادة » لوجود 
التشجيع من الخلفاء والوزراء والأمراء الذين أغد قوا عليهم » فألفوا الكتب بأسمائ 
واستنبطوا دقائق العلوم لفاعد تهم » فكثرت الكتب والمصنفات » حواشي وشروحا 
واختصارات حول الصنفات التى وضعت فى العصر الماضى . كما ظهرت مصتفات 
وأبحاث جاداة فى علوم الشريعة واللفة والأدب والأخلاق وآداب الملوك سياسسة 
المذك , وقيادة الحرب وتعبقة الجيوش وتدبير المال » فلقد * تميز العصسر 
بالتهمع فى المعاجم التاريخية والأدبية » لكثرة المعارف » وتنوع الفنون» ووضرة 
الكتب ء واتصال العلماء بعضهم ببيعض لين ويشير العلامة بهجة الأثرى فى 
مقدامة لكتاب ” خريدة القصر” الى ” عدد ضخم من الشعراء الكبار » والى حركة 
أدبية شاملة » ازدهرت فى العراق فى أثناءالقرن الخامس والقرن السسادسء 
واتصلت شعلتها بأضوا* النهضة العظيمة التى بلغت الذروة فى القرن الرابع » عمت 
مدنه الكبار كيغداد ؛ وواسط » والبصرة » وشعلت النواحى ٠‏ وتغفلغلت قسسى 
أحشاء القرى من سواد بغدان وأعمالها شرقيها وغربيها : وأعمال الفرات أعبلاه 
3 1 
وأسفله » واتصلت من الشمال الى الجتوب من الحدايثة 0 وهيت © والأا بلا 
() بشار معروف : ذيل تاريث مد ينة السلام ج ١‏ / صلرء 
() نءمء سن اج 1 / صلرء 
(م القفطى : انباه الرواة ج ١‏ /رصض©)؟. 
0( الحديثة » وتعرف بحد يثة النورة . على فراسخ من الا ثيار. ياقوت : معجسم 
البلدان ج ؟/ ص 2*٠.‏ وهى مد يئة معروفة فى العصر الحد يث . 
() هيت : بلدة على الغرات من نواحي بغداد , فوق الا “نبار ذات نخل كثسير 
وخيرات ٠‏ ن٠مءس‏ جاه /ا ص 2259١‏ وهى مد اينة عامرة فى العمر الحديت . 
لم0 الأنبار: مد ينة على الفرات فى غربى بغدان بينهما عشرة فراسخ . ن.م. سج ١‏ 
ص بام؟» وهى من محافظات العراق الحديث وقد تسمى تصيتا بيد يسني 
الرمادى . 








ل نه( هس 
الى الحلة والكوفة » وقرى واسط ..ءء. » وشارك فيها الخلفاء والمراء والسوزراء 
وأعيان البلاد ” الى أن يقول ” وقد جاء هذا الكتاب دليلا على ما تمتع به العسراق 
من نعمة فى الفكر والفن طوال تاريخه المجيد » وعنوانا من عناوين حياته الثقافية” 
وهكذا ازد هرت الحركة الفكرية فى المراق فى هذا العصرء وتبدو مظاهر النشاط 
العلمي والحركة الثقافية واضحة فى كثير من المياد ين والمجالات » متمثلة فى عدد 
كبير من المد ارس والمعاهد والمراكز العلمية المنتشرة فى طول العراق وعرضه . 


(م الأصفهائى : خريدةالقصر جح ( /ر صم.١9-.3.‏ 








صلا نوك 
مناه الاهمام باحوكة المامية 








- رهج ( -. 


اهتمام الخلفاء ووزراعهم بالحركة العلمية ص وه( - عناية السلاطين والسوزراء 
السلاجقة بالحركة العلمية ص ١1+‏ - الوزير السلجوقي نظام الملك واهتماسه 
بالعلم ص 114 - حركة التأليف ودور الكتبفي المراق فى هذا العصر ص 10م 
الوراقون في العراق فى العصر السلجوقي ص ١07٠+‏ - خزائن الكتبفي العراق 
في العصر السلجوقي ص ١/14‏ : 

أولا : خزائن الخلفاءص 0ر١‏ - ثانيا : خزاشن كتبالوزراء والأمراء ص 145 
ثالثا : خزائن الكتبالمامةص #الم ١‏ - رابعا : خزاعن الكت بالخاصة ص (19. 
مراكز العلم في العراق في هذا العصرض ١56‏ - الموصل ص ١15‏ - ارسسسل 
ص م6١(‏ - سنجار ص م51 - واسط ص 1١19‏ البصرة ص 5٠.0١‏ حلة 


بني مزيد اص 501ء 











- وه[ - 


الفصل الأول 
مظاهر الاهتمام بالحركة العلمية 


اهتمام الخلفاء ووزرائهم بالحركة العلمية : 


كان الخلفاء العباسيون يحتفون بأهل العلم فى هذا العصر , بل كائوا هسم 
أنفسهم من محبى العلم ومريديه » فاذ! كان الخليفةعالما » ومن عشاق العلم 
ومحبى العلماء » زها الحلم وسعد فى أيامه » يقول ابن الفوطي عنالخليفة القاكم 
بأمر الله ” وكانت أيامه منيرة بالعدل » مزهرة بالعلم والغضل ليلا ونهاراء يستأنس 
بالعلماء ومحاضرتهم » والأنياء وساورتيم !1 وكان هؤلا ء الخلفا* يعقد ونسجالس 
العلم والمناظرة بحضور جمع عظيم من رجال العلم والفقباء , قفى عام ( ١61مها‏ / 
١5‏ مم) استقبل الخليفة المقشفى لامر الله العالم قطب الدين أبا منصور المظفسر 
بن أرد شير العبادى حيث” أقبل عليه الامام المقتفى وقبله » ورفعه مجلهء وأسره 
بالجلوس فى جامع ار 096 وكان الامام الخليفة الناصر لد ين الله ( المتوفى عام 
همه ؟؟١م)‏ يفاوض العلماء مفاوضة رن ولقد كان للمجالس العلميسة 
والأدبية تقاليد معينة » ينبغى على الحاضرين مراعاتها » وقد سجلها الصابسى 


(المتوفى عام م » »ه/ 5ه ١‏ (١م)‏ فى كتابه رسوم دار الخلافة . 


والملاحظ أن كثيرا من علماء العصر قد أَلْفوا كتبا قد موها للخلفاء » فالطبيبٍ 
سعيد بن هبة الله ( المتوفى عام >5 عه/ . ٠.‏ 99م) صنف للخليفة المقتدى يأسر 


(0) ابن الفوطي : مجمع الآلاب جم / ص 9ه#. 

0) البنداري : تاريخ دولةآل سلجوق / صمو( 

(© ابن الطقطقى: الفخرى / ص ٠.528‏ 

() الصابى : رسوم دار الخلاقة / صه66-+)9-6)-.م-(مسوهدعجه. 








الله كتاب المغني فو الطب » قال فيه ” ولما رأى العبد الخاد م هذه الأيام الزاهرة, 
والمناقب الباهرة » آثر أن يصئف لمولاه كتابا طبيا » مختصرا مغنيا » فى معرفة 
الأمراض وأسبابها وعلاتها ومداواتها لأضطرار الناس الى وجود الصحة واعتماد هسم 
طلبها 9 وفى عصر الخليفة السترشد بالله صنف الشاشي كتاب العمدة وقد مه 
للخليفة (')» كما صنف الامام الغزالي كتاب فضائح الباطنية » وقدمه للخليفة 


المستظهربالله 2 سماه السعليشى "١‏ 


وقد تولى الوزارة لدى الخلفاء العياسيين يبغداد فى هذا العصرعدد مسن 
9( 
الوزراء كان للكثير منهم نشاط علمى ملموس » ولعل الوزير ابن هبيرة كان من 
أعظم وزراء فترة البحث , اضتماما بالعلم » وتشجيعا للعلماء ء ولقد كانت مجالس 
الوزراء تعقد بكثرة فى شهر رءضان حيث يقدم طعام الافطار ء ثم تنعقد النسدوات 
بعد الصلاة » وتطرح الأسئلة المختلفة » ويتبارى الحاضرون فى عرض وجبهات 
نظرهم » ولقد اشتهر الوزير ابن هبيرة من بين وزراء هذه الغترة بمجالسه العلمية ٠‏ 
كيف لا وقد كان من علماء العصر المعد ودين ٠‏ قلقب قدم بغداب فى صباهء » 
واشتغل بالعلم » وجالس الفقهاء والأدباء » وحصل من كل فن طرفا » وقسراً 
القرآن وختمه بالقراءات والروايات , وقرأ النحو » واطلع على أيام العرب وأحوال 
الناس » ولازم الكتابة » وحغظ ألفاظ البلفاء» وألف مجموعة من الكتب أهمها 
() سعيد بن هبة الله : مختصر ال عفني في معرفة الأمراض والابيات والعلاقتات 
والمداواة » مصور بمركز البحيث العلمي واحياء التراث الاسلاس بجاممةامالقرى 
رقم بمء١‏ طب ورقة 0١‏ أاء 
() السبكى : طيبقات الشافعية جم / صلاهم؟كء 
() الغزالى : فضائح الباطنية /ر ص 5ء 
() عون الدين أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الشيباني المتوفىعام( ههه ه/ 
م وزر للمقتفى .معده للمستتجد ٠‏ ابن الأثير: الكامل جو رص 99 ٠‏ 
أبن خلكان : وفيات الأعيان ب +/ ص . م25 سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 
جام /راصمه]؟ء 


9ل - 


كتاب الافصاح عن شرح معانى الصحاح الذى ظل العلماء بعده يتدارسوئه زشا 
طويلا .' وعندما تولى الوزارة يالخفى تقريب خيار العلماء والفقهاء والمحدثين » 
واجتهد في اكراسهم. وكانوا يحضرون مجالسه العلمية ليلا ونهارا . وكان يقرأ 
عنده الحديث عليه وعلى الشيوخ بحضوره » ويجرى من البحث والفواعد ما يكثر 
كر( وكان أبو محف الأشترى من علماء المالكية » وقد استقد مه الوزير ابن هبسيرة 
من بلاط نور الدين محمود زنكي الذى وجهه اليه , فأكرمه الوزيرغاية الاكرام, 
فكان يحضر مجلس علمه . وقد ” وقعت بينهما مشادّة ندّات فيها كلمة من الوزيير 
للأشترى » بسبب أن الوزير ذكر فى مجلسه حديثا انفرد به اح ين حبستيل : 
قاب عى 0 ن مالكا رواه أيضا » فرد عليه الحاضرون وأحضر الوزير كتب المقرداات 
لأحمد » فوجد فيها الحديث.» فبقي الأشترى على انكاره 08 هالاضافة الى 
الوزير ابن هبيرة » فقد كان هناك عد من الوزراء لهم اهتمامات علمية » وعنايسة 
بالعلماء » فالوزير عبد الله بن يونس بن أحمد اليفدادى ( المتوقى عام وه ها / 
((م) كان فقيها أصوليا متكلما »ء وزر للخليفة الناصر لد ين الله وقد رزقه الله 
حفظ القران »2 والفرائكض ٠‏ والحساب ٠»‏ والعلم بالنحو والسنة والأخبار » وكان 
عالما بالجبر والمقابلة والهندسة.< ون اهتم بالعلم والعلماء من الوزراء الوزير 
أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد ٠‏ الطقب ظهيرالد ين الروذ راورى الذى ولي 
الوزارة للخليفة المقتدى بأمر الله عام (75عه/ميرء (م) وتذكر المصادر أنه تعلم 
ودرس » وقرأ الفقه والأدب ء قال الأصفهائى : ” وكان عصره أحسن العمصور » 
وزمانه أتضر الأزمان ٠‏ ولم يكن فى الوزارة من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله » 


() ابن الجوزى : المنتظم ج. ( رص 5١4‏ اين الفوطي : مجمع الأداب جلاص يله » 
البغدادى : هدية المارفين ج؟ /ر ص ١؟ه.‏ 

) ابن رجب : ذيل طبقات الحنايلة يج ١‏ / ص ١56ء‏ الذهبى : المغتصسر 
المحتاج اليه جم /رضصلم؟؟. 

(م آبن رجب : الذيل ج ( / ص ١ه‏ ؟»ء محمد سليمان : من أخلاق العلماءرص15+ 

()) ابن رجب : ذيل ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ / ص «ومء العمات الحتبلى :الشذرات 
جا ع رص 0190 





ساككر- 
. 4 )قو 
وعمل ذيلا على كتاب تجارب الامم لابن مسكويه . 


عناية السلاطين والوزرا* السلاجقة بالحركة العلمية 





تؤكف المصاد ر التاريخية على أن السلاطين السلاجقة الأول كانوا جفاة وفسير 
مثقفين » ولذلك فقد اضطروا الى الاستعانة برجال أكفاء لخدمة الد ولة فى مختلف 
الشقون الادارية والسياسية » من وزراء وحجاب وكتاب ممن كان لهم خبرات سابقة 
فى هذه المجالات لدى الد ويلات الاسلامية الأخرى فى المشرلً؟ كالغزنويين وغيرهم » 
ولهذا فقد استعان السلاجقة بأعداد من كتاب الفرس وغيرهم لادارة شتون البلاد . 
وقد استطاع هؤلاء أن يلمبوا د ورا مهما فى ادارة شثون البلاد السياسية والاداريسة 
والعلمية ٠‏ 


ان اعتماد سلاطين السلاجقة على أصحاب الخبرات فى اد ارة شكون الدولةء» 
اعترافا منهم بواقع حالهم , قد هيأ لهم الغرصة للتغرغ لهواياتهم الخاصة من جبهة » 
وترك المجال واسعا أمام وزراعهم الأواعل للتصرف بحرية كبيرة فى توجيه أمور السلطنسة 
من جهة أخرى ٠‏ وخصوصا خلال فترة وزارة نظام الملك الذى تمتع بسلطات واسعسة 
فى ادارة شئون البلا وحكمها وفق اجتماد ل ومن هنا فقد أتيحت لسلاطسين 
السلاجقة فترات كبيرة من الوقت للاهتمام بالعلم والعلماء. 


على أنه مع مرور الزمن » واختلاط السلاطين برجال السياسة والفكر » مسسنوزراء 
وجلساء وعلماء » قد عرفوا معنى العلم »ء وقدروا العلماء ء وحظوا لد يهمبالتشجيع 
ومنحوهم كل اهتمام. وقد زاد السلطان ملكشاه بن ألب اآرسلان من اهتمامه بالعلم 
)0 الأصفهاتى ا يذدة القصرء قسم العراق ج ١‏ /رص/ا”ا» اب نالجوزى : المنتظم جه 
ص 5 »ء أن حاكن : وفيات الأعيان جه رص > م :١‏ ابن الطقطققى : الفخسسرىي 
ص١5‏ 
43 عد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق ص ١ 4١-17‏ عن برتلس : نظاسي 
شاعر أن ربيجان ص ٠١‏ 
م« داشرة المعارف الاسلامية جم رص م.٠ه‏ ماداة ” ألب أرسلان”*. 
0) نهمء س اج ؟/اص ءاه اما ة “ ألب ارسلان” 





- ع"( - 


والعلماء حتى نقل عنه أنه صنف رسالة فى سن خف ا وهالاضافة الى ذلك 
فقد كان يهتم بالمراكز العلمية كانشاء المد ارس والريط. وينيفى ألا ننسى أنه 
هو الذى أسس عام (7+عه/ ١5+‏ (م) المرصد المشهور فى بلد ة المراغة 7آ) وعين فيه 
جماعة من أعيان المدجبين » من بينهم عمر الخيام ٠‏ وأَبو المظفر الاسفزارى» وميمسون 

بن النجيب الواسط(؟ , وينبغى ألا يغيب عن البال ما تعرض له أبو القاسسم 
القشيرى من مضايقات ومحن . غاب بسببها عن نيسايور سنوات طويلة » امتدت الى 
أن تولى السلطان ألب آرسلان الشلطتة , حيث أعاد»ه الى بلاده معززا مكرما . 


وينقل الشيخ البندارى أخبار تأزم علاقة الامام الماوردى مع السلطان 
طغرلبك واساءته لهء غير أنه ينقل عنه بعدذلك قوله : ” ولم يتغير عن عاداة اكراسى 
وشيمة أحترامي 6ن وكان السلطان أبو القاسم مومونا بان مس .ين !كتياه" واحهاا 
ممن تخصصوا في علوم متنوعة » فقد عرف باضطلاعه بعلوم العرهية » بماك كسان 
حافظا للأشعارء عارفا بالتواريخ والسير » شديد الميل الى أهل العلم وال 


وهكذا أد رك سلاطين السلاجقة أن العلم هوسياج الدولة وعمادها 2 © وأن 
الملماء هم مشاعل الحضارة وروات الأمة » فعملوا على تشجيع العلوم » صنوا المدارس 
والخوائق والبط لطلاب العلم ء وأكرموا الملماء » وأحسنوا وفاد تهم » فأجزلسوا 
لهم العطاء ء كما أدركوا أن خير ما يضمن لهم بقاء د ولتهم ورقيها أن يشحنوا 


() البغدادى : هدية العارفين ج ؟ //ر صض ٠.67١‏ 

() المراغة : بلدة عظيمة مشهورة , أعظم وأشهربلاد أذربيجان . أنظر : 
ياقوت ا معمم اليله ان جاه رع 1 

و ابن الأثير: : الكامل ج ير / ص 159 العماد الحتيلى . :الشذرات جم/ ص ه٠95٠‏ 

) البنسدارى : تاريخ د ولة آل سلجوق 0 

(ه) كانت وقاته عام (ه ؟هه/ .*(1م) . أبن الأثير: الكامل جاير/ ص 88م 0 2 
الراوند ى : راحة الصدور / ص 99؟. 

( ابن خلكان : وفيات الأعيان جاه / ص 5 (ء العماد الحنبلى : الشذرات ج)/ 
ص الاء 











مراكزها المختلفة بالعلماء ورجال الدين , للدفاع عن بيضة الاسلام » وحراسة 


أمور الأمة . 


ولهذا فقد كانت قصور السلاطين ومجالسهم عامرة بعلماء الدين والشعسسراء 
والأدباء ورواد العلم والمعرقة 7 ابتداء م طبن (أنت رسلا ومن حاء يعد 214 عنييك 
كان للأدب والعلم ازدهار واسع » حتى انه عرف عن ألب آرسلان ميله الى صحيسة 
المثقفين وسماع الأخبار مني (” 


ولقد حرص سلاطين السلاجقة على ارتباط الحكياء والأطباء يهم » واتقطاعهيم 
الى قصورهم ء حيث ان الغالبية منهم كانوا يشاركون مشاركة حسنة فى التقدم العلمى » 
لاسيما أولقك الملماء الذين كانوا يعرفون لغات متعددة 5 


الوزير نظام الملك واهتمامه بالعلم : 


الوزير أبو علي الحسن بن على بناسحاقالطوسي الشاقصي ولد عام ( 202 ه/ 
7ل١لم)‏ ف ندا ينة: طون وفيينا نشأ وتعلم 2 وحغظ القرآن » ولقن مبادىء العربية . 
ثم رحل الى نيسابور حيث درس علوم المصرء وأخذ عن كبار علمائها . قال ابسسسن 
العديم ” سمع الكثير »ء وحدّث وأسلى بخراسان جمعا وغيرها من البلاد » وكان ثقسة 
ثيتا متحريا فهما طلا *()والتقى خلال ذلك يكل من الشاعر الشجم عبر الخخامء 
والد اعية الباطني حسن الصباح منظم حركة الحشاشيرل» ثم عات الى طهن ؛ وواصل 


(0) ياقوت : معجم الأدياء جام / ص وهء 

() دائرة المعارف الاسلامية ج ؟ رص #.مء ج ؟١/‏ ص ل7ا؟ء 

0) البيهقى : تاريخ الحكماء رص 07. 

() طوس : مدديئة بخراسان بينها مِين نيسابور نحو عشرة فراسخ . أنظر : 
ياقوت : معجمالبلدان ج ع / صض؟»6. 

(ه) ابن العديم : يفية الطلب / ص >5. 

(م ابن الأثير : الكامل جام / ص ؟و(اء 
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رحلته العلمية الى بخاري)حيث أقام بها ثلاث سنوات » عكف خلالها على البحسث 
00 00 0( 
وتلقي العلوم » ثم رحل الى مرو ثم و : 


خيرا الى غزئة التى تدرب 
فيها لتولي بعض الأعمال الادارية والحسابية والانشاء » ثم رحل الى ب ليجمن 
استكتبه حاكمها أبو علي أحمد بن شاذان الذى كان يليها من قبل جفرى بك داود 
والك الأمير ألب آرسلان . 


تلقى نظام الملك خلال رحلته العلمية الطويلة هذه علوما شتى منها علوم اللفة 
العربية » والفقه » والتفسير والحديث ؛ وعلم الكلام » والتاريخ والحساب . وكان 
نظام الملك يتقن اللغتين الفارسية والتركية الى جانب العربية . ومن بلخ رحل الى 
ديوان جفرى بك داوب الذى قدمه الى ابنه ألب ارسلانء وهنا بدأت مرحلسة 
جد يداة من مراحل حياة نظام الملك تحولت فيها شخصيته وحياته تحولا كبيراء» فلقسد 
ارتقى أول مدارج حياته السياسية لدى سلاطين السلاجقة خاصة ألب آرسلان ولكساء 
كما ارتبط من جهة أخرى بخلفاءبنى العباسء» ولاسيما القاكم بأمر الله » ولم يجبد 
الأمير ألب آرسلان بعد توليه السلطنة » من معاصريه من يقوم مقام نظام الملسك » 
سياسة وثقافة وعلما وحكمة ودراية واخلاصا ء ولذلك اختاره وزيرا له عام ( م8ه) ها / 


00 
للم)ء 


(0 بخارى : أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها , كانت قاعداة ملك السامانية . ياقوت: 
معجم اليلدان ج ١‏ / ص لاه؟. 

() مرو ٠‏ الشاهنجان أشهر مدن خراسان وقصبتها .ن.م.سج م رص 0115 

() كابل : مدينة بالا قليم الثالث كانت تعد من مدان الهند . ن.٠م.٠س‏ جا١‏ / 
ص 74؟ء. 

0) غزنة ع مدينة عظيمة يقال لها غزئين تقع فى أطراف خراسان كانت تعد سسن 
مدان الهند . ن.م. سج ) /ا ص ١56ه‏ 

(ه) بلخ)- : مدينة مشهورة بخراسان ومن أجل مدانها. ن.م. سج ١‏ / ص28 ٠‏ 

(0) ابن الجوزى : المنتظم ج ه / ص 16 ابن خلكان : وفيات الأعيان +54 / 
ص وركاله 
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وكان نظام الملك خلال فترة وزارته التى امتدت ثلاثين عاما يدير أمور السلطنة 
فى بلاب السلاجقة جميعا بغضل دهائه وخبرته » 'حتى أصبح اللك غير الشتوج 
الذى يحكم بأمر الخليفة والسلطان معا فى تلك الد ولة الواسعة الأطراف. » الستى 
امتدت من تخوم الصين شرقا حتى بيت المقد س غرها 9 ولقد كان نظام الملك 
- كما تدل سيرته - وزيرا هادفا » وليس محترفا يتخذ من السياسة مأربا للوصول 
الى منصب أو جاه » فلقد شهد في النصف الأول من القرن الخاس الهجسرى 
انهيار د ولة الغزنويين » وأفول السلطة اليويهية » ومدى الانهيار الذى أصاب 
الخلافة العباسية ومؤسساتها 2 مما أكسبه وضوحا فى الرقية » وخبرة فى معالجهة 
المشاكل التى تطرأ بحنكة معد نظر » وقد تركت تلك الأحداث لديه انطباعا 
نفسيا عميقا كان له أبعد الأثر فى حنكته ودهائه فى ادارة شكون الدولة . 


ولاحظ نظام الملك ما يواجه الأأمة من أخطار تمثلت فى حالة الا نقسام فى جسم 
الد ولة » وشيوع الغرق الاسلامية التى مزقت البلاد , اضافة الىالتيارات الفكرية 
الخطيرة التى كانت تعصف بالعالم الاسلاسى . لذلك فقد حدد لنفسه هد فسسين 
رئيسيين يتمثلان في : 

ضمان مصلحة الخلافة العباسية والسلطئة السلجوقية على السواء » عن طريبسق 
الال الاتسسساق والانسجام بين مؤسسات الد ولة والسلطنسة وازالسسة 
أسباب الخنلاف . 

أما هدفه الثانى والأهم فهو الدفاععن الفكر والعقيدة الاسلامية ضد أعدائهاء 
سواء فى الد اخل ممن كانوا متسترين تحت ستار الاسلام » أوفى الخارج متمثلا فى 
مطامع الصلبييين ٠»‏ وذلك عن طريق نشر العلم وتشجيع العلما* وافتتاح المراكز 


.١؟" ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاه ر ص‎ )١( 
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التعليمية من جهة » وتقوية الجيش وتعزيز قواته واستعداداته من 11 
والذى يعنينا هنا هو اهتمامه بالعلم والعلماء والتعليم وانشاء المد ارس » وتركسيزه 
على تخريج أجيال من العلماء المد افعين عن العقيدة الاسلامية وفق منظور أهمل 
السنة وعقيدة أهل السلف . فكان نظام الملك كما تقدم ذكره من العلماءالة يسن 
بذلوا جهد! عظيما فى تحصيل العلم ؛ فلقد غمرته موجة الاقبال على الحد يثك 
والشغف بدراسته وحفظه » فكان ولوعا به سماعا ورواية ٠.‏ قال عبد اللهدبن على 
بن اسحاق أخو نظام الملك : * كان أخي نظام الملك يلي بالرى » فلما فرغ 
قال : اني لأعلم أني لست أهلا لما أتولاه من هذا الاملاء » لكنى أريد أيسط 
نفسي على قطار نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ” 9 ويتغق الذ يسسن 
ترجموا لنظام الملك على أنه أملى مجالس عدة فى مدن مخطلفة » ومناسبات عد يد ة 
فحدث فى أصبهان والرى ومرو ونيسابور مقدات ؟"زكان يحضر مجالس أه ل الحد يث 
ويستمع اليهم ويناقشهم 

ولقد أكسبته أعماله الادارية وتنقله فى الد ول المشرقية المختلفة واد ارته السلطنسة 
السلجوقية حنكة سياسية واسعة » وخبرات صاغها فى كتابه سياسة ناه الذى 
يعرض فيه آراءه في الحكم من خلال بعض النوادر النموذجية ٠‏ وهويعد أسلها 


(0 أغلب المصاد ر التاريخية تتحد ث عن نظام الملك سيرته وحياته وعد له ونهوضاك ولة 
الاسلامية فى عهد ه سياسيا وعلميا مما يطول به اللجدايت 7 وللمزيد منالمعلوما ت 
أنظر البند ارى : تاريخ دولة آل سلجوق / ص .21 ابن الأثير: : الكامل جل / 
ص بمو ؤء ابن خلكان : وفيات الاعيان يج ؟/رصم؟(: الحسينى : العراضة 
فى الحكاية السلجوقية ص /م» اين العديم: بغية الطلب من ص (١‏ الى ص © + 
السيكى : طيقات الشافعية ج ع برص (١‏ مج برص 7م 9ء العماد الحتبسلى 
الشذرات ج بم / ص مم وأنظر كذلك : هيفاء البسام : الوزير السلجوقو نظام 
اتلك ود ( رسالة ماجستير » بكلية الشريعة والدرا سات الاسلاسية » بجامعمتة 
1١‏ القرى 

6 ابن امير : الكامل جير 'رص؟9 ١‏ ء ابنالعد يم :بغية الطلب رص ١/ا.‏ 

(سم عبد الهاددى رضا : آمالى نظام الملك ؛ مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 


وج ؟ /رص عاه- )6ه -مه. 
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امتدت أيام وزارة نظام الملك ثلاثين عاما » لم يغفل فى ليل أونهارء وسفر 
أو حضر » عن الانعام على العلماء وارفاد الأفاضل » وخدمة رجال المعرفة. وكان 
ينغق الكثير من ماله على أهل العلم والأدب فكان ” أهل الدين والعلم والقضاقل 
راتعون فى انعامه » وفي أيامه نشأ للناس أولاد نجباء » وتوفر على تهذ يب الأبناء 
والاباء » وفى عصره نشأت طبقات الكتاب الجياد » وفرعوا المناصب وولسوا 
المراتب » ولميزل بابه مجمع الفضلاء » وملجأ العلماء .٠...ء‏ ومن رأىالانتفا ع 
بعلمه أغناه ورتب له ما يكفيه من جد واه » حتى ينقطع الى اقادة العلم ونشره . لآل 
ويقول ابن العديم : انه ” كان يكرم العلماء على اختلاف مذاهبهم ..... وكان برعى 
لأهل البيوتات بيوتاتهم » وللعلماء علمهم » وللشعراء شعرهم » وللأدباء ادبلك, 
” وكان مجلسه عامرا بالفقهاء وأعمة السلمين وأهل التاين ٠‏ حتى كانوا يشفلونه عن 
مهمات الدولة » فقال له بعض كتابة هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم فى 
مجلسك حتى شغلوك عن مصالح الرعية ليلا نهارا » فان تقد مت ألا يوصل أحد 
الا باذن ..... فقال : هذه الطائفة أركان الاسلام » وهم جمال الدنيا والآخرة » 
ولو أجلست كلا منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك.وكان اذا دا خل عليه أبو القاسم 
القشيرى وأبو المعالي الجوينى يقوم لبما » ويجلسهما فى مسند ويجلس فى السشد 


(0) حتى : تاريخ العرب جم رص #لاوء كما أن له مجموعة رساعل فى الادارة والحكم 
نشرت منها مجلة معهد المخطوطات العربية ست رساعل الى أبى اسعماق 
الشيرازى » وابنه فخر الملك » ومؤيد الملك ؛ والى ابن جهير وزير الخليفسة 
المقتدى والي السلطان ملكششاه . المجلد السابع ج ؟ / ص ه(. 5 

() الينسدارى : تاريخ د ولة آل سلجوق / ص وه كما قال” ثم انه لما وفر الاموال على 
الخزانة جعل فيها لارياب العلوم وأصحاب الحقوق حقوقا لا تؤخر ورسوما لا تغير 
وصير احسان السلطان بين أه العام ميراثا يأخذ ونه بقدر الفراعض ”رص ٠ 3٠0‏ 

(6) ابن العديم : بغية الطلب / ص ١و.‏ 

(4) ابن الجوزى : المنتظم ج 4 / اص ٠.16‏ 
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وقد جمل د إره ند وة للعلماء والأدباء دون تقيد بسن أومذهب :2 لآأن الجا مع 
بين هؤلا* العلماء هو العلم والوصول الى الحقيقة ٠‏ وقد وصف الشيخ السبكى داره 
بقوله ” انها كانت معمورة بالعلماء » مأهولةبالأعمة والزهاد » ولم يتفق لغسسيره 
ما اتفق له من ازد حام العلماء عليه وترد د هم على تابه 2 وتصنيفهم الكتب ل 

وكان قد اعتاد على السماع والمناقشة , فكان اذا وفد عليه أحد رجال العسلم 
اغتنم فرصة وجوده » فعقد مجلسا للمناظرة بين هذا العالم الوافد وين أحزابه 
من علماء عصره ٠‏ وربما رأس الجلسة بنفسه وأسهم فى المناظرة » ومثل هذا حصل 
في المناظرة القى جرت بين الامام أبى حاد الغزالي مين عدد من العلماء فى 
مجلس الوزير نظام اللكا. ولطالما جرت مناقشات بين أَبِي اسحاق الشيرازى مين 
أبي المعالي الجوينى عند ما كان بيغداد بحضرة نظام دوا 


وفى عهد وزارة نظام الملك أتشئت المد ارس النظامية » وكان أعظمها وأهمبا 
نظامية بغداد التى بدى" فى بناشها عام ( لاه 46ه/ 6 . ١م)‏ وافتتحت للدراسة عام 
(19ه6ه/37١٠م)‏ يقول السبكي : ” صنى مدرسةببفدات 2 ومدرسة يبلخ» 
ومد رسة بنيسابور » ومدرسة بهراه ٠‏ ومدرسةيأصبهان » ومدرسة بالبصرة » 
ومد رسةبمرو 2» ومدارسة بآمل طبرستان » ومدرسة بالموصل , ويقال :ان له 
فى كل هد يئةبالعراق وخراسان مدرسة .... . قلت وشيخنا الذهبى زعم أنسسه 
أول من بنى المد ارس » وليس كذلك » فلقد كانت الما رسة البيهقية بنيسابور قبسل 
أن يولد نظام الملك ؛ والمدرسة السعدية بنيسابور أيضا ..... وقد أدرت فكرى » 


() السبكى : طيقات الشائمية ج » / ص م١1‏ 

() الغزالى : احباء علوم الدين ج ١‏ / ص *8. 

(0) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ / ص ١م‏ ء أبوالفد! : المختصرفى أخيار 
البشر ج ؟/ ص6١٠؟.‏ 





ال“ اد 


5 5 5 8 )0 افق 
وظب على ظنى أن نظام الملك أول من قدر المعاليم للطلبة ”. ٠‏ وتوفى نظام المطك 


رحمه الله عام ( هم .هم ؟4 . (م) وقال عنه أبو الوفاء على بن عقيل فى كتابه الغفنونٍ 

* أيامه التى شهد ناها تربى على كل أيام سمعنا بها ... . ء فأنْهرت العقول سيرته 

جودا! وكرما وعدلا » بنى المدارسء ووقف الوقوفاء ونعش من العلم وأهله ما كان 

خاملا مهملا فى أيام من قبله » وكانت سوق العلم فى أيامه قائمة , والنمم على أهله 
3 


قدارة ع 


على أنه كان هناك عدد من الوزراء السلاجقة , غير نظام الملك ممن أظهر اهتماما 
بالعلم والعلماء , فالوزير جد الرزاق بن عبد الله بن علي بن اسحاق الطوسي 
(المتوفىعام ه همه/ 159 (1١م)‏ وزير السلطان سنجر بن ملكشاه » كان من مشاهسير 
العلماء » ولي التدريس بمد رسة عمه نظام الملك مددة » حتى أصبح وزيرا للسلطسان 
00 ولا ننسى مستوفي مملكة السلطان ملكشاه » المالم شرف الملك أبوسعد 
محمد بن متصور الخوارزني (المتوفى عام © عهم/ . .١١م‏ ) الذى بذل المال الكثير 
لأهل العلم » وقد بنى بمرو مدرسة للإحناف » وأخرى فى بغداد وهي مدرسة مشهد 


الامام أبى حنيفة التى بددىء بانشائها بعد النظامية غير أنها افتتحت بلجا يقب 


() المعاليم : أى الرواتب والنفقات . ناجي معروف : التوقيعات التدريسية/ص07؟- 

(0) السبكى : طبقات الشافعية #4 » رص +( - 8١+‏ وسنتحدث فى الفصل الثاتى 
من الباب الثانى عن المدرسة النظامية وعن المد ارس المنتشرة فى العراق فى هذاه 
الغترة . 

0) نءمء س_ج ) /رصضم١(9.‏ 

7) نءمء س_جالا / ص لم١١اء‏ 

(م) ابن الأثير : الكامل جاىر /ر ص ه١؟.‏ 
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حركة التألية ود ور الكتب فى العراق فى هذا العصر : 





وكان من أيرز مظاهر النشاط الملمي فى العراق فىهذا العصرء الاقبال على 
التأليف والتصنيف بشكل يلغت نظر القارى* خصوصا في العلوم الشرعية وعلوم اللغفة 
والد راسات الانسانية الأخرى فقد تنوعت المصنفات فيها من مبسوطات ومختصرات 
وشروح ٠‏ 

ولعل مما يثير الاعجاب طاقات هؤلاء العلماء » وما أوتوه من قدارة فى صياغضة 
مؤلفاتهم بلفة بليغة سهلة . ومما يثير الانتباه ما يلاحظ من ظهور عشراتالتصائيف 
للمؤلف الواحد ٠‏ وفى مخظف الفئون. وهكذ! جرى تأليف تلك الموسوعات العلميسة 
فى اللفة والأدب والتاريخ وطوم الشريعة الاسلامية . 


لقد تهيأ لأولفك العلماء بجانب القابلية هذل الجهد المطلوب 2 القدرة 
على المثايرة والصبر » والرنهة فى خدمةالعلم بعيدا عن الأغراض الزائكلة دون 
استهداف لرئاسة » ولا سعي وراء زعامة فقد كانوا متعيدين فى محراب العلم ء 
بعد أن نظروا اليه على اعتبار أنه عاد ة وصناعة . 

لقد تهيأ للسلاجقة أن يحكموا العراق في أعقاب نشاط فكرى متصل , عاشضله 
العراق منذ بداية القرن الثاني وحتى القرن الرابع » قد هيبأ لهمأن يعايشسوا 
نهضة علمية شالة » حيث ان العلوم الاسلامية قد تت أكلها فيه ضعفين نتيجة 
نضوج الثقافة والفكر الاسلامي » مما هيأ الظروف لظهور تلك الموسوعات العلمية 
المتعددةفى مخظف العلوم والفتون . 


على أن مما يؤخذ على العلماء والمؤلفين فى هذه المرحلة غياب ظاهرة الابتكار 
والتجد يد من جهة » ونظرة الشك والحذر من علوم الأوائل من جهة أخرى . فلقد تأثر 


(ه) فى الباب الثالث ستتضح لنا الرؤية حول هذا! الموضوع عند تقديم الدراسسسة 
للانتاج العلى والأدبى خلال فترة البحث . 
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العملماء والمثقفون من مؤرخين ولفويين ومتأدبين بأسلافهم من مفكرى القرون السابقة 
الى د رجة ألزمتهم السير على آثارهم والاقتصار على مؤلغاتهم ومصنفاتهم يشرحونهسا 
ويذ يلونها ويختصرونها » وربما نقد وها . ومن جهة أخرى فان النشاط العلى فى 
هذا العصر قد اقتصر في الغالبعلى علوم الشريهة والعربية وما اليها . أما تلك 
العلوم المسماة بعلوم الأوائل فقد كانت من العلوم التى توقغوا عندها » حتتى أن 
من يطلع عليها أو يقتنى بعض كتبها قد يتعرض لمضايقات كبيرة قد تصل الى الطعسن 
فى العقيدة 9 


ان مؤلفات هذ! العصر كثيرة جد!ا » شملت جميع الفروع والغنون حتى أته ليسس 
بالامكان حصر ما ظهر من الكتب فى فئون المعرفة يسبب ذلك الحشد الهائل سن 
الكتب . على أنه يكفي للدلالة على قاط جر التأليف والتصنيف أن الامامالغزالى 
رت و.وه/١١(١١م)‏ كان من رجال ان ٠‏ وكذلك الامام أب و الغ سرج 
عبد الرحمن ابن الجوزى ات اوه ه/ ..5١م)‏ الذى قال عنه ابن شلكان:” ان 
كتبه أكثر من أن تعد ابن 

ولاشك فى أن الكتب وتأليفها وخزائن الكتب وتعدد هاا ء وأسواق الوراقسسين 
المنتشرة فى بغداد وسائر المراكز الملمية فى العراق فى العصر السلجوقى - تعد 
مظهرا هاما من مظاهر النهضة العلمية والفكرية . 


ومن خلال المصاد ر التاريخية والمراجع التى اهتمت بهذا الموضوع ؛ ومن خلال 
كتب التراجم التى ترجمت للكثير من الشخصيات العلمية فى هذ! العصرء يتضح وجود 
عدد كبير من خزائن د ور الكتب الخاصة والعامة فى العراق خلال فترة البحث» والتقى 
كانت مجمعا لطلاب العلم والمعرفة » بالاضافة الىما تمكسه من شفف النسسساس 


(0) أبوشامة : ذيل الروضتين / ص ص ١03-١5‏ ابن رجب ا لم 

2 حصر الد كريد الرحمن بد وى مصئفاته فيلغت أرمعماقة كتاب ورسالة . أنظر: 
عد الرحمن بد وى : الغات الغزا 

(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج + 00 











شد نا 


واهتمامهم بجمع الكتب في هذا العصر » فقد عنوا بجمعها وتصنيفها وتجليد ها 
وأيد اعها خزائتهم الخاس!!) رغم ماكانت تكلغهم الكتب فى ذلك العصر من تفقسسات 
ولاسيما بعد أن ند خل فى الاعتهار أثمان الورق الصالح للنسخ أو الرق أو البرددى » 
وأجور النساخين الباهظة » وكلفة التجليد :٠‏ سما لايد ع مجالا للمقارنة مع تكاليف 
الكتاب المعاصرء ومع ذلك فلم يكن هناك عالم من العلماء أو طالب علم الا وكسان 
يحرص على جمع الكتب واقتنائها . 


الوراقون!' فى المراق فى العصر السلجوقى : 





ولعل من أهم الموامل المساعد ة على انتشار الكتب وتعدد المكتبات »أن صناعة 


() يذ كر ياقوت الحموى ترجمة للحسن بن محمد بن حمد ون الكاتب المتوفى عام (1.2ه 
١1 /‏ لم) أنه كان من الأدباءوالعلماء ٠٠...‏ .وكا نمنالمحبين للكتب واقتتاشها 
والخ فى تحصيلها وشراعها » وحصلله من أصولها المتقنةوأسهاتها المعينة ما لم 
يحصل لأحد » ثم تقاعد به الد هر مطل عنالعمل » فرأيته يخرجها ويييعهبا 
وعيناه تذرفان بالد موع. كالمفارق لأهله الأعزاء» فقلت: هون عليك أدام الله 
أيامك » فان الدهر ذ ود ولء فقال :حسبك يابنى 2 هذه نتيجة خسين سننة 
منالعمر أنفقتها فى تحصيلها . ...الى أنيقول : . . . . . وكتب بخطه الراكقق 
طراءف الكتب الكثيرة الكبار والصفار والمروية» وقابلهاء وصححها سمعهاالشايخ. 
أنظر: ياقوت : معجم الأدباء جهو / ص 6 ١‏ وابن الجوزى يذ كر لنا أنعبد السلام 
بن محمدبن بند أر القزوينى المتوفى عام (يرم 6ه/ ه14١‏ (م) رخل الى مصر » 
وأقام بها أبعين سئة » وحصل أحمالا من الكتب » وحملها الى بقدات .أنظر: 
ابن الجوزى : المنتظم ج و/ ص ٠.211‏ 

(؟) عرف السمعاني لظ الوراقة بقوله : “ الوراق بفتح الواو وتشديد الراء فى آخرها 
القاف : هذا اسم لمن يكتب المصاحف والكتب وكتب الحديث وغيرها » وقد يقال 
لمن بييع الورق ء وهوالكاغف بيغدات الوراق أيضا . أنظر: السمعائي:الأنساب 
رص ٠١‏ مه نشره د . س مرجليوت » ليدان. أما ابن خلد ون فعرفها بقوله : 
” المعانين للانتساخ والتصحيح والتجل يد » وسائر الأمور الكتبية. أنظر : ابن 
خلد ون : المقدمة / ص >0 . ولكن يفهم من بعقى أقوال المؤرخين كابن 
النديم» وابن الجوزى » وياقوت الحموى أن للوراقة معنى أوسع ٠‏ فهى تعنى أيضا 
من يجلد الكتب ومن بييعهاء فسوق الوراقين بيغداد هي السوق التى تباع فيها 
الكتب. ابنالند يم : الفبرست/ص ١عءابنالجوزى‏ : مناقببقداد / ص56 * 
كوركيس عواد : خزائن الكتب القديمة فى العراق /ر صم -9. 








١74 -‏ هس 


الورق وشيوعهكانت عاملا حاسما فى نشر العلوم والمعارف وفي توفير الكتب وتعد د المكتبانته 
وعليه فان انتشار صناعة الورق في العالم الاسلامي مخاصة فى العراق كان من عواسل 
شيوع المكتبات وكثرتها من جهة » وظهور الوراقين على نطاق واسع نظرا للحاجة اليهسم 


0005 
من جهة أخرى . 


ان أجود أنواع الورق قد ظهر فى القرن الخامس الهجرى * الحادىعشر الميلادئّ» 
حيث حل الورق ابتدا* من هذ! التاريخ محل الرقوق فى جميع أنحاء العالم الاسلامى » 
ولقد كانت بغداد فى هذه الفترة تتباهى بأن فيها أكثر من مائة حانوت للوراقين 
فى سوق واحد و وكان بعضها من السعة بحيث تعرض فيها الكتب 2 ويلتقى فييبا 
الملماء. يذكر ياقوت الحموى ” أن وراقا عراقيا كانت له خزانة اكتنز فيها القديم من 
المخطوطات من الجلود والصكاك » وقرطاس مصرء والورق الصينى . وال ورق 
الخراساني » وعلى كل مدارج توقيع الكاتب وتتمة شهادات خسة أوستة أجيال مسن 
الما أ 


أما فى مجال النسخ فلقد ظهر فى العراق ٠‏ كما تشير التصادر , أعداد كبيرة من 
النساخين » رجالا ونساء » لا يتسع المجال لسرد أسمائهم وانما سنقتصر على ذدكلر 
المشاهير منهم. وبيد و أن هذا العمل كان يدر مرد ود! اقتصاديا طبياء وأته ساعد 
على انتعاش الحركة الفكرية والاقتصادية معا 20 ومما ساعد على ارتفاع شأن النساخين 


() حتى : تاريخ العرب ج ١‏ /رص5.56ه. 

() ياقوت : ممجمالبلدان ج ١‏ / ص76هم). 

(: كان لأبى. الدر ياقوتبن عبد الله الموصلي المتوفي بالموصل عام( 1جه/ 511(م) 
خط فى نهاية الحسن ء طم يكن فى آخر زمانه من يقاريه فى حسن الغسط ٠‏ 
ولا يؤدى طريقه اين البواب مثله ء وقصده التاس من اليلات ....٠.‏ وكان مغرصا 
بنقل الصحاح للجوهرى »2 فكتب منه نسخا كثيرة » كل تسخة فى مجلد واحد ؛ وكل 
نسخة تباع بمائة د ينار . أنظر: ياقوت : معجم الأدباء ج هو (/ ص :١1١+‏ ابن 
خلكان : وفيات الأعيان ج 1/ ص 4 2١١‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاه / 
ص ركه 








- هلا( - 


فى هذه الغترة نشاط حركة التأليف , بالاضافة الى اقبال العلماء وهواة جمع الكتب 
على اقتناء ما يظهر من المؤلفات » وقيام الوراقين باستنساخها. وقد كان الحسن 
بن شهاب العكبراوى المتوفى عام (؟61ه/ ١7»‏ (م) يقول : ” كسبت فى الوراقة 
خمسة وعشرين ألف د رهم 2 وكنت أشترى الكاغد بخسة د راهم ٠‏ فأكتب فيه ديسوان 
المتنبى فى ثلاث ليال وأبيعه بمائتى د رهم » وأقله بمائة وخسين د رهما 00 
ولاشك فى أن نسخ الكتب كان يستتفذ من التساخين جهدا! عظيما , فابن جماعسة 
يقول : “كان الحميددى "أن اجتهاد ه ينسخ بالليل في الحر » مكان يجلس فى اجا ل 
ما" يتبرد 00 وكان محمد بن أحمد بن تيد الباقي المعروف بابن الخاضبة المتوفسى 
عام (وم.ه/ 1 . (م) ” من أشهر نساخي زمانه » معروفا بالافادة وجوداة القراءة 
وحسن الخط وجودةالنقل ..... قال ابن الخاضبة :” لما كانت سنة الغرق وقعست 
دارى طلى قماشي وكتوى » ولم بهق لي عنها شى* , وكانت لي عائلة » وكتست 
أورق للناس فكتيت صحيح مسلم تلك السنة سبع مرات ” | وقد مرينا ياقوت بن عبدالله 
الرومي نزيل الموصل . وكان أوحد عصره فى جوداة الخطواتقانه على طريقة ابن البواب » 
قصد ه الناس من البلاد وكتب عليه خلق لا يحصون كثرة » يقول ياقوت :” ورأيت كتبا 
كثيرة بخطه يتك اولها الناس ويتفالون بأثمائها » بينها عددة نسخ من الصحصاح 
للجوهرى » والمقامات الحريرية ” ! » وكان من هؤلاء النساخ من له قدرة عجيمة 


(0 ابن الجوزى : المنتظم جم /ا ص م٠‏ 

() الحميدى : المؤرخ المحد ث المشهور صاحب جذ وة المقتيس توف 1 (عيل)أهم 
6و.م)ببقدات. ابن الأثير: الكامل جيد ص 174 ؛ ابن خلكان : وفيسات 
الأعيان ج ) راص 5م2ه. 

(م الاجانة : عرفها ابن منظور بأنها المركن ج؟9١/ص‏ ير مء وفسر المركن وبالا جايسة 
التى تغسل فيها الثياب ونحوها . ابن منظور : لسان العرب جع رص +١28‏ 

() ابن جماعة : تذذكرة السامع وا لمتكلم /ر ص15( 0000 

(ه) ابن الجوزى : المنتظوج 4 /ص(١٠‏ ؛ ياقوت: معجم الأدياء جب /إ1 ترص 511+ 

(0 ابن خلكان : وفيات الأعيان ج+/رص 5 1١غ‏ ياقوت : معجم الأدباء جو رص 919 
واين تغرى بردى : التجوم الزاهرة جاه /رص 5م؟. 











- 6لال سه 


على سرعة النسخ وسرعة انجاز الكتب فقد ذكرت المصادر أن يحي بن محمد أبو محمد 
الأرزني ” كان يخرج فى وقت العصر الى سوق الكتب بيغد اد فلا يقوم من مجلسه حتى 
يكتب الفصيح لثعلب » وبيبيعه بنصفد ينار » ويشترى لحما وناكبة !01 أبلا 
ابن الأخوة العطار المتوفى عام( ) مه/ مه ((م) ” فقد نسخ مالايدخل تحت 
الحصر » وكان يكتب خطا مليحا , وكان سريع القراءة والكتابة » قال ابن التجار : 
*رأيت بغطه كتاب التنبيه فى الفقه لأبى اسحاق الشيرازى ٠‏ وقد ذكر فى خسره 
أنه كتبه فى يوم واحد » وكان يقول : كتبت بخطي ألف مجلد ين 


وظهر في هذ١‏ المصر نساء عرفن بجوداة الخط » أشهرهن أم الفضل فاطسة 
بنت الحسن بن على العطار المعروفة ببنت الأقرع (ا ت .مع ه/ 0م ١١م)‏ وكانست 
من أحسن الناس خطا » واشتهرت بجود ته على طريقة ابن البواب . قال الذهبى : 
* وكتابتها يضرب المثل وهي التى ندبت للكتابة كتاب الهدنة الى طاغية الروم مسن 
جيه العلانة * وكانت تقول : كتبت ورقة لعميد الملك الكندرى نأعطانى ألف 
دينار”. 


() ياقوت : معجم الأدياء بج . ررض 86 

(5) نءم. س جلا//رص(14: الكتمى ؛ فوات الوفيات جم رص 4 . م2 وهناك عسدد 
ضخم من النساخين المشاهير في هذا العصر لايسمح المجال للحديث عنهم ٠‏ 
أنظر: ابن الج وزى : المنتظم ج و رص 25.6 ج. (/رص ص 20 (-5مك 155 * 
يأقوت: معجم الأدياء جد (/ صص 4- م)وه» ابن خلكان : وفيات الأعيا ن 
ج رص ه6(ء ج »رص ص عو ومعء سبط ابن الجوزى : مرآة الزمسان 
جامر/رص 556+ القفطى : انباه الرواة جر رص غ8 2١‏ ابن الفوطي : مجمسع . 
الآداب ج ١‏ /ر ص7)عمء جب«#/ ص 2175-9١٠١‏ الذنهبى : معرفة القراء الكبار 
ج ؟/ص ١+#)ء‏ تذكرة الحفاظ ترجمة رقم 24م ؟ 2١‏ العماد الحنبلى : الشذارات 
ج ع /رصص “اه امه 29١‏ ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ج1/ صص -5١5‏ 

60 ولق : معجم الأدباء ج> رص ++( العماد الحنبلى : الشذرات جم /صة1؟ 
ابن الجوزى : المنتظم جه / ص٠6 ٠.‏ 





- لآلا( - 


أما السيداة نسيم التى عاشت فى بغداد فى خلافة الناصر لد ين الله العباسي » 
فقد كانت من الناسخات المجيدات » وكان الناصر قد عجز عن النظر فى الكتب لما 
ضعف بصره ٠‏ فاستحضر هذه السيداة ء فكانت تكتب خطا قربيا من خطه » وقد 
جملها بين يديه تكتب الأ 1 : كما ينيغى ألا تنسى العالمة المشهورة شهده 
بنت الابرى البغدادية التى عرفت بأتها تنسيخ 0000 

وكان من عمل الوراقين فى هذا العصربيع الورق وأد وات الكتابة والتجلي سد 
ذلك أن عمل النساخ يحتاج الى أدوات الكتابة المتعددة 2 وقد ذكر القلقمن اال 
فى كتابه أنواع الاأقلام وأوصافها وصناعتها » وأحسن فى وصف موا الكتابة الأخسرى » 
كالمد اد حيث ذ كر أصنافه وبزايا كل صنف ٠‏ » ولقد ذ كرياقوت فى ترجمة لمسسر 
بن الحسين الخطاط ابن خرتئقا ( المتوفى عام ؟5هموهده/م2؟١١م)‏ بأته قد * كان له 
من آلة الكتابة مالم يكن لأحد من قبله  ”‏ وئص ياقوت هذ! يدل على أن مهنة 
النساخين فى هذا العصر كانت فنا قائما بذاته » لا يتقنه الا من مارس المهنسةء 
وعرف أنواع الأقلام وخاماتها ء والمدان وأفضل أنواعه » أما الورق فلقد كان مسن 
أدوات الكتابة المهمة » اذ كان البضاعة الأساسية المعروضة فى أسواق الوراقسين 
فى بغداد 2) وكانت أنواعه متعددةء وكمياته متوفرة » وكان ثمن الكاغد 


فى المتوسط 001 


(0 ناجي معروف : عالماتيغداديات ص ص لم -و. 

() ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟/ص اع ء سبط ابن الجوزى : مرآة الزسان 
جر/ ص عه عء العماد الحتيلى : الشذرات ج) رص م562٠‏ 

( القلقشندى : صبح الاعشى ج 5 رص ص0 ٠67-65٠١‏ 

9) ن٠مء‏ س س / صا ص 697-14 

(ه) ياقوت : معجم الأدباء دي 1 5/ صوه. 

() ابن الجوزى : المنتظم جام / ص515. 





- ة١اله‎ - 


أما تجارة الكتب فقد كانت سوقها رائجة فى بغداد ٠‏ وكانت سوق الكتب تقع 
فى الجائب الشرقي من بفداد ( الرصافة !') وكان يجلس فيها باعة الكتب والوراقين 
وأكثرهم من الخطاطين والنساخين بالاضافة الى الدلالين ” المنادين * » ولم تكسن 
هذه الد كاكين مقصورة على تجارة الكتب والوراقة » فلقد كانت كذ لك مجمعا للعلماء 
وأهل الأدب , ذلك أن هؤلاء الوراقين كانوا فى الغالب من رجال العلموالادب, 
وكثيرا ماكانت تد ور يينهم هين زائريهم من العلماء مناقشات جاداة 8 , 


وقد كان الشيخ أبو المعالي سعد بن علي الوراق الكتبى الحضرى ( المتوفىعا م 
4 هه/؟؟7 ١‏ إم) دلالا للكتب في سوق الكتب ييغداد 5 وكان أدبيا له فنبسون 


حسان متها لمح الملح وكتاب الاعجازفي الأحاجى والألفازء ولملأهم 
مصنفاته كتابه زينة الدهر وعصرة العصر » قال عنه الأصفهاني ” ولا يكون اعتناؤه 
أكثر زمانه » الا بالجمع والتأليف » وتعريف القول فى التصنيف » ولم يزل مجصسع 
الفضل د كانه » ومتبع الفضل مكانه » وكتت أحضر عند ه وأقد ح زنده ”. 


() الأصفهاتى : خريدة القصر ج رص ع2 ؟: وقد وصف ابن الجوزى سوق الوراقين 
فى بغدان فى زمنه بقوله :” انها سوق كبيرة وهي مجالس العلماء والشعرا*”. ابن 
الجوزى : مناقببغداد ص55 ٠.‏ وقال الأصغهانى فى ترجمة محمد بن حيسان 
التميمي المتوفىعام ( 1٠‏ ده/ 4 (1م) + و ع ادس رين ارارسسين 
وجد تها تباع فى السوق » وكانت أحضرتها امرأة تهيعها بعد موته عند دكسان 
الشيخ أبو المعالي الحضيرى ” الأصغهائى : خريدة القصر ج0/ ص 576+ 


() فقد ذكرياقوت فى ترجمة أبى ان ين محمد الواسطي الضرير 
المتوفى عام (م1وهرة111م) أنه ك ن يأتي سوق الكتب ببغداد كل ليلسة 
عشرين سنة ٠‏ ياقوت : معجم الادباء جم / ص ". 


(س الأصغهائى : الخريدة جاع رص م5 , ابن الجوزى ؛ المنتظم ج١٠/‏ 
ص ١؟5؟.‏ 





- (4 - 


أما أيو القاسم اسماعيل ين أحمد بن عمر السمرقندى المتوقى يبقداد عام( عمه/ 
١م)‏ فانه احترف بيع الكتب ,. وكان دلال بيطا يطو انلا فاك 
شترى صحيح البخاري وكتابا آخر بد ينار وقيراط (فباع الكتاب الآخر بد يسار 
وصحيح ا 0 إ(' على أن المصادر التاريخية تذكر الكثير من العلساء 
فى هذا العصر ممن كانوا يمتهنون الوراقة يع الكتب في بغد اد وغيرها من مدان العراق 
بجائب اشتهارهم بغن من الفنون المختفة ٠.‏ 


خزائن الكتب في العراق فى العصر السلجوقى : 





وقبل الحد يث عن خزائن الكتب فى هذ! العصر لايد لنا أن نتحدث عن يعض 
السائل المهمة التى لها علاقة بالكتب والمكتبات تعرض لها علماء السلمين قسسسسى 
كتاباتهم ٠‏ 


ومن هذه السائل كيفية التعامل مع الكتاب , ذلك أن للتعامل مع الكتب دابا 
يذ كرها ابن جماعة فيقول : ” ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس أو غيرهاء أو مخداة 
أو مروحة , ولا مكبسا ولا مسند! ولا متكأ ء ولا مقتلة للبف وغيره » ولاسيبا فى الورق 
فهو طى الورق أشد 9 

ومن هذه السائل اعارة الكتب فيقول * واعارة الكتب للطلبة والمشيخة أمر قبسسسد 
استحسنه الأولون والآخرون لما فيه من نشر العلم خاصة ء وافادة الناسعامة » حستى 
عد من صفات العاماء المحموب ة” 6 وقد ذكر ياقوت أن الحسن بن محمدين حمد ون 
( المتوفى عام ير. +ه/ (95(م) مع” ماكان من اغتباطه بالكتب جواد باعارتهسا » 
() القيراط : كلمة يونانية, 262310 يختلف وزنه حسب البلاد وهو بالع سراق 

نصف شرك ينار الأب انستاس الكرملي :النقود العربية وعلم النميات//ر صم؟. 
() ابن الفوطي : مجمع الأداب جا/ صم 9م. 
(م) أبن جماعة : تذ كرة السامع وأا المتكلم / صصكالالء 


0) نءمء سن / ص لهكلاء 





د وت 


للطلبة : ذا بخلت باغارة كاب قط ولا أخذت عليه رهنا » ولا أعلم مع ذلك أنه 
فقد كتابا في عارية قل( ١‏ وينقل ابن ن جماعة ” أن ابن الخاضبة الحافظ مفيد بغداد 
محبهها الى الناس فاضلا حسن الذ كرما رأيت مظه على طريقته » وكان لا يأتيله 
ستمير كثابا الا أعطاه أودله عليه ٠”‏ 


ومن آد!ب التعامل مع الكتب عند شرائبًا أو استعارتها أو اعادتها أن يتفقدها 
المشترى أو المستمير أو مالكها يأن يتعهد أوله وآخره وسطه وترتيب أبوابه وكراريسه 
ويصفح أوراقه . 

ولحل من الأعمال الحسنة التى كان يقوم بها بعض العلماء والخلفاء فى هسسذه 
الفترة وقف الكتب رجاء الأجر » وللمحافظة عليها من الظفف , أوانتقال 
الملكية بعد الموت . فكاتوا يفضلون وقفها ليستغيد منها طلبة المدلام 


ومن الآكات القى كان لها ضرر عظيم على المكتبات فى هذا العصراتلاف الكتسب 
لأى سبب كانه وهذا! العمل بلاريب يعد خسارة كبيرة فى اطار جمع السستراثك 
وحفظه . 


وقد مر بنا ما نقله ابن الجوزى من قيام البعض بكيس د ور عاد من العلما*» وكيف 
7 م6 
أنهم أخرجوا كتبهم فأحرقوا منها مالم يكن منسجما مع آرائهم وأفكاره”! 


(0 ياقوت : معجم الأدباء جو / صضعوراء 

(؟) ابن جماعة : تذ كرة السامع_والمتكلم_/ ص م١٠‏ 

© نءمء س/ ا صمااء 

)) فلنجد ناسحيد بن تجار كن على البنقك انر سم اراق (المتوفىعام . ه مهار 
هه ١(م)‏ أوقف كتيه قبل وات" ابن العماد : الشذ الشذرات ج) /رصهه »١‏ وعد الله 
بن المبارك باع ملكا له واشترى بثمنه كتاب الفنونٍ بن لابن عقيل وكتاب الفصول 
ووقفهما على السلمين . ن .مسن ج >/ص هومء وأنظر فى هذا أيضا ابسن 0 
الجوزى : المنتظم ج 4؛ رص 0م21 جا .1/ص 2577 السبكي : طيقسات 
الشائعية ا 11 

(ه) اب نالجوزى :1 را اا ذيلالروضتين رص :و العسساد 
الحنبلى : الشدرات ج ؟ / ضص؟؟. 
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وذكر ابن الجوزى أيضا فى حواد ثعام ( ميم وهم ١ 4١‏ (م) عن احتراق مداينسة 
البصرة التى كان مننتائجها احتراق مكتبة عامرة كانت قد أنشكت خلال القرن الرابع 
الهجرى ١‏ ويعلق ابن الأثير على هذه الحاد ثة فيقول ” وفى جطة ما أحرقسوا داران 
للكتب 2» احداهما وقفت قبل أيام عضد الد ولة بن بويه ....ء. والأخرى وققببلا 
الوزير أبو منصور شاه بن مرادن » كان بها نفاعس الكتب وأعيانها ” .' وتتحسدث 
المصاد ر المعتمد ة عن المكتبة التى أنشأها سابور بن أرد شير !فى الكرخ ببغدان عام 
( الم #«هم/ ١ووم)‏ والتى كانت موثلا للعلماء والباحثين الذ ين كانوا يتردد ون عليهسا 
حتى احترقت فى عام ( 1ه 6ه/وهء(م) وقد ذكرابن الجوزى فى حوادث هذه 
السئة أنه قد : ” احترقت بغداد 2 الكرخ وغيره مين السورين واحترقت فيله 
خزائة الكتب التى أوقفها الوزير ونهبت بعض كتهها وجاء عميد الملك فاختار سسسن 
الكتب خيرها » وكان بها عشرة آلاف وأربعمائة مجلد من أصناف العلوم منببا 
مائتا «مصحف بخط ابن مقلة » وكان العامة قد نهبوا بعضها لما وقع الحريق 9 

وبهد وأن احتراق المكتبات المارضى والمتعد » وعطية اتلاف الكتب عن قصسسد 
وتصميم مسبق 2 وسرقات الكتب قد دفعت البعض الى اللجوء الى دفن الكتسب ء 
ويظهر أن هذ ! العمل كان مثار استهجان البعض ؛ فيذ كر ابن الجوزى ” ولقسسد 
ذاكرت بعض «شايخنا ما يروى عن جماعة من السادات , أتهم دفنوا كتبهم فقلسست 
له : ما وجه هذا ؟ فقال : أحسن ما نقول أن نسكت 2 يشير الى أن هذاجهل 


(0) ابن الجوزى : المنتظوج هو / ص 8ه. 
(0) ابن الأثير :! جررضصمه1. 





() أبو نصر سابوربن ارد شير ء الطقب بهاء الد ولة وزير يهاء الد ولة أبى نصر ابسن 
عضد الد ولة ١(‏ لمتوفىعام< 9 عهاره ٠5‏ لم الثعالبى : يتيمة ألد هر_جم رص9؟لء 
ابنخلكان : وفيات الاعيان ج؟/ ص ٠886‏ 1 

(4) ابنالجوزى : المنتظم جيم /صرر م ؟ »ياقوت: معجم الادياء جه /(صص ؟؟١‏ - 
1+ وحوادث خرى أن هى وأمر تتحد ث عننها المصاد ر التاريخية يذكر ابسسن 
الا ثير حادثة حريق الدرسة النظاميعام ( ٠‏ 9مه/9197م) حيثاحترقت 
خزانة كتب النظامية ء ولولا وجود طلية العلم الذين نقلوا الكتب لضاع تسراث 
علمي ضخم . ابن الأثير: الكامل جير / ص 575 








كولد 
00 : 
من فاعله ” . ويقول ياقوت فى ترجمته للسارك ين المبارك ابى طالب الكرخى ( المتوني 
عام ميرهده/ 45 ((م) أنه ” كان أوحد زماته في حسن الخططى طريقة ابن البسواب 
على بن هلال ..... وكان ضنينا يخطه جد١!‏ 2 فلذلك قل وجوده » وكسان اذا 
( 

اجتمع عند ه شىء من تجويد اته يستد عي طستا ويفسك (٠‏ 
ثم كانت الطامة الكبرى والمصيدة الكالحة عند ما د خل المقول بغداد عام 

(165ه /لمه؟إم) واستباحوها وقضوا على الكثير من المعالم الحضارية والمأشضر 

الاسلامية والتراث » ومن ذلك عشرات الالاف من كتب خزائن المكتبات الماسمة 
والخاصة . يقول ابن الساعي المتوفى عام (4/ااه/ ه57 ١م)‏ ” ويقال انهم بنسوا 
اصطبلات الخيول وطوالات المعالف يكتب العلماء عوضا عن اللنن” ٠.‏ فلقد منيست 
آلاف المجلدات والكتب من تراث الاسلام بالضياع طوال العصور بمثل هذه الأحداث 
التى كان نتيجتها ضياع الكثير من جهود العلماء والباحثين فى مختلف العصور» وينعمكس 
مداى اعتزاز الاسلام والمسلمين بالعلم والعلما؟ فيما خلد ته المصادر من معلومات مفصلة 
عن خزانات الكتب التى أولاها السئولون عن الادارة الاسلامية وكذلك مخظف أينماء 
الأمة من اهتمام ورعاية فى سبيل تيسير المعرفة » عن طريق انشاء دور للكتب الستى 
أصبحت. شائعة حتى أنه ليندر أن تخلو مدرسة أو سجد جامع أو سستشفى أوغير 
ذلك من معاهد العلم دون أن تجد مكتبة عامرة ملحقةبها » هذا بجانب الخزائن 
الخاصة التى يؤسسها الخلفاء والأمراء والوزراء وكبار السثولين والعلماء » والتى يكون 

() ابن الجوزى : صيد الخاطر.م ص )7 . وأنظر أيضا : المنتظم جو/ ص 56 . 

(؟) ياقوت : معجم الادباء ج + / ص ٠.‏ «,؟» وانظر حوادث سالة ن.٠مء‏ سرج ه 
/ص ١*5‏ ء جه / ص ه58؟ء ابن الجوزى : المنتظم ج و/ ص75١1.‏ 

(م ابن الساعي : مختصر أخبار الخلقاء ر ص 7؟ (ء طبع بولاق سنة و .ع اه ء 
وأنظر فى ذلك أيضا » ابن خلد ون : تاريخ ابن خلد ون جم/ ص 007م. ابسن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 7ا/ ص ١ه‏ » التهروالي : الاعلام ببيت الله 
الحرام ص إلم١ء‏ ص؟5لم ١‏ طبعة وستنفلد لييسك سنة 0٠م‏ ١م.‏ 
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الانفاق عليها على حسابهم الخاص . وكان يقوم على هذ ه المكتبات مشرفون وخزتة 
وخدم للقيام بمختلف الأعمال اللازمة لاد ارتها والاشراف عليها والاقادة سن 
خد ماتها المختلفة . وكان الكثير منها مزود! بالورق والحبر فى قاعات رتيت لتصييح 
مواضع للمطالعة ء وفي أحيان أخرى للنسخ والتعليم » ولم تخل مكتبة من هذه 
المكتبات من فهارس يرجع اليها لتسهيل طلب واستخراج أو استعمال مجموعاتها من 
الكتب المخزونة فيها ء» وكانت الفهارسعادةغاية فى التنظيم » يشرف على 
اعدادها وتطويرها خزنة المكتبة ومد يروها . ومما يحسن ذكره هنا انه كان لخزانئة 
المد رسة النظامية فهرس شامل دقيق » فقد قال ابن الجوزى ” ولقد نظرت فى 


ثبت الكتب الموقوفة فى المدرسة النظامية فاذ! به يحتوى على نحو ستة آلاف 00 


وكان لسبذ ه الخزانة النفيسة خزئة ومشرفون يتولون أمرها والنظر فى شكونها ولهسم 
ادرارات خصصت لهم من وقوف المدرسة '' وتقدم العصادر المعتمدة معلومات طبيسة 
عن خزنة مكتبة الس رسة النظامية فتذكر منهم القاضي يعقوب بن سليمان الاسغرايينى 
( المتوفي عام ممعه/ )> 0 وبحي بن على بن محمد أبو زكريا الخطيسسب 
التمريزى ( المتوفى عام ؟. وه/ر 0000 ومحمد بن أحمد الأبيوردى ( المتوضى 
عام باه مهارم رو وطى بن أحمد بن عبد الباقي بن بكرى ( المتوفى عسسام 
(هلاهه/117م) ء وأبا جعقر عمروين أبي بيد الله الدباس ( المتوفى عام 
(لاهم/ع.5ام) الذى قال عنه ابن الساعي * أقام مشرفا بدار الكتب العتيقة 
بالمذ رسة النظامية الى أن توفى ٠.”‏ أما خزانة مدرسة مشهد الامام أبى حنيفة 
(0) ابن الجوزى : صيد الخاطر ثلا ص ص 0735م . 
() ابن الجوزى : المنتظم جه / ص ٠.55‏ 
() ياقوت : معجمالاديا' ج + /رص0)؟. 8 
(0) أب نالجوزى الكو 0 / ص 3١‏ ١ء‏ ياقوت :معجم الادباءج.؟ رص م؟ » 


ابن خلكان : وفيات الأعيانج> رص 5١‏ : القفطى : انباه الرواه جع رص ؟؟ » 
العماد الحنيلى : شذ رات الذهب حي ع / صه. 


(0) ياقوت : معجم الادباء ج 5 /را ص 9)«8. 
() نءمء سن جاه/ اص 6١٠٠ء‏ 
0) ابن الساعي : الجامع المختصر جه / ص .١5٠‏ 
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9 4 0 5 )0 
فقد تولى الاشراف عليها ابن الاأهوازى ( المتوقى عام ب40هه/-.٠15م)‏ . وعلند 
تأسيس خزانة الرباط الخاتوني ببغدات » التى أوقفها الخليفة الناصر لدين الله 

9 00 
المباسي لتربة زوجته سلجوقة خاتون ( المتوفية عام عيرمه/ م ١(م)‏ عهد بأسصر 
خزانتها والاشراف عليها الى أبي محمد عبد العزيزين أبى دلف المعروفبالخازن 
5 0 
(المتوفى عام ا*ه/ 4 .5 (م) ثم وليها عز الدين ( المتوفى عنام 1+ه/ 0071 


أما دار العلم التى أنشأها سابور بن أرد شير » والتى سبقت الاشارة اليهسسا 
فقد تولى خزانتها أبو منصور محمد بن أحمد بن طاهر الخازن ( المتوفى عام . (هده/ 
00001 » وقد تمرض أيو العلاء المعرى الى: ذكر الجارية التى تولت الخدسة 
فى هذه الخزانة خلال هذه الفترة » فلقد صور محادثة جرت بينهما قال فيهسا 
على لسائها ” أتدرى من أنا يا أبا علي بن منصور 5 أنا توفيق السود!ء التى كانت 
تخد م في دار العلم ببفدان على زمان أبي منصور محمد بن علي الخازن » وكتست 
أخرج الكتب الى التساع 92 


وهكذ! انتشرت المكتبات فى هذا العصر » وطكتينفاعس الكتب فى المدارس 
والمساجد والأبطة والستشفيات ,» اضافة الى خزاعن الخلفاء والوزراء والعلما" . 


ولعل من المفيد في هذه الدراسة أن نتعرض لذكر أهم خزائن الكتب فى هذ ١‏ 


(0) ابن الجوزى : المنتظم ج. 542/١‏ ء صيد الخاطر / ص57 8,. 

() ابن الأشير : الكامل جه / ص مة١.‏ 

() الذهيى : المختصر المحتاج اليه ج م / ص ه ء ابن الغوطي : مجمع الاتداب 
ج ١ا/‏ ص ١29)ه‏ 

0) هكذ! ذكره ابن الفوطي : مجمع الآذاب ج ( / ص )6ه؟. 

(ه) ابن الجوزى : المنتظم جه / ص4 2١‏ ياقوت :معجم الأديا' ج/(رص77؟. 

() المعرى : رسالة الفغران / ص ولا. 
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أولا : خزاعن الخلفاء : 


من هذ ه الخزاعن خزانة الخليفة القائم بأمر الله الذى تولى الخلافة بين سنتى 
كوعه/ وم.لم- بإ+عه/ هب.(م) . والواقع أن الخليفة القائمبأسر 
الله قد ورث هذه الخزانة عمن سبقه من الخلفاء » وقد وردت هذء المعلوسسة 
فى كتاب رسوم دار الخلافة الذى ألغه الوزير الهلال بن المحسن الصابي( المتوفسى 
عام عع ه/ دهء لم) وأهداه الى الخليفة القاى!! 


أما الخليفة المقتدى بأمر الله , تولى الخلافة بين سنتى (507) هاره 9م - 
بالا هر عو. وم) فقد كانت له خزانة كتب حوت الكثير من النفائس» فقد ذكر 
أبوعلي يحي بن عيسي بن جزلة الطبيب البفدادى (المتوفى عام 6هر 514١م‏ ) 
أنه ألف للخليفة المقتدى كتابين أولهما كتاب تقويم الأبدان » وثانيهما كتاب 
الانسان ٠‏ وأن النسخ الأولى من هذ ين المؤلفين أودعت في خزانة المقتدى . 
يقول ابن جزلة ” ستقصر في ذلك خد مة خزائن سيد نا ومولانا الامام المسابدل 
المقتدى بأير الله “. !أ ثم يشير الى الكتاب السايق الذى أهد اه الى الخليفةالمقتدى 
بقوله : ” ولما أنعم يقبول الكتاب الذى سميته تقويم الأبد ان + باد رت بتركيس سسب 


كتاب ثان سميته منهاج البيان فيما يستعمله الانسان ” ٠.‏ 


أما الخليفة الناصر لد ين الله العباسي والذى امتدات خلافته بين سئتى (ه لاموه 
/ م - 155هاره؟5(م) والذى عاد ت الخلافة في عهده الى سابق قوتها 
وعزها 2» بعد أن تمكن من طرد السلاجقة تهائيا من العراق » فقد كان له خزانسة 
(0) هلال الصابي : رسوم دار الخلافة / صم » تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء رص ٠‏ 
() ابن جزلة : منباج البيان فيما يستعطه الانسان -الورقة /١آاب‏ ,2 مصور 

بمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى برقم( ؟ ١طب)‏ . 
(6 نءمء٠س‏ - الورقة / ١‏ أب. 











عكهات 


كتب جليلة » ذ كر القفطي فى كتابه ” اخبار العلماء ” أنه أوقف جزء! منها على خزاتسة 
دار الصناة التى استحد ثها الخليفة الناصرء وخزانة الباط الخاتوني » وخزائسة 
المدرسة النظامية ٠‏ وأنه كلف هذه السهمة البشربن أحمد بن طى الرازى (المتوفى 
عام و.رمه/ ١59‏ 1 . 


ثانا : خزاعن كتب الوزراء والأمراء : 


اقتدى الأمراء والوزراء بسير الخلفاء وخططهم فى تأسيسد ور الكتب ورعايتهبا 
ود وام استمرار الوقف لها وامدادها ٠»‏ فساروا على خطاهم , مما أدى الى ازدهناار 
الحركة الفكرية وكثرة المكتبات الموقوفة من الأمراء والوزراء لهذ! الغرض النبيل » 
ذلك دار كتب الوزير ابن شاه مراد ن بالبصرة » التى أوقفها على 0 وقد 
ذكر ابن الجوزى أن الأعراب أحرقوها حين دخلوا اليصرة عام( 9م 6هار٠5١٠(م)‏ .٠ه‏ 
وهكذ١‏ ,» واحترقت دار الكتب هذه والتى كان بها الكثير من نفائس الكتب 7 


وهناك خزانة الوزير سابور بن أرد شير ٠‏ التى أنشأها ببغداد »2 وكانت سسن 
أكبر الخزائن » وقد سبق أن ورد في البحث ما نقله ابن الأثير أنه ” فى سنةم عه 
/سنة .+. م احترقت بغداد الكرخ وغيره صِين السورين 2 واحترقت فيه خزائنة 
الكتب التى أوققها أرد شير الوزير » له فن غرا ٠‏ وجاء عنيد الملكالكتد رى 
فاختار من الكتب خيرها » وكان بها عشرةآلاف مجلد وأربعمائة من أصناف العلوم » 
وكان العامة قد نهبوا بعضها لما وقع الحريق ” 9 أما الوزير ابن هبيرة ( المتوفسى 
عام .٠5مه/‏ 6+ ١(1م)‏ والذى وزر للخليفة المقتضى ( المتوفى عامه ممه/ ٠5١1م‏ ) 
وابنه الستنجد ( المتوفى عام <+<مه/ ١٠1(7م)‏ فكان واحدا من أعظم وزراء العصر 
علما وسياسة » ولقد عاش قبل أن يلي الوزارة فترة طويلة من حياته طالبا فى سسوق 
الأدب واللغة والنحو حتى أصبح عالما مجيد! » وقد وضع تاليف حسانا » ويذ كر 


(0 القغطى : اخبار العلماء/ ص /ا ٠9‏ 
() ابن الجوزى : المنتظم ج و / ص ممء ابنالأثير: الكامل جام / ص 1868 
() ابنالأثير: الكامل جير/ ص م » البدارى : تاريخد ولةآل سلجوق/ ص ٠.٠٠١‏ 
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حاجى خليفة أنه كانت له خزانة كتب 00 أما الوزير مؤيد الدين بن القصاب 


( المتوفى عام ؟ومه/ه4 1١‏ 9م) الذى وزر للخليفة العباسي الناصر لدين الله 
فقد ” نش شتغلا بالعلوم والآذداب » رع في علوم المتصرفين » كالحساب ومعرفة 
المساحات والمقاسمات ٠‏ ثم تبصر بأسباب الوزارة ١‏ وقد أنشأ خزانة كتب فسى دارب 
اين 0 


ثالثا : خزائن الكتب العامة : 


وتشمل خزائن الكتب العامة الخزائن الموقوفة » وخزائن كتب المد ارس والسا جد 
والأيطة المنتشرة فى العراق في هذا العصر. 


فمن هذه الخزائن خزانة الوقف باليصرة التى أنشأها أبوطي بن سوار الكاتب. 
على عبد عضد الدولة , أشار اليها المقدسي عند حديثه عن يعد را ملي 
حين قال ” هها دار كتب كالتى بالبصرة » والداران جميعا اتشذهما ابن سوار 
...ءءء الا أن خزائة البصرة أكبر وأعمر وأكثر كتها 0 وقد ذ كرها الحريرى فى 
مقاماته حين قال على لسان الحارث بن همام ” ..... فلما أبت عن غريتى , الى 
منبت شعبستي » عضرت لاز فب » التى هي منتدى المتأدبين » وملتقسى 
القاطئين منهم والمفتربين ٠“‏ والمفروض أن تكون هذه الخزانئة قد توسعت وأشرت 
خلال العصر السلجوقى . 

(0) حاجي خليفة: كشف الظنون جا/ص 5-1957 1(ء كوركيسعواد : خزائسسن 

الكتب القديمة فى العراق / ص ٠١286‏ 

(9) ابن الطقطقى : الغخرى / ص 2؟8. 
(؟) نءعءس رص 27078 كوركيس عوات: خزائن الكتب القديمة في العراق/ ص 218 1» 

عن تعلق وام : تجارب السلف / ص ١0م.‏ 
() رام هرمز : عد ينة مشهورة بتواحي خوزستان . ياقوت: معحم البلد انوج رص/7 ٠1‏ 
)( المقد سى غ أحسن التقاسيم_/ ص ؟241. 

00 أبومحمد القاسم بن علي الحريرى (ت + 1مه/ 11515م) القفطى : ناه السسيطاة 
اج ص79 ؟ء ياقوت: ع ا ل ا اي :الشذراات 

جا )ع/ص ٠.6.‏ 


0) الحريرى : مقامات الحريرى / ص 6؟. 
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ويمكن أن نشير الى خزانة القاضي أبي الفرج بن أبي البقاء التى أنشأها أبوالفتح 
محد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين اليصرى (المتوفي عام9وعهاره١٠١١م)والتى‏ 
نهيت بعد 0 

ولاشك فى أن خزائن المد ارسهي خزائن عامة فقد كان الطلاب والعملساء 
والأساتذة ء يرتاد ونها ويستفيد ون من خددماتها . ومن المعروف أن خزانة الدرسة 
النظامية قد حوت كل نادر وكل نفيس فىكل فن من المؤلفات » لاسيما وأن هذه 
الخزانة قد أوقف عليها 2 اضافة الى محتوياتها الأصلية 2 الكثير من الكتلسسب 
والمكتبات ء فالخليفة الناصر لدين الله العباسي أوقف عليها من خزانته الخاصةء, 
قال ابن الأثير فى حوادث عام وهر هه/ م4 ١م‏ ” وفيها أمر الخليفة الناصر لدين الله 
بعمارة خزائة الكتب بالنظامية يبغداد ٠»‏ ونقل اليها من الكتب النفيسة ألوفا لايوجد 
مظها *(3 ويذكر السبكي فى ترجمته لعبد السلام بن بند ار القزوينى ( المتوفى عام 
لمع هر ووء (رم) أنه ” أهدى الى نظام الملك أربعة أشياء لم يكن لأحد مثلهاء 
غريب الحديث لابراهيم الحربى » قى عشر مجلدات ٠‏ فوقفه نظام الملك بد ار الكتسب 
ببغدات ”ء كما أوقف المقرخ محب الد ين بن النجار ( المتوفى عام +6:ه/ ه156م ) 
” خزانتين من الكتب بالنظامية تساوى ألف دينار » فأمضى ذلك الخليفة الستعصم 
وذكر ابن الجوزى أن هذه الخزانئة كانت تحتوى على ستة آلاف مجلد فى مخظف الفنسون 
حينما كان 000 


() ابن الجوزى : المنتظم ج 4/ ص 67 2*1 ابن الأشهرة الكامل ج. ١‏ رص ٠516‏ 

00 0 : الكامل جه / ص 2554 الققطى : أخبار العلماء/ ص 1707. 

( السبكى : طيقات الشافعية جاعم / صض.8؟. 

()) ابن كثير: البداية والنهاية ج؟١/ص‏ +7 ٠ء‏ الكتبى : فوات الوفيات ج؟ /رص6”؟. 
العماد الحنبلى : الشذ رات جه /رص /ا؟ ٠1‏ 

(ه) ابن الجوزى : صيد الخاطر / ص 859-95. 
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أما خزانة كتب مدا رسة أبي حنيفة التى أنشأها المستوفي شرف الملك أبو منصسور 
العميد الخوارزمي ٠‏ والتى افتتحت عام (15ه48؟ م فقد احتوت على 
نفاكس الكتب والمصنفات التى وقفت على طلبة الل( وأورد المقرخ ابن الساعي 
البغدادئنصا يشير الى تولي ضياء الدين أبي الفضل أحمد بن مسعود التركستاني 
أمر الخزانة قال فيه ” وليثبت ما بخزانة الكتب من المجلدات وغيرها ٠‏ معارضا 
ذلك بفهرسته » متطلبا ما عساه قد شذ منها ٠‏ وليأمر خازنها بعد استصلاحه 
بمراعاتها ونفضها في كل وقتاء وأن لا يخرج منها شيئا الا الى ذى أماللتةء 
مستظهرا بالرهن على ذلك 99 ويظهر أنه قد أوقف على هذه الخزانة الكثير مسسن 
الكتب خلال فترات مخطفة , اذ تذكر المصاد ر أنه فى احدى المناسبات أوقف عليها 
مجموعة كبيرة من الكتب منها تفسير كبير يقع فى ثلاشائة مجلد » لأبي يوسف 
عبد السلام بن محمد بن بند ار القزوينى ( المتوفى عام يم 6ه/ 40 ١‏ (م) أوقفه مؤلفه 
على طلبة العلم بهذه الخزائظ؛ كما أن ابن جزلة الطبيب البغدادى ( المتوفىعام 
م«9عهم/..١(م)‏ لما مرض عاتر لنت أوقف جميع محتويات مكتبته على خزائلة 

مد رسة مشهد الامام أبى حنيفة ٠.‏ 


أما خزانة كتب الوقف بمسجد الزيدى بيغد ادء والتى وقفها الشريف أبو الحسن 
على بن أحمد بن محمد الزيدى ( المتوفى عام هلاوه/ 1721 (م) وكان أحد الأعلام 
العلماء فى هذا العصر. ويذكر سبط الجوزى أنه اشترى د ارا بد رب د ينار الصغير 


يبغداف ,2 هناها سجدا! ء» واشترى كتبا ووقغها على المسجد لينتفع الناس 0 


() مصطقى جواد : : أول مد رسة في العياق مد رسة الامام أبى حنيفة »مجلة المعلم 
الجديد محلب 1/ ص ل لاء 

(0) ابن الجوزى : صيد صيد /الخاطر / ص جره 

م ابن الساعى : الجا لجامع المختصر ج هو / ص 5؟5؟. 

2( العماد الحنبلى : الشذ رات جم رصه م ؟ء القرشي : الجواهر الضية لضية ج/ط!7, 

(ه) ابنالجوزى : المنتظم جو رحة -1١‏ 


() سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جير رص ٠55097‏ 





كما أوقف أبو الخير صبيح بن عبد الله الحبشي (المتوفى عام )يروه/ غم (١م)‏ كتبا 

كثيرة بسجد الزيدى. وكذلك أبو الخطاب العلمي عمربن محمد بن عجدالله 

الد مشقي الذى قدمبقغداد (عام وهوده/7١1م)‏ فقد عاهد الشريف الزيسدى 

على وقف كتبه بمسجد الزيدى + فأرسلها بعد وفاته بد شق ( عام م ده بور 
أما ياقوت الحموى فقد كان يملك مكتبة ثمينة احتوت على العديد من النفافس » أوقفها 
كذ لك على سجد الزيدى بد رب د يضار 7 


ومن خزائن الكتب العامة ( خزانة كتب الرباط بالحريم الطاهرى ) الذى 
أنشأه الخليفة الناصر لدين الله العباسي بتربة زوجه سلجوقة خاتون ( عام ).رمه/ 
١+‏ !) والذى سبقت الاشارة اليه » ويذكر ابن الأثير فى حوادث ( عام ويره هم 
م4 ١‏ (م أنه " في هذه السنة فرغ من عمارة الرباط الذى أمر بانشاعه الخليفة الناصر 
لدين الله ”6 ويظهر أنه قد نقل الى الرباط الكثير من الكتب من خزانته الخاصةء 
وأوكل الاأمر في ذلك الى المشر أحد الرازى البغد ادي( وكان برباط المأمونيسة 
خزانة كتب أشار اليها ياقوت الحموى فى ترجمته لابن الد هان الضرير الواسمطسي 


( المتوفى عام ؟95١+ه/ره(5١م)‏ قال ” وحدثنى محب الدين أحيد بن لسار 
© 


قال : حضر الوجيه النحوى بدار الكتب التى برباط المأمونية "ويد كج 
سيط ابن الجوزى أنه وجد برباط المأمونية نحوا من سبعين مجلدا من ” كتساب 
شالق 


* لعلي بن عقيل » وفيه حكايات ومناظرات وغرائب وعجائب وأشعار” ٠‏ 


() مصطفى جواب : الاخا* فر الثقافة ووقف الكتب . مجلة الحضارة المعدد ب##م / 
00 والعدد عع /رصا-1. 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان جب 1 / ص57( 

6 0 : الكامل جهو / ص1؟5؟. 

ن) القفطى : أخبار العلماء / ص 1ه 

(ه) ياقوت : معجمالادياء ج رصضه١١.‏ 

() سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جام /را ص (ه. 
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رابعا : خزائن الكتب الخاصة : 





يند ر أن نجد أحدا من العلماء فىبغداد خلال فترة البحث الا وله خزائسة 
كتب خاصة » وقد أشارت المصادر الى بعض تلك الخزائن المشهورة . والتى 
كان لأصحابها فضل فى ايقافها على طلية العلم : بالاضافة الى أن هناك عدد! من 
مشاهير العلماء كانت لهم خزائن ضخمة أوردت مصاد ر تاريخ الغترة طائفة سن 
أخبارها . 


فالخطيب البقدادى الحافظ أحمد من على ( المتوفى عام عه .7١13م‏ ) 
د ن يمك مكتبة ضخعة أوقفها على السلم؟ . أما أي والخسن معف من منت يلال 
الصابي ‏ الملقب بغرس النعمة ( المتوفى عام .٠م‏ ه/ إرلا. (م ) فقد ذكرابن 
الجوزى أنه ” قد ابتنى بشارع ابن أبي عوف دار كتب 2 وأوقف فيبا نحوا من 
أربعمائة مجلد في فنون العلوم 2 ورتب بها خازنا يقال له ابن الاقساسي العلوى 
وتكرر اليها العلما* سنن كثيرة 253١‏ أما ابن كثير فقد ذكر أن عداد الكتب التى أوقفها 
غرس النعمة هوأريحةآلاف مجلد . 


وكان لعبد السلام بن بند ار القزوينى خزانة كتب ضخمة ذكر القرشي نقلا عن 
ابن النجار ” وحد ثنى يعض أهل العلم أن أبا يسف ورد بغداد ومعه عشرة جمسال 
تحمل دفاتر » وأكثرها بالخطوط المنسهة » ومن الأصول المغبورة فى أنواع العلو, 
ويؤكد الصغدى ذلك فيقول : ” ....٠.‏ وهيعت كتبه فى سنين وكانت تزيد على أربيعسة 


(0) ابنالجوزى :المنتظم_جر /رص4 55 ياقوت: معجمالبلد ان ج1/رص 9ه؟. 

() ابنالجوزى :المنتظم_جو/ص 25 » ابنالقوطي : مجمع الآداب جلا/رص59 011١‏ 

( أبن كثير : البداية والنهاية ج ؟ (١‏ / ص1 (8. 

() القرشي : الجواهر الضية ج ١‏ / 5132 . 

(ه) كوركيس عواد : خزائن الكتب القد يمة ة اق . عن مجلة المعلم الجديد * 
العدد + /رض؟5). 
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أما الشيخ السبكي فيذكر أنه ” قد اجتمع له من الكتب شىء كثير » وأنه سكن 
بغداد ثم سافر الى الشام ثم الى مصر وأقام بها مدة » ثمعاد الى بغداب وضلو 
يحصل في ذلك الكتب » وقيل : انه حصل غاليها في مصر فى عام الفلاء النقرط !أ 
والمقرخ أبو عبد الله محمدين أبي نصر فتوح الحميدى المغربي الأندلني ( المتوفى 
عام ملمعهرهة١‏ (م) كانت له خزانة كتب أوقفها طى طلبة العل!؟! أما ابن جزلة 
الطبيب أبو علي يحي بن عيسى ( المتوفى عام 6401 ه/ ٠٠١١م)‏ فقد كان لسسسله 
خزانة كتب أوقفها على خزانة مدرسة مشهد أبي2 حنيفة كما مربنا, أفقد ذكرابن 
الجوزى * أنه حصل كتها نفيسة * © أثناء رحلته العلمية . 


أما خزانة كتب القاضي أبى الوفاء سديد الدين يحي بن سعيد بن يحي بن 
المظغر ( قتل عام هوهوهمه/ .٠+١(م)‏ فقد كانت خزانة جليلة » ويذكرابن 
الجوزى أنه عندما كبيست داره أخرجت كتبه وأحرقت , وكان فيها كتاب الشفا* / 
وكتب اخوان الصفا +5 


أما العالم الجليل أمين الد ولة أبو الحسن هبة الله ابن التلميذ الطبيب فيذ كر 
ااي أصودة أنه ” خلف نعما كثيرة » وأموالا جزيلة » وكتبا لا نظير لها فسى 
الجوداة * كيرا هناد المجموعة تحوى من نفاعس الأشعار بالعربية والفارسية 
والسريانية واليونائية (!) 


() السبكى : طبقات الشافعية جم / ص ؟8؟. 

00 ابن الجوزى : المنتظم ج 4 رض 41 » عيد الخاطع / م 5 

م6 القفطىن : أخبارالماماء / ص 54+ ابن العببرى : تاريخ مختصر الد ول /صا لضدة 
(97) ابن الجوزى : المنتظم ج ١‏ /رص ٠٠١2‏ 

)م( للك : المنتظم جء١‏ /رص)50 1+ ابن الأثير : الكامل ج١١‏ رص 117٠١‏ 

6 ين 3 بى أصييعة : عيون الأنياء /ر ص هه م. 

6 نهمء س /راص هؤساء 
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أما خزانة أبى محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب التحوى العالم (المتوفى 4 

7 ده/ (9907م) فقد اطلع عليها أبن الجوزى وقال : انها ” كانت أحمالا” ٠‏ 

وكان لابن الدهان النحوى الأديب أبى محمد سعيد بن البارك ( المتوفى 

عام +مه/917م) خزانة كتب أفنى عمره فى تحصيلها » وعندما غرقت أشار 

. عليه بعضهم أن بيخرها بالللاد (7) فبخرها وصعد البخور الى رأسه فأصيب اع 
وذلك مما يدل على ضخامتها . : 


أما علآمة العصر أبو الفرج عد الرحمن بن الجوزى ( المتوقى عام باوم ها / 
)٠‏ فقد كان من أشهر طماء عصره » ونبخ في عدد من الفنون , وألف 
ما يناهز المائتين من المصنفات » وكان جماعا للكتب ء كثير القراءة والا طلاعء وكانت 
لديه خزانة كتب ضخمة تبعثرت بعد وفاته 2 وبيد و أن بعض كتبها قد حرق 


ويمكن أن نشير الى المؤرخ الطبيب المشهور بابن المارستانية أبى بكر مجدالد ين 
هيد الله بن علي بن حمزة البغفدادى ( المتوفى عام 5و5 ه/ 1.95١م)الذى‏ 
كان قد ” قوى جاهه بهنى دارا بدرب الشاكرية وسماها ”دار العلم” وجعل فيها 
خزانة كتب أوقفها طى طلاب العلم * 27 وقد مربنا ذكر العالم الأديب أبو سعد 
تاج الد ين الحسن بن محمد بن الحسن بن حمد ون ( المتوفى عام .ره 1ه/ 1151م) 
الذى قال عنه ياقوت : انه ” كان من المحبيين للكتب واقتناعها والبالغين فى 
تحصيلها وشراهها -10) وذكر الققطي أنه كان لأبى الخير سيحي بن أبى اليقساء 


(0 ابن الجوزى : لخاطر / ص ٠02097‏ 

0 اللآدن : 0 ٠‏ ابنمنظور: لسانالعرب جم رص ٠.186‏ 

(م) الصغدى : نكت الهميان/ص وه(ء ابن خلكان : وفيات الأعيان جم رص ١5‏ 9. 
(4) ابن كثير : البداية والتهاية ج 15/رص 68 - 

(ه) الذهيى : المختصر المحتاج اليه ج ؟ / ع ٠1207‏ 

() ياقوت : معجم الادباء جام رصه١؟.‏ 
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الطبيب ( المتوفى عام ل . <ه/ 599(م) خزانة ضمت كتبا كثيرة فى الحكمة وما يتعلسق 
بهااء حيث انها خرجت في الكثرة عن الحصر » وقيل : انه كان اذا وقعت فى يداه 
بسبحة من كاب وخشي المزايدة فيه يخرمه لينقص من ثمنه وبيتاعه » واشتهر هذا 
عنه ٠‏ 

وكان لعبد السلام بن عبد القادربن جنكي ( المتوفىعام (51ه/ 1516م 0 ) 
مكتبة ضخمة احتوت كتبا كثيرة في علوم الأوائك » واتهم بالتعطيل ٠‏ وأنه يرجع الى 
أقوال الفلاسفة » فكبست داره وأخرجت وار 


() القفطى : أخبار العلطاء / ص (5. . 

0) ن.٠مءس/‏ ص ).ه١٠‏ سبط الجوزى : مراة الزمان جام / ص >6؟ » الذهوى : 
تذكرة الحفاظ ج > / ص ه١١‏ ء ابن كثير : البد اية والنهاية ج م1 رص م6 » 
ابن حجر : لسان الميزان ج ) /ر ص ه١.‏ 
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مراكز العلم فى العراق فى هذ! العصر : 





ولم تتغرد بغداد فى هذه الغترة بكونها مركرًا فريد! للعلم والأدب ٠»‏ بلنافستها 
فى بلا الرافدين مراكز أخرى امتازت بنشاط الحركة العلمية والأدبية والفكريسة . 
يقول المقدسي * ان اقليم العراق اقليم الظرفاء » ومنبع العلماء ٠....أخرج‏ كل 
فقيه ومقرى* وأديب سرى وحكيم وزاهد ونجيب ” وول فى موضع آخر ” والمراق 
كثيرة الغقها* والقراء والأدباء والأئمة والملوك ٠...ء‏ وقد حصل به عداة منالمذاهب», 
والغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة » مه مالكية وأشعرية ومعتزلة ل 


صحيح أن بغداد كانت مركز العلم والعلماء فى جميع العصور ؛ يقول عنبا 
المقدسي ” مغداد لأهلبها الخصاعص والظرافة » والقراعح واللطافة 2 هواء رقيق» 
8 1 1 ) 
وطم د قيق » وكل حسن فيها + وكل حاذق منها , وكل قلب اليها 990 


ان نطاق البحث قد يقصر بالباحث عن أن يوفى الموضوع حقه , ذلك أن بعض 
المدن التى ازد هرت فيها الحركة العلمية » وأثرت وتأثرت بالأوضاع العلية 
والثقافية للعراق هى من مدان أقاليم أخرى مجاورة للعراق » فمدينة الموصل مثلا هى 
احدى مدان اقليم الجزيرة » وكذلك الحال بالنسبة لمدينة سنجار , أما أربل فهسبى 
عاصمة اقليم الجبال » ومع ذلك فان طبيمة البحث تقتضى المتابعة الد قيقة للمؤثرات 
والتداخل فيها » وهذا يسطزم ضرورة الاشارة الى أهمية الأنشطة العلسية 
والثقافية فى هذه المد ن الثلاث على الرغم من أنها لا تخضع اداريا لاقليم العراق 
بحد وده التى أشرنا اليها فى صدر هذا البحث ء ذلك أن الحركة العلمية قد 


() المقدسي : أحسن التقا سيم /ا ص 1١‏ 
نءمء س /راص 111 
0 نيع ص / صن 0١11‏ 
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ازدهرت , اضافة الى ازدهارها فى بغداد + بالموصل خصصا بعد أن اتهذهسا 
الأتابكيون عاصمة لملكبم ابتدا* من سنة ١‏ مه/ 1157م . فقد امتاز ملوكبا 
بحبهم للعلم ونشر العلوم والمعارف 2 ولم يأل كل منهم جهد! فى تشجيع الحركة 
الثقافية » فأنشأوا المدارس والمعاهد المختلفة » ودور الحديث والقرآن 
والأربطة » واستقد موا العلماء » ورنهوهم بما أغدقوا عليهم من الجبات والعطايسا 
الوافرة » وجعلوا من الموصل مدينة علم وأدب وفن ء يشد اليها الرصال, 
ويؤخذ من علمائها وأدبائها ٠.‏ وكانت المدارسة النظامية أول مد رسة أنشثت بالموصل 
ثم أقبل الملوك الأتابكيون على انشاء المد ارس والمعاهد العلمية 00 


ونبغ فى الموصل فى هذ! العصر عدد من الشيوخ والعلماء الأعلام والشعراء » 
منهم أبو العياس أحمد بن عد الرحمن بن وهبان المعروف بابن فضل الزن سان 
( المتوفى عام همرمه/25١١م)‏ ء كان عالما فى مجالات شتى ء متبحرا فى علوم 
كثيرة خلاف مذهبه والأصولين والحساب والفراعض والنجوم والهيكة والمنطق ٠‏ 

ومن علماء الموصل المعد ودين بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم 
المعروف بابن شداد ( المتوفى عام 57 ها/ 6 95م) ولد بالموصل ودارس بها 
الدين واللغة والتاريخ والا “دب ء ثم ارتحل الى بغداد حيث درس فى المدرسة 
النظامية وعمل معيدا بها »» وعد عود ته الى مسقط رأسه الموصل انتفع بعلمه 
الكثير من الطلاب 2» حيث ابول بالصازين » وله مصنفات حسان أهمها التوادر 
السلطانية والمحاسن البصقية 00 


() سيتعر البحث للحد يث عن مد ارس الموصل فى الباب الثانى ضمن الحد يث عن 
مد ارس العراق فى هذا العصرء 

( ابن الأثير: الكامل جه /راصضه.5. 

60 اين خلكان : وفيات الأعيان جا 7 / ص علل» السبكن : : طبقات الشافعية جاه/ 
صاه 99. وقد تعرض البيحث للحديث عن العلماء والادباءم لأدباء فى الميصل ٠.‏ فى 
الياب الثالث من هذه الرسالة . 








- (١9# - 


وممن اشتهر من علماقها الشيخ أبو الحرم مكي. بن ريان بن شبه التحوى المقترى* 
( المتوفى عام «. ده/+*<.5١م)‏ الذى كان عالما بالنحو واللغة والقراءات والفقه 
والحساب » والذى لم يكن في زمانه مثله » وقد رعل اليه الطلكب سن ,ل مكبحن : 

١ 
٠ وكانت حلقات دارسه تبدأ من الصباح الباكر وتستمر حتى الليل‎ 
9 2 1 500 

وكما نشطت الحركة العلمية فى الموصل ٠‏ فانها نشطت أيضا فى مدداينة أن 
في هذا العصر» وقد تجلى ذلك فى المدارسالعديدةالتى أسسها الحكسام 
الأتابكة . وقد تخرج من هذه المدارس رجال شغلوا وظائف رئيسية فى البلاب 
الاسلامية » ومن شيوخ أربل ومدرسيها ابن خلكان المؤرخ المشهور ( المتوفى عام 
4 ه/ 5585م) »2 ومن أشهر أدباء أريل أبو البركات بن أبي الفتح أحسد 
المعروف بابن المستوفي ( المتوفى عام ا«+<هم/5+9١م)‏ الذى نبغ فى ممهالات 
الأدب والشعر والحدديث والتحو واللفة ٠‏ والذى كان يعقد المجالس العلمية التى 
تضم الأدباء والشعراء والفقهاء. قال عته ابن خلكان : ” وكان ماهرا فى فنسسسون 
الأدب من النحو واللغة والعروض والقوافي وطم البيان وأشعار العرب وأخبارهها 
وأياسها ووقائعها ؛ وكان بارعا فى طم الديوان وحسابه وضبط قوانينه على الأوضساع 
المعتبرة عند طمن *, ومن أهم مصنفاته تاريخ أربيل يقع فى أربع مجلدات 2 ويتضمسن 
(0) ابن الأثير: الكامل جا و/ ص .15 
() اسل: وهي أربيل الحالية. قلمة حصينة » ومدٍينة كبيرة » تعد من أعسال 

الموصل هِينهما مسيرة يومين » قام بعمارتها الأمير مظفر الدين كوكبرى. أنظر : 

ياقوت : معجم البلدان ج (-/ صم ١ء‏ 
() أحمد بن محف بن ابواهيم بن خلكان الأريلي المؤرخ الحجة والأديب الماهسر 

صاحب ” وفيات الاعيان وأنهاء أبنا' الزمان ” أحسن كتب التراجم الاسلاية 

وأكثرها ضبطا واحتاءا ٠‏ الكتوى :فوات الوفيات ج( /ص ١‏ ١١١ابن‏ تغرى بردى : 

النجوم الزاهرة ج /ا / ص ٠.800‏ 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان جع / ص 47( ء العماد الحتيلى : الشسذراات 
جاه /رصضادله 
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تراجم الأعيان هذه البلااا, وقد ساهم ابن المستوفى فى نشاط الحركة العلمية في 
أيل من خلال الند وات الأدبية التى كان يعقدها فى منزله . وكان يحب الشعراء 
ويشجعهم ٠‏ وبحب أن يخاطبوه ويخاطيهم بالشع ل أما مظفر الدين كوكبرى أسير 
أبل ( المتيفى عام .م++ه/5م5(م) فقد حرص 2 رغمما اشتهربه من قسسسوة 
وظلم وساوى» (أأطى اقامة الند وات العلمية الدينية ان كان يحب أهل السنةوالجماعة 
فكان يجتمع عند ه أرباب العلوم والفقهاء والمحد ثون في ندواته » وبيد وأنه كسان 
جواد! مع العلماء » ذلك أنهم نالوا منه الكثير من الصلات والهيا د" , 

وقد اشتهر, ت ستجارا ‏ احدى مان الجزيرة كبركز نشطت فيه العلوم والآد اب في 
هذه الفترة » وقد نسب اليبها جماعة كبيرة من أهل العلا أما جريزة اين هب 
فقد نبيخ فيها عدب من العلماء » منهم أبو طاهر أبراهيم بن محمد بن ابراهيم بسن 
سهران الققيه الذى جمع بين العلم والعمل » وقد م بغداب وتعلمبها 2 ثمرجعالى 
الجزيرة ودر بها وأفتى ٠‏ الى أن توفى عام (لابادهمر ربز ررم 


(0) تشره د . سام الصقار » بغداد ٠»‏ دار الرشيد للنشر ٠92١م.‏ 

(9) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ) / صم (. 

() ياقوت : معجمالبلدان ج ١‏ / ص م9١.‏ 

)) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ع / ص ١١‏ ء العمادالحنبلى : الشذرات جده/ 
ص اله دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ / صن ءلامء 

(ه) سنجار : مداينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها ومن الموصل ثلاثة أيام .أنظنن 
لا : شحو اليلد ان جام رابع 71 

() منهم أسعد بن بحي بن منصور الشاعر أحد المجيد ين الشهورين . ن.م. س » 


جاع رص ااه 
0) جزيرةامن عمر ٠:‏ بلدةفوق الموصل بينهما ثلاثة أيام . ن. وس ج ٠١‏ / 
صن وله 


لم ن.مء س جع رصم .١‏ 
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ومشهم أبو القاسم عمر بن محمد بن عكرمة الجزرى الا الفعيه الذى وصف باه 
8 لق 
أحفظ من بقي فى الدنيا ( توقى عام ٠.‏ 5مه/74١1م).‏ 

ومن علماء الجزيرة بنو الأثير الثلاثة العلماء الأدباء 9 

والخلاصة أن بلاد الجزيرة - وخصوصا المدن المرتهطة بالعراق - كانت مركزا 
مهما من مراكز الحياة الثقافية فى العصر السلجوقي » ولقد شمل النشاط جيع 
المجالات العلمية » ولاسيما ما يتصل بالعلوم الدينية والأدبية . 


أنا سدايئة واسعط!) فقد كانت مركزا من مراكز الحياة الفكرية فى العراق فى هسذ! 


العصر 2 وتفيض كتب المحد ثين والمفسرين والقراء والتراجم والمؤرخين كالخغطيسسب 
البغدادى ؛ وابن الجوزى » وابن الدييثي ,» وابن النجار بأخبار العلسباء 
الواسطيبن. وقد ذكر ابن بطوطة ” أن أهل واسط من خيار أهل العراق بل 
خيرهم على الاطلاق » أكثرهم يحفظون القرآن الكريم » ويجيد ون تجويد ه بالقراءة 
الصحيحة » واليهم يغد الغرباء لتعلم القرآن ” 2 ويذكر القرشي أنه ” كان بواسط 
محلة باسم محلة الوراقين ”( مما يدل على مقد أرما يستعطه العلماء فيها من الورق - 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان جم/ص > ع ع » ياقوت : معجم اليلد ان ج؟ رص /ل1(ء 
السبكى : طبقات الشافعية ج) رص 2م ؟: العماد الحنبلى :الشذرات جح م / 
ص كوله 

(5) ياقوت : معجمالبلد ان ج؟/زيم ؟١.‏ سنتحدث فى هذه الرسالة عند الحديسثك 
عن نشاط العلوم والآداب * الباب الثالث ” عن أبناء الأثير الخلاثة . 

(© واسط : بلدة. كبيرة تقع فى الوسط بين الكوفة والبصرة . أتظرزياقوت :ممجع 

البلدان جاه / صا م. 
)) ابن بطوطة : الرحلة را صة197. 


(ه) القرشى : الجواهر المضية ج؟ //ر ص 6ه١-.‏ 











وكانت واسط تشتهر د ون سائر مدان العراق بحغظ القرآن: وتجويد * ود راستسسه 
بالقراءات المشتلفة , مع اهتمام بالحديث وسماعه » اف يرب عن جطلة من أبنائهنا 
من رجال العلم أنهم حفظوا القرآن وقرأوه بالقراءاطا؟ » وكان جامع واسط مسن 
المراكز الرئيسية لتد ريس علوم القرآن وحفظه ودراسة الحديث . وكان من علماء 
العصر الذين كانت لهم مجالس علم بهذا الجامم » عبد الله بن شيراو وجي 
الواسطي ( المتوفى عام «وه ه/ 15 (١(م)‏ الذى كان عالما بالقراءات ووجوهها. 
وكانت بواسط مجالس علم وسماع » فقد أشار ابن الفوطي الى مجالس السماع التى 
كانت تعقد بواسط لسماع مقامات الحريرى » فقال : ان الشيخ كان يمليهسسا 
*بحق روايته عن جد هبحق روايته عن منشقها »3 فى مجالس آخرها يوم الثلائسا* 
جمادى الآخرة سنة لا. هار. ١99١م‏ بواسط”. 


ومن علما* واسط أبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار المعروف بابن المنفااكى 
الواسطي ( المتوفى عام ار ا كان أسئد أهل زمانه » وكان يفستى 
ويشغل الناس بواسط حتى وافته منيته * 5 


وقد خرجت واسط أعد ان ١‏ كبيرة من طلاب العلم جذيت بقدات أعستسد اذا 
1 )م( 
منهم الوجيه النحوى المبارك ابن الدهان الواسطي ( المتوفى عام؟ (1هثره (5١م)»‏ 


)0 أنظر عنهم : ابن الدبيثى : ذيل تاريخ بغداد جاارص 6)7١+هه6١504ه١( ٠2‏ 
- ابن رافع السلامي : منتحب المختار / ص ص هه 59-95٠.‏ 20 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جام /م صص و9.هم-95(هم-د-9جهم ءاسن 
الساعي : الجامع المختصر جه / ص ص لاإلا2 عر 2١‏ 7(86 عه( 2 جلاكء 
4 - السبكي : طيقات الشافعية جاصص للم - 595-53 5دلء 

() الجزرك : غاية النهاية في طبقات القراء جص 1٠0‏ . 

60 ابن الفوطي : مجمع الآدذاب جاه / صا ص 141؟9-5؟؟آء. 

0( ابن الساعي : الجامع المختصر جه / عن ٠١١919‏ 

(ه) سبط ابنالجوزى : مرآة1 لزْمان جير رص "لان » السبكق : طبقات الشافعية جبد/ ص 


0 











الات 


ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد بن داوس القنا الواسطي ( المتوفىعام ؟515<ه / 
١ :‏ 
6٠5ام)‏ المشهور بعلم الأوائل والمتفرد بمعرفة علم التنجوم . 


أما مدينة البصرة ثغر العراق » وعاصمة الجنوب ٠‏ فقد ازدهرت فيها الحياة 
العلمية » وكانت في هذا العصر تزخر بعدد تكبير من العلما" البارزين فى عسوم 
اللفة والأدب 2 فلقد ظهر فيها الأديب التشهور الحريرى صاحب المقاسات 
(المتوفى عام < ١مه/+5(١م)‏ وغيره من العالماء الذين نبغوا فى الملوم العربيسة 
والشرعية » وكانت المساجد والمكتبات العامة الملحقةبها أسمى ما يتوق اليه 
العلماء وطلاب العلم »ء لذلك فقد كانت هذه الأماكن محل اجتماع العلمساء 

3 

وروات المعرفة (1) 


أما مدينة حلة 0 فقد كانت من مدان العراق المهمة » ظهرت فيها 
النهضة الفكرية منذ تأسيسها على يد الأمير صدقةبن مزيد الأسدى ( المتوفى عا م 
22 35 0 ؟ ٠.‏ 
١٠هه/م‏ 07٠(1م)‏ ء وكانت مركز كبار علماء الشيمة العلوية وأدبائهم الذيسن 
اشتفلوا بالدرس والتد ريس ٠.‏ منهم شمس الدين يحي بن الحسن بن الحسين 
ابن البطريق الأسدى الحلي ( المتوفى عام .0 ه/ “61٠95م)‏ وهو من كبسسار 
05 6 
شيوخ الحداي”" عند هم ومن أعلام الفقهاء والمتكلمين 2 وله ؟ثار عديدة . وسن 
علمائها عميد الرؤساء هبة الله بن حاد أبو أيوب الحلي (المتوفى عام. 1جهم/1510م) 
اللفوى التحوى الشاعر وصفه ياقوت بقوله” عنه أخذ أهلطك البلات الثن يط 
(0 القفطى : أخبار العلط؟ / ص ٠56٠‏ 
(؟) الحريرك : مقامات الحريرى / ص 056 وفضلا على ذلك فقد كان باليصرة عدت 
من إلمد ارس والربط كان لها آثارها فى تنشيط الحركة الفكرية فى هذا العصر . 
0) حلةينى مزيد : مدينة كبيرة بين الكوفة مغداد ء, أفخر بلاد العواق وأحسنها. 
أنظر: ياقوت : معجم البلدان ج ؟ /ر ص56؟. 
(0) ابن الجوزى : المنتظم جه / صضهه١1.‏ 


(ه) مؤلق مجهول : انسان العبون في مشاهير ساد سالقرون - ورقة )9 بب0. 
() ياقوت : معجمالادياء ج ل“ /رص5؟59. 











6 


لقد انتعشت الحياة الأدبية والشعر فى عهد بنى مزيد . فكان أمراؤهم يحبون 
الأدب والشعر 2 ولهذا فانهم أغدقوا على الشعراء الذين ماكادوا يسمعون عن 
كرصهم وحبهم للشعر حتى توافد وا اليهم فى الحلة » فالشاعر محمد بن صالح اين 
الهبارية ( المتوفى عام و . ده/ ه1١(م)‏ ألف كتاب الصادح الباغم على طريقة 
“ كليلة ود منة ” في ألفي بيت , ألغه لصدقه بن منصور ٠‏ والشاعر أفضل الدولة 
الأبيوردى ( المتوفى عام .م هم «991م) مداح الأمير صد قةبقصائد عددة » كسا 
. 0 
شارك فى المسابقات الأدبية القى كانت تعقد تحت ا ومن شعراء الحلسة 
الشاعر شميم الحلي ( المتوفى عام +.١‏ ه/ ©6.؟95م) الذى قال عنه ابن خلكان : 
انه ” كان أدابيا فاضلا خييرا بالنحو واللغة وأشعار العرب”. 


ولعل خير ما يعكس ازد هار الحركة الأدبية والعلمية في الحلة خلال هذه 
الغترة ما أورده ابن الفوطي حين ذكر الغزوالمفولي ببغداد , وما جلب سن 
اضطرابات اقتصاد ية يبغد اد ندرت بسيبها المواد الفذائية وقال : ” ان أهصسل 
الحلة فى هذا الوقت كانوا يأتون بالمواد الغذاثية الى بغداد يبيعونها ويشسترون 
بأثمائها الكتب النفيسة )4(١‏ وهذ ١!‏ يشير أيضا الى استمرار المكانة العلمية والثقافية 
للحلة حتى ذلك الوقت . 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان جع/ ص مم ع» العماد الحتبلى : الشذرات ج 6 / 
ص ©؟ ء ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج ه ص .5(١٠١‏ 

) ابن الجوزى : المنتظم جه / ص 177-1075 ياقوت : معجمالأدرباء 
ج ؟ / ص (1+ء السبكي : طبقات الشافمية ج ) / ص ٠.35‏ 

(0) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج م / ص وم 


() ابن الفوطي : الحوادث الجامعة /ر ص 9919م 











عا نت 


أما سر من رأى فالمعروف أنه قد نشأ فيها مدرسة منذعبهد السلاجقة » ولقد 
كانت مركر طلاب أهل السلف » وكانت تجرى فيها مناظرات علمية ظهر فيها فسي 
هذا العصر عدد من الفضلاء العلماء منهم صدقة بن منجاين صدقة السام سرى 
( المتوفى عام 5١.‏ هم 000 حكيم متكلم صنف شرح كتاب الفصول لأبقراط » 


كتاب الاعتقاد ,. كتاب النفس , كناش فى أسامي _الأد ويةالمفردة » وغيره مسن 
العلماء . 


() ابن أبى أصييعة : عيون الأنباء / ص ٠ 7١+‏ حاجي خليفة : كشف الظنون جد 
/ صن 5.ه ءأج 5 /رص ص 231459022355594 5(هلء 














لفضل ا لشافي 


الكركة النعيمية وموكزا ملم ووسائاء 











واج ب 


أولا : التعليم العام ٠.5‏ - تعليم المرأة .ع - أخذ المعلم الأجر بر.؟ 5‏ - 
الكتاتيب 5.4 - اللسجد 5١6‏ - المجالسالعلمية ن10؟ -دورالوزراء 
م( - مجالسالفتوى والنظر و ١؟ ‏ دور الملماء .؟5؟ ‏ حوانيت الوراقين 
- مجالس القصاص والمذ كرين م«؟؟ - الأريطة ..5. 
ثانيا : الرحلة في طلبالعلم هم؟ ‏ والاجازات العلمية ١6١‏ كوسيلتمن من وسائل 
التعليم في هذا العصر ‏ أنواع الاجازات ؟ع؟ ‏ السماع 5.6 . 
ثالثا : التعليم النظامي ود ارسالعراق في العصر السلجوقي +76 - بناءالمدارس 
فى الاسلام +54 - أسباب انشاء الد ار سالنظامية م )؟ - محابرية الفكر 
الشيعي لم5 . 
ما قاله القزوينى ٠‏ وربييرا حول أسبا بانشاء المدرسة 5055 - التعصب الدينى 
ونصرة المذهب مه ؟ ‏ انشاء المد رس النظامية بيغداد 2 شرطها ء موقمها 550 
- أوقاف المدرسة ونفقاتها وم؟ - ادارة الس رسة سير العمل +511 التعليم فى 
المد رسة النظامية «+؟ - المدرسون 557 - المعيدون 5+6- الوعساظ 5017 
- طلاب المد رسة النظامية +5 - الدراسة في المدرسة .507 - فرع الفقهوأصوله 
- فرع القرآن والحد يث والتفسير والوعظ 5077 - فرع النحو واللفة والأد ب 70 
مد رسة مشاهد أبي حنيفة بيغداد م/ا؟ المد ارس الأخرى في بغداد وسصسلدن 
العراق إلم؟ ‏ دورالحديث «ير؟ - المدارس الحنفية ييغداب 6م15 - المدارس 
الشافعية ببغداد يريم المدارس الحتيلية يبغداد 4١‏ - الدارسفى مسدن ل 
العراق الأخرى ‏ مدارس الموصل 145؟ - مدارس واسط .. # ب مد ارس البصسرة 


ولم-. 








]د 


الفصل الثانى 


الحركة التعليمية ومراكز التعليم وسائله 


أولا : التعليم العام : 


من الواضح أنه لم يكن هناك مراحل معينة للتعليم » بل كان التعليم يشتمل على 
مرحلة واحدة تهتدى" بالكتاب . أو بالمؤدبين , ثم الانتقال الى الحلقات قسسى 
الساجد ؛ أوالالتحاق باحدى المدارس المنتشرة بالمراق فى هذا المصر» 
هذا بالاضافة الى وجود أماكن متعددة كانت طلتقى لطلاب العلم كالمكتبات » 
ومنازل العلماء » وحوانيت الوراقين » والأبطة والبيمارستانات حيث كانست 
تعتبر من جطلة مراكز التعليم في هذا العصر. ولقد كان الموسرون من الابساء 
شديدى الحرص على تعليم أبنائهم » فلقد كان من ديد نهم أن يصطحبوا أولادهم 
الى مجالس إلخلما” » ويعود وهم على السماع والاستفادة ٠‏ فزرعوا فى نفوسه-سم 


حب العلم . 


على أنه لم تكن الظروف مهيقة لجميع طلاب العلم لاكمال د راساتهم بحيثك 
يصبح الطالب شيخا له حلقة أو مد رسا في مدرسة » فلقد كان الكثير منهم يضطلر 
الى التوقف فى منتصف الطريق » > ومنهم من يتعلم القراءة والكتابة فقط ومنهم مسن 
يكتفي بحضور حلقات الشيوخ والاستماع الى محاضراتهم فى حين كان منهم من يلسسزم 
العلم والشيوخ ٠»‏ وينتقل في البلدان الى أن يصبح علما من الأعلام ٠‏ 


(م الخطيب : تاريخ يقدذات جه 0 رض.وم,؛ جه رص ولام ,2 ج 1/1١‏ 











وان 


ومن الجد ير بالذ كر أن التعليم في هذه الفترة » وان كان خاصا بالذكسور » 
فانه قد يشمل أحيانا الاناثا,ء فقد كان الكثير من الفقهاء والعلماء يحرصون على 
تعليم الفتاة » حتى نبغ قفي ديار الاسلام عدد كبير من العالمات . ويرى القابسي 
( المتوفى عام «. ع هار ١.١١‏ م) أن ” تعليم الأنثى القرآن والعلم حسن ومن 
مصالحها ” »م فقد كان بوسع البئنات التعلم في كتاتيب خاصة منفصلة عن كتاتيسب 
الصبيان خشية الفتنة . 


صالاضافة الى ذلك فقد كان بامكان المرأة التعلم والسماع على الشيوخ فى بيوت 
خاصة كانت تستخدم لهذا الغرض ٠.‏ وأغلب المتعلمات كن من بنات الهلماء اللائى 
كن يستفدان من الدروس التى كانت تعقد فى بيوتين لتعليم الطلاب » كما هو 
الحال بالنسبة لابنة القاضي المحاملي العلامة الشافمي الذى كان يلقي ل روسيسيسة 
فى بيت" وقد بلغت هذه الطالبة من العلم بلغا عظينا حتى صارت تفتى السى 
جانب أحد كيار العلاء 3 كما كانت هناك حلقات نسائية خاصة بهن يلقيها يعض 
الشيوخ ؛ أو بعقى الواعظات كالشيخة شهد ة بنت الايرى (المتوفية عام ع برمه/ دا ام 


)0 القابسي : الرسالة المفصلة للأحوال المتعلمين / ص ؟9١؟.‏ 

() نءمء س /اصض؟594. 

() وثان تعرف بأمة الواحد . 

) الخطيب : تاريخ بغداد ج)(/ ص صض؟2)6)1 2468 

(ه) الذهبى :المختصر المحتاج اليه ا ناجي معروف : عالمات بغد ديا 
ص ص ه8١9-+١37-9.‏ ولقد أشار الكثير منالمصات رالتاريضية كالخطيب فسى 
كتابه تاريخ بغدان » والسمعان ني روت وه/ 1707 (م) فى الأتساب » وابن 
الد بيشي أ باج وقارة 15 (م) وا بنالتجاررت 6# وهاه )> 15م) وابن رافسع 
السلامي (ت )لالاه/؟ا10م) ورد فى كتبسهم عن تراجم علما* مد ينة السلامأسصاء 
العالمات والصوفيات والمحد ثات والمعلمات والشاعرات والواعظات والفقيبات عن 
هذه الفترة في يداد والعراقيج 03 منحن الكثير من الا جازات العلمية وحصلسسن 
عليها من رواد علما* عصرهن» و كان الطلية يتزاحمون طيهي كما كن ينسخغن 
الكتب المخطفة » وعرف بعضهن بتأليف المؤلفات فى الغقه والحد يث واقامة حلقات 
التد ريس المنذرى : التكطلة لوقيات النقلة ج١8‏ /رص ص 7ه 95-9 9-9ه؟-). مد 
086 - م49 جاص )لدجم/ ص ص م٠26‏ 24(4 4307 2 كنا وأنظر : 
ثاجى معروف : عالمات بغداديات / ص لاء. 








هه 


والتى كانت تدا رس مخطف العلوم بعد أن تلقت العلم عن عدد كبير من الشيوخ . وكان 
والدها قد أحضرها مجالس السماع حتى صارت أسند أهل زمائها » وما ان أتست 
علوسها واستوهت فنونها حتى أخذت تنشر علمها بين الناس. وكانت دارها بزحيسة 
جامع القصر خير مقر لتدريسها » وأصبح مركزا للعلماء والعالمات ٠‏ فقد قصدها طلبة 
العلم من كل صوب » ودرس يها أناس أصبحوا من فطاحل العلماء وأئمة الحد يسسث 
كعبد الكريم السمعاني (المتوفى عام 1٠‏ مه/77١(م)‏ والمؤرخ المحدث اللمشهصور 
عبد الرحمن بن الجوزى (الستوفى عام 1 دهم ٠٠5١م)‏ وغيرهما من العلما* . 


ولقد تحرج وامتنع الكثير من العلماء من أخذ الأجر فى التعليم » خاصة تعسليم 
لقرآن. على أن ن الامام الغزالي كان متشدد! فى ذلك حين يقول في وظائف المعلسم 
* أن يقتدى بصاحب الشرع , فلا يطلب على افادة العلم أجرا 2 ولا يقصدا به جسزاة 
ولا شكورا » بل يعلّم لوجه الله تعالى “7 لمأن ن الكثير من العلماء قد أباحواللمعلم 
أن يأخذ أجرة عن تعليمه للتلاميذ » فالقابسي يقول " ولقد ذكر الحارثشين سكين 
في تاريخ سنة ثلاث وسبعين أخبرنا ابن وهب قال : “ سمعت مالكا يقول : كل مسن 
أد ركت من أهل العلم لا يرى بأجر المعلمين بأسا 0ن 


وكانت هناك آداب يجب أن يتحلّى بها المعلمون بحيث يكون أمينا عارزفا 
بسياسة الأطفال منفسياتهم , دينا ورعا . هذا ولقد تحدث عن هسذه الآاداب 


() الغزالى : احياء علوم الدين ج (١‏ / ص ص ه69 -.م. 


() الخطيب : تاريخ يغداتد جع رص (ر؛ جا.إارصمو) جرزرص 5زم ء 
يحشل : تاريخ_واسط / ص ص + ؟6١(ء‏ القابسي : الرسالةالخصلة 
لأحوال المعلمين / ص ص ه595-598. 











تا لاا 


الكثير من المؤد بين العكماء (أأكنا كان هناك آداب يجب أن يتحلى بها العفو 


ولقد كانت الكتاتييا”' من أهم مراكز تعليم الصغار في هذا العصرء وكان الذذدين 
يقولون تعليم الأطفال فيها يسمون المعلمين أو المكتبيين » وكانت هذه المكاتب 
اما أن تكون فى بيوت المعلمين ٠‏ أو تكون في أماكن خاصة يتخذها المعلمون لهذا 
الغرش وقد يكون الكتاب ملحقا بالسجد داون أن يكون داخلا فيه 2 يقول الاسام 
الشافعي * كنت يتيما فى حجر أي فد فعتنى فى الكتاب . . . . . فلما ختمت القسران 
د خلت السجد 6 

ولقد كان الاباء يد فعون بأبنائهم الى المكتب منذ الصغر في الخامسة أوالساد سة 
معضهم في السابعة أو الثامنة "طن أن العام الساد س من عمر الطفل يعد المرحلة 
الملائمة لد خوله المكتب » ذكر ابن سينا ” واذ! أتى عليه من أحواله ست سنين فيجب 


6 86 : 3 35 - 
أن يقدم الى المؤد ب والمعلم ” ٠‏ وفي ترجمة ابن أبى أصبيعة لعلي بن رض سوا ن 


() الغزالي : احياء علوم الدينج١/رص‏ م ») الى ص هه في آد اب المتعلم والمعسلم » 
ابن جماعة : تذكزة الساي رص ص 400 17 الامام مالك : المدونة جاع / 
ص 1 5ء النواوى : تدريب الراوى / صم ؟ (١‏ ء ابن عبد ون : الوثيقة ص 6 ١0ء‏ 
كما قد أشار الىآن اب المعلمين الكثيرون غيرهم كابن سينا » وابن سكويه ء 
واخوان الصفا , وابن عبد البر »والقابسي.أنظر باب م فصل ؟ منهذ! البحث. 

(؟) الغزالى : احياء علوم الدين ج ١‏ / صم » الى صهه » ابن جماعة : تذكسرة 
السامع ص 7097 » الزنوجي : تعليم المتعلمو ص مل؟. 

(م) الكتاب : موضع تعليم الكتابة والجمع الكتاتيب » والمكاتب . والمكتب موضسع 
التعليم. أنظر: ابن منظور : لسان العرباج ( / ص1994. 

(0) ياقوت : معجمالأدياء ج ) /ر ص 75؟. 

(ه) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله / ص48 ٠.‏ 1 

() الغزالى : احياء علوم الدين ج عم /رصض؟4+ 2 ياقوت : ممعجم الادباء 
جح /را ص .45٠١‏ : 

0) أبن سيناء : القانون ج (١‏ / ص لاه6١.‏ 
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الطبيب ( المتوفىعام همعهم/ 3+1. (م) نقل عنه قوله ” فلما بلغت السنة السادسسة 
أسلمت نفسي فى التعلم 776 والظاهر أنه كانت هناك كتاتيب لتعليم الخط والقراءة 
وأخرى لتعليم القراآن ٠‏ اذ ترب الاشارة الى أن سعيد بن عطاف الهمذِانئنى 
( المتوفى عام «.+ه/ + .5 (م) كان يعلم الصبيان الخطا ٠‏ وله مكتببقراح أبي 
عكر وأن يحي بن البارك الزبيدى اليغفدادى ( المتوقى عام 6.0ها/9٠5١م)‏ 
كان له مكتب بشارع دار الرقيق يعلم فيه الصبيان ن الخطا؟ كنا كان بحيد ين أحمسد 
بن داك المؤدب ( المتوفى عام 5يرهه/25١١م)‏ يسكن بالقريّة7 أمن دارالغلافة 
وله هناك مكتب عل فيهاالصييان العيك واللسنايا”! يقول ابن جبير ” وتعسسسسليم 
الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية كلها انما هو تلقين » ويعلمون الخط والأشغار 
وغيرها تنزيها لكتاب الله عز وجل عن ابتذال الصبيان له بالا ثبات والمحو » وقد يكون 
فى أكثر البلاد الطقّن على حده » والمكتب طى حده » ماداات انيه اجر 
التكتيب * 3 


وليه فهناك نوعان من الكتاتيب 2» أحدد هما للقراءة والكتابة , والآخر لتلقسين 
القرآن وتعلم أصول الدين » ويؤكد ذلك ما ذكره ابن خلد ون ” ولتعليم الخط عند 
أهل اللشرق قانون خاص » ومعلمون له على اتقرات 93١‏ أما ما يتعلمه الطفل فى 


)00 ابن أبي ل : عيون الأنباء // ص 11ه* 
() ابن الساعي : لجامع المختصر ج و / ص ١89١٠‏ وقراحأبي الشحم : محلة من 


0 باسم قراح . ياقوت : معجم البلدان ج) /رصه١-‏ 
لقت 
6 ابن الساعي : الجامع المختصر ج 5 / ص ٠١59١٠١‏ 


()) القرية 2 وهي حريم دار الخلافة . ياقوت : معجم البلدانٍ 
ج )//رض.ص»86. 

(ه) ابن الدبيثى : ذيل تاريخ مدينة السلام + ١‏ /ر ص155- 

() ابن جبير : الرحلة / ص 75 7 

0 ابن خلد ون : المقدامة /ر ص لم99. 
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المكتب فكان القرا"ة والكتابة والقرا والاعراب والهجاء والنحو والعربية '') والحساب 7؟! 

ولقد ظهر الامام أبو حامد الغزالي ( المتوفى عام هم.هده/ (91١م)‏ فى هلذ! 
المصر كواحد من روات العلم ورجال التربية المعد ودين , فالغزالى كان معلما 
لجميع أفراد المجتمع في عصره » يما كان يكتب ويصنفا من مصنفات تتتاول شستق 
الموضوعات » فلقد كتب الغزالي في شتون التربية والتعليم والتهذيب فىعدد مسن 
مؤلغاته » على أن أهم آرائه التربوية والتعليمية ظهرت في كتبه احياء علوم الدين » 
فاتحةالملوم » أيها الولد ٠‏ الرسالةاللدنية ‏ ميزان العمل . والدارس لهسذه 
الكتب من بين مؤلفاته يدرك أن الغزالي قد ناقش الكثير من الأمور التربوية والتعليمية 
المهمة » بل وضع نظاما تربويا شاملا » فتعرض لأهمية العلم والعلما* , ومكانتهسم 
عند الله وعند الناسء وكيف أن الاشتغال بالعلم أشرف الأعمال , بل هوعهسادة 
وتقرب الى الله ؟ وتعرض الغزالي الى تقسيم العلوم فقسمها الى السحموي والمذ مسوم 
ثم وضع للمعلم صفات مهمة اذا اتصف بها فانه يعد معلما لاثقا ناجحها. ولقلد 
اهتم الفزالي أيضا بتربية النش* متهذيب العقل بالمعرفة » وتهذيب النفس 
3 فيقول : ان التربية الدينية يجب أن تبدأ فى سن بكرة2. ذلك 

ن الصبى في هد اسان ينون سدح لول العقائد الدينية والايمان بهبسا دون 

ن يطلب عليها دليلا!؟ كنا أوصى بأن يتعلم الطفل في المكتب القرآن» وأحاد يسث 
الأخبار » وحكايات الأبرار وأحوالهم » معض الأحكام الد ينية؛والشعر ٠‏ كما تكلسم 


(1) القابسي :الرسالة المفصلة لأحوالالمتعلمين/ص 49 ؟: ابن سحنونآن اب المعلمين 
ص با .وى -3هم. 

() القابسي : الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين / ص ٠.9.1‏ 

(0) ابن مسكويه : تهذيب الاخلاق / ص . ؟ءابنالدبيثى وذ يل تاريخ مد ينة السسلام 
جا /رصضككاهء 

(0) الغزالى : احياء طوم الدين ج( رص ؟١ء‏ فاتحةالعليم /ر صه١.‏ 

(ه) الغزالى : أحياءطى الدين ج 1 / 57 

)0( ن٠مء_‏ سا ء جا ١‏ /ا ص ص 49 سمه زه د لوه 

0) نءمء س2 ج ١‏ / صضعلمء 

لم نءمء س 2 جع /را ص ٠.19‏ 
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عن الساعل والطرق الحكيمة في كيفية التعامل مع الأطفال » وتعرق للثواب والعفابي 2 
: 1 
وكيفية تعويد الأطغال على مكافحة هوى النفس والصبر والخشوتة ٠‏ 


ولقد جرى العرف في القرون الاسلامية » أن ينتدب الخلفاء وسسورو العصال 
لاأبنائهم معلمين خاصين للتت ويسلهم فى قصورهم بدلا من ارسالهم الى الكتسسساب 
وقد يطلق على هؤلاء المعلمون اسم المؤد بين ء وكان المؤدب من هؤلاء يقوم بمشل 
العمل الذى يقوم به المعلم مع الاختلاف في المنهج والمكانة الا جتماعية » حيث حظى 
المؤد بون بمكانة طببة ورعاية خاصة عولم يكن يتولى هذه المهمة الا كبار العلماءوأفاضل 
الأدباء » ممن يوثق بد ينهم وطمهم وقدراتهم التربوية . وقد تولى أحمد بن 
عبد الوهاب بن هبة الله ( المتوفىعام »١ه‏ ه/ .٠؟٠(91م)‏ 2 المعروفبمودب 
الخلفاء, تعليم أولاد 0 وكان هؤلا * المؤدبون يعلسون 
تلاميذ هم أصول الدين وحسن الأد ب وفن النظم , ولقد حفظ ابن خلد ون نصا 
يمثل منهجا تربويا وتعليميا جيد! وهو وصية الخليفة هارون الرشيد للح مغلم ولسداه 
الأمبين حيث قال له ”يا أحمر ء ان أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه 2 وثمرة 
قلبه » فصيّر يدك طيه مسوطة » وطاعته لك واجبة » فكن لهبحيث وضعك أمير 
المؤمنين » أقرئه القرآن » وعرفه الأخبار » وروه الأشعار » وطمه الستن » 
وصره بمواقع الكلام جدئه : وأمنعه من الضحك الا فى أوقاته » ولا تمرن بك ساعسة 
الا وأنت مغتم فائدة تفيدء اياها ٠‏ من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ... .”0 وهذا 


() الغزالي : احيا* علوم الدين ج (/ ص 9لم* 

() اياقوت : معجمالادياء جا م/ ص5507؟ء 

() الخطيب: تاريخ بغداد جم رض .(١80‏ 

() هوعلى بن الحسن المعروفبالأحمر مؤد ب المأمون العباسي وشيخ النحاة فى عصره 
صئف من الكتب تغتن اليلغاء » التصريف . ياقوت :معجما لان ينا* جه /صبلء 4 
ابن الانبارى : نزهة الالباء ه صه ؟ وء السيوطى : بغية اليعاة ص » "م2 القفطى : 
انباه الرواة ج ؟ / ص؟١5»‏ الخطيب البقد ادى : : تاريخ بغداد ب6ارص)١٠١.‏ 

(0) ابن خلد ون : المقدمة / ص 859. 
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النص وان لم يكن يتعلق يفترة البحث الا أنه يقرب الصورة » ويكشف ما يؤطه الخلفاء 
من مربي أبنائهم. لقد كان باب التعليم مفتوحا لكل من شاء غ٠‏ بعد أن يكمل 
الطالب الكتاب » ومتى استطاع الطالب أو من يعوله أن يوفر ما يلزم للتفرغ للد راسة 
ومقتضياتها , ان كان طيه أن يتحمل أساسا نفقات لباسه ؤمعيشته وسكناه وأقلامسه 
وأوراقه وكتبه » وما الى ذلك ٠.‏ على أن بعيض الطلبة الغقراء قد تمكنوا من فقلح 
طريقهم الى مراقي العام بالصبر والجلد » وما توفر لهم من فرص من تبرصسات 
الموسرين ١أومما‏ خصص على سبيل الوقف أو الصدقات . ولقد كان بومع بعض 
الطلاب أحيانا السكن في الساجد أود ور الضيافة الملحقةبها أو المدارس سلع 
احتراف حرفة أوعمل تدر عليهم ما يسد تكاليفا معيشتهم مع استعرار د راستهم. على 
أن هناك عدد! من الأغنياء ممن ألمحنا اليهم والشيوخ الميسورى الحال أو التلامسذة 
الأغنياء الذين كانوا يقد مون المساعداة في أحيان كثيرة للمحتا جين من الطلابالنابهين 
ا 


هالامكان أن نقسم الطلاب الى ففتمن : طلبة عارضين » وآخرين منتظمين , 
وتشمل الفئة الأولى أعد اد كبيرة من رجال الأعمال والعمال المتسببين ٠»‏ وغيرهم مسن 
يحضر الدروس بين حين وآخر » ولاسيما مجالس الوظ والاملاء وحلقات العلم» 
غير أنهم لا يواصلون دراستهم ولا يواظبون تحصيلهم العلمي + 

أما الطلبة المنتظمون فقد كانوا يقضون شطرا كبيرا من حياتهم فى مواصلة التعليم» 
وغالبيتهم يقومون برحلة أو رحلات في سبيل الحصول على قدو أكبر من المعرفةء, 
أو للد راسة على عدد أكبر من مشاهير المشايخ فى التخصصات التى يرنمون فيها . 

وللطالب حرية فى الاختيار للحلقة التى يريد الجلوس فيها والتخصصات الست 
يميل اليها 2 وهكذا! فانه يختار الشيوخ الذين يريد الدراسةعلى أيديهم 2 وذلك 


() الخطيب : تاريخ يغدات جام /ر 4521-9١56‏ 2 جو //رصض ه57 -5ه). 
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حسب الهد ف الذي حدد ه كل منهم لحياته العلمية ٠.‏ وكانت مواعيد الدراسسة 

والحلقات والوعظ تحدد من قبل الشيوخ والمعلمين في الفترة الممتداة من بعد صلاة 

الفجر وحتى منتصف الليل مابين محاضرات ومناظرات واستملا* ومناقشات ويسساع 
)0( 

ووعظ . 


والسجد مد وسة السلمين الأولى حافظ طوال المصور السابقة لفترة البحث طى 
مكانته التعليمية ع واستمريؤدى نفس الدور خلال العصر السلجوقي » وهكذا فقسد 
ظل للسجد دوره الرائد » ومهمته الكبرى في التعليم رغم المد ارس التى انتشرت فى 
مدان العراق في هذا العصر فلقد ظلت المساجد الجامعة والساجد الأخر الأناكن 
الأساسية للد راسة والسماع .والاملاء* والوعظ والمناظرات العلمية» فقد كانت ملتقى 
العلماء وطلاب المعرفة ٠‏ وتفيض المصادر التاريخية في الحديث عن ساجد يقدات 
وساجد مدان العراق الأخرى » وتسهب فى وصف حلقات العلم المنتشرة فيياء 
وحشود الطلاب المنصرفين الى التعليم » أو سماع الوعظ والاملاء . 


وقد اشتهر بعض العلماء بملازمتهم للتد ريس والوعظ بالساجد » منهمالخطيب 

البغدادكى ( المتوفى ااام الذى كان يعقد مجلسا علميا ناسة؟ 
5 5 9 

يجامع المنصور ببغدات + الذى كان مجمعا لآلاف التلاميذ يتلقون علوسهم على يند 


جم / ص اص 6١15-ه١؟-58م‏ )2 جو /ر ص 2١١‏ ج ((اخص 4لا - 
7( ؟؟ - لم؟؟حللاه»؟سلاإاه؛؟ع. 

(؟) لقد كان هناك عدد كبير من الساجد في بقدات أخحصي منها أحد الباحشسين 
مالايقل عن لاه سجد! كانت جميعها مراكز للتعليم فى هذا العصر. أنظر : 
منيرالد ين أحمد : تاريخ التعليم عند الصلمين / صصص .٠؟1-)19.‏ 

(م) الاملاء : الاملاء والاملال عمى الكاتب واحد + وأطيت الكتاب أملي واستطيكسه 
سألته أن يمليه علي . ابن منظور: لسان العرب اج ١5‏ /رص (و؟. 

() الخطيب : تاريخ بفداد ج ‏ / ص 2١07‏ ياقوت : معجم الأدباء جا /ص0). 
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١ ١ 
أكابر العلناء ( . . وكان منهم علي بن يد الله المعروف باين الزاغوني ( المتوفى عام‎ 
اكه ه/ 89((م) الذى كان يناظر يوم الجمعة قبل الصلاة في جامع المنصور المذ كور‎ 
1 
. ثم يعظ بعد الصلاة » ويجلسفيه يوم السبت يملي في حلقته الخاصة‎ 


معد وفاة الزاغوني تولى حلقته أبوعلي الحسن بن حمد الفقيه الواءعظ ( المتوضي 
عام 5ه هر 1ه 91م) ٠‏ ويظهر أن ابن الجوزى عد الرحمن قد حاول أن يليهسا 
عنه » غير أنه لم يمكن من ذلك لمفر سد ولقد كان جامع المتصور هذا مجمعسا 
للأدباء وأفاضل العلماء والشمراء ع فقد كانت تعقد فيهمجالس أدبية عصر كل يسوم 
0008 ومن فطاحل النحاة الذين كانوا يد رسون فيه : هبة الله بن علي الشجسرى 
( المتوفى عام ؟عم ه/ 07+ ١(م)‏ الذى ” كان يجلسيوم الجمعة بجامع المتصسور » 
مكان تعلبا ' ناخية الرباط ” ؟ وفي بغدادالشرقية ‏ أى الرصافة ‏ حيث جاسع 
كدي الذى يعرف يجامع الخليفة حيث كانت تقرأ العهود ٠»‏ وفيه يصلي الخليفسة 
وكبار رجال الد ولة 2» وفيه تؤخذ البيعة العامة . وكان هذا! الجامع مركزا لعلمسسا* 


() ويعد جامع المنصور يبغدان الذى شيده سنة ه) وه/ 15لام من أشهر المراكسز 
التعليمية في الاسلام » فقد ظل طوال العصور العباسية مركزا للعلماء وطسسلاب 
العلم الذين كانوا يحضرون حلقات الحديث والفقه والتفسير والأدب . وقد كان 
التحد يث بجامع المنصور يتطلب الحصول على اجازة خاصة من نقيب الأشراف أو غيره. 
الخطيب : تاريخ بغدات جر رص 2886-1١07‏ جع/ص ص 5١15‏ سر 0601-59 
آدام متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع ج ١‏ / ص ٠7875‏ 

() ابن رجب : ذيل طبقات الحنايلة ج ١‏ / ص ومم. 

6 نءمء س جه( / ص0١٠؟56.‏ 

(0) الخطيب : تاريخ بغداد جير /رص ص 5)9-.ه8 2 جزلا صض(نع 2 ج]( 
/ ص ص ه9”5-58و9. 

م( أبوالعياس أحمدين يحي بن زيد بن يسار النحوى المعروف بثكعلب زتره ترم مم 
أنظر: ابن النديم: الفبرست / ص >2 ياقوت : معجم الاذياء جوارص +19 » 
الخطيب : تاريخ بغداد جم /رص>6١٠.‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم ج ١.‏ / ص١٠(‏ 

(0) بناة الخليفة العياسي المهدى (. و9ه(ه-نلالاه) شرقي يغداب , ياقوت : 
معجم البلد ان جم رص 45 العماد الحنبلى : شذرات الذهب ج1/ص ٠756‏ 
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١1 4‏ 
الحد يث ورجال اللغة والثى ب (!) فقد حداث فيه العالم المحدث محمد بن عد الباقي 


5 ) 
المعروف بقاضي المارستان ( المتوفى عام هلاه هار 0 وقد قال عنه تلميذ * 
ابن الجوزى : أنه ” كان ثقة فهما ثبتا حجة متفننا في طوم كثيرة متغردا فى علم 
الغرائضى ” 


ومن أثمة اللفة الذين د رسوا بيدا الجاع أبو متصور موهوب بن أحمد الجواليقي 
البغدادى (المتوفي عام .ع مهاره6١١م)‏ صاحب التعرناة. وقد تولى حلقت»ه 
بعد ه ابنه اسماعيل ( المتوفى عام ولاه هار 9979م) , الذى كان يد وس الأد ب كل 
جمعة فى نفس الجامع ٠‏ 


وكان لفخر الدين أبى محمد اسماعيل بن عد الله البقد ادى الحنبلى ( المتوفسى 
عام . 59 هامر «١وم)‏ حلقة خاصة للمناظرة في جامع انتملك , كما كان لمحك بسن 
أحمد بن يحي أبى عبد الله الديياجي (المتوفىعام/؟هه/ ١7‏ 4 مجلس خاص في 


هذ! الجامع أيضاء حيث كان ينظر في مسائل الخلاف ويفتى على مذهب الامام الشافتل. 


() الخطيب : تاريخ يغدذات جر رض و١٠ء‏ جبلارض 4 (دجء (/رصص مد 
,)2ج (( رصص 92-١17‏ (2 ج5(/صص 2-5147 )1-إره 29 ج) (إصص 
11ل د امه 

0 ار ا رجب : ذيل طبقات الحنايلسة 
ا 

لين 0 ج.(/راضص46. 

() عنه أنظر ابن الأنبارى : نزهة الألباء / ص «7*اع» السيوطى : بغية الواعاة/رص1. 

(ه) ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ /ر ص7؟9. 

() اسماعيل بن موهو ب بن أحمد الجواليقي » كان عالما باللغة والعربية والأدب 0 . 
ابن الجوزى : المنتظم جا ١.‏ / ص0٠م؟.‏ 

0 ين.ءم. س/ جدا١(/‏ ص .مكء. 

يي ابن الفوطي : مجمع الآداب جم / ص 118. 

(ه) السبكى : طبقات الشافعية ج ١‏ / ص م. 

(00 نءمء سن جا / ص مقء 
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وتذ كر المصاد ر أن بد الله بن عطي المعروف بسبط الخياط ( المتوفى عام1) مه/ 
1(م) شيخ العراق + ورأس أصحاب الامام أحمد ٠‏ كان طول عمره متغرد! فسسى 
سجد أبي عبد الله بن جرداه بشهر العمل بيقد ان الشرقية » : وكان مقصدا لاكابر 
العلماءولطلاب العلوم الشرصية 17 


ومن بين مشاهير العلماء صد قة بن الحسين الذى انقظع بمسجده بالبد رية شرقسي 
بغدان يم الناس فيه ء ويفتى ويقصده الطلبة ليتعلمون عليه ٠‏ وقد استمر على ذلك 


نحوا من سبعين سنة حتى توفى عام ( «لاوه/ 11م ). 


ويقدم لنا عبد الرحمن ابن الجوزى وصفا شيقا لتلك المجالس العالمية ومجالبس 
الوعظ والتى كان يعقدها هو لعامةالناس في الجوامع » والتى كان يحضرها أصدات 
هائلة من الستمعين تفوق حدود التصور (؟ فقد نقل تفصيلات عن المجالسالعلمية 
فى بغداد » وما كان يد ور فيها من فتاوى ومحاورات ٠‏ وما يعكس ذلك من تشساط 
ثقافي كان له أبعد الأثر في تنشيط الحركة الفكرية والعلمية للخاصة والعامة مسن 
طلاب العلم فى هذا العصر . 


ولقد أسنهمت المجالسرالعلمية التى كانت تعقد فى الجوامع » وقصور الخلفاء 
والوزراء » ومنازل العلماء » وحوانيت الوراقين » ومجالس الوظ والتذكير والأريطة 
بالعراق في احياء نهضة علمية شاملة في هذا العصر » وهي وان لم تكن وسائل منظمة 
للتعليم الا أنها أسهمت اسباما كبيرا فى التطور الثقافي والفكرى والتعلييى خلال 

فترة البحث ٠‏ 

(0 شهر المعلى : محلة من محلات الرصافة بيغدات » وفيها دار الخلافة تنسب الى 
المعلى بن طريف مولى المهدى » وكان من كبار قواد الرشيد . ياقوت : معجم 
البلدان جاه / صضع»؟8. : 

() أبن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ج (١‏ / ض و١٠‏ ؟ء 


6 نءمء سج ١‏ / ص 085. 
() ابن الجوزى : المنتظم ج ١.‏ / صا ص )5868-5 
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ولقد مرينا تشجيع الخلفاء والسلاطين ووزراعهم لمثل تلك المجالس العلمية حيث 
كان يحظى رجال العلم والشعرا" فيها بالهبات والصلات الجزيلة. وقد حكت لتسسا 
كتب الفقه » وكتب التراجم والطبقات » مناظرات كثيرة جرت بين أصحاب المسسد ارس 
الفقهية من أتباع الأعمة أحمد والشافمي ومالك وأبي حنيفة فى بغداد. كما تقلت لتما: 
صورا أخرى عن مناقشات ومعارضات حصلت بين الفقهاء والمحد ثين ٠‏ كما تضمنت كب 
الأدب والنحو التى ألغت في هذه الحقبة معلومات موسعة عن مناظرات جرت بسين 
علماء النحو واللغة والأدب فى هذا العصرء ونشير هنا الى الفصل الممتع الذى 
عقده السيوطي فى أحد مؤلقاته القيسة 07 


ولقد كانت دور الوزراء في هذا العصر مجمعا لأهل العلم والفضلوالأدب » حيث 
كانت تعقد بها المجالس العلمية المختلفة » فهناك مجالس المذاكرة »التى لم يكن 
لها عاداة مكان ثابت » أو وقت محدد لعقدها , وكانت هذهالمجالس خاصنة 
بتباد ل الآراء والمعلومات بين طلبة الحديث خاصة '! لكنها تطورت عنديا صار 
العلماء يتباحثون فى الحديث سوية في مجالس مفتوحة يحضرها الطلبة » ثم تحولست 
هذه المجالس الى مؤسسة تمليمية ذات قواص محمد داة حيث تتناول هذه المجالس 
فنون الأحاديث وأسانيدها ورجالها جرحا وتعديلا 5 


ولقد مر بنا كيف كانت مجالس المذاكرة تعقد فى دار الوزير ابن هبيرة ( المتوفى عام 
هوه هه/ .٠(9م)‏ والتى كانت مجمعا للعلما؟ والفقها' والمحد ثين ليلا ونهارا» وكيف 
كانت تعقد بحضرته مجالس المذاكرة فى الحديثك حيث كان يقرأ عنده الحديث طيسه 
وعلى الشيوخ بحضوره » حيث يحصل من البحث والغواعد الشىء الكت © فقد ذكر 


() السيوطى : الأشباه والنظائر فى المناظرات والمجالس والفتاوى والمكاتبات والمراسلات 
جا م /ر صن ٠.1‏ 

() منيرالد ين أحمد : تاريخ التعليم عند السلمين / ص ره ٠‏ 

0) الخطيب : تاريخ بغداب ج١‏ / صصص [87؟ .8م (08؛ جلا/رصص 1لا - 
اعمج رص ص إ1-19و69-1عم. 8 

3 الذهبى : المختصرالمحتاج اليه ج ؟ / ص مل؟؟» أبن رجب : ذيلطبقات الحثابلة 
ج ١‏ /ر ص (١ه8؟.‏ 











ما سد 


ابن الجوزى » مثلا فى حوادث عام (لاه ه/ ه78١(م‏ بأنه ” فى يوم الجمعة تاسسع 
إن 
رجب استاعانا صاحب المخزن للمناظرة »فحضر فقهاء بغداد ولم يتخلف الا الناذطاك 


أما مجالس الفتوى والنظر فكان الفرض منها اصدار الفتوى » وربما تم عقدها مرة 
فى الأسبوع'' وتكون عاداة مفتوحة للجميع » وكان الطلبة يحرصون على حضور ها 
وت وين الفتاوى التى تصدر فيها » كما تتا لهم الفرصة لمشاهدة الجانب العملى 
لتطبيق الأحكام الفقهية التى درسوها على شيوخهم. واضافة الى ذلك فلقد كانسث 
تعقد أحيانا مجالس أدبية خاصة فى بيوت الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة(؟ 


أما الأساتذة والمعلمون والشيوخ فكان لهم امتياز لا يعلوه امتياز آخر » اذ لم 
يكن هناك أكثر تشريفا من العمل الذى يتولونهء وخاصة الشيوخ فى المد ارس الكجرى 
كالنظامية » ومدرسة مشهد الاءام أبي حنيفة . وقد لعب العلماء والأساتذة 
دورا خطيرا فى المجتمع فى هذ! العصر» خصوصا أولئك الذين كانوا يتمنتعسون 
بمكانة علمية واجتماعية كبيرة فى قلوب عامة الناسكالماوردى ٠‏ وأبى اسحاق الشيرازى ,' 
والامام الغزالي » وأبى القرج عبد الرحمن بن الجوزى ٠‏ وغيرهم كثيرون ممن كان لبهم 
كلمة مسموعة فى الد ولة ء وقد قربهم الخلفاء والوزراء يما أهلهم أن يلعبوا دور الوسيط 
بين الحاكم والمحكوم » بل أصبحوا لسانا للعامة » وسثلين لهم أمام الخلفاء والسوزراء 
الذين كانوا يقد مون لهم الساعدة » ويلبون طلباتهمء ويدعونهم الى مجالسهيم » 
ويستمعون الى مناظراتهم. ولعل الدافع الأكبر من وراء هذا هو كسب العامة بالنظر 
الى ما يتمتع به العلماء من مكانة عالية لدى الخلفاء والوزراء » واضافة الى ذلك 
فان هذه المكانة العالية تعكس تقدير الخلفاء للعلم وأهله . 


(0) ابن الجوزى : المنتظم ج (٠١‏ / ص860؟. 

4 منيرالد ين أحمد : تاريخ التعلمم عند السلمين سن / ص .5٠0‏ 

( ابن القفوطي : مجمع الآداب جام / ص (هم» العماد الحتبلى : الشذ رات ج ) / 
ص م ومء أين رجب : ذيل طبقات الحنابلة حي ١‏ / ص 5ومء 











لال تم 


كان الخلفاء العباسيون يد عون العلماء لالقا* د روسهم فى مد ارس وجوامع يغداب » 
)01 
وكان السلاطين ووزراؤهم يوفد ون العلماء الى بغداد للتى ريس بالتظامية كما كسان 
الخلفا* يقلد ون العلماء مناصب مهمة في الد ولة كالوزارة وامارة الحج والقضاء والاماسة 
ل 
والكتابة والحسية (1) 


ومما هو جد ير بالذكر أن هناك عدد١‏ قليلا من العلماء كانوا يناد مون الخلفا* » 
ويجالسونهم ويحاد ثونهم » ويشيرون عليهم , غير أن هذ! الصنف بحن اسسسمع 
محد وداة من العلماء » ذلك أن الخلفاء غالبا ينصب تذ وقهم على الأدب والشعسر ٠‏ 
كما أن غالبية العلماء كانوا يتصغون بالورع والزهد ويتحغظون من التقرب من الحكام » 
لكتهم على الرغم من ذلك لم يعملوا ضد السلطة ء يل كانوا أميل الى النصح والارشاد 
والتذكير » ومع أن حجة الاسلام أبا حاس الغزالي قد أوصى العلماء بأن يتحسرزوا 
من شرور السلطة فانه أوصاهم أن ينتبزوا كل الفرص لحث السثولين على الالتزا م 
بالشريعة وتطبيق العد لوالا ستقاامة !5 ولقد اعتبرت منازل الكثير من العلماء أماكسن 
طيهة للتعليم » وقد أسهمت فى نشر العلم » فقد كان يجتمع فيها العلماء والمتعلة؟ 
وكانت تداور فيها المناقشات العلمية والمحاورات والمناظرات التى كانت تتناول ففروع 
العلم المختلفة كالحديث والفقه وعلم الكلام واللغة والأدب . 


(0) الخطيب : تاريخ بغداد ج. (/رصض5097. 

() نءمء. س ج ) / ا صضص5ب#اء جم /راص 242١١‏ جلا/رص (ده2 جورص 9ا"؟ . 
جب ١(/ص‏ (>24 ج 6١ص‏ >9 ء2 وكان أبو المظفر عون الدين يحي بن هبيرة 
من كبار طماء بغداد » قلده الخليفة المقتفى الوزارة زمنا طويلا . ابن الطقطقى : 
الفخرى / ص؟19١99.‏ 

(م) الخطيب : تاريخ بغداد جو رص ه57ء؛ ج ١(رص‏ (ه١.‏ 

() الغزالى : احياء لوم الدين ج١‏ / صض 16٠‏ 

(ه) فقد كانت دار أبي القاسم عيد الله بن علي بن محمدين الحسين رت هلام ها / 
6م( (م) مجمعا للعلماء تد ور فيها مناقشات علمية وأدبية . العماد الحنبلى : 
الشذرات ج » / ص»56؟. 








55١ -‏ تس 


وكان لهذه المجالسالعلمية » والتى كانت تعقد فى منازل العلماء » بالغ 
التأثير فى التعليم » والوصي الثقافي » والحركة الفكرية فى هنذء الفترة » ذلك أنها 
اسطزمت أن يكون المتناظرون على معرفة جيداة بشتى العلوم مع الالتزام بقواعصلد 
وآداب المناظرة ٠‏ 


وقد حاول الامام الغزالي جاهدا توضيح شروط المناظرات العلمية واد ابهبا 
وحذر من أن يساء استعمالها فخصص لها قصلا في كتابه ” احياء طوم الد يل “وهو 
يشير الى فواعدها ٠‏ شريطة أن يتولاها من هو أهل لها » وأن يلتزم بقواص ها 
وآ اينها "١‏ وربما يجتمع لدى الشيخ من طلبته ومريد يه في منزله يسألونه فى كثير مسن 
الأحيان عن قضايا طمية غامضة » وريما يجيثونه فى بيته من أجل أن يلقى علبهيسم 
الدروس ٠.‏ فلقد مربنا فخرالدين أبو محمد اسماعيل بن عبد الله البغدادى الحتبلى 
المتوفى عام . ١1ه/‏ 7 111م) الذى كان يدرس في منزله»ويحضر عند » الفقها فلكم 
كما تذ كر المصادر فى هذا المجال أن محمد بن أحمد بن هبة الله الغزارى الضريسسر 
( المتوفى عام عر 1 كان عالما بالنحو والقراءات » وأنه قد انقطع فسي 
بيته فقصده الناس للقراءة عليه ٠‏ 


َ 1 0( 
وعند ما اتهم على بن محمد الغصيحي ( المتوفىعام + وهمه/؟1؟15١م)‏ بالتشيسع» 
وعزل عن المد رسة النظامية يعد أن كان من شاهير مدرسيها , وجلس فيسى داره 


() الغزالى : احبا* علوم الدين ج ١‏ / ص ٠641‏ 

() نءم.ء سرج (١‏ /ر ص (4. 

(م) ابن الغوطي : مجمع الأداب ج «/ص ه١١‏ ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة 
ج54 /ر ص59. 

() ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ج ؟ //ر ص ٠.509‏ 

(ه) الصفدى : نكت اليميان / ص 5707م 

() نمه سن / ا ص 1897م 

() ياقوت : معجم الأدباء جم / ص ه (ع . ابن الأنبارى : نزهة الألباء /رص)77» 
القفطى : انهاه الرواة ج ؟ /ر ص9.5. 











- 5595 - 


فقصد ه الكثيرون لمواصلة القراءة علي!؟ 

ولم تكن المجالس الحلمية مقتصرة على العلماء » فقد برزفي بغدان والمراق 
عدد من العالمات فى تخصصات متنوعة كعلوم الشريعة ء والأدب » والشعر . ولعل 
أشهرهن العالمة شهدةبنت الابرى البغدادية(7) القى استطاعت بثقافتب سا 
وفصاحتها وطمها أن تأخذ مكانها بين مشاهير العلماء وفطاحل المدرسين حققى 
حضرتها الوفاة عام ()لامه/م/ا11م). 


ومن الأماكن التى أسهمت في حركة التعليم والتثقيف في العراق فى هذا العصصير 
حوانيت الوراقين » ذلك أتها لم تكن مجرد أماكن لبيع الكتب » حيث كان الكثيرون من 
أصحابها يتمتعون بمعرفة واسعة وطم غزير وثقافة عالية » هذ! بالاضافة الى معرفثهيم 
الجيدة بالكتب أنواعها وقيمتها العلمية . فقد كانت حوانيتهم مجمعا للعلساء 
والأدبا" ومحبى الكتب الذين ما يكاد ينتظم عقد هم حتى تتعالى أصواتهم بالنقاش 
والمحاورة!؟! ولقد وصف ابن الجوزى سوق الوراقين ببغداب في عصره فقال ”انها 
مجالس للملماء والشهراء” 09 وا ا 500 من أحن العلمساء 
فى دكان أحمد بن العباسين اسحاق الوراق ويقول حتي عن حوانيت الوراقين* أسا 
باعة الكتب فكان أكثرهم من الخطاطين أو النساخين أو الداايزت الذين لم يجعلسوا 
حوانيتهم مخازن للكتب فحسب بل مراكز للأيحاث الراقية ”+ 


(0) ياقوت : معجم الأدباء جه /ص ه (6» ابن الأنبارى : نزهة الألباء /س 50 
(؟) سبق الحديث عنها في هذا المبحث . 

() كوركيس عواد : خزائن الكتب القديمة في العراق / صص م -ه؟. 

() ابن الجوزى : مناقب يقدات / صصض55-م؟ء. 

(ه) الخطيب : تاريخ يغداد جم / ص الاء 

(0 حتى : تاريخ العرب ج ؟ / ص6أ١٠ه.‏ 











- 5د 


(00) 


أما مجالس القصاص والسذ ك9 فقد كانت من الظواهر المميزة للنشاط العلمي 


في العراق في العصر السلجوقي » ذلك أن مجالسهم قد انتشرت فى هذاالعصره 
خصوصا فى القرن الساد سالهجرى » الى درجة كبيرة » ويظهر أن الذين تصدوا 


0) 


00 


القاصى : هو الذى يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها. وهذ! فسسي 
الغالب عارة عمن يروى أخبار الماضين .اب نالجوزى :كتاب القصاص والمذ كرين/ ص 


١ 8 ١ 
وجد ير بالذ كر هنا أن نؤكد أن القصص فى أول الاسلام كان يعتبر وسيلة من‎ 


وسائل خد مة الدين» وأن مفهومه عند أكثر السلمين لم يختلف عن مفهوم الوصظ 
الدينى » وأنه كان يروى ليتعظ به الناسبمن سلف من الأمم, وأنه فى ذلك يشترك 
اشتراكا واضحا مع القصص القرآني الذى كانت غاية الوعظ والارشات هي الموجيسه 
الأول له قال تمالي ؟فاقصص القصص لعلهم يتفكرون” (الأعراف ١7١‏ ) » وقال عصز 
من قاعل لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب” (يوسف (١١١‏ ) ولذلك نجد عامة 
المصاد ر الاسلامية لاتكاد تتحد ث عن القصص الا وهو مرتبط بالوعظ والتذ كسير ٠‏ 
وكتاب ابنالجوزى” كتاب القصاص والمذ كرين” خير د ليل لذلك ؛ كما أن الخغطيب 
البفدادى فى كتابه : تاريخ بتغداد جا ل/ص+7 2 يصف مواعظ علي بسبن 
محمد العصرى بلغظ ( قصص ). ويذكر الجاحظ في كتابه البيان والتببيين +( / 
ص مهم أن عمروبن قائد أبا علي الأسوارى قص ستا وثلاثين سنة » وكسان 
حافظا للسير ولوجوه التأويلات » وكان يقص في فنون من القصص ويجعل 
للقرآن نصبيا من ذلك » وذكر أبو طالب المكي فى ” قوت القلوب ” ب ؟ رص 50 »2 
أن زياد! النميرى أتى زاوية أنس بن مالك فطلب منه هذا أن يقص ٠»‏ لكتبسه 
امتنع قائلا : ان الناس يزعمون أنها بدعة » فقال له أنس : ليس شى* من ذكر 
الله بدعة . كماوذكر المقدسي ( المتوفى عام يريم وه/ .م4 وم ) مجالس المذ كريسن 
فى بيت المقد س 2 فذكر أنه رأى لأصحاب الامام أبى حنيفة بالمسجد الأقصى 
مجلس ذكر يقرأ فيه المذكر على الحاضرين من دفتر ثم أردف ذلك يقو سه 
موضحا حقيقة هذه المجالس فقال : ” وأن المذكرين به قصاص » المقد سسسى : 
أحسن التقا سيم / ص 5١م ٠09‏ وتشير المصاد ر الى قد وم الواعظ أبى القاسم 
القشيرى ( المتوفى عام م>*) ه/ ٠.7‏ 9م) الى يقدات فقال الخطيب و*ائية 
حداث بها وقص في مسجدها وكان فى ذلك كله ثقة حسن الموعظة ” انظر : 
الخطيب البغدادى : تاريخ يغدات ج( / ص)6ا؟. 

العناد الحتبلى : الشذرات ج؟ /رص١٠؟9.‏ 











ا ل 


لهذ ه الصناعة لم يكونوا من الستويات المطلهة » فلقد قال ابن الجوزى ” ثم خسكست 
هذه الصناعة فتعرض لها الجهال فبعد عن الحضور عند هم المميزون من الننساس ء 
وتعلق بهم العوام والنساء ٠‏ فلم يتشاظوا بالعلم ‏ وأقيلوا على القصص وما يعجب 
الجهلة » وتنوعت البدع في هذا الفن”. 


والظاهر من كلام ابن الجوزى هذا أن الوعظ والتذكير في هذ! العصر أصيج 
نوعا من القصص الدينى ٠‏ الذى هوعارة عن ايراد أخبار وسيرة السلف الصالح من 
الأنبياء والأولياء والصحابة والتابعين » حيث يقول * وكم منهم من يزوق عارة لامعننى 
تحتها » وأكثر كلامهم اليوم في موسى والجبل وزليخا ويوسف”. 


أما الوعظ والتذ كير فقد اشتهر به جماعة كبيرة فى العراق فى هذا العصر وكسان 
على رأس هؤلاء جميعا أبو الفرج عد الرحمن بن الجوزى (المتوقى عام لاوم ها / 
٠‏ *م) والذى وفق في تقديم دراسة مفيد ةعنهم ع ذلك ان ابن الجوزى عاش 
حتى نهاية القرن السادس ء» هذلك أد رك من شأن القصص والقصاص مالم يد ركه 
غيره » حيث كان شديد الوطأة يهم لمعرفته بجهلهم ٠‏ وتغاهة ما يقد مونيسه » 
وخطرهم على العلم والثقافة . فسماهم أهل البدع كما 0 


ولقد تطور فن القصص وتشعب الى أشكال مخظفة » طبقا لمضامينها وأغراضهسا 
كالقصص السياسي » والقص ص العسكرى » وكان لها جميما آثار متفاوتة في الأوضساع 
ألا جتماعية والفكرية والسياسية في ذلك العصر , من حيث توجيه الئاس نحو مجالات 
سياسية أو اجتماعية أو أدبية أو مذهبية » لاسيما بعد أن أصبح للقصاصين مكانئنة 
واضحة في المجتمع » مما رفع شأن القاص ومكانته الاجتماعية . وقد برزبعض هؤلاء 


(0) ابن الجوزى : تلبيس ابليس / ص ٠١57‏ 


(0) نهمء س / ص ه؟١1ه‏ 
() أنظر كتابيه : كتاب القصاص والمذ كرين 2» وكتاب تلبيس ابليس / ص 79؟١.‏ 
() ابن الجوزى : تلبيس ابليس / ص٠‏ (. 











هة؟؟] هس 


القصاص فى قد رتهم فى السيطرة بيسر وسهولة على العامة من أصحاب النفوس الضعيفة» 
والعقول البسيطة ٠؛‏ بالكذب والحيل وحلو الكلام » مما دفع الفقيه اين الجوزى الى أن 
يم القصص بصورة عامة ع ويرى فيها بدعة . صذلك فرق بين المشتغلين به هين 
الوعاظ والمذكرين ٠‏ الذين يغلب على مجالسهم القصص القرآني وحديث الايسان 
بقوله "ان هذا الفن ثلاثة أسماء » قصص »,. وتذكير » ووعظ ” . ويحاولابن 
الجوزى هنا أن يفرق بين القصص والوعظ والتذ كير تغريقا يرفع من شأن الوفظ والتذ كبر 
ويحط من شأن القصص . فيقول : ان التذ كير ” تعريف الخلق نهم الله عز وجل عليه » 
وحثهم على شكره وتحذ يرهم من مخالفته ” 0ء ويقول فى تعريف الوعظ بأنه” تخوييف 
يرق له القلب 6ن ثم يقرر ابن الجوزى أن الوظ والتذ كير والقصص بمعنى واحد 
فى قوله ” وان قد صار اسم القاص عاما للأحوال الثلاثة ”* 6 ثم قال بعد تعريفه 
للقصص ” وهذا لا يذم لنفسه لأن فى ايراد أخبار السالفين عبرة لمعتبر » وعلة 
لمزد جر 0 ويقول : ”ان القصص مذ موم 2 والتذ كير والوعظ محصسسود ان 
بقوله ” وائما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء»(0) 


ونجد لابن الجوزى شروطا تذ كرنا بالشروط التى نص كتاب كتب الحسبة على للزوم 
توفرها فى المحتسب ٠‏ قال بضرورة توفرها فى القصاص والمذ كرين حيث يقول ” ولا يمكن 
لأحد ممن يتصدى لهذا الفن الا من اشتهر بين الناس بالدين ٠»‏ والخير والفضيلة » 


() ابن الجوزى : كتاب القصاص والمذ كرين / ص 6ه 2١‏ وهكذا نجد أن القصص فسسى 
القرن الساد مرالهجرى وهو العصر الذدى عاشه اب نالجوزى » قد اختلق لوئسسسه 
وتشعبت مذ اهبه فابن الجوزى يقول ” كان الوعاظ في قديم الزمان فقهاء وقد حضر 
مجلس عبيد بن عمير عبد الله بن عمر وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص » ثم 
خسثت هذه الصناعة فتعرض لها الجهال” ابنالجوزى : تلبيسابليس / ص + 1. 

() نءمء س / ا ص وه١1ء‏ 

نه٠مء‏ س /ا ص ١٠5لء.‏ 

9) نءمء سن /ا ص 15٠١‏ 

(0) نءمء س /ا ص لام .١‏ 

() نهمء س/را ص ص إره١- .1١6١9‏ 








35 ل 5 


وأن يكون عالما بالعلوم الشرعية وطم الأدب » حافظا للكتاب العزيز ولأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم » وأخبار الصالحين وحكايات المتقد مين » ويمتحن بساقسل 
يسأل عنها من هذه الفنون ٠‏ فان أجاب والا منع”. ! 

ولقد كان للقصاصين آثارهم على النواحي الأدبية » فقد أسهموا فى تطوير عناصر 
القصة الأدبية. أما في الاطار التاريخي “فقد كانت السيرة النهوية وأخبار الصفابة 
والتايعين والقصص الشعبى تمثل الماد ة الأساسية التى وجدات طريقها منذ أمد بعيسد 
الى مؤلفات الأخباريبن والمؤرخين. وهوما أمكن استمرار ملاحظته فى فترة البحث . 
أضف الى ذلك أنه عند البحث في أحوال البلدان وعادات المجتمعات وأعرانيلا 
وتقاليد ها نجد أن القصص الشعبى يشكل ماداة دسمة للكتابة » تسهم فى التعرف على 
أحوال البلد ان والشعوب ومعرفة تفصيلات شئون حياتهم ومعاشهم . 


ولم يتوقف أثر القصص عند هذا الحد في هذا العصرء بل اتخذ مسارا جديدا 
متميزا قرب فيه من الخيال بقدر ما ابتعد عن التأثر والتأثير فى الحياة الجادة + ذلك 
أنه سار في مجال آخراخطلطت فيه الخرافة بالمتعة والتسلية » وكان الداقعملذلكَ 
الرضة فى الحصول على المال والجاه » وكان لابد أن يصاحب هذا التطور تبد يسل 
للمكان التقليدى الذى كانت تعقد فيه مجالس القصص الدينى ليتناسب مع الوضصع 
الجديد » وهكذ! خرج القصاصون من الساجد الى الأماكن العامة » كالطرقسات 
والأسواق ٠‏ واتخذ بعضهم منبرا يجلس عليه » ورهما تيسر لبعضهم توفير الحصر 
والبسط والتزين بالثياب » والتبخر بالزيت والكمون ليصفر وجهه ليجلب لنفسه قدر١‏ 
أكبر من الاحترام والمكائة 7 ولقد استنكر ابن الجوزى على هؤلاء ما يع فى مجالس 
قصصهم من التطريب والفناء في القراءة » والسجع في الدعاء » أو استعانتهسسم 
ببعض الأبيات من شعر العشق وغيرها » فيقول ” تأملت أشياء تجرى فى مجلسسس 
(00) ابن الجوزى : كتاب القصاص والمذكرين / صصص 12٠‏ هوهم. 
(6 نهم س / ا ص 0٠الا.‏ 











مالا ا 


الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة وهي منكر » وذلك أن المقرى* يطرب » 
ويخرج الألحان الى الغناء » والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلى » 
فيصفق هذاء ويخرق ثهه هذا يعتقدون أن ذلك قربة*7 الى أن يقول : ان 
” الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب » ولا يتعرض لما يفسد العوام » بل يجذبهم 


الى ما يصلح بألطف وجه ‏ الىأن يقول - ... . ولقد رأيت الاشتفال بالفقضله 
وسماع الحد يث لايكات يا القلب . الا أن يمزج بالرقائق والنظر فى سيرة 
السلف الصالحمين 211 


وقد ظهر فى العصر السلجوقي بالعراق عدد عظيم من الوعاظ والمذ كي سن 
لاسبيل الى حصرهم ٠‏ كان أشهرهم أبو القاسم القشيرى ( المتوفى عامه + جه/ ؟7/١لم)‏ 
الذى سبق أن أشرنا الى خبر قدومه الى بغداد: 2 ووعظه فى النظامية والمسجسد 
الجامع . 


أما ابن الجوزى فان أظب المصادر التاريخية تشير الى أنه كان سسن رقوس 
المذكرين في زمانه بل ان ابن الجوزى نفسه قد أشار الى ذلك حينما أرخ سيرته 
الذاتية فى كتابه * المنتظم ” وقدم معلومات مفصلة عن مجالس الوظ التى كسان 
يقيمها ٠‏ والأعداد الغغيرة من مختلف طيقات الناس الذين كانوا يحضرون مجالسس 
وعظه » والتى كان يحضرها بعض الخلفاء أحيانا » والتى كانت تمقد فى الساجد 
والساحات العامة حيث يشتد الزحام فيها حتى تقفل الطرقات » وتسد الأزقة 
بالستمعين الذين يتركون أعمالهم وأسواقهم » وقد يشت الزحام الى درجة سيرة 
حتى ان الشازل المطلة على ساحة الوعظ كانت تمتلى * أسطحها ونوافذها السام 


() ابن الجوزى : صيد الخاطر / ص هلاء 
)0( عع س/ صلا( 00 
6 أبن التي يقال لقم على مدى ف ممائس الذ كر كر سن لام 


انك من فقال” لقد -ك-- يداى. فى مجالس !لذ كر من مائستىق 

سلم على يدى أكثر من » وكم سالت عبن متجبر يوعظى لم تكسن 
باو عا سق 7 عت حولي أ عشرة الاق ف مافيهم الا قد رق قليه 
وأد ممت عينه” ١‏ ابن الجوزى + طر / صض؟9١ء‏ 











- لم؟؟ -ه 


وهذا ان دل على شى* فائما يدل طى ماكان عليه المجتمع من الوعي وحب العلم 
وتقد ير العلماء الأفاضل والاعتزاز بهم. ولقد حضر الرحالة المشهور ابن جبسسير 
( المتوفى عام 6 ١5ه/7١951م)‏ مجلسين من مجالس الوعظ التى كان يقيمها ابسسن 
الجوزى نبين ماكان عليه هذا الواعظ الفذ من قوةفى البيان ٠‏ وروعة فى التأثير 
فى قلوب الناس . كما أته حفظ لنا وصفا معبرا لمشاعر الناس نحوه وما فعلوه مسن 
شدة الوجد » وعظيم التأثر » ومدى انعكاس ذلك عليه » فأشار فى معرض تقويمه 
لمجالس الوعظ هذه الى أن أهوال الرحلة ومتاعهها تهون كلها مقابل الاستتساع 
بحضور مجلس وعظ هذا الشيخ الجليل.٠‏ يقول ابن جبير؛ أتى ابن الجوزى بعد 
أن فرغ من خطبته برقائق من الوصظ ء وآيات بينات من الذكر طارت لها القلوب 
اشتياقا » وذابت بها الأنفس احتراقا. الى أن علا الضجيج , وت ردت 
بشهقاته النشيج ٠‏ وأعلن التائبون بالصياح ٠‏ وتساقطوا طيه تساقط الفراش عسلى 
المصباح » كل يلقي ناصيته بيده فيجزها ء ويسبح على رأسه داعيا له ٠‏ ومتهسم 
من يغشى عليه .... » فشاهدناه هولا يملا' النفوس انابة وندامة » ويذكرّها 
هول يوم القيامة . فلولم تركب البحر »ء ونمتسف مفازات القفرالا لمشاهدة مجلس 
من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة » والوجهة الشلحة الناجمة* 7م 
يذكر ابن جبير أبيات ذكرها ابن الجوزى لم يزل يرددها مرات عديداة حتى تأثر 
الواعظ نفسه ٠‏ هد! عليه الانقعال الشديد » كما انفمل الحاضرون , فأجهشسوا 
بالبكاء » حتى ارتفع صوت نحبيهم سقط بعضهم على الأرض يقول : ” ولم يسسزل 
يرددها والانفعال قد أثر قيه » والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه ..... ء 
ونزل عن المنبر دهشا عجلا » وقد أطار القلوب وجلا » وترك الناس على أحر من 
الجر » يشيعونه بالمدامع الحمر . فمن معلن بالانتحاب » ومن متعفرقسي 


القراب ٠‏ قياله من مشهد ما أهول عرام 576 


(0 ابن جبير : الرحلة / ص /ا2-191ه9(. 
()نءم. س / ص 159. 








1# اه 


يتضح من هذه النصوص مدى تأثير الوعظ والتذ كير في هذ! العصر في نفوس الناس 
وما كان له من الأثر في توجيه الناس الى مذاهب دينية محددة أو انقيادهم الى 
تنظيمات معينة بكل يسر وسهولة . 


ووصف ابن جبير بعد ذلك كيف أرسل الستمعون أسكلتهم الى ابن الجسسوزى 
وكيف أجاب الشيخ عليها لبيين لنا أسلها تعليميا وثقافيا » له منهجه وطريقتسه 
فى ذلك العصررء» وكانت الأسئلة تدور حول أمور تتصل بأحكام الشرع » أوببعض 
القضايا الخاصة » وربما شملت ما يدور فى الأذهان ٠‏ ويشغل التفكير من أسور 
الحكم والسياسة » لاسيما فيما يتعلق منها بالخلافة » تلك اللشكلة الحساسسة 
والخطيرة » التى كانت الشغل الشاغل لأذهان الئاس خاصة بعد ظهور تلك 
التيارات الدينية والسياسية » والتى كان لكل منها وجهة نظرها الخاصة فيها. 
وسا هو جد ير بالملاحظة أن مجالس الذكر فى هذه المرحلة كان لها منهج خاص 
وأسلوب محدد من حيث بدداية الذكر ؛ والموضوعات التى يدور حولها الذكر. شسم 
المناقشة والأسئلة . 


وبين ابن الجوزى فى هذا الصدد خطوات المنهج المند وب بقوله : ” ان مسن 
واجب الواعظ بعد أن يصعد المنبر ويسلم على الستمعين أن ” يقرأ القرآن على 
وجه الترتيل , فاذا فرغ حش الواعظ الله , وأثنى على رسوله عليه السلام » ودعا 
للامام والرعية » فاذا كانت له صناغة فى انشاء خطبة أو كان يحفظ خطبة ذكرها قم 
ذكر تفسير الايات التى قرت ء فاذ! أنهى الكلام في التفسير أجاب عن ساقلل 
ان سثل + ثم أمرالقراء بالقراءة وبعدها يعظهم * مم سيظرة ليوضح طبيعة 
هذه المواعظ 2 وما يجب أن تتناوله من أمور الدين كالغرائض والمعاملات وغيرهاء 
بالاضافة الى ما يفيدهم فى أمور دانياهم . 


(0) ابن الجوزى : كتاب القصاص والمذ كرين / ص .051١‏ 





و ا يت 


وبيد و أن بعض الوعاظ فى هذ ١‏ العصر قد تعرضوا لمواقف محرجة يسيب التزامهسم 
بقول الحق والدفاع عن الحد ود الشرعية » فعندما قدام الفقيه المروزى أيو الحسن 
ارد شير بن متصور يقغدات (سنة روه رجو رأ أعجب فقهاؤها بعلمه» وفتنسوا 
بحد يثه 2 وعقددت له مجالس للوعظ بالمدرسة النظامية , كان يحضرها الشايسخ 
والأقمة كالغزالى أبى حامد وغيره » وأتبل الناس على مجالسه » وازدحمت حلقاته 
بشكل منقطع النظير » ولكن سرعان ما انقلب عليه من كان يحضر مجالسه » ولعلهسم 
كانوا من أصحاب التجارة والنفوذ والمال » عندما تحدث عن الحرام والحلال فى 
البيع والشراء والمعاملات والقروض . بل ان ذلك قد أدى الى تبلور موقف معارض ‏ 
تجاه هذ! الغفقيه الجليل بلغ حدا منع فيه من الوعظ , بل تعدى ذلك السى 


5 0( 
اخراجه من يبغقغدابت . 


ومن الأماكن المهمة التى كان لها أثر كبير فى اثراء الثقافة ونهضة التعليم فى 
العراق خلال هذ! العصر اليّط » وقد أطلق الرياط فى صدرالاسلام على 
رباط الخيل ,» ستمد! من قوله تعالى : ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربساط 
الخيل ترهبون به عن و الله وعد وكم ” أ ومنه أخذت المرابطة ؛ أى ملازمة ثفرالعدو. 
يقول مارسيه ” غير أننا تجد أن صفة هذه الرباطات قد تغيرت فى الشرق » أى فسسى 
البلاد التى أصبحت بنجوة من تهديد الكفار , وعزف أهله عزوفا تاما عن التدريب 


(0) الواعظ العبادى » أكثر من الوعظ بالمدرسة النظامية . ابن الأثير: الكال ج .ر/ 
ص ؤالهء 1 

(؟) نءم. سن جبد/ ص لم29 ولقد عقد ابن جبير في كتابه ” الرحلة ” عنوانا هاما 
عن الوعاظ ببفدان في هذا العصر حيث استمع الى وعظ ابن الجوزى وغيره من 
الوعاظ المبرزين الموجود ين في بغدان فى هذه الفترة فيقول ” وشاهد نا يعد 
ذلك سجالس لسواه من وعاظ يغداب * /ر ص 5.٠.‏ . 

رج الأتغال آية ز56). 











- ١خ#؟‏ مس 


العسكرى واستبد لوا به حياة قوامها الزهد » والتقشف وترديد الصلوات التى كات 
سنة الباطات القديمة » وقد كان تطور التصوف وتشعب المتصوفة فرقا وطراقق 
منذ القرن السادس الهجرى ( الخاتيي عشر الميلادى ) هوالعلة التى بررت استمرار 
هذه الثكنات باتخاذها زوايا وتكايا* ٠)!‏ وهكذا صارت الريط في هذا العصر 
تطلق على الأماكن التى يرتاد ها الصوفية للعبادة والانقطاع الى الله » والتهة 
ومجاهدة النفس 2 والحد من شهواتها كما أصبحت تؤددى خدمات اجتماعية ود ينية 
اضافة الى د ورها الثقافي في الوعظ والاقراء والتحديث "أ والسماع والافتاء تشتحجحع 
الاجازات العلمية وتصنيف الكتب . ومسا ساعد على ذلك أن الواقفين لهذه الرباطات 
قد أنشأوا فيها الخزائن ٠‏ وأوقفوا فيها الكتب , وعينوا لها القوام والخزائن » فكان 
الزهاد والمتصوفة يتردد ون على مكتباتها 2 وكذلك كان يفمل الطلاب الذين 
يرحلون فى طلب الملم. وكان العلماء يتخذ ون من الربط أماكن للقراءة والمطالعسة 
والاستنساخ والتأليف يساعدهم على ذلك مكتبات الربط العامرة وامكانية مكوثهسسم 
فيها أوقاتا طويلة » وما يتهيأ لهم فيها من معونة بشرية تتمثل في الطلاب والمتصوفة 
الذين كانوا على استعداد تام للتعاون طلبا للثواب ولعل ذلك ما يفسر أن أغلب كتب 
التصيف ألفت في اليسط 5 


ولقد كثرت الربط في بغداب وسائر دن العراق ولعل أقدمها في بفدان الرباط 
المعروف يياط لوديا والذى كان في الأصل رباطا لأبي الحسن علىين ابراهيم 


() مارسيه : دائرة المعارف الاسلامية ج. 1/ ص ؟؟. 

(؟) ابن الجوزى : المنتظم ج. /١(‏ ص. . .١‏ وتجدر الاشارة الى أنه كان هناك أريطة 
خاصة بالنساء الزاهد ات » يجتمعن فيها للعباد قوالحد يث والوعظ » ونشير هنا 
الى رباط المحد ثة فاطمة بنت الحسين ابن الحسن بن فضلوية الرازى ( ت1؟5مه/ 
١17‏ (م) الذىكان يجتمع فيه الزاهد ات. ابنالجوزى : المنتظم ج.٠‏ رص /اء 

( الذهبى : تذكرة الحفاظ ج ع / صص 165-مه(. 

0 أبو الحسن عَم بن محمود بين ابراهيم الصوة (تلهعهرؤه.ء (م) . الخطيب: 
تاريخ يغداد ج15 /ص و٠ء‏ أبن الجوزى : المنتظم جير رص 5(6: العماد الحنبلى: 
الشذرات ج ؟ / ولاه 
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البصرى ( المتوفى عام “١‏ م«ه/ 9موم) والذى ذكره ابن الجوزى فقال ” انه كسبرت 
سته قصعب ليه المجى * الى الجامع فبنى له الرباظ المقابل لجامع المنصور »ثم عرف 
بصاحبه الزوزني ” ' ولقد تمكن أحد الوا عقي تن احصاء الربط البغدادية فتوصل 
الى خسة وثلاثين رباطا منها على سبيل المثال لا الحصر ” رباط الأخلاطية  ”‏ أو 
الخلاطية نسبة الى السيدة سلجوقة خاتون ينت السلطان قلج أرسلان ملك يلاد اليم 
والذى افتتح عام مروه/ 15 ١ؤم‏ وقد بناه الخليفة الناصر لدين الله العبا.!؟ : 
و” رباط البديع ” أبو المظفر عد الصمد بن الحسين بن عبد الغغار الزتجائي الواعظ 
الملقب بالبديع ( المتوفى عام (رده/ ١+0‏ م ٠.‏ و“ رباط البسطامي * أبو الحسسن 
البسطاءي الصوفي الزاهد ( المتوفى عام جووعه/ ةو ١‏ (م) وباط أرجوان * 
الروسية والدة المقتددى بأمر الله ( المتوفية عام ١ه‏ ه/ م ١‏ (9م) . و ” رباط ببهروز” 
مجاهد الدين أبو الحسن بهروز بن عد الله الروي ( المتوفى عام مهاري رركا 
و” رباط شهدة “ بنت الابرى العالمة المشهورة ( المتوفية عام ع /امه/ 11م ) ٠‏ 
و“ ربا طبنفشه ” حظية الخليفة الستضى* والذى بنته سنة مم/اوه/ 1117م بسوق 
المد وس لل و” رباط زمرد خاتون ” ( المتوفية عام 44 مهم ؟.٠5١م)‏ وهى زوجة 


() ابن الجوزى الت ا م لله 

() مصطقى جواد : اليطا لبغدادية ( مجلة سومر_المجلد العاشر_-من ص 4ر١9؟‏ 
حتى ص 5)4- سنة >1102م. 

(م) سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جر / ص +6١١‏ الأشرف الغساني : العسجيد 
السبوك 02 

() أبن الجوزى : المنتظم ج. /١‏ ص ٠.121‏ 

0( بنارأ الكامل جير/ ص +1 (ء ابن الجوزى : المنتظم جهو / +1١١‏ 

لخاط / صوع؟رى: اين الفوطي : الحواد ث الجامعة / ص ٠.64‏ 


0 د 1 المحتاج اليه جم / ص لاه؟. 

0 ابن الجوزى ا / ص 4ه ١ء‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهسرة 
جاه /را ص 7ااة 

ل ابن الجوزى. : المنتظم ج ١١‏ / ص 4رير ؟ ء ابن الأثير: الكامل ج و/ ص 0167 

() ابن الجوزى : المنتظم ج. ١‏ رص ”7 -لم -ه05ء ابن الساعي : الجاسمع 
المختصر جه / عنه+. 











و 


١ 
3 ١ الخليفة الستضى * بالله وقد شيددا تهذ! الرباط سنة ولاه هر ير‎ 


ان هذه البط وأمثالها ببغداد ومدن العراق الأخرى كان لها د وربارز فى حياة 
الناس الثقافية في العصر السلجوقي » ففيها كان يلتقى العلماء والمفكرون للدراسة 
والبحث والمناظرة » وفي مكتباتها يجد عشاق الكتب وهواة المعرفة نفافس الآثار 
وروائع المصنفات » وفي الربط كان يقيم طلبة العلم المغتربون الذين كانوا يقصداون 
بغداد للدراسة » كبا يقيم فيها بعض الشيوخ المتصوفة » كما كان ينزل فيها كشير 
من العلماء والفقهاء عند مرورهم أو حين عود هم من الحج فيلتقون مع شيوخها للمناقشة 
والدراسة . فرباط السيدة خاتون أم الخليفة الناصر لدين الله بالمحلة المأمونيسة 
فى الرصافة » ألحقت به خزانة كتب جليلة كان من بينها مثلا كتاب الغنون لابى الوفاء 
بن عقيل الذى قرأه سبط ابن الجوزى ٠‏ وذكر أنه و ا 1 


وأشار ياقوت الحموى الى أنه قد ” حضر الوجيه النحوى بدار الكتب التى برياط 
المأمونية » وخازنها يومئذ أبوالمعالي أحد بن هبة الله » فجرى حديث عن 
أي العلاء المعرى ٠‏ فذمه الخازن المذكور » وقال : كان عندى فى الخزائة 
كتاب من تصانيفه ففسلته , فقال له الوجيه : وأى شى* كان هذ! الكتاب ؟ قسال : 
كان كتاب_نقض القران فقال له : أخطأت فىغسله 2» فمجب الجماعة منه وتفاسزوا 
عليه » فقال له الخازن : مثلك ينهى عن مثل هذا ء يعنى أنه رجل مسلم »قال : 
ود ارت مناقشة ومحاورة بينه صينهم حتى أقتنع الحاضرون بقول الوجيه ” 2 ولعل فى 
هذا ما يمكس تموذ جا للنشاط الفكرى والثقافي مما كان يجرى في هذه الربط. وتشير 
المصاد ر الى أنه كان برباط الخلاطية خزاتة كتب جليلة أنشأها الخليفة الناسصر 
() ابن الأثير: الكامل جو/ ص (+5؟: سبط ابنالجوزى : مرآة الزا نج بررص 00م »2 

الأريلى : خلاصةالذهب السبوك / ص * كوه 
(؟) سيط ابن الجوزى : مراة الزن جام / ص 6م. 
(0) ياقوت : معجم الأدياء جو / ص ه986؟. 
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لدين الله » وقد ذكر سبط ابن الجوزى فى ترجمته للناصر لد ين الله أنه نقل الكتنب 
السنية بالخطوط المنسهة , والمصاحف الشريفة الى المدرسة النظامية » ويساط 
الأخلاطية , والى رباط الحريم الطاهرى!؟؟ 

وكان من شيوخ الأربطة من يقوم باقراء القرآن وتد ري سالحدايث » ومن هسؤلاء 
أبو الأزهر محمد بن محمد الصوفي الواسطي المقرى* » فانه نزل بغداد » وأقام 
برباط أرجوان والدة المقتدى حتى توفي عام إلاه ه/ هؤام ٠.‏ وكان قد أقرا 
القرآن بالرباط مددة » وحدث د وقد ذكر ابن الجوزى أنه سمع الحديث بريناط 
بهروز على شيخ الواط أبي نصر أحمد بن منصور الهمذاني الصوفي ( المتوفى عسام 
امهم ١؟(لم).‏ 


وقد تقوم بعض الأربطة بسهمة المدرسة » فمثلا كان رباط ابن التهالالبغداندى 
( المتوفي عام 5ه ه/ 0 يباب الأزج مجمما للفقراء وأهل الددين والغرباء 
الذين كانوا ينؤلون به »ء ويذكرابن العماد أن الاشتغال والدراسة فيه كانت أفضل 
من ساكر المد اوبأ" وقد سكتهة أكابر العلماء والرحالين في طلب العلم 2 كالشيسخ 
موفق الد ين المقديبي » والعمان الأصيهاني © 


ولقد جرى تصنيف عدا د كبير من الكتب فى الأربطة » مثل ذلك ماقام به أبويكسر 
محمد بن موسي الحازص (المتوفى عام 6هره ه/ غم (9م) الذى كان يسكن ربسساط 
” البد يع الزنجاني ” شرقي يغداد . فقد كان يداخل حجرته بالليل فيظل يقرأ ويكتسب 


() سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم / ص 17+ ء ياقوت : معجم الأدباء جاه / 
اده" : المختصر المحتاج اليه جام / 1007 

( ابن الجوزى : المنتظم جح ١٠١‏ /رر ص59و. 

() اليونينى : ذيل مرأة الزمان ج 1 / ص ١/ا4.‏ 

(ه) العماد الحتبلى : الشذرات جاه / عن ؟. 

(5) نءمء سن جاه / ص ملا 
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حتى الفجر ٠.‏ وقد صنف الحازس فى هذا الرباط كتاب الناسخ والمنسوخ في 
الحديث » وكتاب عجالةالمتددى* في الأنساياً ٠.‏ كما صنف وجيه الدي نأبو حفص 
عمر بن محف بن عمويه السهروردى ( المتوفى عام 5 +ه ه/ 117797م) كتلساب 
التاريخ المجاهدى حيث صنفه على السنين ء وجمع فيه ما وقم من الأحدات حستى 
سنة .6م ه/ +1+((م وقد أهداهالى والي العراق مجاهد الدين بهزوز. والشيخ 
شهاب الدين عمربن محمد اليكرى السهروردى ( المتوقى عام ؟19ه/؟159م) » 
يعد كتايه المشهور عوارف المعارف من الكتب التىأللفت في اليظ؟؟! 


ثانيآ : الرحلة في طلب العلم : 


والرحلة في طلب العلم تعتبر من أهم مميزات جهود السلمين في هذا المجال» 
وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال دراسة تراجم الالاف من العلماء في هذا العصر» 
فقد ارتحل هؤلاء الى مناطق نائية سعيا وراء العلم والمعرفة غير مبالين بما يعترضهم 
من مشقة وعناء » وجهد ونفقة » يجانب متاعب السغر وصمهته ومخاطره فى ذلك 
الوقت وما يكتنفه من عراقيل مِطء فى وسائل المواصلات » وما يتطليبه ذلك سن 
استعدادات وتجهيز القوت » وبيدو أن الطلبة كانوا يعتمد ون على أنفسهم أثنساء 
رحلاتهم العلمية الى الأقطار البعيدة » قال الخطيب : ” ولو كان حكم المتصل والمرسل 
واحدا لما ارتحل كتبة الحديثكء وتكلفوا مشاق الأسفار الى مابعد من الأقطارء للقاء 


0 
العلماء والسماع منهم فى ساكر الاق 207١‏ 






(0 الذهبى الحفاظ جاع /ر صض90ه(. 
() ابن خلكان : وفيات الاعيان جم / ص +>6)ء ابن الفوطي : الم وادتث 


الجامعة / ص )7*7 » العماد الحنبلى : الشذرات جدهم / ص اه ( »2 ابن كثشير : 
البداية والنباية ج ١١‏ /ر صم 15ه 


() الخطيب : الكفاية في علم الرواية /ر ص +6٠5‏ 











اوعد 


وكان طلبة العلم أثناء رحلاتهم يعملون من أجل توفير النفقة » ويد رسون ويتلقون 
عن الشيوخ » ويجتمعون بالعلماء في المساجد رادار والسري العا لم 
الاسلامي آنذاك 2 فكانت رحلاتهم العلميةبجانب المتمة فى تحقيق البهدف 2 هى 
عنا" ومشقة يواجهها الطالب بميد! عن أهله ٠.‏ وهكذا كان علماء الفقه يرحلون الى 
البادية ويختطلطون بقبائل العرب يقيد ون اللغة وقواعد ها وينقلون الشعر والأدب . 
ورحل علماء الحد يث الى الأمصار المختلفة يروون الحديث ويقيد ونه ويتابعون سسسساع 
مالم يتيسر لهم سماعه فى بلداتهم » يقول ابن الصلاح ” واذ! فرغ من سماع العوالي 
والمهمات التىبيلد ه فليرحل الى غيره “!01 
أما الأدباء قانهم يد يمون ترحالهم في نواحي العراق وأقطار الدول الاسلامية 
الأخرى ٠‏ يأخذ ون عن أدبائها ويفيد ون من شرّاحها ونقادها. وقد يطلل 
الجغرافيون السلمون الى مختلف أصقاع العالم الاسلامي » يسجلون شاه داتهيم 
ويقيد ون أحوال الناس والبلد ان » وعاداتهم وتقاليد هم » ويصفون حضارتهم ويقد مسون 
تفصيلات مصسعة عن بلاد هم » طرقها وسالكها وأوديتها وجبالها ومدنها وقراها . 


وكان أصحاب الحديث أنشط الطلاب طى الرحيل في طلب العلم وأصبرهم على 
عنائه » وكان أساتذ تهم وشيوخهم يحثونهم عليه » فقد استشار الخطيب البغدادى 
أستاذه أبا الطيب الطبرى ( المتوفى عام .ه) ه/ .ره . وم) فأشار عليه بالتوجسسه 
الى الشرق "ذلك أن الصحابة تغرقوا فى الأمصار أثناء الفتوح » فمنهم من استقر يبلا د 
العراق 2 وآخرون بالشام » ومنهم من سكن بلاد فارس وخراسان » ومنهم مناستوطن * 
(0) ابن الصلاح : طوم الحديث / ص ؟؟؟. 


(5) ابن الجوزى : المنتظم جم / ص 55؟ء الذهبى : تاريخ الاسلام ٠‏ مصور بمركز 
البحثة العلمي يجامعة أم القرى بدكة ج + ؤ حؤادث سنة ++عهم/ . 7 لمه 
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مصر هلاب المغرب ء وكان هؤلاء يحملون الأحاديث عن الرسول وقد تلقاها عنهيسم 
التابعون » ثم تابعوهم من بعدهم ٠‏ فكان في كل مصر طائفة من الأحاد يست 
انغردت بها عن الأمصار الأخرى : فجد علماء الحد يث في الرحلة يأخذ ونالأحاديث 
عن أهلها بعد أن يتحروا عنهم » ويتأكد وا من د رجة عد التهم » وهكذا فاتجيسم 
كانوا يجمعون ما تغرق منج "ل وكان لاد راكهم أهمية ذلك ومكانته في الشريعة ما ذلل 
لهم جميع الصعاب التى واجهتهم » وما كابد وه من مشاق السفر وأخطاره التى يعجز 
المر' عن وصفغها . 

وهكذ! فان المشاق والأخطار لم تقف حائلا دون تنفيذ الرحلات التى مسلات 
نتائجها وأخبارها بطون الكتب » فقد حطهم دافع العقيدة وحب العلم الى افسساق 
بعيداة » وقلما وجد في هذا العصر من أصحاب الحديث والقراءات من لم يرحسل 
في طلب العلم ؛ بل ان منهم من قطع آلاف الأميال » والتقى ببئات الشيوخ سن 
الشرق الى الغرب » ومن الفرب الى الشرق ٠»‏ مرورا ببغداتب مرتع العلم وملتقسى 
العلماء* . 


ولعل خير مثال على ذلك : يسف ين علي بن جبارة المغربي أبو القاسسسم 
الهذلي ( المتوفىعام 66ه/؟/اء 0 المقرى* الجوال الذى أجهد نفسه كثسيرا 
في طلب العلم والقراءات والذى رحل من أقصى المغرب الى يلاد التركءود رس خلال 
رحلته على مائة واثتين وعشرين شيخا موزعين فى مراكز العلم المختلفة في كل من القيروا ن 
وفا س وطرابلس ود مياط واللاذقية والرطة ميت المقدس وصسقلان وصيدا وصور 
هيروت والمعرة وحران وآمد والجزيرة والموصل مغداد والأنبار وواسط والأهسواز 
وشيراز وكرمان وأصفهان وتيسابور ٠‏ 


(0) الخطيب : الرحلة في طلب الحديث / عير ١ء‏ ص 1 ١1‏ أحم أمين: ضحمىي 
الاسلام جع رصض5-.7. 

(0) الذهيى : معرفظالقراء الكهار ج (١‏ / ص ٠845‏ 

0) نءم. سن ج ١‏ /رص 8ه 
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أما الحافظ محمدين طاهر ين أحمد المقدسي ( المتوفى علم ير . مه/ ‏ ١11م)‏ 
فقد كان أحد الرحالين في طلب الحديث » سمع بمصر والشام والجزيرة والتفور 
والعراق وفارس والجيال وخوزستان وخراسان والحجاز ٠.‏ 


أما طاهر بن عد الله بن طاهر أبو الطيب الطبرى ( المتوفى عام .مع ه / 
1 
هه م ) فقد سمع بجرجان وتيسابور وقدام بغدانب وسمع على عدد من علماعها ٠‏ 


ومن هؤلاء هبة الله بن البارك بن موسى السقظى ( المتوفى عام .م ها | / 
٠‏ المحد شالرحال الذى سمع ببغداد وواسط والبصرة والكوفة والجيبال 
والموصل وأمفب ب0؟؟ والحافظ المحداث أبو الفرج يسفبن أحمد بن يعي 
الشيرازى ( المتوفى ببغداد عام هم موه/5م١١م)‏ الذى طلب الحديث بالحجاز 
والشام وفلسطين ود يار بكر والجزيرة وأذ ربيجان هلاد الروم والعراق والأهواز وضار س 
وكرمان وخراسان هلان ما وراء الشهرا؟ 


والحافظ المحد ث أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغد ادى ( المتوقى عسسام 
؟+عهمء مء وم) الذى رحل فى طلب العلم الى البصرة ونيسابور وأصبهان وهمذان 
والجبال والشام ود مشق وصور ومكة المكرمة ء وكان من رواد الحديث فى الاسسلام. 


() ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة ةي ( /ر ص >6 ١١(ه‏ 
) ابن القوطي : مجمع الأذاب ج 1 /راصض 10)ء. 
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وقد صنف الكثير من كتب ا 


هذا وقد قطع بعضهم آلاف الأميال » وتردد عى العد يد من الدن والأصقساع 
وكانوا يقضون السنين وهم د ائبون على لقاء الشيوخ والاأخذ وام ويمكن القول يسأن 
مما كان يساعد هم في رحلاتهم هذه مساعد ة الشيوخ لهم » اضافة الى وجود المدارس 
النظامية وغيرها من المد ارس المنتشرة في البلاد خلال هذه الفترة » حيث كان طللاب 
العلم يقيمون فيها بالاضافة الى اقامتهم فى الخانات والفنات قا (؟1 


ولم تقتصر الرحلات على طلاب الحد يثء انما شملت طلاب العلوم الأخرى : فالملامة 
والرحالة والمحد ث موفق الدين عبد اللطيف البفدادى ( المتوقفى 0 ( 
خرج من بد اد في رحلة علمية برع من نتيجة ما تحصل منها في شتى أصناف العلسسوم 
والمعارف » وكان نتائجها ذلك الانتاج العلمي الضخم الذى صنفه والذى بلغ أكثر من 
7( مؤلفا بين كتاب ومقالة صغيرة » تناول فيها صنوفا شتى من المعارف والملوم . 


() ابن الجوزة الت 10؟ وهناك المئات غيرهم ممن رحلوا فى طلسب 
العلم . 5-0 ابن الجوزى : الشتظم جام / ص01"؟ جه //رصره » 
لل لالالء زول الأصفهاني + خريد ‏ القضر بج ؟ رعو تعد كا 
ياقوت : معجم الأدباء ج نا / ص به ١‏ » ابن خلكان : وفيات الأعيان ج)/ 
ص >94؟ء ؟ؤوب#مء)ابن ن الفوطي : مجمعالآداب جر رصه.)- الذهبى : 
تذكرة الحفاظ تراجم رقم ١+5‏ » 5٠6(1١ء‏ معرفة القرا* الكبار ج١/‏ ص 66 5*» 
5 /ر ص ١م24‏ وهعء ها السبكي : طبقات الشافعية ج) / صوم١»‏ 
ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة جه / ص 2١195‏ ج 1 / ص ١‏ (ءابنكثير : 
البداية والنباية ج ؟ و9 /رص+: (ء المماد الحنبلى : الشذرات جح (١‏ / ص.٠1:»‏ 
ج 5 رص ه.؟ داص 2358 ج 8 /رص 4.98 2 جع رص 5ه8اداص ١7ا5اء‏ 
ص اللا 2 جاه /را صم ءص 08( ء ابن رجب : ذيل طيقات المنابلة 
جار اص )4198211 مله 

() الخطيب : تاريخ يقداد جه /ر ص ((ءج .(رصض975, جالرض9(9. 

9) نءم._س جاء.١‏ / ص14ه٠ء‏ ج+(/ص١)ء‏ ابن الجوزى : المنتظم ج١٠١‏ / 
ص لاسأه 











5 1ك 


وقد دامت رحلته أكثر من ه > عاما رجع بعدها الى سقط رأسه بغداد حيث توفي 
00 
فيها ٠.‏ 

ونظرا لأهمية الرحلات العامية فى تاريخ السلمين التعليى » 3 صنف فيها 

5 

عدب من الملماء كالخطيب اليغدادي ( المتوفىعام +ع هدر .٠0.٠5م)‏ وأبوالمياس 
أحمد بن محمد بن مفرج النباتي الأندلسي ( المتوفى عام 87+ه/ 589 (م).وهكذا 
فقد اعتبرت " الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في العلم. والسبب 
في ذلك أن البشر يأخذ ون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون من المذاهب والآراء 
والفضائل تارة علما وتعليما والقاء » وتارة محاكاة » وتلقينا بالساشرة 2ه الا أن 
حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوها 2» فعلى قدر كثرة 
الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها”. 


والنلاحظ أنه منذ نشأة المدارس في العالم الاسلامي وانتشارها منذ منتصسف 
القرن الخامى الهجرى » بدأت الرحلات فى طلب العلم تتركز نحوها » فكان 
طلبة العلم يقصد ونها للاستفادة من شيوخها وعلماعها فى مختلف العلوم والفنون . 


ومن الجد ير بالملاحظة أنه قد أصبح للرحلة في طلب الحديث أهداف وآاداب 
شروط خاصةبها خلال هذا العطر . 


(0) ابن أبي أصبيعة : عيون الأنياء ر ص 29:. 

)6( وهو كتابه ” الرحلة فو طلب الحد يث * والكتاب مطبوع عد ة طبعات نشره عدد من 
دور النشر ٠.‏ 

(م الخطيب : الرحلة في طلب الحديث ص 55-.م ٠.‏ 
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الاجازات العلمية : 


8 3 1 
الاجازة لغة : مصدر : أجاز ٠‏ اعطاءالاذن ,2 وأجازله لد 

والاجازة فى الاصطلاح :اذن وتسويغ . وهو اصطلاح اتخذه علماء فن مصطلح 
الحديث , وذلك أن يأذ ن ثقة من الثقات لغيره بأن يروى عنه حديثا أو كتابا 

م 

”سواء كان ذلك الكتاب من تصنيفه أم كان يرويه عن شيوخه بالاستاد الى 0 

ويرى الخطيب البغدادى ( المتوفى عام +عه/ ١.‏ (م) أن ” معنى الاجازة 
فى كلام العرب مأأخون من جواز الماء الذى تسقاء الماشية والحرث ٠‏ يقال عنسسله : 
استجزت فلانا فأجازني . كدلف طانب المدم : يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه 
اياه والطالب مستجيز ,» والعالم مجيز * ٠.‏ قال السيوطي :* فملى هذ١‏ يجسسوز 
أن يقال أجزت فلانا سموتاتي » ومن جعل الاجازة اننا وهو المعروف يقسول : 
أجزت له رواية مسموعاتي ”. ١‏ 

ومن هذا يتضح أن الا جازة هي اذان أو رخصة تتضمن تخويل المجاز حق نقل 
الماداة العلمية أو الرواية لحد يثك معين أو كتاب محدد يمنحها الشيخ لمن بيبح لسه 
رواية الماد ة المذ كورة فيها عنه . 


وقد تطور نظام الا جازة منذ القرن الخامس الهجرى الى حد بعيد , حتى صار 


(0) الغيروزابادى : القاموس المحيط ج؟ /رص. ٠07‏ ابنمنظور :لسا نالعرب جه /ط؟؟ 
العسقلانى : تخية الفكر /ر ص 0515 

9 داشرة المعارف الاسلامية يج (/رصض مه 

(م) الخطيب : كتاب الكفاية في علم الرواية // ص ٠6121221647‏ 

0) السيوطي : تت ريب الراوى ج ١‏ / ص ؟١6)1.‏ 
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. )0 
الشيخ يجيز قبل وفاته جميع مسلمي عصره في رواية الاأحاد يث التى كان يعرفها. 
ويمنح الشيخ الاجازة بطريقتين : أولهما الاجازة بالمشافهة ٠‏ وثانيهماالا جازة 
التحريرية » وهي التى شاعت خلال فترة البحث . على أن الاجازة الشفهية أقدم من 
الاجازة التحريرية » وقد اعتاد الشيوخ أن يكتبوا اجازاتهم على الكتاب الذى درسسه 
الطالب عليهم » وتكون الا جازة عاداة مقتضبة لا تحتوى طرق الرواية » ولا أسسسساء 
الشيوخ الذين طقي الشيخ المجيز معلوماته عنهم » ثم حصل تطور فى الاجازا ت 
التحريرية حيث أصبحت مستقلة عن الكتاب , كما أصبحت مفصلة » مشتملة على طسرق 
اراي (]) وللاجازة أركان ذ كرها العسقلاني هي : ”المجيز , والمجازله ء 
والمجاز به , ولفظ الاجازة” 2 ولقد فصل علماء الحديث في الا جازةء وجملوهسا 
9( 5 
احدى طرق تحمل الحدايث ونقله وقسموها الى أنواع متها : 
النوع الأول : المناولة : 
وهى أرفع ضروب الا جازة » وصفتها أن يدفع المحد ث الى الطالب أصلا مسن 
أصول كتبه » أو فرعا قد كتبه بيده ويقول : هذا الكتاب سماعي من فلان وأنا أعلم 
بما فيه ء) فحدث به عنى . فانه يجوز للطالب روايته عنه » وتحل تلك الااجازة 
محل السماع عد خافة ان أت بأ 
النوع الثان 


وهو أن يدفع الطالب الى الراوى صحيفة قد كتب فيها : ان رأى الشيخ 
أن يجيز لي جسع ما يصح عندى من حديثه فعل » فيقول له الراوى بلفغظه : قلد 
() دائرة المعارف الاسلامية ج ( / ص »24# . عن الذهبى : تذكرة الحفاظ بج م 
ص م مء ابن الا بار : التكطة/رص > ١+١‏ السيوطي : يغية الوعاة / ص .١6‏ 
(؟) المسقلاني : نخبة الفكر / ص5 .5١‏ 
6 نءمء س/ ص5١51.‏ 
()) السيوطي : تد ريب الراوى ج ١‏ / ص برء 
ره) الخطيب : كتاب الكفاية فى علم الرواية // ص ٠-625‏ 
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أجزت لك كلما سألت » أو يكتب له ذلك تحت له كن ع7 


النوع الثالث ؛ 

وهو أن يكتب الراوى بخطه جزء! من سماعه أو حديثا ٠»‏ ويكتب معه الى الطالب: 
اني قد أجزت لك روايته بعد أن سه امن 
النوع الرا 

وهو أن يكتب المحدث الى الطالب : قد أجزت لك جميع ماصح ويصح عنسدا ك 


من حدايثي ٠‏ 
النوع الخامس : 


وهو أن يأتي الطالب الى الراوى بخبر » فيدفعه اليه ٠‏ ويقول له : أهذا من 
حدايثكك ؟ فيتصفح الراوى أوراقه » ثم يقول له : نعم : هومن حديشى فعنثمه 
5 3 
فيذهب به الطالب فيحدث به عنه من غير أن يستجيز ب 


ولم تكن الا جازات العلمية مقصورة على رواية الحديث وسماعه واملاعئه » بل تعدا ته 
الى الملوم الاأخرى كالأدب والتاريخ وفيرضالة هذا ولقد شاعت الاجازات العلمية 


() الخطيب : كتاب الكفاية في علم الرواية // ص /لا؟ . 

() نمعمء عر رص ٠48٠١‏ 

نءعء ص رص ؟459. . 

9) قشعم س رص +4 ٠.4‏ وسن صنف في علوم الحد يش علماء قسموا الا جازة الى أنواع 
تزيد عن ما ذكرناه من كتاب الخطيب البيغدادى منهم: ابن كثير : الباعثك 
الحثيث / صض94هو-١٠٠٠.‏ والمسقلاني : نخبة الفكر/ ص ٠‏ (؟ السيوطي : 


تدريب الراوى ص 59س .ع . 
(ه) أحمد شلبي : التربية الاسلامية جاه / ض556. 
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فى العصر السلجوقي في أصناف العلوم من حدايث ولغة وأد ب وتاريخ . ولقد نشضر 
أحد الباحثين المعاصرين مصورا! عن نسخة خطية لمقامات الحريرى ٠‏ ظهرت وقلد 
سجل عليها احدى وعشرون اجازة كتب أولاها مؤلف المقامات اتقسلاك, ويذكر 
ياقوت : ” أنه لم تكد تمدار من المقامات النسخة الأولى في بغداد حتى ألبل 
الوراقون على كتابتها , والعلماء على قراءتها عليه من شتى الجهات 5ه ذكسسروا 
أن الحريرى وقع بخطه في شهور عام ع زمه/ .11م على سبعماقة نسخة 017٠١‏ 


أما السماع فهو” اللفظ الاصطلاحي الذى يطلق على الشهادات التى تمشح 
بعد أن يتم الاتصال بين المدرس والطالب فيسمع هذا من ذاك؛ ويمنح سماعا 


يبيح المد رس فيه للطالب أن يروى عنه ما رواه له ٠”‏ 


ولقد قصد العراق عدب غير قليل من الطلية والعلماء من البلدان الاسلامية 
لسماع الحدايث من علمائه “هذا بالاضافة الى حضورهم سجالس العلموالاد بوالتاريخ 
وطم الكلام في مد ارسها ٠‏ وسماع الفقه والأصول والتغسير في حلقات العلم بجاسع 
المنصور وغيره من جوامع بفداد 2 وكان هؤلاء الطلبة يمكثون زمنا طويلا فى العسراق 
للدراسة فلا يغاد رونه حتى يحصلوا على الاجازات العلمية من رواة الحديسث والأدب 
والتاريخ واللفة . 


(؟) ياقوت : معجم الا معجم الادباء ج 5١/ا‏ ص 1007م 

(6 السيوطي : تد ريب الراوى ج ؟ / ص ع » أحمد شلبى : التربية الاسلامية جاه / 
ص5]64هء 

() ابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام ج ١‏ / صم١؟.‏ 








هكعك ده 


ولعل من المناسب أن نعرض لتموذج من الاجازات التى منحت خلال فسترة 
البحث من قبل الحريرى صاحب المقامات ونصها كالآتي : * سمع عنى المقاسسسات 
الخسين التى أنشأتها الشيخ أيو المعمر البارك أحمد بن عبد العزيز الأنصارى 
أحسن الله توفيقه ٠»‏ وكتب القاسم بن علي بن محمد بمدينة السلام في شعبان سنسة 
4ء هاه وقد أجزت له رواية جميع مالي من سسموع )0 

وهناك نص اجازة آخر يعود الى القرن السادس الهجرى يمكن ايراده على سبيل 
المثال وهو ” أن نت للشيخ الجليل المقرىء الا "ديب أبي القاسم نصرين سعيد بسن 
أحمد بن سميع الموصلي أن يروى عنى على سبيل الا جازة فأصبح عنده ما يصح مسن 
مقروآتي وسموعاتى التى أخذت روايتها عن المشايخ والثقات من الكنب الأدبية 
وكتب التفاسير والاعراب والمفازى وما أمليته وصنفته من السائل النحوية واللفويسة 
وغير ذلك من فنون العربية فليرو ذلك عنى على طريقة الاجازة واني برى* من السهسو 
والتحريف والغلط والتصحيف وكتب هبة الله بن على بن محمد بن حنزه الحسينى في 
جعادى الآخرة من سنة أربعين وخمسمائة *. 


أما النكال البغدادى (المتوفي عام 14ه/ ٠.+57(م)‏ فقد أورد في مشيخته 
نمانج كثيرة لسماعاته من مشايخه هذ! أحد نصوصها ” أخبرنا أبو محمد اسماعيل بسن 
محمد بن علي السمذى اجازة » أنا أبو البدر ابراهيم بن محمد بن منصور الكرغفي 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ذى القعدة بالكرخ * فلن 


(0) أحس شلبى : التيبية الاسلاسية جاه /صعاكهء 

0( عسي نين : تاريخ العراق في العصر السلجوقي /رص >6 7ه عن ابن الشجرى : 
أمالم الشجرى . مخطوط في مكتبة الأوقاف بيغداب برقم 551م. 

(م) النمال البغدادى : مشيخة النعال البغدادئ/ص 5 (0- كما وأنظر النساذ ج 
الأخرى للاجازات ص ص 1١‏ 02 626] 106 / رايا إلا ولاء زوه 
م ع 2115 هلله 

كما أنظر : أو اسحاق الشيرازى : طبقات الفقهاء من ص ١م(‏ -لالم (» 

حسين أمين : المدرسة الستنصرية صصص ٠5-1(6ه١-‏ 70م١1-)6ه(.‏ 
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ثالثا : التعليم النظامي ومد ارس العراق في العصر السلجوقي : 


يعد العصر السلجوتي عصر انتشار المد ارس في العالم الاسلامي وخصوصا 
فى العراق 9 

والذى تجد ر الاشارة اليه هو أن المد ارسفي العراق خلال هذا العصر أصبحت 
أهم وأعظم أماكن التعليم. فلقد غصت المدارس النظامية ومدرسة الامام أبى حنيفة 
وغجرها من مد ارس العراق في هذ! العصر بالالاف من طلاب العلم من مختلف أتحاء 
العالم الاسلامي » ممن كانوا يفدون للدراسة في هذه المدارس» مخاصة نظامية 
بفد اد بما كانت توفر وتيسر لطلابها منوسائل الراحة وأسياب الحلم. 


وجد ير بالذ كر أن المدرسة النظامية يبغد اد لم تكن أول مد رسة أنشئت فى ديار 
الاسلام » فقد أنشقت قبلها في المشرق الاسلامي مدارسأخرى » يقول السبكسي 
في ترجمته لنظام الملك ” : ” وشيخنا الذهبى زعم أنه أول من بنى المدارس » وليس 
كذلك ٠‏ فلقد كانت اله رسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك» والمدرسة 
السعدية بنيسابور أيضا » بناها الأمير نصر بن سيكتكين أخو السلطان محسودء 


ومد رسة ثالثة بنيسابور بناها أبوسعد اسماعيل بن علي الاستراباذى الواعنظ 
إلذ 


(1) ذكرابن جبير أن المد ارسببغد اد وحدها خلال هذ! العصر كانت تحوا من 
ثلاثين مدرسة . ابن جبير : الرحلة / ص 56.85 

(؟) السبكي : طبقات الشافمية ج ؟ / ص ص *١6-8(م.‏ وذكر المقريزى أن”. . 
المد ارس مما .حد ث في الاسلام» ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولا التايعسسين 
وانما حد ث عطها بعد الأربعائة من سني ١‏ 3 » وأول من حقظ عنه أنه 
بني مد رسة في الاسلام أهل تيسابور » فبنيت المد رسسة البيبقية » هتى بها 
الأمير نصربن سبكتكين مدرسسة »هنى بها أيضا المدرسة السعدوية , ونى بها 
أيضا مد رسة رابعة . المقريزى : الخطط ج؟ / ص30 م على أن الع ع ات 
بنيت في نيسايور مد ربسة لأبي بكر محمد بن فورك المتوفى عام” . 6هاره 1١٠١م‏ ت 
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على أن“ نظام الملك يعد أول من قدر المعاليم للطلي ) اضافة الى توسمه الكبير 
فى انشاء المد ارس في عدن كيير من مدان العراق والمشرق الاسلامي » ولم تكسن 
المد ارس التى أتشكت قبل ذلك تقدر لطلبتها المعاليلك ٠‏ قال أيوالوفاء في 


الفنون : ان" أيامه التى شاهد ناها تربى على كل أيام سمعنا بها 000 
فأبهرت المقول سيرته جود! وكرما وعدلا , واحياء لمعالمالدين » بنىالمدارسء 
ووقف الوقوف ......٠.‏ وكانت سوق العلم في أيامه قائمة » والنمم على أهله 
- 0 

لايك 


- الصغدى : الوافي بالوفيات ج 8 / ص »6م , كلما يقول تناجبى 
معروف | ” كما يتبنين بعد الدراسة أن النظاميسةة. ومدرسة 
أبى حنيفة لم تكونا أول:المد ارس الاسلامية ٠‏ وانما أنشى * قبلهما فيماوراءالنهير 
وخراسان مد ارس عب يدا ة قبل النظامية بأكثر من 5( سنةء فقد جاء فى تاريخ 
بخارى (ص ١١4‏ ) أن اسماعيل ين أحمد بن أسد بن سامان ( المتوفى عسام 
هم لاءوم) كانت له مدا رسة كان يقصد ها طلاب العلم ليستكملوا د راستهم 
فيبا وبيحثوا بدار كتبه التى وقف ليها الأوقاف * . كما أشا رفى كتابسه 
مدارس قبل النظامية الى مم مدا رسة أنشكت قبل النظامية فى المشرقالاسلاسي 
في نيسابور هخارى وغزنة وطوس موشنج ٠‏ أقدمها أنشئت سنة همه / 
م وهي مدارسة حسان القرشي الأموى يتيسابور » ولقد قامبانشاء هذه 
المدارس العلماء العرب والمسلمون وأمراؤهم في المشرق الاسلامي والذ يسن 
شرعوا في انشاء المدارس المستقلة عن الساجد منفذ أواخر القرن الثالئثك 
الهبجرى. أنظر: 
ناجي معروف : مدارس قبل النظامية / ص ص لم-15-/ااء 


)0 المعاليم هي المرتبات أو الجرايات ٠.‏ ناجي معروف : التوقيعات التد ريسية 
مقالة مجلة كلية الآاداب ‏ جامعة بفداد - عدت (0«)اصض لاكآ. 
() السبكي : طبقات الشافعية ج » /رص ©8(6. 


(©6 نءمء س ج )ع /رصم١!؟.‏ 
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ولقد انتشرت النظاميات في العراق والشرق الاسلامي بعد انشاء نظاهية 
بغداب ,2 يقول السبكي في حد يثه عن نظام الملك ” هِنى مد رسةيبغداد » ومدرسة 
ببلخ » ومد رس ةينيسابور » ومد رس ةيهراة » ومدرسة بأصيهان » ومدرسة بالبصرتةه 
ومد رسة بعرو » ومدرسة بآمل طبرستان » ومدرسةبالموصل. ويقال :ان له 
في كل مد ينة بالعراق وخراسان مد رسة ٠”‏ 


ولقد تعرض الكثير من الباحثين الى الأسياب التى دعت نظام الملك ال ىانشاء 
النظاميات 7 أأكن ناقش الموضوع العديد من الباحثين المحد ثين ٠.‏ 


ويمكن القول بأنه لم تقتصر د وافع انشاء المد ارس النظامية على سيب واحد , بسل 
كانت هناك جملة أسباب مجتممة دفعت نظام الملك الى الاقتناع بالفكرة والاسراع 
الى انشاء هذه المد ارس في بغداد والمشرق الاسلامي ٠.‏ وهذ» الأسياب كانسست 
عقيدية بالدرجة الأولي , اضافةالى أسباب سياسية وشخصية . 


لاشك أن د خول السلاجقة بغداد كان انتصارا عظيما لمذاهب أهل السنة 
على المذهب الشيعى الاسماعيلي الذى كان مسيطرا على الحياة السياسية والدينية 
في العراق والمشرق الاسلامي في العصر البويهى ؛ فان الوضع السياسي والديسنى 
المضطرب الذى خلغه البويهيون بالعراق والمشرق الاسلامي أثناء سيطرتهم على 


(0 السبكي : طبقات الشائمية جع ,رض للم 

() الطرطشي : سراج الللوكرص ١07‏ » السيوطي : حسن المحاضرة جر رص هاء 

() منهم ناجي معروف : علماء النظاميات رص +(ء «صطفى جواد : المدرسة 
النظامية ببغدان . مقالة مجلة سومر المجلد و ج ؟/ ص +١7“‏ ء محبهة : 
الحركة العلمية فى المائة الخامسة الهجرية مقالة مجل ة الأستاذ المجلد 1١‏ ص 
1 ويذ كر مصطغى جواد أن الد كتور أسعد طلسكان أفضل الباحثين ممن 
درسوا هذه الس رسة عن انشائها ووصفهاء ونظام التعليم بها . أنظر : مصطفي 
جواد : المدرسة النظامية يبغدان ء» مقالة مجلة سومر مجلد و/ ص )5 8. 
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الخلافة المباسية ومحاولتهم القضاء عليب] أ وطى مذاهب أهل السلف ونشر اذهب 
لشي قد دفع بالسلاجقة وعدد من العلماء الى الوقوف بوجه الدعاية الاسماعيلية» 
والد فاع عن صفاء العقيد ة الاسلامية السلفية » وإعطاءالحرية لعلماء أهل السنسة 
وفقهائهم للدفاع عن وجهات نظرهم والرد على خصومهم الذين كانوا قد ضيقوا عليهم 
كثيرا ٠.‏ فوجد السلاجقة خصوصا » نظام الملك ؛) أنه لا مناص من القيام يعمل مضساد 
ومنظم من أجل القضاء على الأفكار التى نشرتها الباطنية ود عوتها السرية » وذلك 


0) 


00 


لقد سلك الشيعة مسالك سياسية ود ينية باطنية في محاولة يائسة للقضاء على 
الخلافة العباسية السنية وابد الها بخلافة سياسية ودينية شيعية . وقد 
حاول معز الد ولة بن بويه نقل الخلافة الى أحد العلويين واقامة خلانئة 
شيعية في بفداد والقضاء على الخلافة المباسية » فحذره خواصه بسن 
سخط الناس ومخالفتهم فقالوا له ” انك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحاببك 
أنه ليسمن أهل الخلافة ولو أمرتهم بقتله لقتلوه ستحلين دمه . وستى 
أجلست بمض الملويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة 
خلافته , فلوأمرهم بقتلك لفعلوا ” . أنظر: 
ابن الأثير: الكامل ج * / ص 11 1- 

ولعمل الذى كان يرد عهم من تنفيذ ذلك اعتبارات سياسية فهم يعلمسون 
تماما مدى ولاء الامة الاسلامية للخليقة العباسي ومعاداتهم لمن يعتدى 
عليه ٠.‏ أنظر: 7 
الدورى : د راسات في العصور العباسية المتاخرة / صم)ع؟. 


يقول ابن الأثير فى ذلك ” وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم كانوا 
يتشيعون ويفالون في التشيع ويحمتقدون أن العباسيين قد غضيوا الخلافسة 
واخذ وها من ستحقيها 2 فلميكن عندهم باعث دينى يحثهم على طاعة ”. 
أنظر: 


ابن الأثير : الكامل ج 0 /ر ص 8(6ء 
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ليحرروا عقول الناس مما قد علق بها من مبادىء وأفكار «ضللة من تأثير الدعوة 
الباطنية للمذهب الشيعى . ورأوا أن نشر العلم واستعمال المنطق وأساليب 
الجدل العقلي وطم الكلام »ء وهوالسلاح الذى استخدمته الاسماعيلية » خسسير 
طريق لذلك ء فاذا ما أتيح للناس أن يتعلموا بادىء الدين الحق فهم بلا شك 
سيعرفون الهدى من الضلال ٠.‏ ثمان الدعوة الياطنية كانت قد انتشرت كما أسلفنا 
في العراق هلاب الشام وخراسان وفارس وتسربت الى نفوس الكثير من العامة » 
وظهر بوضوح أثر وخطورة جناحها الفعال ” الحشاشون ” بقيادة الحسن الصباح . 

ان نظام الملك ء وهو السكول الأول عن توجيه سياسة د ولة السلاجقسسة » 
والمؤثر الفعال في سياسة الد ولة العباسية ٠‏ كان لابد له من أن يسلك طريقا 
مضمونا وملائما لمواجهة مثل هذه الحركات الهدامة ء» ذلك انه لم يكن من السهسل 
ايقاف الدعوة الباطنية من الانتشار » ذلك أن جذورها قد تغلفلت في المجتسسع 
الاسلامي » وخاصةبين العامة وأصحاب الحرف والأصناف ٠.‏ وكان على نظامالملك 
أن يمنع هذه الحركة من بث سمومها وأفكارها في جسم الد ولة الاسلامية . فحسارب 
هذه الحركة بنفس سلاحها . ذلك انه استهدف من وراء التسع فى يناء المدارس 
النظامية في العالم الاسلامي نشر علوم الشريعة وتصحيح العقيدة ومناقشة ساكل 
الخلاف بأساليب المنطق التى اقتصر استعمالها قبل ذلك على الشيعة . 

وقد أدرك نظام الملك أن استخدام القوة والعنف لا يجدى نقمافى ذلك ,» 
فالحجة لا تقرعالا بالحجة ٠‏ والعقل لا يقبل له مناظرا الا العقل , لأن السيف 
لا يستطيع أن يمحو الفكرة الفاسدة » بل بيما أدى الى حصول ردود فذعل 
محعاكسة . 

لقد أدرك نظام الملك هذه الحقائق » وتبين له أن ليس عليه الا أن يواجه 
خصومه من السبيل الذى سلكوه » ويفسد عليهم خططهم بتخريج جماعات سلسة 
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متقغة ثقافة عالية » ومزودة بسلاح الحلم والايمان معا ء لذلك فانه ماكاد يتسسلم 
منصبه في الوزارة حتى شرع في تأسيس مد ارسه النظامية فى أمهات المدان وحواضر 
الأسصار ليحقق هذا الهدف التبيل » وقد عبد بمناصب التدريس فى مدارسه 
هذه الىعلماء فحول ممن كانت لهم مقدرتهم العلمية » ومكانتهم الفكرية فى 
حواضرهم » حتى يستطيعوا التأثير على العامة » وحتى يتمكئوا من تخريج رجال 
مسلحين بسلاح العلم والايمان للوقوف أمام التشيع العلوى والدعوة الباطتية 
الباطلة » التى أفسدت العقول . وآذنت بمصيية كاد أن يعم خيثها المالسسم 
الاسلامي . 


على أن القزوينى .يسوق لنا خبرا عن فكرة انشاء النظاميات طرأت على ذهسن 
نظام الملك وهوفي مدينة نيسابور فيقول : ” عندما دخل طلكششاه المدينة مسر 
بأحد الساجد + ورأى مجموعة من طلاب الفقه وعلم الكلام فقراء » وفي ملابس 
رشة ء لم يحيوه ٠‏ ولميقدموا اليه أيا من فروض الاحترام عندططا مر بهم ء 
فتعجب من هذا ٠‏ صأل و«زيره نظام الملك عمن يكون هؤلاء » فأجابه الوزير : 
انهم قوم على قدر كبير من الذكاء العقلي ٠‏ ولكن تنقصهم الثروة » وعرف نظسام 
الملك أن كلماته مست شفاف قلب الملك . واستمالته الى جانب هإؤلاء الطلاب 
الفقراء 000٠‏ ولقد ناقش ريسيرا هذا الخير » وجعله ضمن أسباب أخرى دفمست 
نظام الملك الى انشاء نظامياته وأضاف ريبيرا الى نص القزويني تكطة د ونأن يوضح 
مصد رها ” اذا سمح لي السلطان يمكن أن نقيم مبنى نزوده بما هو ضرورى لكي يعيشوا 
فيه ء ثم يمكن أن ينصرفوا كلية الى الد رس والصلاة » وأظهر السلطان موافققهء 
واستغل نظام الملك استعداد السلطان » فأصدر أمره يأن تقام المدارسفى كل 


أنماء الدولة 19 وليس لد ينا في المصاد ر الموثقة عن الفترة ما يؤكك ما ذهب اليه 


() القزوينى : آثاراليلاد / ضن 06١6‏ 0 
() خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية في الأند لس / ص .57 - (ا؟. 
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القزوينى , أوما يدعم اضافة ريبيرا أو مقترحاته بهذا الخصوص ٠‏ كنا أن أحدا مسن 
المصادر التاريخية لم يذكر ان السلطان ملكشاه كان قد أمر أو استحسن أو أقر فكرة 
إنشاء هذه المدارس ء بل ريما يكون العكس هو الصحيح » فقد ذكرت يعض المصادر 
أن السلطان قد استجاب لقاع البجقا» وعتب على نظام الملك يسبب اتشاسه 
لمد رسته وصرفه الأموال طيب!!) وعلى كل حال فان ريبيرا ينفي أن تكون فكسرة 
انشاء المدرسة النظامية قد جاءت وليدة أفكار الوزير نظام الملك وحده بلانه 
يعزو الفكرة الى من أشار عليهوساعده فى ذلك . حيثان اتنشاءها ويضع مناهجهسا 
وسير التعليم فيها يحتاج الى عدد من العلماء والمتخصصين فى دروا" تكن 
الستطاع التفكير بوجود احتمال اضافي يكمن خلف انشاء النظاميات 2 ذلك انه 
حينما ضعفت الخلافة العباسية » وأصبحت 'قاليد الأمور عمليا في يد السلاطين 
والأمراء من الديلم والترك ء أصببح هؤلاء في حاجة الى اكتساب قلوب العامة , 
باعتبارهم مسثلين لحكومة الخلافة أمام الناس » ورأوا أن أقرب السبل الى ذلك هو 
اكرام العلماء » وفتح المدارس والربط ليظهروا أمام الرأى العام بأنهم رصاة 
الشريعة وعلومها » فيكسبون بذلك تأييد العامة ورضا الخاصة 2 ولعل ذلك 
احتمال لا يستهان به عند محاولة استبطان الأسباب التى دفعت نظام الملك الى 
انلشاء نظامياته . 


لقد أنفق الوزير نظام الملك كثيرا من الأموال على المدارس »؛ وأغدق عليهبا 
الكثير منها فأكثر الواشون على السلطان ملكشاه بالوشاية عليه وقالوا : ”ان الأسوال 
التى ينفقها نظام الملك في ذلك تقيم جيشا يركز رايته في سور القسطنطينية *. 
وقد عاتب السلطان ملكشاه وزيره نظام الملك على ذلك فأجابه بقوله : ” يابنى : أنا 


)0 اموي المذك سراج الملك / ص لااكء السبكي : طبقات الشافعية ج؟ /رص./ا؟. 
(© ريبيرا : 0 الأند لس / ص بره ؟. 
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شيخ أعجمي » لو نودى على فيمن يزيد لم أحفظ خسةد ناتير ...ء وأتت غسلام 
تركي لونودى عليك عساك تحفظ ثلاثين دينارا ..... وأنت شتفل بلذاتك , 


منهمك في شهواتك , وأكثر ما يصعد الى الله معاصيك د ون طاعتك ء» وجيوشسك 
الذين تعدهم للنواعب اذا احتشدوا كافحوا عنك بسيف طوله ذراعان » وصم 
مع ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي والطنبور ٠...‏ وأنا أقسبت 
لك جيشا يسمي جيش الليل . اذ! قامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل عسلى 
أقد اها صغوفا بين يدى ربهم » فأرسلوا د موعهم , وأطلقوا ألسنتهم » ومدوا الى 
الله أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك ٠‏ فأنت وجيوشك في خفارتهم تعيشون» هدعائهم 
تبيتون » صبركاتهم تمطرون وترزقون » فقيل ملكثماء وسكت ".017 


ولعل التعصب الدينى ونصرة المذ هب وتأييده كان من الأسباب التى دفعت 
نظام الملك الى انشاء نظامياته . فالسلاجقة كانوا متعصبين لمذهبهم الحنفي ضسد 
المذاهب الأخرى خصوصا الشافمية والأشاعرة » وقد مر ينا الحديث عن فسسترة 
الاضطهان المذهبى التى تعرض لها كل من امام الحرمين الجوينى ٠‏ وأبى القاسسم 
القتشيرى ٠‏ وجماعتهما من الشوافع بنيسابور » والتى نتخج عنها هجرة أعداد كبسيرة 
منهم الى العراق وايران والحجاز ٠.‏ وقد استقر الجوينى بمكة المكرمة » ولم يستطيع 
القشيرى العودة الى نيسابور الا بعد عشر 0 


هذه الحاد ثة كان لها أثر كبير على نفسية نظام الملك الشافمي الذى كان 
يتدرج فى المناصب حتى أصبح وزيرا ذه السلجطية » وذلك يعد اعتقال أبى نصر 
الكندرى ثم وفاته سنة بام ع هار >1194م- 
(0) الطرطوشى : سراج الوك / ص ٠5007‏ 
() ابنالجوزى :المنتظم جم /ص .ره (» السبكي :طبقات الشافعية جا لص ص ١٠1؟-‏ 
اك 
( البندارى . : تاريخ دولة آل سلجوق / ص 0م 
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ويحاول البعض اظهار نظام الملك يمظهر المداقع عن المذهب الشافعى المتعصب 
له » هأن محنة الشوافعفي نيسابور كان لها عظيم الأثر في نفسيته كدافع من د وافسع 
انشاء المدارس النظامية » وجعل الدراسة فيها على مذهب الامام الشافعي » تعصبا 
ونصرة له على المذاهب الأخرى » يقول ابن العديم : * وكان نظام الملك يتعصب 
للشافعية كثيرا » فكان يولي الدنفية القضا * ٠‏ ويولي الشافعيةالمدارس » ويقصيد 
بذلك أن يتوفر الشافعية على الاشتغال بالفقه » فيكثر الفقهاء منهم ,» ويشتفل 

7 0) 

القضاة بالقضاء فيقل اشتغالهم بالفقه ويتعطلون * : على أنه مهما قيل عن الستزام 
الوزير نظام الملك بوجهة نظر المذهب الشافعي 2٠‏ ورته في نشره 2 وبناء المدارس 
باسمه » فانه من غير المعقول أن يكون فى موقف المتصارع مع وجهة السلطنة السلجوقية 
من جهة والخلافة العباسية من جهة أخرى , وعلى حساب مصلحة الأمة وتناقر 
أصحاب المذاهب واثارة الاضطراب بينها. أضف الى ذلك أن قبول هذه المقولة 
يفاقع الى التناقض مع موقف نظام الملك من الدعوة الاسماعيلية » وخططه الواضحمسة 
فى سبيل تحجيم خطرها والاعداد للقضاء على خططها وشرورها ٠.‏ ويتضح ذلك تماسا 
من خطاب نظام الملك الى مد رس النظامية أبي اسحاق الشيرازى اثر فتنة قامت بين 
الشوافع والحنابلة سنة .لاع هم 7ا“. (م فقه جاء فيه : ” ورد كتابك بشرح أطلت 
فيه الخطاب ء وليس توجب سياسة السلطان وقضية العدالة الى أن نميل فى 
المذاهب الى جهة دون جهة » ونحن بتأييد السنن أولى من تشييد الفتن » ولسم 
نتقد م بيناء هذه المد رسة الا لصيانة أهل العلم والمصلحة لا الاختلاف وتغيمق 
اكلم 10376 1 

وطى كل حال فان التزام الوزير نظام الملك بالمذهب الشافعي ريبما كان من بسين 
الأسباب التى دفعته الى انشاء المدارس النظامية » والتى جعلها لهم أصلا وفرعا . 
(0) ابنالمديم: بغية الطلب رص ومء السبكي : طبقات الشافعية جع رص ٠507٠‏ 
() ابن الجوزى : المنتظم جار /ر صض8(5. 











- هه؟ - 


وا يدعم هذا الاحتمال ما أقدم عليه أعيان الد ولة السلجوقية الأحناف , اذاما 
كاد يسمع العميد شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي مستوفي مسلكة 
السلطان ألب آرسلان عن انشاء نظام الماك مدرسة للشواقع ببغداد حتى قدم 
اليها » وأمر بانشاء مدرسة للحنفية عند مشهد الامام أبي حنيفة النعمان» فبنيت 
وعين لها مد رس ٠»‏ ورتب فيها الطلاب وافتتحت قبل الطسيايت ا 
والحق أن انشاء نظام الملك للمدارس النظامية وانتشارها في المشرق الاسلامي 
قد حقق الفرض من ذلك , وأثمر نتائج ايجابية حققت أهد اف نظام الملستك 
والقائمين على السلطة في الدفاععن الشريمة والعقيد ة بوجه عام ضد الهجسسسات 
الشرسة التى باشرها الباطنية بشكل منظم » والذين استخدموا سلاح العلم فيها. 


لقد أد رك نظام الملك أن استخد ام القوة والعنف ضد العقل والقلم لا يجدى 
نغعا أمام موجة الخطر العارمة » لذلك فانه صمم على تربية جيل من الدعاة 
والعلماء المهيا كل منهم لعملية الدفاع عن الفكر الاسلامي ٠‏ وصد قوى البغفسي 
والضلال . 


وقد ساعدت هذه المدارس على نشر الثقافة والعلم » وأمدت أجهزة الد ولسة 
بالعناصر المتعلمة المثقفة والتى كان لانضمامها الى جهاز الد ولة آثاره اليبعيسدة 
على دقة التسظيم + كما أن هذه المد ارس قد أس ت الد ارس التى أنشقت فيمايعد 
بعناصر مؤهلة من العلماء والأساتذ ة الكبار 2 قدام بعضهم من يلات الأتد لس 
والمغرب حيث لقوا علوسهم فى المدارس النظامية » ثم رجعوا الى بلادهم 
للتد ريس فى المساجد والمدارسالتى ظبرت هناك . أضف الى ذلك أنه قدظهر 
من بين أساتذة النظاميات رجال فكر عظماء » أثروا المكتية الاسلامية بعدد كبسير 


عم أبن حم حي أبعم حم صم عبن اسم عع عع اسم عم سلم سل 


(0) البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق / ص 6م, ابن الأثير: الكامل جديمر رص 


وله 








- هنا .هه 


من المؤلفات فى علوم الشريعة واللفة والأد ب والتاريخ والمنطق والجد ل . وقد بقيت 
)0( 
نظامية بغداد زهاء ثلاثة قرون منارا للعلم وموثلا لطلايه ومجمعا لرواد الفكر . 


انشاء المدرسة النظامية ببيغداد » شرطها , موقعها : 


ان أول مؤسسة علمية متخصصة في ديار الاسلام »استهد فتغاية محسداذة » 
وأفرد ت لتد ريعرالملوم والشريعة والأدب » وهيأت للطلاب أسباب العلم الميسرة 
ورفاهية العيش » وأصبحت مثالا لما قام بعدها من دور العلم » هي المدرسة 
النظامية التى بناها الوزير نظام الملك سنة باه بهار )»”. 31 


ولقد تعرضت أغلب المصاد ر التاريخية المعاصرة ليناء هذ «المد رسة وقتستح 
أيوابها لطلبة العلم والمعلومات التى تقد مها هذ «المصادر عن هذا الحدث تكساد 
تكون متطابقة » يقول سبط اين الجوزى في حوادث سنة ومع هم 1.31م: * وفى 
شهر ذى القمداة جمع أبو سعيد القاينى النا سعلى طبقاتهم الى المدرسة النظامية 
التى كان نظام الملك قد بناها برسم أبي اسحاق الشيرازى ... * 


(0) ذكراين قاضي شهبة ذ في ذكره لغياث الد ين محمدين محمد بن عبد اللهالعاقولي 
الشافمي (المتوقى 0 7 زو باها/ 5 18ام) أنه د رس بالمد رسة النظامية. جواد : 
المسررية اماس عدار » مقالة مجلة سومر ‏ المجلد هو جاص 57م 2 

بن قاضي شهبة : ذيل تاريخ الذهبى -_الورقة ١١9‏ نسخة دار الكتسسب 
لأسي رت ةل 

(5) البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق / ص؟0 2 ابن الأثير: الكامل جام رص 
٠١+‏ » المقريزى : الخطط جع رص **م. 

3 سيط ابن الجوزي : مرأة الزمان جام / ص ه8(اء وألظر للم لجرت 
وافتتاحها : الأصفهاني : ة القصر ج ؟ /رص 55 ( “البند ارى: تارينود و! 
آل سلجوق 0 ؛ القاط بج رض 200 لد هي : تاريخ 
دول السلا جام ص5114ء ابن خلكانة : وفياتالأعيان ج]/ ص م6١(‏ © 
١‏ طبقات الشافمية ج > رص ١ ١‏ م١‏ اب نالعد يم : بغية الطلب /رص١»»‏ 

بن النظام الحسيةى + العم : العراضة في الحكاية السلجوقية/رص 7٠0‏ * ل 276 اليانعي : 


ا جم رص م#لمء أبن المماد : الشد الشذارات جم رص ٠.7‏ 320-05 








- بإنجع - 


أما اين الجوزى فقد أشار الى شرط الد رسة النظامية خلال حد يثه عن أخلاق 
وأعمال نظام الملك فقال : ” وكان له الحلم والوقار » وأحسن خلاله مراعاة العلماءء 
وترتيبه العلم » هناء المدارس والرباطات والوقوف عليها ٠‏ وأثره العجيب هسذه 
المد رسة ووقوفها الموقوف عليها + وفي كتاب شرطها أنها وقفت على أصصاب 
الشافعي أصلا وفرعا » وكذلك الأملاك الموقوفة عليها شرط فيها أن تكون عسلى 
أصحاب الشافمي أصلا وفرعا » وكذلك شرط في المدرس الذى يكون يها 
والواعظ الذى يعظ بها ومتولي الكتب 2 وشرط أن يكون فيها مقرىء يقرأ 


القرآن » ونحوى يدرس العربية”. 


ومع الشهرة الكبيرة القى تمتعت يها المد رسة النظامية في بفغداد نرى أن 
المصاد ر التاريخية المختلفة لم تحد د موقع هذه المدرسة ”تتا أورد ت 
اشارات عابرة حول ذلك لم تؤد الى تحد يد موقع المد رسة 7" وقد ذهب أحد 
الباحثين المعاصرين الى أن الدرسة النظامية كانت تقع على شاطىء نهرد جسلة 
فوق دار الخلافة العباسية » بينهاء.هين الستنصرية » وقد عمرت على جزء مسن 
دار مؤنس المقتد رى )التي كانت على د جلة في الجانب الشرقي بك 
ويؤكد مصطفى جواد أن المدرسة النظامية لم تكن على د جلة » وانما كانت سوق 
النظامية وعمارات شاطثية تفصل بينهما . 


(0) ابن الجوزى : المنتظم ج ١‏ / س1*. 

(؟) كتب مصطفى جواد بحثا ممتعا عن المدرسة النظامية يبغد ان . مجلة سوسر - 
المجلد و حج ع ص ص لإ(" -5)عم. 

() الطرطوشي : سراجالملوك / ص ٠١+‏ » ابن الفوطي : مجمع الاداب جاه / 
ترجمة 511/17 0+ 

() ابن الفوطي : مجمع الاأداب جاه / ترجمة /انا151. 

(ه) نأاجي معروف : علماء النظاميات //ر ص ه 1م 

() مصطفى جواد : المدرسة النظامية بيغداد »؛ مقالة مجلة سومر مجلد 4 رج؟/ 
ص 626بيرء 











ل 22 


ولقد أشرف على بناء هذه الدرسة العميد أبو سعيد أحمد بن محمد النيسابورى 
1ن وبيد و أن بناء هذه المدرسة كان بناء محكما » قال ابن جبير عنها أثتساء 
حد يثه عن بغد اد ” والمد ارسربها نحو الثلاثين وهي كلها بالشرقية » وما منهبسا 
مدرسة الا وهي يقصر القصر البديع عنها + وأعظمها وأشهرها النظامية * كن 
شاهد ابن بطوطة المدرسة النظامية أثناء زيارته ليغداد سنة بور هر 6 1615م » 
وقال ” وأعظم أسواقها سوق يعرف بسوق الثلاثاء » كل صناعة فيها على حده ٠.‏ وفى 
وسط هذا السوق المدرسة النظامية العجبية التى صارت الأمثال تضرب حستها © 


أما هيكل البناء ومتانته والتخطيط واتقانه فيقول عنه الألوسي ” ولا تسل عما كانت 
عليه من الطافة الوضع واتقان الصنع . .. كانت مستطيلة البناء . متناسبة الزواييا 
والأرجاء ٠‏ فيها محل واسع للد روس » وآخر مثله معد للمذاكرة ولترويح النفوس » 
ومصلاها يسع من العصلين الألوف , وفيها مواضع لرؤساء العلم والمد رسين وأفنية 
للذ خاعر وأد وات الطباخين ٠‏ وكانت تشمل على طبقتين من البنا* وفيها من الحجر 
والبيوت عداد كثير» وقد أشار أحد الباحثين دون أن يحداد مصاد ر معلوما تسسسه 
الى أن عدد غرفها التى كانت معدا ة للطلاب والمتعلمين لكل قسم من أقسام العلسوم 
ثلاثمائة وخمس وستون غرفة » هذ! عد! قاعات التد ريس ومحافل المطارحات العلميسة 
وأماكن الراحة ” 5 وكانت المدرسة مرفوعة الجد ران .شيد ة الأركان » قد عقد فى 


(0) أبو سعيد أحمد ب نمحد النيسابورى (المتوفى عام؟ /1ه/ ٠211‏ لم) تولى بناء 
المدرسة النظامية مكان نظام الملك » ويذكر أنه خان وتصرف فى مال البناء ء» 
وم بذلك نظام الملك » ا الى اليصرة ثم عاد الى يقدان نادم 
على قراره واعتذ ر لنظام الملك فقال له النظام” 00 على المال اللسذى 
اختنته أن تأوغيرك , انما آسي على الزمان الذى فات ولا أستطيع رده 0 ء 
أردت أن يكون بناء المد رسة محكّما مثل المسجد المنصورى والمارستان العضدى" 
أنظر: ابن الأثير: الكامل جم /ص >5 ١ء‏ سعيد النفيسي : المدرسة النظامية 
فى بغداد ج وم ع«/ ص ه»( . عن هند وشاه : تجارب السلف ٠‏ 

() أبن جبير: الرحلة / ص ه8١٠٠‏ 

( ابن بطوطة : الرحلة / صهةو١5ه.‏ 

() كرد علي : نظام الملك والمدرسة النظامية » مقالة مجلة المقتطف مجلد 0؟ سئة 
17م عن لاه 








2 عا 


جوانبها طاقات ستتايرة الشكل تنتهبى الى ذلك الينيان المشيد ٠‏ وقد فرشت 
00 
ساحاتها بالمرمر وسورها مقزر بمثله ”. 


أما مكتة المدرسة فييد و أنها كانت تتألف من مبنى كبير يضم خزانة حوت 
على آلاف المجلدات , بالاضافة الى صالات للقراءة والد روس ء ومن الجدير بالذ كبر 
أن عمارة هذه المكتبة قد جددات في عبهف الخليقة الناصر لد ين الله العباسي وذلك 


5 زفق 
في عام ويرهه/ 95١1م‏ . 
أوقاف المدرسة ونفقاتها : 


ولقد أنفق نظام الملك على انشاء المد رسة النظامية ببغداد الكثير من الاأموال» 
ويمكن تصور تلك المبالغ من خلال وشاية أعدائه لدى السلطان ملكشاه حين قالوا 
“ان الأموال التى ينفقها نظام الملك في ذلك تقيم جيشا يركز رايته فى سور 
القسطنطينية ©( على أن أحد الباحثين المحد ثين ذكر أن ما أنفق على انشاء 
المدرسة النظامية ببغداد يقدربملغ مائتى أزف ين 5 


وعد الانتهاء من عمارة المدرسة النظامية ييفد اد أوقف نظام الملك وقوفسسا 
عظيمة محبسة لغرض الانفاق منها على عمارتها ودور كتبها » ومن أجل صرف 
الجرايات على أربايها من المد رسين والعلماء والطلبة . 


() الألوسي : تاريخ ساجد بغداد وآثارها / ص م١٠‏ . د ون أن يذكر مصادر 
معلوماته . 

() ابن الأثير: الكامل جاه / صض9؟؟. 

الطرطوشي : سراج الملوك را ص 530+ 

()) الجامعة المصرية : مقالة مجلة المقتطف المجلد ١م‏ ج 1١‏ /رص كلالم ا ء 
سعيد نفيسي : المدارسة النظامية في يغداد ء مجلةا 
مجلد ع« ج 1 /ر ص 7؟١.‏ 








ع 2 أت 


وقد ذكر ابن الجوزى أخبار وقف المد رببة النظامية يبغد اد سنة 5 عهم/ 59١٠م‏ 
فقال : * ان الأمير العميد أيا نصر قد جمع ” الوجوه الى المد ربسة النظامية » وقرئت 
كتب وقفيتها ووقف كتب فيها ووقف ضياع وأملاك وسوق ابتنيت على بابها ا 
وقال الطرطوشي : ” صَنى حولها أسواقا تكون محبسة عليها , وايتاع ضياعا وحمامات 
ومخازن ود كاكين أوقفها طيباء 9 


وكان شيخ الشيوخ أبو سعيد الصوفي النيسابورى ( المتوفى عام وبع ها / 
م ) هوالذى تولى بناء وقوف النظامية 2 بالاضافة الى اشرافه على بنناء 
0 ولقد تولى أوقاف هذه المدرسة عد من الأكابر والعلماء يعد أبي 
سعيد النيسابورى » وكان هذا المنصب يوكل به عاب ة الى وجوه القوم » فقد ذكر 
ابن الساعي في حوادث سنة هوه ه/لم؟ ١(م‏ ” وفيه رد النظر في وقوف المدارس 
جميعها والوقوف العامة الى قاضي القضاة 502 ومن تولى أوقاف النظامية ابن 

5 )0( 
السراج ( المتوفي عام م » والحسن بن سعد بن حسن الخوجسي 
1 1 : 
( الستوفى عام ولاه هم 1109(م) ومحمد بن صداللطيف بن محمد الخجندى 
5 00 
( المتوفي عام 11م هثر 96١(م).‏ 


ولقد غددت المدرسة النظامية ببغداد واحداة من أعظم مآثر السلاجقة » ومنارا 
لخد مة العلم والعلماء. ولقد طبقت شهرة هذه المدرسة الآفاق . واشتهسسرت 


() ابن الجوزى : المنتظم جام /.ص65؟. 

(؟) الطرطشي : سراج الملوك / ص م ؟١ا.‏ 

(© ابن الاثير : الكامل جام /ر صض)1)6. 

02( ابن الساعي : الجامع المختصر ج و / ص لاه 

(ه) ناجي معروف : علماء النظاميات / ص 87. 

() السبكي : طبقات الشافعية ج * // ص50.0. 

0) نءم. س ج 8 / ص 06( الأشرف الفساتي : العسجد السبوك جو/ ص 
فق 











11؟ سه 


بمكانتها العلمية » هما تقدمه لمنسهيها من أساتذ ة وتلامذة واد اريين من خد سات 
جليلة * فقد خصص منشئوها وظائف وجرايات ‏ لكل من أقام فيها من طلية العسلم : 
وقام بمؤونة أطعمتهم وملابسهم وفرشهم سرجهم وغير ذلك من ضروريات معاشهم*. 


وكان نظام الملك ينفق: على ذلك الكثير من الأموال . فقد يلفت نفقاته على 
5 1 
النظاميات والربط والتكايا من ماله الخاص مِلغْ ستمائة ألف دين (1) 


وهكذ! كانت المدرسة النظامية أولى المدارس في ديار الاسلام اهتماما بمنسوهيها 

: © انم 

فى د رأستهم وفي معاشهم وسكناهم ومتطلباتهم ومنث عهداه أصبحت عاداة جارية 
فى أغلب المدارس » فكان الطلبة يتسابقون الى الاقامة في المد رسة النظامية فى 
بغداد 6 لما توفره من علم ميسر وانقطاع الى الد روس وجرايات دائمة” فقد 
خصص لطلاب العلم وظاوف مربة 90م وأجرى على المتفقهة لكل واحد نبهسم 

ا 1 

أربعة أرطال خبز في كل يوم ” » بعليه فقد توافد الطلاب الها من أرجاء العالم 

الاسلامي حتى بلغ عد دهم الالاف © وكان نظام الملك ينفق عليهم الكثير منالأموا ل 

لوسي : تاريخ ساجد يغداد وآثارها /رر صم.١(.‏ 

() الطرطوشي : سراج اللوك / صر "؟. 

(9) ذكرابن الفوطي فى ترجمة كيال الأرد بيلى المد رسبالنظامية ييغداد” وقدم 
بغداد واستوطن دار المد رسين بد هليز النظامية * مجمع الآداب جاه /رص 
لء 

() وكان لسكنى العد ارس آن اب خاصة مرعية يجب أن يلتزم بها ساكئوها . أنظرهذه 
الأداب في : ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ص ص 99 و62+.+7و.,اء 
لدم لان لل ا ل 20100 

(0) ابن النظام الحسينى : العراضة في الحكاية السلجوقية /ر ص هلاء 


(0) سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جام / صضه١.‏ 











هلاه 


* قفي سنة .م) ه/ لإر. وم دا خل نظام الملك مدرسته » فجلس بها وأمسسلىق 
الحديث وسمع علبهوسأل عن علماء بغداد فلم ببق من يشار اليه , وفرق الخلع 
والمال في الفقهاء وأحسن اليهم " 00 وكان يتم اهتماما كيرا بالعلماء والمد رشين» 
فقد أجرى عليهم وقرر لهم الشاهيرات الدائمة + 


ادارة المدرسة سير العمل : 


وكان يتولى مصالح المدرسة النظامية ببيغداد ادارة خصصت لها , وقد 
حدا د لكل فرد من رجال ادارتها مهام عمله كما كان هناك من يتولى النظر فسسسى 
النظامية والاشراف على مصالحها سير العمل فيها 2 وكانت ادارة المدرسة تشرف 
أيضا على خزانة دار كتبها التى حوت نفائس الكتب ء وكانت مزودة بالحبر والسورق 
في قاعات رتبت بحيث تكون أفضل مكان للقراءة والاطلاع والنسخ ٠.‏ وقد سبقسستك 
الاشارة الى أنه قد جد دا ت عمارة هذ ه المكتبة على عبد الخليفة الناصر لداين اللسسه 
العبياسي سنة ويره هر 159١1م.‏ 


وقد تولى الاشراف على خزانة هذه المد رسة خلال عصورها المتتابعة عدد كسير 
)6( 
من الخزنة كان الكثير منهم من العلماء المشهورين ٠‏ 


الكاتب توفى سنة /اعه ها . ابن الأثير : الكامل جو / ص 707 وعل ىبن منصور 
بن عبد الله الخطييى اللفوى . ياقوت : معجم الادياء جه و رص ١‏ - عم 0 0ء 
ومنهم أبو المناقب محمود الجوى ( توفى سنة م . ده) . ابن الساعي : الجامع 
المختصر جهو / ص ٠٠75‏ وأنظر أيضا : ناجي معروف : علماء النظاميات ص ص 
للم دوم 

() سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جام /رر ص 0>؟؟. 

(5) كرد علي : نظام الملك والمد رسة النظامية. مقالة مجلة المقتطف : المجلد 7م775 

() تولي اد ارة المدرسة النظامية ببغداد عدب من العلماء الكبار . أنظر عنهم 1 
ناجي معروف : علماء النظاميات / ص 0 م. 

(0) ابن الأثير: الكامل جه / ص 2559 

(ه) سبق الحد يث عن خزئة هذه المدرسة فى هنذا البحث . 








مهاس 


التعليم فى المدرسة النظامية : 


من التخصصات التى كانت تاوس في المد رسة النظامية يتبين أن التعليم فيها 
كان عدة أقسامء فكان هناك قسم للاقراء ودراسةالقرآن ,» وقسم لتعليم الفغقه 
والأصول ٠‏ وآخر لتدريس الحديث والوعظ » وفرع لتد ريس اللغة العربية وان ابهساء 
وقد ذكر ابن الجوزى في شرط نظام الملك في مد رسته بحيث أوقفها على الشافحية 
وجمل ذلك شرطا لمن ينتظم بها فقال ” وكذلك شرط في المدرس الذى يكون 
بها » والواعظ الذى يعظ بها ٠... ٠‏ وشرط أن يكون فيها مقرى* يقرى* 
القرآن » ونحوى يدرس العربية”* ٠‏ 


ويستدل من أسماء كبار العلماء في النظامية أن المكلفين بالتدريس فيها كانسوا 
ثلاث طبقات : 
-١‏ إلتد وسور 
كان المد رسون في المد رسة النظامية يعينون بمرسوم خاص » والظاهسر 
أن هذا النوع من المراسيم أو التوقيعات التدريسية لم تظهر الا بعد انشساء 
المدارس في هذا العصر» معد أن خصصت المعاليم للمد رسين ؛ وكانسست 
هذه المناشير تصدر من الخلفاء أو السلاطين السلاجقة أو الوزراء بتعسسسبين 
الأساتذة في المدربسة النظامية » ولقد حفظ لنا القلقشندى نموذ جا لتوقيسع 
تد ريس كتب به عن الامام الناصر لدين الله للقاضي محي الدين محمد بسن 
فضلان ٠‏ بتدريس المدرسة النظامية بيغداد سنة >16+ه/9917ململ سسن 


() ابن الجوزى : المنتظم جه /راص55. 

(؟) حداد القلقشندى وظيفة المد رسبأنه ” الذى يتصدى لتد ريس العلوم الشرعيسسة 
من التفسير والحديث والفقه والنحو والتصريف ونحو ذلك ” . أنظر القلقشندى 
: صبح الأعشى جاه /رصض506). 








- 51١4 


المقيد ايراد ان يقول فيه ” أحق من أفيضت عليه مجاسد النعم » وجلذب 
بصنيعه الى مقام التنويه وتقدم القدم » من أسفر في أفضيه الفضائل صباحه » 
وانتشر في العالم علمه وازدهر مصباحه . ولما كان الأجل الأوحد المالم 
محي الدين حجة الاسلام رئيس الأصحاب مفتى الفريقين معيد العملوم 
أبود الله محمد بن يحي بن فضلان أدام الله رفعته ممن نظم فرائد المحامد, 
وآوى من العلم والعمل الى ركن شد يد ٠‏ وثبت قدمه فى الديانة رؤى التعوييل 
في تفويض التد ريس بالمد رسة النظامية اليه ١‏ (!) وفي سنة مارعه/ 96١1م‏ 
قدم الامام أبو عد الله الطبرى بغداد بتوقيع من نظام الملك بتوليته تدا ريس 
المدرسة النظامية ببغدان 2 ثم ورب بعده في هذه السئة أبو محمد عد الوهًا 
الشيرازى ومعه توقيع آخر بالتد ريس في النظامية فاستقر الأمر بينبسا أن 
يدرس الشيرازى يوما والطجرى يوما 5 ويقول ناجي معروف ” ويمكتنا أن نذ كسر 
أن هذه التوقيعات احتوت على أمور تتعلق بمنصب التدريس » وأهية 
المد رس حيث لم يكن يعين للتد ريس الا من عرف بعلمه وسداد آراعه وتقواه + 
كنا أنها تبين للمدرس طريقة التدريسالقى ينبغى اتباعها , وكان يذكر فيا 
ما يخصص للمد رس شهريا من جرايات عينية ومرتبات نقدية 2 كما كان يشسار 
في التوقيع الى الأمور الأخرى التى يكلف بالنظر فيها من غير الشثونالتد ريسية 
كالنظر في الوقوف المحيسة على المد رسة التى عين فيها مد رسا ”. 


القلقشندى : صبح الأعشن ج.١//رص195.‏ 

اين الجوزى : المنتظم ج 4ه / ص «ماء البندارى : تاريخ د ولة آل سلجوق » 
ص صن ينا - وبا . ابن الأثير: الكامل جام / ص 8ه 1- 

ناجي معروف : التوقيعات الت ريسية ‏ مقالة مجلة كلية الاداب بيقدان عدن 
1 عناص 54 -.ما. دون أن يذكر مصادر معلوماته . 














- ه518 سس 


وكان لتولية أحد العلماء التد ريس بالنظامية مراسيم معينة تتبع بحيسث 
01 
تخلع عليه أهبة( /عزناء ء وطرحة كحلية » ويذهب في موكب الى المدرسة 
ويحضر عند ه أرباب الددولة » ميقو بالقاء رضي 157 


: ولقد كان تولي التدريس بالمد ربسة النظامية بأى فرع من فروعها منصيا 
مرموقا » يطمح اليه الكثير من العلماء » حتى أن بعضهم كان يغير مذهيسه 
الى مذهب الامام الشافعي ليحظى بمنصب التدريس بالنظامية » كما حصل 
للوجيه التحوى ( المتوفى عام ١5‏ ها / 5 ١5١م)‏ الذى كان من أتباع 
مذ هب الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان » والذى وافق على أن ينتقل الي 
تبعية مذهب الامام الشافعي حين اشترط عليه ذلك من أجل تعييئته 


مد رسا في المد رسة النظامية بيقد اد 592 


المميدون_بالمدرسة_النظامية + 

المعيد هوالذى يعيد المحاضرة بعد القاء المدرس لها على الطب 
ووظيفة المعيد لم تظهر في تاريخ التعليم عند السلمين الا مع ظهور المدارس 
فالمصاد ر التاريخية لم تورد ذكرا لهذه الوظيفة قبل منتصف القرن الخاسس 
الهجرى 5 ولذلك فان وظيفة ( المعيد ) ارتبطت غالبا بالمدارس الت 
ظهرت في هذه الفترة » فلقد ظهر عدد من الطلاب النابغين الذيسسن 
برزوا في الحلقات فى المد رسسة النظامية وفي غيرها » وزاد ارتياطهم يمد رسيهم 


الأهبية :العدة ا د ن العرب ج ١‏ /رص لا١1؟.‏ 

ابن الساعي : اع ا / الا 

ابن رجب ل له 

والمعيد ليون المد رين دارا لمد رس وأرقي د رجة من عامة الطلبة » ن كرابن ن جماعة ع سن 
المعيد * 1 الطلبة” تذ كرة السامع وا لمتلم امن .هوه 
حسين أمين : المظاهر الحضارية للسلاجقة في العراق وآثارها ‏ مقالة مجلة 
الأستان « بكلية التربية » المجد 6 1١‏ /ر ص0 ؟. 








هكد 


وتخصصاتهم حتى أصبح لد يهم الاستعداد لان يقوموا بساعداة أساتذ تهم نسي 
القاء الدروس بعدهم على التلاميذ . 


وكان المعيد ون في المد رسة النظامية يعينون من قبل ناظر المدرسة 
وادارتها » وكان يشترط في المعيد بالمد رسة النظامية كنا هو الحال مسيع 
المد رسين ٠‏ أن يكون شافمي الها وسا تجدار الاشارة اليه أن كثير ١‏ 
من المد رسين والأساتذة بالنظامية بدأوا حياتهم العلمية طلابا ثم تحولوا الى 
معيدين » حيث أصبح لديهم » بعد التدريب على القاء الدروس ء» القدرة 
الكافية على الاجابة على أسئلة الطلاب . كما أصبح لديهم من الكقساءة 
العلمية » ما أهلهم لأن يد رجوا على طريق التخصص بين أقرائهم مسن 
يد رسون بالمدرسة النظامية . 


وقد ذكرت المصاد ر التاريخية عاد! من أسماء المعيد ين بالمد رسة 

النظامية يبغداد دون أن تحدد اختصاصاتهم العلمية . والراجح أن 

أغلب المعيد ين كانوا يعملون مع علماء الفقه والأصول والعلوم الشرعيسة 

بعامة . فابو البركات عبد الرحمن بن محمد بن بيد الله الاتبارى التحسوى 
١‏ 00 أ 3 1 

( المتوفى عام لإالاه هدم ١م‏ ١١م)‏ درس الغقه بالمدرسة النظامية حتى برم 

وصار معيد! » ثم أستاذا بالمدرسة . ومن معيدى المدرسة النظاسية 

0 

مجد الد ين أبو طي يحي بن الربيع بن سليمان ( المتوفىعام ١‏ . وهار ة ١٠١١م)‏ 

العالم الفقيه المتكلم » الذى كان من أعلام عصره في الحديث والفقه وعصلم 


ابن الجوزى : المنتظم جه / ص165. 

الكتبى : فوات الوفيات ج ؟ /ر ص؟5١.‏ 

السبكي : طبقات الشافعية جاه / ص ١80‏ » ابن الساعي : الجامع المختصر 
ج وص 979و؟. 
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الكلام والأصول والخلاف والتفسير والحساب » والذى كانت له مصنقفلات 
عديداة . أما محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الامام الكبير فخر الاسلام 
أبو بكر الشاشي ( المتوفي عام 2ه هار 1118م) فقد كان من أشهر معيدى 
المدرسة النظامية , كان اماما جليلا عالما » وكان يعيد محاضرات أبى اسحاق 
الشيرازى مدا رس النظامية 9 

ومن أشهر العلماء الذين تذ كر المصادر أنهم بدأوا حياتهم العلمية 
في المد رسة النظامية » أبو المحاسن يوسف بن رافع الأسدى المعروف بابن 
شداد ( المتوفىعام 85+ هر 0 ٠.‏ وقد رتب جمال الدين أبسسو 
اسحاق الشيرازى ( المتوفى عام 1ع ه / د معيد! فى حلقة الشييخ 
أي طالب الطيب الطبرى » ثم أصبح بعد ذلك مدرسا للفقه فى المدرسة 
النظامية بيفداد . 


الوعاظ بالمد رسة النظامية : 


والطبقة الثالثة من المكلفين بالتد ريس بالمد رسة النظامية هى وظيفة 
الواعظ » والذى اشترط فيه نظام الملك أن يكون شافعيا 1 ولقد تناثئرت 
أخبار الوعاظ بالمد رسة النظامية في تضاعيف الكتب والمصادر المختلفة » وكان 
بالامكان أن يقوم بهذه الوظيفة يعض المد رسين لفروع أخرى ٠‏ فقد كان 


السبكي : طبقات الشافمية ج ١‏ / ص .لا. 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ج , / ص47 »ء السبكي : طبقات الشافمية 
جاه / ص ه 9 وء أبوشامة : ذيل الروضتين / ص 0.177 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ( / ص9 ؟. 


ابن الجوزى : المنتظم جه / ص505. 
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الحسن بن سلمان الفقيه الشاقعي ( المتوفى 57م ه/ (118م) يسسسدرس 
الحديث وبباشر الوعظ بالنظامية 9 كما كانت المدرسة النظامية ببغداند 
تستقبل كبار الوعاظ الشوافع للوظ بها » منهم أبو الحسين أرد شير بن منصور 
العبادى ( المتوفى عام 6215 هم/ 00 ود الرحيم بن عد الكريسم 
القشيرى ( المتوفى عام © ١ه‏ ها / 0 » ومحد بن عد الكري سم 
الشهرستاني ( المتوفي عام 9ه ه/ 00 وفيرهم كثيرون ٠‏ وييسدو 
أن الواعظ بالمد رسة النظاسية كان يعقد مجلس وعظه بعد أوقات السام 
ولقد تولى الوعظ بالمدرسة النظامية عاد كبير من الوعاظ خلال فتراتهبا 
المتتابعة » يطول الحديث بذكر أسمائهم . 


طلاب المدرسة النظامية : 


لقد درس بالمدرسة النظامية خلال فترة العصر السلجوقي الآلاف سن 


التلاميذ والمتفقهة الذين كانوا يقد.ون. اليها من سائر أنحاء العالم الاسلاسي » 
لما حصلت عليه المد رسة من شهرة علمية » فقد ذاع صيتها وطبق الافاق , ونظرا 
لما يتمتع به علماقؤها من سمعة عمية رصينة » اضافة الى ما تقدمه المدرسة 
لطلابها من خدد مات ووسائل وتسهيلات د راسية فقد * كان يصرف عليها فى كل عام 


ابن الأثير : الكامل جام /ا ص )78 

نءعء سس جام /ر ص م؟١اء‏ 

الخطيب : تاريخ يفداد جو / ص 776 عالعماد الحنبلى : الشذرات جب /٠9‏ 
ص لكمه 

ابن خلكان : وفيا تالأعيان ج > / ص ٠07+‏ + السيكي : طبقات الشافمعيسة 
جع /رص +لاء العماد الحنبلى : الشذرات ج )6 / ص 1694. 

ابن جبير : الرحلة /رراص هو١.‏ 








> 5194 اس 


لنفقات الأساتفة والتلاميذ ماكتا و0 وثشانية عشر ألف ا وقد أورد أحد 
الباحثين د ون أن يذكر مصاد ر معلوماته أن المدرسة النظامية ” كان فيها ستةآلاف 
ظميذ يتلقون فيها العلوم الدينية والفقه والتفسير والحديث والنحو والصرف واللفة 
والأدب 7" وقد درس في المدرسة التظامية بيقغداد عدب من الرجال صار وا 
من مشاهير علماء الاسلام » وقد برع كل واحد منهم فى علم من العلوم » كما تخرج 
منها طلاب أصيحوا فيما بعد علماء » صضنفوا العديد من الكتب » وشاركوا فى رفع 
لواء النهضة العلمية والفكرية في هذ! العصرليس في العراق وحدهيل فى العالم 
الاسلاسي على سعته ء منهم أبو عبد الله محمد بن أب الفرج محمد بن حامد 
المعروف بالقمات الأصفهاني ( المتوفي سنة 7اومه/ر. ا الذى تفقسسسسه 
فى المدرسة النظامية حتى تخرج منها وأصبح عالما فاضلا فى فنون العلم. وسسسن 
فقهاء النظامية وعلماء محد ثيها ومؤرخيها الحافظ ابن ساكر أبو القاسم ين هبة 
الله بن عد الله بن الحسين الامام الجليل ( المتوفي عام 01 هم ا امام 
أهل الحديث فى زمانه ٠.‏ ومن فقهاء النظامية بهاء الدين ابن شداك ( المتوفى 
عام 85+ هر 1576م ٠.1)‏ وأيو البركات عمد الرحمن بن محمد بن عيد اللسه 
الانبارى ( المتوفى عام لالاه ه / ((1م) ء الذى برعفىالأدب حتى صار 
شيخ العراق ٠.‏ كما تفقه في المدرسة النظامية أبو عد الله محمد بن عد الله 
ابن تومرت الداعية الاسلامي الكبير » والعالم الفاضل الذى رجع يعد دراستسه 
بها الى المغرب » وقام بحركته الجبارة » ومن الذين د رسوا بالد رسة النظامية 
() الكر : مكيال لأه لالحراق » وهوعند هم ستون قفيزا ٠‏ ابن منظور :لسانٍ 


العرب جاه /رصض1(89. 

() ابن الجوزى : المنتظم ج هو / ص 50. 

(:) سعيد نفيسي : العد رسة النظامية فى بغداد , مجلة المجمع الغلعي العراقر 
المجلد ##اج ١‏ /رصض7؟1. 

(:) ياقوت : معجم الادياء ج (١1‏ رص ١١‏ »ء ابن الساعي : الجامع المختصسر 
جهو رصض١0"ه‏ 

5 السبكي : طيقات الشافعية ج ) / ص ص علا - )6ه 

() ابن الأثيمر : الكامل جار /رض)و؟. 


تب الا إن 


ببغداد . من أبناء أرض الكتانة اسماعيل بن محمد ابن حسان أيو طاهسير 
الأسواني ٠‏ الذى رحل الى بغدان وتفقه بالدرسة النظامية » ورجع وأقام 
بأسوان حاكما ودرسا ومات بالقاهرة سنة ( 5وه هر 006 » ومن فقهاء 
المدرسة وشاهيرها موسي بن أبي الفضل يونس بن منعه أبو الفتح البوصلي 
( ولد سنة ١6م‏ هر 00 الذى تفقه بالمدرسة النظامية يبغداد , وعلاد 
الى الموصل حيث أصبح عالما متبحرا في عدب من العلوم والفنون , فلقد جمع من 
العلوم مالم يجمعه أحد ء وتفرد بعلم الرياضة 55 وقال عنه السبكي ” صاحسب 


التمليقة في الدلاف والزيج والتصانيف والله ما د خل بغداب مثل هذا الاك 


الدراسة فى المدرسة النظامية : 


لقد جاء انشاء الس رسة النظامية في عصر كان يموج بالاراء المختلفة » والأفكار 
المتضارية . التى كان لها أثر كبير في حالة الصراع الفكرى وتأجج حالة 
التشتت والانقسام التى عاشها المجتمع الاسلامي ء ولعل ذلك ما دفع الوزير 
نظام الملك الى انشاء مد رسته من أجل تحقيق حالة الانسجام فى المجتسع 
الاسلامي ء والفاءالفرقة 2 والدفاع عن الأمة وعقيدتها ازاءما يتهددها مسن 
أخطار » وذلك عن طريق تعليمهم أصول الدين الصحيحة . 


والحق أن التعليم في المد ارس النظامية أو غيرها من مدارس العصر لم يكسن 
الا امتداد! لحركة التعليم الاسلاسي في الساجد » وهكذ! فان التعليمو في 


() السيوطى : حسن المحاضرة ج 1 / ص 19٠‏ 

() السبكي : طيقات الشافعية جم / ص م7١٠‏ » اليافعي : مرآة الجنسان 
ج ؟ / ص (ء( » ابن خلكان : وفياتالأعيان ج 6 / ص 041 + ايسسسن 
العماد : الشذرات جاه /ر ص5 .٠.‏ 

(© ابن خلكان : وفيات الأعيان بج > / صضكفم. 

() السبكي : طبقات الشافعية جام / ص برلار. 








- ؟71١‎ - 


المدرسة النظامية في مبدأ افتتاحها كان يركز على تداريس الفقه الاسلامي وأصول 
الدين والمقيدة . 


ومن أهم ما يلاحظ في نظام التد ريس في المدرسة النظامية ببغداد خاصة 


أنها عنيت عناية كبيرة بموضوع التخصص ء ذلك أنه لم يعهد بالتدريس فى أى 
قسم من الأقسام الدراسية فيها الا لمن عرف بغزارة العلم والتخصص فى ميدانه , 
وهكذ! لم يكن يعين فيها لتولي منصب التد ريس سوى رؤوس العلماء المتخصصين » 
وقد كان بالمد رسة النظامية كما أسلفنا أقسام يتخصصات متنوعة وهي كما يلى : 


-١ 


فرع الفقه وأصوله : 

فلقد أنشغت هذه المدرسة أصلا لتكون متخصصة فى تدريس الغفقه 
وأصوله » ولذلك فانه حينما افتتحها نظام الملك عين فيها أيا اسحاق 
الشيرازى ( المتوفى عام +07 ها / «لم.ام) مدرسا وحيدا لتدريس الفقه 
على مذ هب الامام الشافعي » كما عيننظامالملك عبد الوهاب بنمحمد الشسيرازى 
(المتوفيعام ..ده/1١1(م‏ ) مد رسا بها للحد يث فى سنة عيروه/ .١1م‏ )وبيدو أنهذاه 
الدرسة قد اتسمت فروع التخصصات فيها حتى شملت الحديث والوعسظ 
والتفسير وطم الكلام ودراسات اللغة العربية والأدباء وعين فيها مد رسسون 
متخصصون ٠‏ 

ولقد أسندت مهمة التد ريس في فرع الفقه وأصوله الى أعظم علساء 
العصر ء حيث تسلم هذا للغرع في نظامية بفداد علماء طبقت شهرتهسم 
العالم الاسلامي ء وكان لهم مؤلفات ودراسات عظيمة فى الفقه والأصول 
وطىم الشريعة » سنقتصر على ذكر أشهرهم » منهم الشيخ أيواسحسساق 
ابراهيم بن علي الشيرازى ( المتوفى عام 5 لاع ه/ لالراء 0 أحد الأعلام » 
أبن الجوزى ؛: المنتظم ج هو / ص ”* » اين خلكان : وفيات الأعيان ج( رص 9؟ء 
السبكي : طبقات الشافمية ج ع / ص ه (. العمادالحنيلى : الشذرات 
ةعرص وعم 











ساعان#] سه 


كان أنظر أهل زماته وأقصحهم » وانتهت اليه رياسة المذهب الشافعي » ورحسل 
اليه الفقباء من ا كما تولى تد ريس الفقه الشافمي بالمدرسة النظاميسة 
بيغدان أبو تصر عت السلام بن محمد بن عبد الواحد الصباغ الفقيه الشاقصمي 
8 ا 56 5 0 
(المتوفى عام 070عه/ 6 . (م) فقيه العراقيين فى وقته الذى رحل اليسسسه 
الطلاب من مغظف البلاد ٠‏ وقد فاق أيا اسحاق فى المذهب . وقد تولى تد ريس 
فرع الفقه بالمد رسة النظامية بيغداد أيضا حجة الاسلام محمد بن محمد بن محسد 
1 : 90( 
أبو حامد الفزالى ( المتوفى عام ه. مه/ ١1١١م)‏ . كما تولى تد ريس الفقه 
الشافمي بنظامية بغدان فخر الاسلام أبو بكر محد بن أحمد بن الحسين شيسخ 
0 : 8 ى. 
الشافمية( المتوفىعام لا.ه هم +*9١(م)‏ والذى اشتهريغدد من المصنفات 
أهمها كتاب حلية العلماء فى المذهب ء كما كان من مشاهير أساتذة نظاميسة 
7 5 00 : 
بغداد أحصس بن علي بن برهان ( المتوفى عام .5ه هم 11535م) الذى 


فرع القرآن والحديث والتفسير والوعظا : 


لقد كان من شرط المد رسة النظامية يبغداد أن يكون فيها مقرى* يقسرى* 
القرال , وتجد ر الاشارة الى أنه كان هناك عدد من أساتذة الفقه يقوسمون 
بتد ريس الفقه والحد يث ورهما التفسير أيضا ٠‏ وقد برز منهم أساتذاة متخصصون 
السبكي : طبقات الشافعية ج ع / ص ه١5.‏ 
الخطيب : تاريخ بغداب روص وبمء أبن الأثير: : لكلو جاور ص مدل 
أبن خلكان : وفيات العيان ج ٠‏ / صم (5»ء السكي : طبقات الشافعية ج ه / 
ليه 

ابن خلكان : وفيات الأعيان جاعم رص م١؟ا.‏ 
1 الآمام الفزالي بالترجمة والتحليل جميع المصاد ر والتراجمالتاريخية 
وتناوله هذا البحث بالدراسة في مواضع عداة . 
أبنخلكان : وفيات الأعيان ج » / ص 4 5١‏ الكتبى : عيونالتاريخ ج ؟١‏ /رص»؟» 
العناد الحتبلى : بلى : الشذراء رات ج )2 /رصضص١١.‏ 
ابنالأثمر: : الكامل جار /,ص م5 +ء ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ رص وهو » 

: طبقات الشافمية طبقات الشافعية ج) رص ؟ > » العماد الحنبلي :الشذرات ج)/ص ٠31‏ 

ا : المنتظم جه / صض ٠55‏ 











ل 


درسوا هذه المواد » منهم عيد الوهابين محمد ين عد الوهاب أيو محسد 
الشيرازى الفارسي ( المتوفى عام ..ه هم ١٠٠١5‏ ب وكان الوزير نظام الملك 
قد ولاه تد ريس الحد يثبالد رسة النظامية سنة لم )6ه/ .05٠1م‏ . وشهيلم 
الحسن بن سلمان بن عبد الله أبو علي الفقيه الشافعي ( المتوفيعام 65م ه / 
0 الذى كان يد رسالحديث وبباشر الوعظ بالمدرسة النظامية ٠.‏ كسا 
درس بهذ! الفرع عبد القاهر ين عبد الله بن محد بن عبد الله أيو النجيب 
السهروردى ( المتوفى عام 8ه ه/ 10( 3 


فرع النحو واللغة والأدب : 

وكان بالمدرسة النظامية فرع لتد ريس النحو واللغة والأدب 2 فقد كان 
من شروط نظام الملك عند تأسيس. المدرسة وجود نحوى يدرس الشروية 0 
وتتحد ث العصاد ر التاريخية وكتب التراجم عن علما؟ النحو واللغة والأدب الذين 
كانوا يد رسون بالمد رسة النظامية » منهم أبو زكريا يحي بن علي بن بسطسام 
الشيبانى الخطيب التبريزى ( المتوفى عام .ه هر 5١١١م)‏ الذى كان أحصد 
أعمة اللغة والنحو والذى صنف عدد ! من المصنفات القيمة فى العربية . 


وممن فد رس في النظامية أبو الحسن طي بن أبي زيد محمد الفصيحي 


ابن الجوزى : المنتظم ج هو / ص عاهلء. 

نءم. س جه /راصضص8ه(. 

ابن الأثير: الكامل جام /ر ص ؟6؟8. 

نءمء س جام /ا ص مه 

الذهبى : تاريخ الاسلام ج /١٠‏ وفيات سنة +«>مه/77 ١١م‏ مصور بمركسز 
البحث العلعي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . المختصر المحتاج اليه ج برص عه 
العماد الحنيلى : الشذرات ج > / ص زرء لاه 

ابن الجوزى : المنتظم جه / ض 0585 00 

ن.مه س اج 4 / ص 55 . ياقوت : معجم الأدباء ج. ؟ رص هن ؟ءابن الأنبارى : 
نزهة الالباء را ص .7؟. 





ا د 


( المتوقى عام 0 وكان عالما فى الأدب والنحوغير أنه اتهسم 
بالتشيع فأبعد عن التدريس ٠‏ وانقطعت صلته بالنظامية ٠.‏ ومع ذلك فقد 
كان طلبة العلم يأتون الى بيته ويد رسون عليه الأدب كما سبق أن أسلفتا. 
وقد درس بالمدرسة النظامية بعد ذلك أبو منصور بن أحمد الجوالي قي 

( المتوفى عام .6ه هر ار ٠‏ وكان أبو البركات عبد الرحمن بن أبسي 
الوفاء محمد بن عبيد الله الأتبارى ( المتوقى عام لإلاه هث/ (916م). مسن 
الأئمة المشار اليهم في علم النحو » تفقه على مذهب الشافعي يتظامية بقدات 
وتصد ر لاقراء النحوبها ٠»‏ وتبحر في علم الأدب , واشتغل عليه خلق كشسير 
حتى صاروا ل ولقد انتقل المبارك بن المبارك ين سعيد بن الدهان 
الضرير المعروف بالوجيه ( المتوفىعام 515 هر 0 من مذ هبه الحنفي 
ليصبح من أتباع المذهب الشافمي من أجل أن يتولى تد ريس النحو بالمد رسسة 
النظامية » وقد أشرنا الى ذلك آنفا . وقد تخرج على يديه فى النحو سسن 
نظامية بفداد جماعة كثيرة » وكان يحسن اللفات الفارسية والتركية والحبشية 
والروسية والأرمنية والزنجين"' 'فكان اذا قرأ عليه أعجمي واستغلق عليه المعنى 
بالعربية أفهمه اياه بلسانه » وهذا يعد بحق تطورا كبيرا فى أساليب التد ريس 
ونضامينه » وكان حسن التعليم » طويل النفس , كثير الاحتمال للتلاسسذة 


ابن الأتبارى : نزهة الألباء / ص > 7؟ءابن خلكان : وفيات الأعيان جم / 252 
القفطي : اثياه الرواة ج ؟ / ص + ٠‏ ء السيوطي : بغية الوعاة /ر ص ١ه«,.‏ 
اين الأنبارى : نزهة الألياء راص )507 . 

ابن خلكان : وفيات الاعيان ج + / ص 94 8٠١ء‏ الققطى : اناه الرواة ج ؟ / ص 
48 . 0 

أبن خلكان : وفيات الأعيان ج م / ص85 .١‏ 

ياقوت : معجمالادباء ج 0(/ صضاره. 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ع /ر ص 5ه١.‏ 








ا- نلآا هه 


مما يشير الى كفاءة تربوية كبيرة مع استعد اد فطرى للتعليم 57 


ومن درس الأددب بالنظامية أيضا أبو زكريا يحي بن القاسم بن مفرج بسن 

- ١ 
درع الثعلبى اللفوى الأديب ( المتوفىعام 51 ه/ 159م) . كما ارس‎ 
الأدب بها كذلك الشيخ فتح بن موسي بن حماد بن عبد الله الجزرى ( المتوفني‎ 


00 
عام 1ه ها/ 5(3(م) الذى وصف بأنه كان أصوليا نحويا عارفا بالمروض . 


وطى كل حال فلقد كان افتتاح المد رسة النظامية ببغداد بداية جادة فى الحياة 
الثقافية والعلمية في ديار الاسلام » حيث اتبع في هذه المد رسة تنظيم منهجي وتدريسي 
كان له أكبر الأثر في ظهور نظام تعليمي جديد كانت معالمه البارزة فى المنبح 
العلمي والتعليمي في مدارسالعراق والعالم الاسلامي . 

ولقد لاحظنا أن التدريس في نظامية يغداك قد اتخذ صسارا خاصايه . فقلد, 
ظهرت التخصصات العلمية ٠‏ ووضع لكل قسم منهجه الخاص » وكتبه المعينة في 
التد ريس »؛ كما خصص للمادة العلمية مد رس مختص » فقد عين لتدريس الفقله 
وأصوله مدرس مختص ٠‏ وللحديث مدر سآخر » ولتعليم القرآن والتفسير سد رس 
ثالث » وللنحو واللغة والأدب مدرس رابع » كما اختص بالوعظ وتطبيقاته وتدريب 
الطلاب على الخطابة والوعظ عالم مختص . 


وقد منح الأساتذة حرية واستقلالا ضمن حد ود معينة ء فقد ترك للمدرس حرية 
اختيار الأسلوب أو الطريقة القى يفضلها في القاء محاضراب؟) كما كانت له حريتسسه 
في تحد يد المواعيد التى يلقي فيها د روسه على الطلاب مع التنسيق مع زملائه . 
(0) ياقوت : معجع الأدياء ج ١‏ ؟ / ص 1 
0 السيوطي : ْ بغية الوعاة جعا//رص؟؟؟. 


2 عد الهاد ومحيهئة : الحركة العلمية في المائة الخاسة الهجرية » مجلةالأستان 
المجلد ١ص‏ نم ء دون أن يحدد مصادره . 











- لاد 


أما كيفية التد ريس في النظامية فقد نقل لنا ابن جبير صورة واضحة عن ذلك ,» 
ذلك أنه قد زار المدرسة النظامية سنة .يرم ه/ 26١9م‏ وحضرمجالس العلمساء 
واطلع على طرائقهم الباركة الملتزمة ('أفكتب' يقول ” وأول من شاهد نا مجلسه منهسم 
الشيخ الامام رضي الدين القزوينى رئيس الشافمية وفقيه النظامية » والمشار اليسه 
بالتقدم في العلوم الأصولية » حضرنا مجلسه بالمدرسة المذ كورة اثر صلاة العصر سن 
عدم لامي وطبيعي أن المد رسكان يجلس على مكان عال ؛ وكان الطسلاب 
يجلسون أمامه » وبيدأ الطلابيقراءة القراآن حيث " كانوا يقرأون بتلاحين معجبةء 
ونغمات محرجة مطربة ” ٠.‏ ثم بيدأ الشيخ بتفسير الدرس ” ويتصرف فى أفانين 
العلوم من تفسير كتاب الله عز وجل ٠‏ وايراد حديث رسول الله عليه المصسلاة 
والسلام » والتكلم على معائي 59 


اذا فالتد ريس في المد رسة النظامية كان له أسلوب معين ٠‏ وبيد و أن الد روس 
التى حضرها ابن جبير في النظامية كانت دروسا في الوعظ والتفسير » فالظاهر 
أن الأستان بهدأ بشرح ما قرأه الطلاب من القران الكريم ستعينا في ذلك 
بالأحاد يث النبوية » وسدتشهدا بآراء السلف الصالح وكهار العلماء , والتكلم على 
سعانيها ٠.‏ وكانت المناقشة والمحاورة مفتوحة أمام الطلاب ,. ان لم يكن الطالب 
ليقنع في تعلمه بمجرد السماع ء بل كان ييهتم كثيرا بالسؤال والمناقشة والمحصاورة 
مع الأستاذ ليتمكن من فهم جميع الأمور التى تتصل بالموضوع . على أن المناقشسة 
بين الطالب وأستانه كانت لها آذىاب خاصة بها تكفل تحقيق الفائداة المرجسوة 
منها كما تكفل لكل من الأستانذ والطالب وقاره واحترامام فبعد القاء الشي سخ 
)١(‏ ابن جبير : الرحلة /ر ص ٠196‏ 
0 نءمء س/ ص كوله 
0 نءم. س/ ا ص هو١.‏ 
() نءمء سن /ر ص ١96‏ 


(ه) الزرنوجي : تعليم المتعليم طريق التعلم ص ص 96-12(. 








- 7*97؟ سه 


محاضرته بيدأ الطلاب بتوجيه الأسئلة الشفوية » وعد الانتهاء من الاجابة عنببا 
واستيفاء ما يتصل بها بيدأ الأستاذ في الاجابة على ما قدم اليه من الأسكسلة 
التحريرية بقصاصات الورق , اذ كان يجيب عليها الواحد و الآخر . يقول ابسن 
جبير في حدايثه عن مجلس درس رضي الد ين القزوينى * ثم رشقت شآبيب الساعسل 
من كل جانب ع فأجاب وما قصرراء وتقدم وما تأخر» ورفعت اليه عد ةر قاع 
فيها فجمعها جملة في يده » وجعل يجاوب على كل واحد منها وينبذ بها الى أن فرغ 
منها » وحان الساء فنزل وافترق الجمع فكان مجلسه مجلس علم ووعظ ظهرت منسه 
البركة والسكينة 0176 


هكذ١ا‏ كانت المد رسة النظامية تؤدى رسالتها الثقافية في نشر العلوم والآداب 

والد فاع عن العقيدة » وكانت خير نموذج للمدرسة » حيث أصبحت كما أسلغنا 
مثلا يحتذى في انشاء المد ارس الاسلامية » كما أصبحت نظمها التعليميةوالتنظيمية 
تطبق في المد ارس الاأخرى التى أنشقت بعدها » حيث ان المدرسة النظايية 
بيغداد بنظامها الادارى ومنهجها التعلييي تمثل تطورا كبيرا في النظام العلسي 
والثقافي في هذا العصرء فقد عم نظامها سائر المدارسفي العراق والشسرق 
الاسلامي ملاد الشام ومصر. هذا فضلا عن كونها حلقة وصل ثقافية بين الشسرق 
والفرب من جراء التقاء طلبة المشرق والمغرب الاسلاسين في هذه المدرسة كمسا 
أسلغنا » حيث احتضنت نخية ممتازة منهم » والذين كانوا مثلا ساميا فى السعسي 
والاجتباتد 2 وأصبح لهم فضل كبير في نقلعلوم هذه المدرسة ونظمها الى بلداتهم. 
بالاضافة الى تخريجها لعدد من العلماء الذين لعبوا د ورا أساسيا فى المجتسعء 
وفي تطوير العلوم والثقافة في الحقبة التالية . 
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مدرسة مشهد أبي حنيفة : 


ويقع مشهد أبي حنيفة بجانب الرصافة من بغداد »في محلةبا الئاق 
عند مقابر قريش الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة المنصور » يقول ابن جبسير 
* مأعلي الشرقية خارج البلد محلة كبيرة بازاء محلة الرصافة » هالرصافة كان بساب 
الطاق المشهور على الشط ء وفي تلك المحلة مشهد حفيل البنيان » له قبة 

١ 5 

بيضاء سامية في الهواء » فيه قبر الامام أبو حنيقة 07 ومد رسة مشهد أبي حنيفة 
أول مد رسة افتتحت في العراق » فقد سبق أن ذكرنا أنه ما كادت تسمع أخبسار 
مشروع الوزير نظام الملك وهاشرته لأعمال بناء مدرسته ببيغد اند حتى سارع مستوة 

500 : ) 
السلكة شرف اللك أبوسعد محمد بن منصور الخوارزسي (المتوفىعام م16 6ه/(-11م) 
بالحضور الى بغداد عازما على انشاء د رسة مماظة فيها لأتباع المذهب الحنفي ء 
فاختار أن يكون موقعها بجوار تربة مشهد الامام أبي حنيفة النعمان امام المذدهب ء 
فاشترى ما يحيط بالقبر من أبنية وأرض » وأمر يهدم جد كسان بجسوار المقبرة 
فسوى أرضا فسيحة ٠‏ وجا*بالمهند سين والقطاعين » وحفر أساسا لقبة كبسيرة 
تقام فوق املك صعد أن تم بناء ذلك عمل يازائها مسجد! جامعا واسعا, 

8 7 5 5 2( 
وس رسة عظمى لتد ريس الغقه الحنفي » وأنزلها الغقباء ورتب لهم مدرسا . 


() أبن حبير : الرحلة /ر ص .٠١5‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم جام / ص 4م ؟ 2١‏ ابن الأثير: الكامل جاير/ ص ه؟ . 

() ابن الجوزى : المنتظم جام /را ص 46؟5. 

(0) نءعم._ ص جام / ص ؟ 54 2 ابن الأثير: الكامل جاير / ص ه١٠ ٠‏ ء وأنظر 
البندارى : تاريخ د ولةآل_سلجوق / ص6 9. 
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وقد استعجل مستوفي المملكة اتمام بناعها وافتتاحها » فلقد كان حريصا على 
أن يتم ذلك كما يظهر قبل افتتاح المدرسة النظامية ع وقد تحقق له ذلك ه فقد 
افتتحت قبل افتتاح المدرسة النظامية بأربعة أشهر وثلاثة عشر يوما “ذلك فى عيتكة 
14 ه/ 1560م 


ولقد أوقف مستوفي المملكة الوقوف على السجد والسرسة لأساتذ تلا 
وتلاميذ ها وخزانة كتبها قال ابن الجوزى مشيرا الى مشهد الامام أبي حنيفة * وعصل 
الد رسة بازائه وأنزلها الفقهاء ورتب لهم مدرسا”* م 


وفى سنة 0.6اه/ اام خلع على ضياء الد ين أحمد بن مسعود التركستاني 

الحنفي وولي الاشراف على التد ريس في مدرسة مشهد أبي حنيفة والنظر فى وقوفها ء 

وكتب توقيعا جا* فيه ” ولتبتدىء بعمارة المشهد والد رسة المذكورين واصلاح 

فرشها وصابيحها وأخذ القوام بالمواظية على الخد مةيها والزام المتفقهة بملازمة 

الد روس وتكرارها واتقان المحفوظات واحكامها 000 وكان بالمدرسة خزائنة 

كتب موقوفة على طلبة 0 اطلع ابن الجوزى المتوفى سنة باو وه/ .٠٠٠١م‏ على 

ثبت ال البو يي ٠.‏ وكان من خزنتها ابن الانهوازى ( الستوفى سنة 

6) 

4 هم 117م) وبمدالعزيزبن علبي بن أبي سعيد الخوارزسي ( المتوفى بعد 

سنة وى هم 8ا991م)» قد أورد أبن الساعي البغد ادى نصا صريحا منالتوقييع 

الذى تولى أحمد بن .سعود التركستاني الحنفي بمقتضاه تد ريس المدرسة والمشهسد 

() مصطفى جواد : أولمد رسة في العراق مد رسة الامام أبي حنيفة ( مقالة المعلم 
مجلة المعلم الجديد ) مجلد " / ضص؟). 

() ابن الجوزى : المنتظم جام / ص ه؟5. 

() ابن الساعي : الجامع المختصر ج هو / ص *7؟. 

(1) ابن الجوزى : صيد_الخاطر / صض7*م. 

(ه) ابن الجوزى : المنتظم ج ١٠١‏ رص مم)؟. 5 

() مصطفى جواد : أول مدرسة في العراق مدرسة الامام أبى حثيفة( مقالةبمجلة 
المعلم الجديد ‏ مجلدارصض 65م 
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والوقوف على أوقافه تختص بالمهمة التى يتولاها يشأن خزانة كتب المدرسة سنة 6 . 1ه/ 
.5 وم جا" فيه : ” وليثبت ما بخزانة الكتب من المجلدات وغيرها معارضا ذلك 
بغهرسته متطلبا ما عساه قد شذ منها 2» وليأخذ خازنها بعد استصلاحه بمراعاتهيا 
ونفضها في كل وقت ومرمة شعثها وأن لا يخرج شيئكا منها الا الى ذى أمانة 
ستظهرا بالرهن عن ذلك 01 ولقد أوقف على هذه الخزانة الكثير من الكتسب 
والمكتبات الخاصة » فممن أوقف عليها كتبه أيو يوسف عبد السلام بن يند ار القزويةٍ!؟, 
كما أن الطبيب ابن جزلة ( المتوفى سنة +وع هر ١11‏ (م) أوقف كتبه على مكتة 
مدرسة مشهد الامام أبي حنيفة 5 


ولقد نيطت مهمة التد ريس بمدرسة مشهد أبي حنيفة بعدد من العلساء 
الشاهير ٠‏ متهم أبو طاهر الياس بن ناصرين ابراهيم الد يلمي ( المتوفى سنلة 
هم بروء (م) وهو أول من درس بالمدرسة. كنا درس فيها أبوطالب 
الحسين ين نظام بن الخضر الزينبى ( المتوفى سنة 5(ه ه/ لم١١1م)‏ 2 كان مسن 
أصحاب الدامفاني وتلاميذه » وقد استمر في منصبه مد رسا في مدرسة مشهد أبي 
حنيفة خسين سنة الى حين وفاته ٠‏ ومن تولى التد ريس بها أيو القاسم خلفءبن 
أحمد بن عبد الله الشلجي ( المتوفىعام ه (هده/ للك وابراهيم بن محمد بسن 
ابراهيم الخزرجي ( المتوفىعام لاه ه/ 65١91م)‏ ©» وعلى بن الحسين ين 
محمد الزينبى ( المتوفى سنة وه ه/ لم+١١م)‏ » وشرف الدين يوسف الد مشقسي 


٠.5597 ابن الساعي : الجامع المختصر بج ؛؟ / ص‎ )١( 

(؟) السبكي لخ ا 

() ابن الجوزى : المنتظم ج14 / ص 2١١1‏ القفطى : أخبار العلماء / ص.؟56. 
0) القرشي : الجواهر الضية ج ( / ص -1١37٠‏ 

(0) نءم. س جر رص:9١5.‏ 

() نءم. سس ج ١‏ /ر ص (ا9آكء 

0 نءم. سس ج (١‏ / صض)6)ه 

بن ابن الجوزى : المنتظم جء ١‏ را ص 9(86- 
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على أن كثرة المد ارس في العراق فى هذ! العصر » والنفقات الهائلة الستى 
صرفت عليها ٠‏ وميل الناس وخاصة الأثرياء الى بناء سارس جديدة , أو اقدامهسم 
على تحويل د ورهم وقصورهم الى وقوف ء أو تحويلها الى مدارس, هي أمورلها 
د لالتتها وهي تشير الى نهضة ثقافية ووعي علمي لاشك فيهما . ولعل فى ذلك ما يكقني 
للرد على الرأى القائل بتعويض الأعاجم السلاجقة بالمدارس ود ور الحديث عن 
بيوت الحكمة ود ور العلم التى أنشأها العربانما هي خطة رجعية تمثلت في 
اهمالهم المعاهد التى علمت العلوم الما ويعلق أحد الباحثين على الرأى 
الأخير بقوله : انه سالف ةلا تخفى ٠‏ هأن هناك عناية بهذه العلوم فى عبد 
الخليفة المستنم (1) ولعل من المناسب أن نشير الى أن سياسة التعليم فى العصر 
السلجوقي قد خدامت أغراض المجتمع الاسلامي وعقيدته التى تعرضت منذ الفترة 
السابقة لكثير من المخاطر 2» كما أنها من جهة أخرى قد سارت فى خطسوط 
متميزة عنها في عصر الخليفة الستنصر بالله الذى يتصف عصره بنهضة علية 
طموحة حيث نشطت الدراسات المختطفة العقلية والنقلية منها على السوا* . 


وتنعكس من خلال حركة تأسيس المد ارس الستقلة وافرادها للتد ريس وفسق 
مذاهب مفرد ة حالة من حالات الصراع المذ هبى المبرمج والصامت حيث حساول 
أتباع كل مدهب من المذاهب الاسلامية نشر تعاليم المذهب على نطاق واسسع 
عن طريق التحكم في قبول الطلاب والمد رسين على السواء » ولكن ينبغى ألاننساق 
في بالفات غير د قيقة » ذلك أن المصادر المعتمدة عند ما تتكلم عن المدارس فانئها 
تذكربجائب المدارسالتى أفردت لممذهب واحد » مثل النظامية » ودرسة 


مشاهيكد أبي حنيفة » مدارس أخرى حصل فيها تعاون بين مذ هبين أو أكثر مما يشير 


() خليل طوطح : التربيةعند العرب / ض؟5ه 
عات عبد السلام ؛ مدارسيقدان فو العصر المياسى / ص علء. 





-95م؟ دس 


( المتوقى عام لامه ه/ 00-6 » وسعود بن الحسين بن سعد الزيدى 
( المتوفى عام 9ه هم ه99078م) 2 والفقيه أبو الغتاعم شجاعبن الحسن ين 
الففل. انعد ادي وا الكوفو جاع وها لواو 40 واو الاين التوسق 
عبد اللطيف بن نصر الله الكيال الواسطي ( المتوقى عام 1.6 هر ٠٠١2‏ ول)ءوالفقيه 
ضياء الد ين أحعد بن مسعود التركستاني الذى تولى التدريس بمدرسة المشهد سنسة 


0 
:دهم 0ا.(لم. 


ولقد تولى اد ارة الوقف بمدرسة مشهد الامام أبي حنيفة عدد من العلماء منهم 
أبو المحاسن عد اللطيف بن نصرالله يبن على بن منصور الواسطي » فقد فوض اليه 
200000 5 0 
النظر في الوقوفه سنة .وم هثر 1191م . 


المد ارس الأخرى في بغداد ومن العراق : 


لقد نشأ منذ أواسط القرن الرابع الهجرى الكثير من المعاهد والسد ارس 
الكبرى القائمة بذاتها , التى استقلت عن الساجد الجامعة » والتى كان نبا 
ساجدها الخاصة بها » فقد أشارابن جبير الى مدارس بغدادن عند زيارته لها 
سنة .مه ه/ 6م ١١م‏ فقال ” والمد ارس بها نحو الثلاثين ء وهى كلها بالشرقيةء 
وما فيها مد رسة الا وهي يقصر القصر البديع عنها ٠...ء‏ ولهذه المدارس أوقاف 
عظيمة وعقارات محيسة تتصير الى الفقهاء المدرسين بها ٠‏ ويجرون بها على الطلبسة 
ما يقوم بهم ء ولهذه البلاد في أمر هذه المد ارس والمار ستانات شرف عظيم وفخسر 


)0 ابن الأثير: الكامل ج ؟ / ص عله 

() ابن الجوزى : المنتظم ج (٠١‏ / ص .5٠١6>‏ 

(م) ابن الساعي : الجامع المختصر جه / ص .م 5ء القرشي : الجواهر اللمضيسة 
ج١1‏ / ا ص (.لء. 

() ابن الساعي : الجامع المختصر جه / ص 5؟. 

(5) ن.٠مء‏ سن جه / ص ليركء 

() ابن جبير : الرحلة / ص .5٠68‏ 
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الى نمو حالة التسامح المذهبى من جهة ٠‏ وما يعكس في الوقت نفسه حال سة 
التنسيق والتعاون من أجل الوصول الى تحقيق الهدف المشترك فى نهضة معرفيية 
شاطة سداها ولحمتها المقيدة الصافية . 


وقد أشار أحد الياحثين المعاصرين الى ثماني وثلاثين مد رسة متنوعة » نشأأات 
في يقداد خلال فترة البحث » بعضها يمثل اتجاها مذهبيا مفردا 2 فى حين 
أن كثيرا منها كانت تداوس على أساس نظام المذهيين أو حتى المذاهب الأريسلا؟؟ 
ويمكن التميبز في هذا المجال بين مخظف المد ارس بعدد الايوانات التى تحتويهبا 
كل منها , ذلك أن الايوان الواحد يمثل المكان المخصص 000 وقسسسد 
ذهب أحد الباحثين الى القول بأن دراسة القرآن الكريم قد استمرت تجرى في 
الساجد ء وأن ذلك قد استمر الى حين انشاء المدرسة الستنصرية حيث صارت 
د راسة القرآن الكريم ضمن مناهج العدا و غير أن ذلك يتعارض مع واقع الحال 
الذى نقل لنا ابن جبير صورته بدقة حينما وصف أحد مجالس الدراسة القرآئيسة 
في المد رسسة النظامية 0 


أما دور الحديث التى يراد بها أن تكون مؤسسات تعليمية متخصصة تفسسرد 
لدراسة الحديث مستقلة أو ملحقة بالمدارس ء فقد ذهب المرحوم الدكتور ناجى 
معروف الى القول بأنها ” من مبتكرات الشهيد نور الدين زنكي ٠‏ فقد ذكرابسن 
الأثير أنه أول من بنى دارا للحديث ٠‏ وذكر المقريزى أن أول من بنى دارا للحديث 
على وجه الأرض الطك العادل نورالدين محمود بن زنكى ” » الى أن يقول ” وقسسد 


(() ناجي معروف : نشأة المدارسالسستقلة فى الاسلام // ص 6 1. 

(؟) اين الفوطي : السواد ث الجامعة / ص 4ه - .ره م2 ناجي معروف : تاريخ علماء 
المستنصرية جد /رص ١لمء‏ أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها جو رص 1107 

(م) ناجي معروف : نشأة المد ار سالستقلة في الاسلام_/ ص6١‏ 

0) نعم س /ا ص ؟6١.‏ 

(ه) ابن جبير: الرسلة / صه14١1.‏ 
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ظلت د ور الحديث على هذ! النحو الى أن أنشكت الستنصرية حيث صسارت د ور 
الحديث على الأغلب طحق بمد ارس الفقه أسوة الستنصرية 00 


على أن ذلك لا يمنع أو ينغي ما مر ذكره من أن من بين الأقسام المتخصصة 
في المدرسة النظامية كان فرع القرآن والحديث . وسنتعرض الآن لذكر أهمالمد ارس 
الأخرى فى بغداد : 


المدارس الحنقية ببقداب : 


مدرسة تركان خاتون : (المتوفاة عام لابرغ هار 6و. 7 

وكانت هذه المدرسة قد أسست باسم ابنة طراج زوجة السلطان ملكشساة 
السلجوقي بالجانب الشرقي من يغداد بباب الأزج ( الرصافة) وقيت عامرة حستى 
أواخر القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى) وقد أشار ابن الجوزى فى 
حوادث عام 231 هر (١+‏ (مالى أنها كانت قائمة في هذه السنة ” وتقدم بنقض 
السوق التى استجدها جلال الد ولة ملكشاء بالمدينة المعروفة يطغرلبك » وكانست 
مرسومه بالصباغين يعد خروجه من السوق » والتى كان بها البزازون أيام د خولهء 
والمد رسة التى بنتها تركان خاتون ٠.”‏ 


المد رسة التتشية ؛ 

من المد ارس الحنفية بيفد اد- » أنشأها الأمير خمارتكين بن عد الله التتشي 
في حدود سنة .. هم ه/ 5-((م وقد ذ كرها ياقوت الحموى عند ذ كره مؤسسها بقوله 
* تتش : التا'ان مضمومتان والشين معجمة » وهو اسم رجل تنسب اليه مواض ع 


() ناجي معروف : نشأة المد!رسالستقلة فو الاسلام ص ه١‏ دفن وام 
(0 ابن الجوزى : الشتظم جهو / ص م١1.‏ 

(5 نءمء س جه /ا ص 7ا؟؟. 

9) نءمء س ج ه /رصه0م١1.‏ 
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ببغداد 2 وهي سوق قرب المدرسة النظامية يقال دحت و ارشينة 
بالقرب منه لأصحاب أبى حنيفة يقال لها التتشية 9 


وقد درس بهذ » المد رسة عدد من علماء العصر منهم محمد بن عبد الرحمن بسن 
عبد السلام بن الحسن اللمفاني الغقيه الحنفي ( المتوفى عام »هه ه/ 9ه(١م)حيث‏ 
تفقه على مجموعة من علما* الحنفية حتى صار فقيها يشار اليه بين أضرابه من فقهبساء 
المذهب . ويظهر أنه أكمل تحصيله على شيوخ المذ هب في الكوفة ثم عاد الى يغدات 
ود رس بالمد رسة التشية 7 وكان قد درس بهذه المدرسة سنة 6٠م‏ ه/م١١1م‏ 
امن ابن الشاشي المدرسبالص ربسة النظامية » قال ابن الجوزى في حوادث هذاه 

” وجلس ابن الشاشي للتد ريس بالمد رسة التتشية على شاطى * نهر د جلة بياب 


. رين 
ا 


المدرسة المفيثية : 

أو المدرسة الفياثية » وهي من المدارس الحنفية أيضا ‏ وسميت بذلك 
نسية الى السلطان مفيث الدين محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي ( المتوفى عام 
هكده(م 00007 »ء وقد درس بها عدد من علماء الحنقية » منهم : محمد يسن 
محمد بن الحسين بن صالح ( المتوفى عام 61م هم 0 ومحمد ب نالحسسين 
بن محد ابن المعلم ( المتوفى عام ١ه‏ هر مورك وغيره من العلماء 


)0 ناقوت”م' مهجم الثلد أن شا / ص امه 

() الذهبى : المختصر المحتاج اليه ج 5 / صض816. 

) ابن الجوزى : المنتظم ج ١‏ /ا ص 551. 

9) الذهبى : المختصر المحتاج اليه جم / ص094. 

(ه) القرشي : الجواهر الضية ج ؟ / ص ه١1‏ 

() ابن الدبيشي : ذيل تاريخ مدينة السلام ج ١‏ /راص ؟8؟. 








- آلىمى؟ ا > 


بنى هذا الجامع والمدرسة الطلحقةبه السلطان طلكشاه بن ألب أرسسسلان 
السلجوقي سنة ولمع ه/ 5٠و.١م‏ 2 وقد ذكرابن الجوزى في حوادث هذه 
السئة ” فمن الحوادث فيها أن السلطان ملكشاه تقدم ببناء سوق المدينة » مسنى 
فيها خانات الباعة وسوقا عنده ودروب » ونودى أن لا تعامل الا بالد نائير » ثم 
بعمارة الجامع 0 على أن وفاة السلطان ملكشاه في هذه السنة أوقف الأعمالحتى 
سنة .م ه/ هر. 9١م‏ فباشر أعمال انهاء عمارته بهروز بن عبد الله أبو الحسسسن 
الخادم الأبيض الغباثي ( المتوفى سنة .)وه ه/ 00 08 وأنشأ فيه مدرسة 
كبرى لتد ريس الغقه الحنفي . وقد درس يهذه المدرسة عدد من علماء الحنفية 
المشاهير ٠‏ منهم : مسعود بن الحسين بن سعد أبو الحسن اليزدى ( المتوفسي 
عام ولاه هم 80 7(١م)‏ قال ابن الجوزى فى ترجمته ” وتفقه وأفتى وناب فى القضاء , 
ود رس يمد رسة أبي حنيفة ود رسة السلطان ” . ود رس يها أيضا أبو الحسن عسلي 
بن المرتضي بن محمد العلوى البيغدادى سنة > .وى ه/ ١ا(1م‏ . 


وممن درس بهذه المد رسة يوسف بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن الحسن 
اللنفاني ( المتوفى عام .هرو 5٠.‏ (م) الذى كان عالطا بالمذهب والغلاف 


ا 


وعلم الكلام ٠»‏ وقد تولى التدريس بهذه المدرسة سنة رريره هار 0/1155 


(0) ابن الجوزى : المنتظم جه / ص.6. 

() أبوالحسن الخادم ولي العراق نيفا وثلاثين عاما . ابن الجوزى : المنتظم 
.ررض 117 

نءعم س ج١١‏ /رص١0؟.‏ 

9) نءم. سس ج١١(‏ /ر ص ه8؟. 

(ه) القرشي : الجواهرالضية ج ١‏ /رص)151. 








3 لا كت 


المدرسة الموفقية ‏ 

بنى هذه المد رسة الخاد م موفق بن عبد الله الخاتوني خادم السيداة خاتسون 
زوجة الستظهر بالله ( المتوفى عام 05م هار (1(6م) 2 وقد أوقغه عليهلا 
أبو عد الله محمد باقر ابر القت جميع أمواله ١‏ ودرس في هذه المدرسة 
عدد من العلما* منهم الحسن ين سلامة المنيجى ( المتوفى عام مه هار بر ١1م‏ ) 
وابنه أحمد 0 أبن الحسن المنبجي ( المتوفىعام .ره هم 1 كما 
درس بها أبو زكريا يحي بن العظفرين الحسن بن محرز البغدادى ( المتوفى عام 
6 هر 110 


المدارسة الزيركيية : 

من د ارس الحنفية بيفدانب كذلك » وقد ورد ذكرها خلال أخبار ومعلوسات 
أورد تها ترا تراجم علماء الحنفية » وتقع هذه المدرسة في سوق العميد بمنطقة سوق 
السلطان » ولا يعرف الى من تنتسب هذه المدرسة ١‏ وان كان الظاهر من الاسم 
نسبته الى زيرك وهو اسم شائع عند الأتراك . درس بها الفقيه محمد بن أحمد بن 
عمد الجبار أو المظفر ( المتوفى 0 ولاه هل م ) الذى سبق أن رحل فسي 
طلب العلم كثيرا ء وكان مناظرا موصوفا يسعة العل” : كما درس بها عد السلام ين 
اسماعيل بن عد الرحمن اللمفاني 57 عام 1.6 هر مل. ما 


() ابن الساعي : الجامع المختصر جه /ر ص ا!. 

(5) الذهبى : المختصر المحتاج اليه ج ١‏ / ص م7١‏ ء القرشي : الجواهصر 
المضية ج ١‏ / ص 54. 

() ابن الغوطي : مجمع الاداب ج » / ص (8+. 

() عماد عي السلام : مدارسيقد ان في العصر العياسي / ص 9و7 

(ه) ابن الجوزى : المنتظم ج ١٠٠١‏ / صهة«5ء الصفدى : الوافي بالوفيات حي ؟ 

)0 لعشي ' : الجواهر الضية ج ١‏ / ص ه (م, ابن الساعي : الجا اجام المعمتر 
جه //رص 59795 








- حلم؟ - 


المد ارس الشافعية يبغدات : 


المدرسة التاجية : 
تنتسب هذه المدرسة الى تاج الملك أبي الغناعم المرزيان بن خسرو فيروز 
5 (0ى. 5 : 
( المتوفى عام ه.رع هر ١15‏ ١م)‏ والذى أوقفها سنة ويم ) ه/وم. (معلى أتباع 
١ :‏ : 5 1 8 
المذ هب الشافعي » وتقم هذه المد رسةبياب ابرز من يغداءا ه درس يبهينيدذه 
المد رسة عدد من مشاهير علماء الشافعية , منهم أبوبكر محمد بن أحمد بن الحسسين 
1 020 
بن عمر الشاشي ( المتوفى عام .نه هم 11(07(م)ء وأبو مح عداللهين ففقفلر 
. 5 
الاسلام الشاشي ( المتوفى عام /1ه هار ؟95(١م).‏ 
14 كد 


مك رسدة 
من مد ارس الشافمية يبغداد »2 وقد بنى هذه المدرسة الفقيه أبويكر محمد بن 

5 1 : ) . 
أحمد بن الحسين الشاشي فخر الاسلام (المتوفى عام /ا.ه هم 1١1(1م)‏ 2 درس 
بمد رسته هذه حتى سنة 6م ) ه/ 49 . ام حين انتقل للتد ريس في المد رسسسة 


التاجية , 


المدرسة الثقتسية : 
أسس هذه المد رسة ثقة الد ولة علي بن محمد بن يحي بن الحسن الد ريسسنى 


)0 ابن الأثير : الكامل جام را ص 15- 0358 . 

0( بن الجوزى : المنتظم جاه /صاعه 

62 مدع لمن جد رهن 3 ص و9ا١(.‏ 

0( نععء من جا (١‏ / ص ومء 

() قراح : محلة من عد ة محال يبغدان » وظفر : اسم رجل . ياقوت 
اليلد ننج ع 1 

() السبكي : طبقات الشافعية ج ع / ص لاه. 


ْ 
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(0 ان ' 

وافتتحها سنة .عه هر 1165م ودارس يها أبوالمحاسن يوسفين عد الله 
١ 7‏ 090 

الد شقي ر المتوفى عام جه ه/ 50١1(م)ء‏ 


المدرسة الكمالية : 


أسس هذه المد رسة كمال الد ين أبو الفتوح حمزة بن علي ين طلحة الرازى 
1 3 
( المتوقى عام امه هم 1 وأفتتحت سنة مععه هم 0 وقد 
- [© 
1 أبو الحسن ابن الخل 5 والسبارك بن البارك الشافعي ( المتوفى عام 
هرههم/ 85١١م).‏ 


الس رسة البهائية : 

من د ارس الشافعية ببغد!د ,2 وكانت تقع بالقرب من المدرسة النظامية » 
ولا يعلم منشثها , على أن ظاهر اسمها يدل على أنها منسهة الى من اسسسه 
بهاء الملك ٠.‏ ودارس يهذه المدرسة يوسفين عد الله الد مشقي ( المتوفى عام 
ان وداود بن بند ارين ابراهيم الجيلاني ( المتوفى عام .م ١+ه/‏ 
)))١‏ وغيرهما من علما* الشافمية . 


(0) الأصفهاني : خريد ةالقصرج ١‏ / ص ع4 ١‏ ء ابن خلكان : وفيات الأعيسان 
ج ؟ / ا ص ه((٠‏ 

6 0 : المنتظم ج ١ ١‏ / ص ه +1١‏ 

() كمالالدين أبوالفتوح من أعيان الد ولة المسترشد ية والمقتفية » تولى الحجابسة 

ثم المخزن . ابن الجوزى : المنتظم جا ء ٠5٠05 / (١‏ 

(0) نءمء. س جا .روص ومء ابنالآثير: الكامل جام / صض915. 

(١‏ نت" ٠‏ سج /3(١١‏ ص كمء 

(0 ياقوت : معجم الأدياء ج 7( / ص +ه» المنذرى : التكملة لوفيات النقلة 
ل ا ا ني 

0و عاد عد السام :لاخدا فو العصر العباسي / ص أ ل. 

33 ابن الساعي : الجامع المختصر ج » / ص )كه 








مو - 


المدرسة الفخرية ( أو مد رسة دارالذهب : 

وهي المدرسة التى أنشأها فخر الد ولة أبو المظفر الحسن بن هية الله 
اليغدادى الوزير الصوفي ( المتوقى عام .لاه ها/ م » وكان قد افتتحها 
سنة رده ه/ ١75‏ 7 قال ابن الفوطي ” كان من بيت الوزارة فأعرض عنهاء 
وجمل داره رباطا للصوفية » ومال الى التصوف ء, وعمر المد رسسة الفخرية بالمأمونية, 
وجعل فيها خزانة كتب جامعة لأتواع العلوم ٠“‏ 


وكان أول من د رس فيها أبو القاسم يحي بن علي بن فضلان فى سنة مامه / 
3 
م ٠.‏ وغيره من علما" الشافعية . 


المدرسة الأسبهبذية : 

تشر المصادر التى وصلنا اليها الىمن أنشأ هذء المدرسة » وان كانسست 
المعلومات المتيسرة عن أسماء مد رسيها تشير الى أنها من مدارس الشافعية ببقداد. 
وقد درس بسها الشيخ عماد الدين ابي بكر محمد بن يحي السلامي ( المتوقى عام 
و ه/ ١54١م‏ ) فقد تولي التد ريس فيها سنة > .1 ه/ 0 وغيره مسن 
علماء الشواقع . 


مدارسة أبي النجيب السهرورد ىا : 
بناها أبو النجيب عد القاهر بن عد الله بن محمد بن عنويه السهسسروردى 
(المتوفى عام «+ى هم 115107م) الذى قال عنه السبكي ” وكانت له خربة على د جلة 


(0) ابن الأثير: الكامل جه /ر ص .15٠0‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم ج ١٠١‏ / ص١٠؟؟.‏ 
() ابن الفوطي : مجمعالأداب يم رصهة1. 
() ابن الجوزى : المنتظم ج ١.١‏ / صض١٠؛5.‏ 

(ه) ابن الساصي : الجامع المختصر جه / ه١05‏ 
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1 
بثى فيها رباطا ٠‏ وتى الى جائيه مدارسة (!) 


مدا رسة زمرد_خاتون ( أو مد رسة الأصحاب ) : 

أنشأت هذه المدرسة زمرد خاتون ابنئة عد الله التركية والداة الخليفة التساصر 
التى أشار المنذرى الى أنها ” عمرت الد ارس والربط والجوامع واللساجد » وأوقفت 
7 ا 5 1 55090 . 
وقوفا كثيرة وتوفيت سنة وو مهار ٠١7‏ أم ٠‏ وقد افتتحت هذه المدرسة سنة 
ولهده/ 98١١م‏ وقد 3 شار سبط ابن الجوزى الى ذلك فى حوادث هذه السنسة 


حيث قال ” وفيها فتحت المدرسة التى الى جائنب تربة والدة الخليفة 57١‏ 





المدارس الحتبلية ييقغدات : 


مد وسة ١‏ 


من مد ارس بغدان الحنبلية » بناها القاضي أبو سعد البارك المخرمسي 
قاضي باب الأزج ( المتوفى عام وه هر 9١١١م‏ ) وقف درس بهاالشيخ 
أبو محمد عمد القادر محي الدين ابن دوست ' ( المتوفىعام 11م هر 18١1م)‏ - 
كما درس بها أبو محمد عبد الوهاب المعروف يابن القدوة من فقهاء الحنابلة 


() السبكي : طبقات الشافعية ج لا / ص 178ء 

(6) المنذرى : تالنقلة ج ١‏ / ص .48(١‏ 

() سبطابن الجوزى : مرآةالزمان جم / ص 265 

() المخرس : نسية الى المخرم مجلة شما يقد ان وصاحب المد رسة هو أبو سعد 
المبارك المخرمي قاضي باب الأزج » كان حسن ن السيرة ء مداوما للصيس سام 
والتهسجد بالليل » فقيها فاضلا عالما ثقة ثقة. ابن الفوطي : الحوادث الجامعة /) 
ص5١‏ أبو يعلي : طبقات الحنايلة ج ؟ / ص .ره ؟: ابن رجب : ذيل 
طبقات الحتايلة ب ١‏ / ص ٠1١55‏ 
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5 )00( 
المشاهير ( المتوفى عام مون هر 1(95م). 


مدارسة أبي شجاع : 
وهى لحري الي بناها بهرام بن بهرام أبو شجاع البييع ( المتوفى عسسام 
٠1هه/115م)‏ فقد ترجم له ابن الجوزى وقال بأنه ”بنى مد رسة لأصحاب الامام 
أحمد يباب الأزج ووقف قطعة من أملاكه على الفقهاء 07١‏ 
مدرسة الأبرادى : 
وقد قام بتأسيس هذه المدرسة الفقيه الحنبلي أحمد بن علي ين عد اللسسسه 
لم 0 7 90( 03 
الابرادى أبو البركات ( المتوفى عام (عاهمهم/ 95١1م‏ ) فقب أنشأها فى محلسة 
2 5 لق َ 6 
بالبد رية في 0 بغداد 6 وتشير المصادرالى أن مؤسسها هو أولمن تولسسي 
ل حالن 
التدريس فيها . 


وقد شيد أبو القاسم عمر بن ثابت اين الشمحل هذه المدرسة سنئة مم ها / 
٠م‏ ء قال ابن الجوزى في أحداث سنة +هى ه/ .٠117م"‏ وفتحت المدرسة 
التى بناها ابن الشمحل في العأموضية 999 وقد درس بها عند افتتاحها الشيس سخ 
أبو حكيم ابراهيم بن ديثار ' (المتوفى عام هه هم .+9(7م)الذى قال عنه اسسسن 
الجوزى ” كان عالما بالمذهب والخلاف والفرائض » وقرأ عليه خلق كثير » ونقعبه » 





() ابن الجوزى : المنتظم جه /ر ص 555. 
) ن.م. س جو /راص05؟. 


9)) ن.ءمء._س ج .(/ ص .لا » أبن العماب : الشذرات ي ع» / ص 517 ٠.‏ 
(ه) أبن الغوطي : الحواد ثالجامعةض 9 0؟. 

)0 نءمء سن /رصن 5915 

0 إبن الجوزى : المنتظم ج (١‏ / ص 5.0. 


ل ابراهيم بن دينار أبو حكيم النهرواني » كان عالما بالمدهب والخلاف والفرائض» 
كان زاهد! عابدا كثيرالصوم . ابن الجوزى : المنتظم ج. (/رص 501 











اكه - 
وأعطي المدرسة التى بناها اين الشمحل بالمأمونية 


مد رسة الوزير ابن هسيرة : 

أنشأها الوزير العالم وزير الخليفة المقتغى أبو المظفر يحي بن محمد بنهبيرة 
الشبياني ( المتوفى عام .+ه ه/ 116١م)‏ وهذه أول مدرسة يرد لها ذكر ف : 
المصاد ر تبتى فى الجانب الغربي من بغدات ( الكرخ ) سنة باهم هار (1(5م 
ود رس بهذه المد رسة علي بن محمد بن علي الزيتوني ( المتوفىعام ههرم ها / 
0 وغيره من علماء الحنابلة . 


مد رسدة بن بكرصس: 

تقع ببغداد الشرقية » شيدها أحمد بن محمد ين محمد بن أحس بن 
يكروس البغدادى ( المتوفى عام 7ه ها/ 911707م) الذى كان عالما زاهد!ا يتكلم 
في ساكل الفلاف 7 ودرس فيها أخوه أحمد بن بكروس ( المتوفى عام +/ه ها / 
1 ود رس فيها أيضا ابراهيم بن على بن محمد بن المبارك بن ب وس 
( المتوفى عام 1١‏ اهم 6١5(م)‏ + 


() ابن الجوزى : المنتظم ج . (١‏ / ص .5٠١(‏ 

.؟١.8ضصار/‎ ١.دج نءمء سس‎  )0( 

() علي بن محمد الزيتوني فقيه حنبلي تفقه وأفتى وناظر ود رس وكان من أعي سان 
الحنابلة في عصره. ابن رجب : ذيل طيقات الحنابلة ةي ( / ص 55م اء 
العماد الحنبلي : الشد الشذرات ج )> / ص كمكء. 

() ابن الجوزى : المنتظم جا١ ١‏ / ص 577 » سبط ابن الجوزى : مرآة الزن » 
جام /ر ص 64ععه 

() ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ي ١‏ / ص رع م. 


() نءم. س جا / ص ءلاء 
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مد رسة ابن الجوزى : 

وتقع بد رب د ينار في منطقة شرق بغداد » شيدها العالم الفذ أبو الفسرج 
عبد الرحمن بن الجوزى ( المتوفى عام /او هم هار ٠٠5(م)‏ ء وقد تم افتتاحيمبا 
سنة .لاه ها/ م قال ابن الجوزى » وهو يتحداث عن نفسه فى أحداتث 


١ 1‏ 
هذه السنة * وفي المحرم ابتد أت بالقاء الدروس في مد رستى بدرب ايضار ” 00 


مدرسة بنفشا الشاطثية : 

تقم هذه المد رسة علي شاطى ء؟ نهر د جلة في محلة من محال يغد اد الشرقية 
يقال لها باب المراتب » وهو أحد أبواب دار الخلافةبيفد اد !1 وقد بنيت على 
نفقة السيدة بنفشا بنت عبد الله الروميّة (المتوفية عام روه هر 0 قسال 
سبط ابنالجوزى عنها ” . . . وهي التى اشترت دار الوزير ابن جهير بباب الأزج » 
وديا على الحنابلة » وفوضت نطرما الى جددى 59 وكانتت هذه المدرسة 


قد افتتحت سنة .لاه هار 5 5 


مدارسة ابن العطار : 

وهي من مد ارسالحنابلة بشرقي بغداد ء شيدها أبو القاسم نصربن منصور 
بن الحسين بن أحمد بن العطار (المتوفي عام هوه ه/ 4 (١م)‏ قال ابنالساعي 
عنه ” وهنى مدا رسة للفقهاء الحنايلة بد رب القيار ٠”‏ 


() ابن الجوزى : المنتظم ج . ١/ص‏ .0 5ءابنالساعي : الجامع المختصر جه / 
هاه 

د معجم البلدان ج (١‏ / صض9(5. 

() ابن الساعي : الجامع المختصر جه / ص إؤر. 

)) سبطابن الجوزى : مراة الزمان جام / ص .8(٠‏ 

(ه) ابن الجوزى : المنتظم جا (١.١‏ / ص 5869. 

() ابن الغوطي : مجمعالآداب ج ) / ص رهاء 
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المد ارسفي مدن العراق الأخرى : 


مد ارس الموصل في العصر السلجوقي : 

ازد هرت الحركة العلمية في الموصل في العصر السلجوقي بعد أن اتخذدها 
الأتابكيون عاصمة لطكهم ( 9ه --.5346ها/ 797( 00 وقد امتساز 
حكامها بحبهم للع لم ونشر العلوم والمعارف 2 فأسسوا معاهد علمية مختلفة » من 
مد ارس » ود ور حديث وقرآن » ورباطات واستقد موا العلماء كما وقد عليهم عاد 
كبير منهم من أرجاء المشرق الاسلامي . وقد جعل الأتايكة من الموصل مدينة 
مزد هرة بالعلم والأدب والفن. ولهذ! فقد كانت سوق العلوم والآنداب ناققة 
عند الأتابكيين لكثرة المدارسالتى أنشأوها ٠.‏ وقد ذكراين جبير الذى زار الميصل 
سنة ..ره ه/ 1.6(م أن * في المدينة مدارس للعلم نحو الست أو أزيد على د جلة” 
وبيد و أنها كانت مد ارس كبيرة فقد وصغها بقوله : ” كأنها القصور المشرفة ذ! وأهم 
المدارس بالموصل في هذا العصر : 
المدرسة النظامية : 

وقد بناها الوزير نظام الملك السلجوقي . قال ابن الأثير عند كلامه عنالقاضي 
أبي بكر محمد بن علي بن الحسن الخالدى المعروف بالسديد ” منى له نظام الملك 
مد رسة بالموصل ؛ وهي الآن بالقرب من الجامع النورى 036 ومن المعلوم أن هسذاه 





)١‏ ابن الأثير: التاريخ البا ص 74 وكلمة أتابك مركية من لفظين تركين وهما 

ا ا 0 
0. وقد كانت مهمة الأتابك في نشأتها هي الوصاية على الأمير السلجوقي » 
وتعهد تربيته وتعليمه » الا أنها شملت على مر السنين مهمات أخرى أدات في 
آخر الأمرالى اتقسام الد ولة السلجوقية الى ولايات يستقل يحكمها الأتابككلة 
وأسرهم . حسن الياشا : الأألقاب الاسلامية / ص م15 

(5) ابن جبير : الرحلة / ص 259١‏ 

0 ابن الاثير: اللباب في تهذ يب الأنسابج 1 / ص ووم. 
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المد رسة تلتزم بالتد ريسعلى مذهب الامام الشافعي » وقد درس بهذه المدرسة 
أبو حامد محمد بن القاضي كمال الدين الشهرزورى ( المتوفى عام 1ه ه/٠11١م)‏ 
قال ابن خلكان عنه ” تولي قضاء د مشق ء ثم عاد الى الموضل. + ود رض يمن رسسنة 
والده» والمد رسة النظامية بالموصل ” ٠‏ كنا درس بها محمدينمحمدين عيد الله 
بن القاسم الموصلي ( المتوفى عام 1يره هر ا وقد درس بها أيضلا 
أحد بن نصربن الحسن أو العياس الأتبارى ( المتوفي عام روه هار 15١1١‏ ار 


المد رسسة الأتابكية العتيقة : 

وهى المدريدة التى بناها سيف الد ين غازى بن عماد الدين زنكي ( المتوفضي 
عام »عه ه/ 44 9١م)‏ ء كان من خيرة الملوك الأتابكيين وكان محيا لأهل العلسم 
مقربا لهم ء قال ابن الأثير ” مِنى بالموصل المد رسسة الأتابكية العتيقة » وهى مسن 
أحسن المدارس وأوسعها » وجعلها وقفا على الفقهاء الشافمية والحنفية نصغين » 
هنى رباطا للصوفية بالمصل ٠‏ وهو الرباط المجاور لباب المشرعة » ووقف عليها 
الوقوف الكثيرة ",20 وقد درس فيها أبو البركات عد الله ين الحسين الشير سي 
(المتوفى سئة )لاه ه/ ٠. 0 ١72‏ 


المدرسة الكمالية ( الزينية ) : 
بناها زين الدين أبو الحسن علي بن يكتكين ( المتوفى عام ++ وهم/ 11 11م) 

قال عنه ابن خلكان ” ان له بالموصل أوقافا كثيرة مشهورة من مد ارس وغيرها ١‏ وقد 

(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ع / ص5)5. 

() السبكي : طبقات الشافعية ج + / ص .١16‏ 

م اله اس 0 / ص7ااء٠‏ 

0) أبن الأثير: التاريخ الباهرفي الد ولة الأتابكية بالميصل / ص م4 » وأنظر أيضا 
امه : الروضتين ج( رص . +» سيط ابن الجوزى :مرآة الزمان جير/رص +31 

)م( اليافمي : مرآة الجشسان ج ؟ / صعيكهء 

() ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ع / ص ©0116 
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عرفت بالمدرسة الزيئية نسبة الى مؤسسها زين الدين ٠‏ كما عرفت بالكمالية نسبسسة 
الى مدرسها كمال الدين يونس بن منمه العقيلى ( المتوفى عام لاه هار ١٠4١١م)‏ 
لطول اقانت 70 وقد قال عنه ابن خلكان : ” ولما اشتهر فضله اتثال عليه الفقهاء » 
وتبحر في جميع الفنون » وجمع من العلوم مالم يجمعه أحد » وتغرد بعلم الرياضة , 
وكان يدرى فن الحكسة : المنطق الطبيعى والالهي , وكذلك الطب . . 00 


مدارسة الجامع النورى : 
وقد بنى هذا الجامع نور الد ين محمود بن عماد الدين زنكي ( المتوفى عام 
0 ه/ 70١(م)‏ حيث انتبهى منه سنة لم؟ه ه/ 9905م ثمبنى بجانبه مد رسة 
3 
وعين فيها الفقيه عماد الدين التوقاني وكتب له منشورا . 


المدرسة الكبالية القضوية : 
بناها العالم الوزير أبو الفضل محمد بن أبي محمد عبد الله ين أبي القاسسسسم 
الملقب كما لالد ين ( المتوفى عام لاه هم 17(م) قال ابن خلكان ” وكان فقيها 
أدييا شاعرا كاتيسا » يتكلم في الخلاف والأصولين كلاما حسنا” وذكر ابن الجسوزى 
8 58 5 ) 
بأنه كان رئيس أهل بيته هنى مد رسة بالموصل ونصيبين وقف عليها وقوضا” . 
)١(‏ ناجى معروف: علما“النظاميات ومد ار سالمشرق الاسلامي /ص لاه١1-مه١ه‏ 
لق ابن خلكان : وفيات الاعيان جاه / ص (١(9(5-59ا.‏ 
( ابن الاثير: التاريخ الباهر/ر ص ٠151‏ 
(0) سعيد الديوه جي : مدارسالموصل في المهد الأتايكي » مجلة سومرء مجلد ه /ص7؟ 
(ه) أبن خلكان : وفيات الاعيان ج) /ص ١>5ء‏ اين الجوزى :المنتظم ج ١ ١‏ /رصم1» 
سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جام / ص . ع م«»السبكي : طيقات الشافعيسة 


4 


/ ص كلاء 
(9) ابن الجوزى : المنتظم ج ١١‏ / ص م055 
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المدرسة العزية : 
بناها أبو الفتح وأبو المظقر عزالد ين سعود ين قطب الدين مودود يسن 
/ )0 ع 
عماد الدين زنكي ( المتوفى عام وهره ه/ 98 (١م)‏ قال ابن علكان وكان قد بنى 
1 
بالموصل مد رسة كبيرة وقفها على الفقهاء الشافعية والحنفية  ”‏ وقد أشار اليه ابن 
الأثير بقوله ” وهو الذى ابتنتى المد رسة الغربية بباب دار المطكة » وهى مدرسة 


حسنة جملها للفريقين الحنفية والشافعية 576 


المد رسة النورية : 

بناها نور الدين آرسلان شاه الأول بن عز الدين سعود (سنة 0.<ها / 
٠كم)‏ - 0 وقد أشاد به ابن الأثير فقال : * من محاسن أعماله المدرسة الستى 
أنشأها يباطن الموصل ء وهبي من أحسن المدارس” 7 عدب فقهاء المدرسة 
النورية ستين فقيها شافعيا » وقد أوقف عليها الأوقاف الكثيرة . ودرس بها عدد 
من مشاهير علماء* العصر » منهم قأضي القضاة محمد بن كما لالد ين الشهس سرزورف 
( المتوفى عام مه هم 1078(م) وأبو المحاسن يوسفين رافعين تميم المعسروف 
بابن شداد الفقيه الشافعي » صاحب التآليف الكثيرة في الفقه والتاريخ والحد يثك 


) 5 

(المتوفى عام ووه هار 5١٠؟1م)”ء‏ 

(0) ابن الأثور: التاريخ الباهر / ص لاو (ء الكامل ج اه / صم ؟5ءابن خلكان : 
يفيات الأعيان ج ه / ص س٠‏ اءابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة ج 0 /رص 011 
العنادا : الشذ ارات جا رص 1و1 

لق اين خلكان ل و / ص لاللاء 

( ابن الأثير : التاريخ الباهر /رص1214. 

(0) ابن خلكان 0 جو رص م4 وءابنالأثير: التاريخ الباهررص117- 
العماد الحتبلي : الشذدرات جاه / صض)؟. 

(ه) ابن الأثير : التاريخ الباهر / صمو .١(‏ 

( ابن خلكان : وفيات الأعيان جب /ر ص25 7- 

6)نءمء س جال*” / ص 6مء 











- »59س 


المدرسة المجاهددية : 
: )0 

وقد بناها أبو منصور قايماز بن عد الله الزينى (المتوقى عام 8وه ه/لم4ة 1١م)‏ 

الذى وصغه ابن الأأثير بقوله : ” كان عاقلا دينا يعلم الغقه على مذهب أبِي حنيفة ,» 
ويحفظ من الأشعار والحكايات والنواد ر والتواريخ شيئا كثيرا . . .. نى عداة جوامع » 
١‏ 

منها الذى يظاهر الموصل »؛ هنى عداة خانقاهات » منها التى بالموصل, داس ط) 


المدرسة المهاجرية : 

وهي المدرسة التى بناها علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر ( المتوقى عسسام 
6 ه/ ل (5إم) وقد ذكرها ابن الغوطي في ترجمته لحفيذه أحمد بن محمد بن 
علوان فقال ”* هنى جده علوان بن سباجر بالموصل مد رسة للفقهاء في سكة بنى نجيح » 
ووقف ليها وقوفا متوفرة الحاصل * ”وال رسة المهاجرية من المدارس المعلقة » 
لأنها كانت فوق د١رالحديث‏ السهاجرية التى كانت بنية قبل سنة 00000 


د ور الحد يثبالموصل : 


وتعد و العلايث من مبتكرات الشهيرتور الد ين زنكلا ع السئسة 
النورية بالموصل 90 ' كما بنى أبو القاسم على بن مباجر د ارا للحد يش بالموس ل . ذكرها 


(0 ابن الأثير: التاريخ الياهر/ ص 4 (» ابنالقوطي : الآداب جورص وم ء 
سبط ابن الجوزى : مرأة الزما ن جير رص .ل م > ابن خلكا ن : وفيات الأعيان جع / 


ص كالم. 
() ابن لامر : التاريخ الباهر ص 9 ١ذ-6و(.‏ 
(0) ابن القوطي : مجمع الآداب جع رص 7+ السبكي : طبقات الشافعية جير/رص ٠211‏ 
() ابن الغؤطي : مجمع الأداب ج ) / ص ه57 . 
() ابن العماد : الشذرات جاه / ص؟ؤو. 
00( ناجي معروف؛ : ئشأة المد ار سالمستقلة /رر ص ه١9-‏ 
0 ن.مء سن /ا ص0 لء 
() ابن الغوطي : مجمع الآداب جاه / ٠359‏ 
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اين العماد في ترجمته لموفق الد ين عبد اللطيف اليغد ادى حيث نقل عنه قولله: 
)0 
7 فاخترت مدرسة ابن مهاجر المعلقة , ود!ر الحديث التى تحتها ”. 


كما بنى مظفر الد ين كوكيرى بن أبي الحسن على بن بكتكين ( المتوقفى عسسسام 
1 وذ 
.٠ع+‏ هم ؟م17م) بالموصل دارا للحديث » وسميتد ار الحد يث المظفرية . 


مد ارس واسط في العصر السلجوقي : 


لقد زخرت مد ينة واسط في العصر السلجوقي يمدد كيير من المدارس » ودثر 
القرآن والمقرئين والمد رسين » وأصبحت في هذ! العصر من أهم المراكز لتد ريسسس 
القرآن والقراءات . . أما الس ارس التى كانت بواسط خلال فترة البحث فهي كمايلى: 
مك رسة ل 

من أقدم مد ارس واسط في الجانب الشرقي من واسط على مقريبة من د جسلة » 
وتنتسب هذه المد رسة الى خطلبرس ( المتوقفى عام 1ه هار 1 


مدرسة الفزنوى : 

وهذه مددرسة منسهة الى أبي الفضل الغزنوى » وكانت تقع فى محلة تعسسرف 
بمحلة الوراقين فى مددينة واسط » ذكرها القرشي في ترجمته لمحمدبن أحمد يسن 
عبد الرحمن الغزنوى يقوله ” قدم يغداد سنة سبع وخصين وخسمائة » وعقد مجلس 
الوعظ يجامع القصر ء ثم انتقل الى واسط فسكنها الى حيث وفاته فىعام ( 8ه هار 
17م فى مد رسته بمحلة الورا قيين"/* 


() العماب الحنبلي : الشذرات جاه / ص49. 
() ابن خلكان : وفيات الأعيان جاع /رص (١9‏ 


(م) عصامالد ين عبد الرؤوف : بلاد الجزيرة في أواخر العصر العياسي رص 756-179: 
) ابن خلد ون : العبر ود يوان الصتد أ والخير جاع / ص ٠‏ ١ه‏ ط يولاق ٠‏ 
(ه) القرشي : الجواهر اللضية ج 5 /ر ص6ه(. 
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مدارسة ابن الكيال الواسطى_: 

وهذ ه المد رسة ذ كرها القرشيعند ايراد ه ترجمة نصرالله بن على بن منصور بنعلى 
بن الحسين الواسطي حيث ذكر أنه * قدم بغداد فى عام 60م هث/ ر؟5١١م)‏ وهو 
شاب يطلب العلم .... » ثمعاد الى واسط ودرس بها في مدارسة تعرف سه 


مد ارس البصرة فى العصر السلجوقي : 


نشطت الحركة الثقافية والتعليمية فى البصرة خلال العصر السلجوقي » وكاننت 
عامرة بالمدارس والمكتيات » وظهر بها علماء كان لهم د راسات جيد ة فى العلسسوم 
والاداب ٠.‏ ومن أهم المدارس بها : 


المد رسة النظامية : 

وهى أكبر مد ارس البصرة وأهمها في هذ! العصر » وبيد وأنها كانت عظيسة 
البنيان حصينة » فقد أشار ابن الأثيرفى حوادث عام وو) هم م١٠‏ ١١م‏ الى أنسه 
حينما نهبت البصرة خلال حصار سيف الد ولة صد قه يأنه لم يسلم منها ” الا المحلسسة 
المجاورة لقبر طلدة والمريد » فان العباسيين د خلوا المد رسة النظامية وامتنموا ببها 
وحموا ارهد * 3 وقد ذكرالسيكي فى ترجمته لمحدين قنان بن حاد الطيب » 
أبى الفضل الأنبارى ( المتوفى عام .هم هم 4.١(م)‏ أنه كان قد ” تفقه على أبسسي 
اسحاق الشيرازى » وكان من أعيان تلاميذه » ولي قضاء البصرة »ود رس بالمدرسة 
النظاسية 7١‏ ويذ كر النفيسي نقلا عن كتاب تجاب السلذل) أن المدرسة التظامية 


() القرشي : الجواهر المضية ج ؟ / ص 019428 

() ابن الأثير: الكامل جام / ص58 

(# السبكي : طيقات الشافعية ج 1 /ر صه107. 

() تجارب السلف : لهند وشاه ين سنجر ألّفه لنصرة أحمد الفضلوى (المتوفى عام 
ء #لاه/ 4 5(م)ء حاجي خليفة : كثف الظئون ج1 رص >6« البقدادى: 
هدية العارفين ج ؟ / ص 0501١‏ 
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بالبصرة كانتت أحسن وأكبر من نظامية بغقداد » وأنها استمرت الى أواخر أيام 
١‏ 
الخليفة الستعصم بالك (!) 
ومن مد ارس البصرة الأخرى مدا رسة أبي العياس الجرجاني »2 ومدرسة 5 


0( 
الفرج البصرى » ومدرسة الحنايلة » ومدرسة الطب ء ومدرسة ابن دويرة . 


() سعيد النفيسي : المدرسة النظامية في بغداداء» مقالة مجلة المجمع العلص العراقي 
ج و / مجلد #«ا/رص 64؟١.‏ 
(؟) تاجي معروف : طماء النظاسات ص ص 01637-01916091 











البابالثالاث 


دراي للإنَاع العامى والنفي 











- عه اس 


الياب الثالث 


دراسة للانتاجالعلمي والأدبى فى العسراق 
خلال العصر السلجوقي 


اتسع أفق التفكير الاسلامي في عبد السلاجقة اتساعا كبيرا » فلقد كانت 
ملكات علماء المسلمين في البحث والتأليف على د رجة عظيمة من النضج ٠‏ كنتيجسسة 
طبيعية للنشاط العلسي وتطوره خلال القرون السابقة + اضافة الى ما أحدثه التلاقسح 
الغكرى والاحتكاك بالثقافات الأخرى , ولاسيما بعد نشاط حركة الترجمة فى العصر 
العباسي الأول ٠.‏ ثميأتي بعد ذلك دورالدارس والمعاهد العلميةالتى 
ركزت وعمقت أساليب اليحث » وأبرزت التخصصات العلمية. كما ينبفى الا نبسل 
أثر الرحلة فى طلب العلم » وما نجم عنها من شمول واتساق في السوية الملميسة 
حيث كان رجال العلم والأدب يرتحلون بين مشارق العالم الاسلامي ومفاربه » سرورا 
ببغدان مركز الاشعاعالعلمي في هذا العصر. وهكذا نشطت الحركة الفكرية , 
وراجت الثقافة » وزخرت مجالسدار الخلافة ولاط السلاطين السلاجقة وغيرهسم 
بالملماء والأدباء . أضف الى ذلك أن ظهور الكثير من الفرق » وتنافر المذداهب 
في هذا العصر قد أسهم بصورة غير مقصوداة فى تنشيط الحركة العلمية في اليحصسث 
والتقصي ء ذلك أن هذه الفرق اتخذت من العلم صيلة لتحقيق أهد افها المختلفة 
في الوصول الى عقول الناس واستمالتهم. كما كان للجد لالذى احتام بين هذه 
الفرق أثر كبير في تنشيط النهضة العلمية. وقد تجلى ذلك مثلا في الآثارالتى 
خلفها علماء المذاهب الاسلامية المخظطقة . اضافة الى ما انمكس من أنشطة الفسرق 
الاسلامية وصراعهم بعضهم مع بعض ء أومع أهل السنة ء أومع أصحاب المقائد 








شاوء ا دس 


الياطلة ,» من نشاط علمي مستمر ومتجد نا ٠.‏ 


ولقد نهج السلاجقة نهج الحكام السلمين الذين سبقوهم أو الذين عاصروهم 
فى رعايتهم للعلوم والاداب والفنون ء» وتنافسوا في ذلك ء وخصصوا المدارس 
النظامية لتطوير واثراء العلوم والاذاب . ومع ذلك فقد كان سلاطين السلاجقهة 
قفون موقف الشدة والتصدى لمن يخالف آراء*هم من العلماء » أومن يتعرض 
لسلطانهم. وفي ذلك يذكر الداوودى في ترجمته لعبد الله بن محمد بن أخسد 
شيخ الاسلام لوكا أنه كان ” قائما ينصر السنة والد ين من غير مداهنة , ولا مراقبة 
لسلطان ولاغيره » وقد تعرضوا يسيب ذلك الى هلاكه مراراء فكفاه الله شرهم » قال 
ابن طاهر : سمعته يقول بهراة : ” عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي : 
ارجع عن مذهيك » ولكن يقال لي : أسكت عمن خالفك , فأقول : لا الكت 03١‏ 
ولعل في تاريخ عائلة العماد الأصبهاني ( المتوفى عام بوه هر ..5(م) صاحب 
خريدة القصر » وما تعرض له أعيانها من مطارداة ومصاد رات خير مثال على هسسفاه 
المواقف ا, 


ولقد ساد في أذهان الكثير من الباحثين فكرة مفاد ها أن نهاية القرن الرايسع 
الهجرى يمثل نهاية الحركة العلمية في المشرق الاسلامي » كما يمثل عصر هيوط فلي 
المعارف الاسلامية والعلوم والاداب ٠.‏ ولعل الصواب قد جانبهم في هذا الرأى. 
ذلك أن العلوم البحتة » كالفيزياء » والكيمياء » والرياضيات ء والفلسفة والمنطصق 
() شيخ الاسلام الهروى كان اماما في التغفسير » على حظ تام في معرفة المربيسة » 
والحديث ء والتواريخ » والانساب قائما بنصرة السنة له تصانيف منها ذم الكلام 
كتاب منازل السائرين في التصوف وغير ذلك ( توقى عام للع ه/ 144اام)ء 
الداوود ى : طبقات المفسرين ج ١‏ / ص ٠ه؟.‏ 


() ن مم٠‏ س_ جل / ص4؟5* 
( ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ / ص م1 -1894. 











يدان ا ربد 


والحكمة » وان لم تواكب حركة التطور والمتابمة في هذا العصرء فان فروعا معرفية 
كثيرة أخرى , كالطب », والعلوم الشرعية » وعلوم اللغة العربية والاداب » بلغت أوج 
قمتها في هذ! العصر. فلقد قدم علماء هذا العصردراسات وأبحاثا راكدة . 
وظهر من بين الشتغلين يهذه التخصصات علماء كان لهم أثرهم الكبير فى اسراء 
المكتبة العربية بذك المؤلفات العظيمة . 


وطى كل حال فان تلك الفكرة التى سيطرت على أذهان البعض تعكس نقصا 
كببيرا في الدراسات المتخصصة التى عالجت د راسة الحركة العلمية والثقافية خلال 
هذا المصر » وريما تعكس ميولا عاطفية معينة » دفعت البعض منهم الى تتنى 
مثل هذه الاراء » وريما يعد بعض أسباب ذلك الى نقص في فهم طبيعة ما ساد 
العصر من غموض وصراع ء على أن المصاد ر المعاصرة المعتمدة تقد م د راسات مستقرة 
فى أن العصر السلجوقي فى العراق هو عصر قطاف ثمار المعارف ونتاج النهمضة 
العلمية والأدبية والفنية» اضافة الى أنه يمثل عصر تصنيف المسوعات الاسلاهيهية 
المغتلفة . 


ويحاول البعض من الباحثين المحد ثمن البط بين الحالة السياسية والحركسة 
الملمية في المشرق الاسلامي في هذا العصرء فيرى أن الحركة العلمية تتوافق 
ايجابيا مع تحسن الحالة السياسية القى تعيشها لد ولة والعكس بالمكس » وأ نالستوى 
الثقافي والعلمي في العراق خلال مرحلة البحث اتما هبط بسيب ضعف الحكم 
وحالة الانقسام والتجزئة التى عاشتها الأمة الاسلامية في هذا المصر. 


وهنا لابد من الرد على هذه المقولة بأن هذه الفرضية لا تنسجم أو تتوافق مع 
حقائق العصر الذهبى للحركة الثقافية والنشاط العلمي فى المشرق الاسلامي . فعلى 
الرغم من أن أوضاع العراق السياسية والاقتصادية كانت فى حالة مزرية خلال حكم 
البويهبين فان النشاط العلمي والثقافي قد بلغ شأوا بعيدا! من التقدم والتطور . 








جا تيان “ير أيه 


ومع أن السيطرة السلجوقية تمثل في المنظور السياسي فترةة ضعف سياسى للعراق » 
تقلبت خلاله عناصر خارجية أخرى على مقاليد الحكم فيه فان الحركة العلمية قد 
سارت فى خطوط واتجاهات مفايرة » فقد نشطت الحركة العلمية » وحصل تركسيز 
كبير على الد راسات الشرعية واللغوية والاد اب وعم الكلام عن طريق المد ارس السنية 
المختلفة في محاولة لاثبات الوجود » ومناصرة أهل السنة وأتباع السلف الصالح ء 
وذلك يتوافق مع مصالح الأمة وعقيد تها. 


ورغم حرص المناصر المتسلطة على ضمان مصالحها الذاتية المحد ودة فى كشير 
من الأحيان » فقد كانت حصيلة هذا النشاط انتاجا علميا غزيرا » سيكون صملدار 
البحث في الفصول الأربعة التالية . 











لعل الأول 


الدراسات الشرعية 











ساؤوء مه 


: علم القراءات . ١‏ » - مشاهير علما' القراءات في هذا العصر .89(١‏ 
: التفسير +79 - أشهر طماء التفسيرفي هذا العصر ا(١5.‏ 


: الحديثك .٠ب‏ عنايةالمسلمون بد راسة الحديث 55س مشاهير علماء* 


الدديث في هذا العصر وانتاجهم العلسي ٠.81٠‏ 


: الفقه والأصول ود راستها وأوضاعها في هذا العصر 88م رواب الفقهساء 


والد راسات الفقهية 880. 











سلوب د 


الفصل الأول 


الدراسات الشرعية 





أولا : علمالقراءات : 


القرآن الذى أتزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو مصدر المعرفة 
لدى المسلمين . وقد تفرعت عن د راسة القرآن الكريم علوم عداة » مثل قراءات القرآن 
وتجويد ه وتفسيره غ٠‏ وأحكامه » وأسباب نزوله » وغيرها . 


ولقد حرص السلمون طى تعليم أبناعهم القرآن على أن يد اوموا على قراءتسه 

كل يوم حتى يحفظوه » ويتقنوا قراءته وتجويد » » لأن الرسول عليه الصلاة والسسلام 
١‏ 
قال ”* خيركم من تعلم القرآن وعلمه ” . 


فكان تعليم القرآن من القربات التى يتقرب بها الفرد المسلم الى الله تعالى. 
وقد أورددت المصاد ر أن محمد بن أبي محمد بن أبي المعالي أبا شجاعالبقدادى 
( المتوفى عام لاوم ه/ ..15م) الذى عرف بأنه شيخ مقرى* قد تصدر للاقراء » 
وتعليم الأولاد والصبيان ستين سنة ء احتسابا لله تعالى » فكان لا يأخذ ينأ 

ولقد اهتم علماء السلمين بالقراءات القرانية حتى أصبحتعلما مهما بين علسوم 
القرآن الكريم بخاصة والد راسات الشرعية بعامة » ولذلك ألفتفى هذا العلم 
عشرات الكتب نظما ونثرا » يقول ابن خلد ون ” القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه 


() البخارى : فتح البارى ج هو / ص 6لا . حديث رقم" 56.5197 
() ابنالجزرى : غاية النهاية في طبقات القراء ج , /ر ص9ه5. 
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المكتوب بين دفتى الصحف ٠‏ وهو متواتر بين الأمة . الا أن الصحابة رووه عسسن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » على طرق مخطفة في يعض ألفاظه » وكيفيات 
الحروف في آد اعها » وتنوقل ذلك واشتهرالى أن استقرت منها سبع طرق مميتً'؟ 
تواتر نقلها أيضا بأداقها 2 واختصت بالانتساب الى من أشتهر بروايتها من الجسم 
الغفير » فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة » وريما زيد بعد ذلك قراءات 
أخرى لحقتبالسبع ء الا أنها عند القراء لا تقوى قوتها في النقل ل 

ولقد نشطت القراءات القرانية في هذا العصر في العراق ٠‏ وظهر عاد مسن 
علماء القراءات الذين كانت اليهم رحلة طلاب العلم من أقطار العالم الاسلامي » 
وكانت لهم مصنفضات مهمة في القراءات » أثرت هذ! الفرع من فروع الحلوم الشرعيسة 
في هذا العصر . 





فكان من مشاهير قراء العصر محمد بن علي بن مصي أبويكر الخياط المقسرى * 
1 : لل : 
البغد ادى ( المتوفي عام 6197 هار ٠.94‏ م) مسند عصره في القراءات » بير 
القدر ء عديم النظيرء بصير بالقراءات . امام سند 3 


ومن أشهر قراء العصر أيو علي عسن من القاشم دن عي الواسطي ع سسلام 
إن 
الهراس ( المتوفى عام لطاع هم 076-٠9م)‏ م شيخ القراء » ومسند العراق ء, 


)١(‏ فى الحقيقة أن القراءات الصحيحة عشر»ء وقد آلف ابن بندار الواسطى القلا نس سق 
كتابا فى ذلك كما سيأتي ذكره.. أنظر القلانسى : كتاب ارشاد الستدى*»2 وتذاكرة 
المنتبى فى القرا“ات العشرهء تحقيق ود راسة عمر حمد ان الكبيسي جامعة 
ام القرى 2 المكرمة 6/14مو(. كما آلف ابن الجزرى كتابه الكبير ” النشر 
في القراءات العشر” وكذ لك منظومته ” طبية النشر ” فى القراءات العشرء 

(5) ابن خلد ون : المقدمة /ر ص ٠.8‏ 

() الذهبى : معرفة القراء الكبار ب( رص 2# م2 ابن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات 


طيقات القراء ج ؟ / ص .٠١9‏ 
جو/ص >>" آين الجزرى : غاية النهاية في طبقات 








القرا"ء ج ١‏ / صلم؟؟. 








- ”ا سه 


رحل في طلب القراءات الى بعد اد ود مشق واليصرة وحران ومكة المكرمة والد يتنسسة 
وواسط ©ورحل اليه الناسمن الآقاق 2 وقرأوا عليه بعد أن عمي , قال الذهجى : 
* وسافر في طلب القراءات ٠‏ وأتعب نفسه في التجويد والتحقيق حتى صار من طبقة 
العصر : ورحل الناس اليه من الأقطار ”أ وقال ابن الجزرى * ورحل الناس اليه 
من الشام ومصر والعراق للقراءة عليه ” 5 


ومن مشاهير القراء أيضا الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا أبو علي المقرىء 
الحنهلي المحد ث ( المتوفى عام ا » الذى صنف في عدد كبير سن 
العلوم والفنون» حتى بلغت تصانيفه مائة وخمسين مصنفا » في علوم القرآن والفققه 
واللأصول والفشروع ؟ 


كما برز من مقرئي المصر بالمراق أبو منصور محمد بن أحمد بن عبد السرزا ق 
البغدادى الحنبلي ( المتوقى عام 6199 ه/ 006 ٠‏ قرأ 0 وسسسع 
الحديث من كثيرين » وروى عنه كثيرون » وكان اماما بسجد ابن جردة بيغدان » 
اعتكف فيه مداة طويلة يعلم المميان القرآن لوجه الله تعالى » ويسأل لهم وينفسق 
عليهم 2 وقد ختم عليه القرآن ألوف نا قال عنه العماد الحنبلي ”يلغ 
عدد من أقرأهم أبو منصور القرآن سبعين ألف نفس» وصنف في القراءات كتابه 


() الذهبى : معرفة القراء الكهار ج (١‏ / ص ؟>»86. 
() ن.م. سس جا( /را ص 4؟7961. 


( ابن الجزرى : غاية النهاية في طيقات القراء جا / ص / ٠51‏ 
(0) ابن الجوزى : المنتظم جام / ص1 9م آبن الجزرى : غاية النهاية في طيقا 
القراء ج ١‏ 00 


م( أبن الجبوزى : ! جر رص9(م. 
)0 ابن الأثير : مل جاع ر/ ص ++ ؟: الذهبى : معرقة القراء الكبار ج (١‏ /رص.لا؟ 
خ الاسلا ا 0 ن الجزرى : غاية النهايسة 


: طبقات القراء جم /رص > لاء العماد الحتيلي :الشذ الحند رات ماع رفن + معء 
(0) بيقد اد بحريم دار الخلافة. الأصفهاني : الخريداة جم /رص 5 حاشية رقم ٠.8‏ 
لين الذهبى : معرفة القراء الكبار جا / ص .ا؟. 











- "(١5 - 


المشهور المهذ ب فو القناءات (1 ومن القراء المعد ودين في هذا العصر أحسد 
بن محمد بن محمد ين عبد الواحد أيو منصور اليقدادى ( المتوفى عام 914ع ىه ُ 
ه٠9‏ م) الذى صنف المستتير فى القراءات العشر البواهر ٠‏ والمقرد في القراء! ل . 


أما العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادى ( المتوقى عام 0 
المقرى* الأصولي المتكلم شيخ الحنابلة في عصره » وصاحب كتاب الفنوك؟, فقد كسان 
من مشاهير قراء العصر » وكان اماما مبرزا متبحرا في العلوم » أنظر أهل زمائه 
قوى الحجة غزير الكل (*) 


وهناك محمد بن الحسين بن بند ار أبو نصر القلانسي شيخ المراق ومقرى*القراء 
بواسط » وصاحب التصانيف المشهورة ( المتوفى عام مهرود ٠»‏ قرأعلى 
عدد من مشاهير قرا* المصر » ورحل اليه الناسللقراءة عليه من نواحي العصراقا » 
وكان بصيرا بالقراءات وطلها وفوامضها » عارفا بطرقها , عالي الاسناد » لسن 
المصنفات ارشاد المتدى* » ويقال له اختصارا الارشاد » أوالارشاد فى العشمط(/) 


وكتاب الكفاية الكمرى في القراءات العشر_» أو كفاية البتدى* وتذ كرة المنتوي_٠‏ 


() الذهبى : معرفة القراء الكبار جب( رص ٠.80٠‏ 

() البغدادى : هدية العارفين جا / ص ٠1١‏ 

(0) ابنالجوزى :المنتظم جو رص؟ (5» الأصفهاني : الخريدة جم رص و؟: سبلط 
ابن الجوزى : مرآة الزمان ج مر رصص عم -و4مء الذهبى : معرفة القراء الببار 
ج ١‏ /رص ١م‏ مء ابن رجب : ذيل طيقات الحنايلة ي(/رض 5 ع (ء العستاد 
الحنبلي م جع /را ص وم. 

(:) طبع منه جزءان جورج المقد سي » بييروت د ار الشروق 51/٠‏ 1م- 

(ه) الذهيى : معيفة القراء لش جا 72 0ك 

00 ان «ءس: جو رص وم مء أبنالجزرى : غاية النهاية في طيقات القراءج ؟/رص2؟١‏ » 

: طيقات الشافعية جح/رص#و » الصغدى : الوافيبالوفيات ج رص 6 00 ء 

الحما اليا0 :الشد دنبلي :الشذارات ج ع /رص 6 » اب نالجوزى : المنتظم ج١1‏ /صلرء 

0 حققه عمر حمد ان البيسى » المكزة الفيصلية » مكة المكرمة ع . ع ( ها . 

() العماد الحنبلي :الشذراأت جع/ص »3 اليغدادى :هدية العارفين ج؟/ ٠.0‏ 











علد 


ومن قراء المصر الحسين ين محمد بن عدا الوقاب المكرف الدياس أيو عد الله 

0 : 
اليفدادى ( المتوفى عام ع5 ه/ و.(زوم)ء كان عالما في القراءات ء» قراها على 
عدب من العملماء المشاهيرء وأخن الأدب واللغةعن جماعة ه صنف فى القسسراءات 





وهناك محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون الدباس البغد ادى (المتوفى 
١ 5 0)‏ 
عام وعم هر 66((م) وقد كان ثقة صالحا رأسا في القراءات ملازما للاقراء حستق 
وفاته » صنف كتاب المفتاح في القراءات . 


ومن أشهر قراء العصر مد الله بن علي بن أحمد المقرى* النحوى ( المتوقى عام 
(عهه/ 50١1م)‏ 2 سبط أبي منصور الخياط ,» قرأ القراءات والنحو , وأقرأ 
الناس بسجد ابن جرداة يبغداد » دامبهدهرا » وكان رئيس المقرعين في 
عصره » وأحد الذين انتهت اليهم القراءة والتجويد علما وعملا 7؟ وختم عليه خلق 
كثير » وكان اماما محققا » واسعالعلم » قرأ بالروايات على عدد من شاهسسير 
العلماء » وكان الناس يحضرون مسجد» في ليالي رمضان يستمعون الى قرا ته 
وحسن صوته » وصار أوحد وقته ع ونسيج وحد » أء وكان يقول : لو قلت انه ليسس 
مقرى* بالعراق الا وقد قرأ علي أو علي جدى » أو قرأ على من قرأ علينا لكنت أظنسنى 


() الذهيى : معرفة القراء الكبار جب ١‏ //رصلام م » اب نالجزرى : غاية النهباية جار رط5, 
البغدادى : هدية العارفين جا /رصض؟ 71١‏ 


() الذهبى : معرفة القراء الجار جذ رص» 4 :»ابن الجزرى : غاية النباية في طبقات 
القراء جه /ص؟ و »٠‏ العماد الحنبلي : الشذرات ج)ع رص 5؟ (- 

(0) ابنالجوزى : المنتظم ج ١.‏ /ص؟؟ (؛ الاصفهاني :خريد ة القصر ج ؟/ ص 158 » 
ابنالا ثير: الكامل جاو رص١١»‏ الذهبى : معرفة القراء القَار جاص 2٠00‏ * 
اب نالجزرى : غاية النباية في طبقات القراء ج (رص2+2: العماد الحنيلي : 
الشذرات ج » /راص ٠١152‏ 

() ابن الجزرى : غاية النهاية في _طيقات القراء ج( /رص )29 ٠‏ 

(0) ن.مء سج ١‏ /ا ص ٠.6454‏ 











دولوم ده 


صاد قا أ وصنف تصانيف كثيرة في عم القراءات منها السبهج ٠,‏ وكتاب الروضة ٠‏ وكتاب 


الايجاز ؛ وكتاب التيصرة في السبعة ٠‏ والكفاية في القراءات الست ء والموضحصة 
في العشرة » والقصيدة المنجدة في القراءات العشا؟ 


أما البارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان الأستاذ أبوالككمم 

الشهرزورى البغدادى ( المتوقفىعام .هه صر 0 فقد كان وحيد زمانسسه 

في القراءات » قرأ بالروايات على الكبار » وانتهت اليه مشيخة الاقراء بالعسسراق 

بعد سبط الخياط » وكان عارفا ياختلاف الروايات والقراءات » ومن أشهر مصنفاته 

المصباح الزاهر ف العشر لتقا » والن خاعرم لقاع هرز من قرا* العصر 

نصر الله ين علي بن منصور أبو بو الفتج الكيال الواسطي المقرى*ء شيخ الاقراء يواسسط 
( المتوفى عام آره هدر (9٠.‏ د » صنف المفيد ة في القراءات المعشر ٠‏ 


أما البارك بن البارك ين أحس بن زريق الحدان الواسطي ( المتوفى عام 
5ه هم وو( 0 فقد كان أستان! حاذقا قرأ الروايات على أبيه البارك 
60 
( المتوفى عام مومه هم .ره (١م)‏ ثم رحل الى سبط الخياط » وقرا عليه وعلى غيره 
من علماء القراءات ٠‏ وكان هو وأبوه من مشاهير قراء العصر » صنف الخيرة قبي 
القراءات المشر . 


(0) القفطي : انباء الرواة جم /ر ص .21١55‏ 

0و( الذهبى : معرفة القراء الكبار ج رص ٠+‏ -53 

6 نءم. س جم / ص «(2» ابن الجزرى : غاية النهاية ج ١‏ / ص رم »وأنظر 
أيضا : البغدادى : هديةالمارفين ج ‏ //ر ص؟. 

()) البغدادى : هدية العارفين ج ١‏ 9 

(ه) الذ هبى :معرفة القراء الكبار ج؟ رص ؛ ع , اب نالجزرى : غاية النهاية في طبقا 
القراء ج ؟ /ا ص و 99,. 

() آلذهبى : المختصر المحتاج اليه جم رص +5 (»ابن الجزرى : غاية النهاية فى 
طيقات القراء جم / ص ٠641‏ 

(,) أبن الجزرى : غاية النهاية في طبقات القراء ج رص 0070 - 





لاووع د 


ثانيا : التفسير : 


يعرف علم التفسير بأنه ”عم يعرف به نزول الآيات » وشئونها » وأقاصيصهاء 
والأسياب النازلة فيها » ثم ترتيب مكيها ومد نيها ء ومحكمها ومتشابههاء وناسخهها 
وسنسوخهاا ,2 وخاصها 2 وعاسها 2 ومطلقها . ومقيدها , وتخطا وتاتبزهت 2 
وحلالها وحراسها » ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها » وأمثالها *. 


ولقد ظهر في العراق خلال فترة البحث طماء أجلاء برزوا في علم التفسير » 
على أنه من المناسب الاشارة الى امام كبير برز في العالم الاسلامي في هذا المصر 
في ميد ان التفسير » الا وهو محمود بن عمربن محمد الزمغشرى ( المتوفى عام 
مم هر 00 الذى كان من أعمة العلم بالدين والتفسير » وكتابه الموسوم 
بالكشاف في التفسير جد يربالاهتهام » لظهوره في هذا العصر فى المشلرق 1 
الاسلامي ,مما يوضح مدى الاهتمام بهذا العلم في هذا العصر » فقد بلغ كتايه 
من الأهمية مبلفا عظيماء» اعترف به خصومه وأقرانه على السواء بأنه من كتب التفسير 
السهمة , كما اعترف علماء السنة للزمخشرى برياد ته في هذ! الميدان من خسسلال 
كتابه » رغم موقفه الايجابي من الاعتزال » ولقد استغاد مفسرو العصر من كتأيسسسه 
هذا كنصدر من مصادر التفسير الذى يمثل وجهة سحد وداة » وخصوصا حينس سسا 


5700 5 : 00 
يتمارض فى تفسيره مع ما ذهب اليه المفسرون من أهل السنة . 


() التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ج١(‏ / ص 6؟. 

() ابنخلكان : وفيات الاعيان جاه / ص + (ءابن حجر :لسانالميزان ج رصا ٠‏ 

(م) محمود بن عمر الزمخشرى » كان واسع العلم كثيرالفضل غاية في الذ كا*» متغننا في 

» معتزليا قويا في مذهبه ٠‏ مجاهرا به , داعية اليه , وكان اما 

الأدب » ونسابة العرب تضرب اليه أكباد الابل ٠‏ وله التصانيف البديمة من 
الكشاف ٠‏ الغائق فو غريب الحديث » أساس البلاغة » المفصل فى النحو » 
نصوص الأخبار » أطواق الذهب »؛ صميم العربية وغيرها من المصنفات .أنظر : 
الداوودى : طبقات المفسرين ج؟/ص > (0م: ابن العماد : الشذرات ج »بص 
ء السيوطي : طيقات المفسرين / ص ١‏ 








5 3 


وكان من مشاهيرمفسرى هذ! المصر محمد ين الحسين بن محمد بن خلف 
أبو يعلي المعروف بالفراء الحتبلي ( المتوفي عام بره هار ٠١16‏ ١م)‏ وأبويعلي ء 
رحمه الله » الي جانب كونه مقسرا » قد حفظ القرآن في سن مبكرة » وقرأ بالقرا *ات 
العشر » وأكثر من التصنيف في التفسير وعلوم القرآن 9 هذا بالاضافة الى أته كسان 
من رجال الحديث المعد ودين ء وطاف الاقاق طليا للاستات العالي » قال 
القاضي : ” وكان يتقدم على أهل زمانه بكثرة سماعه للحد يث وو اسناده قلي 
المرويات كن أهم مصنفاته في التفسير : أحكا أحكام القرآن » نقل القرآن » ايضساح 


الييان » الاختلاف فو الذبيحين. وصفه الذهبى بقوله ” كان اماما لا يدرك قراره » 


ولا يشق غاره ” ٠‏ 


(20 ٠. 
أما أ بو الحسن علي بن فضال المجاشعي ( المتوفى عام 61/4ه/ 1م١٠ (م)فقيد‎ 

عاش في بغدادا» وكان اماما بارزا في النحو واللفة والتصريف والتفسير والسير » واسع 
0 صنف الكثير من المصنفات منها في التفسير كتاب ضخم فبسي 
عشرين مجلد! سماه البرهان العميدى ولعلهما عناه ياقوت بقوله * وألف كتابا سماه 


00 9 
الاكسير فى علم التفسير في خمس وثلاثين مجلد! ٠...‏ .” وكتبا غيرها فى فنون أخرة 


)0 الد اووددى : طبقات المفسرين ج١‏ /ص 1517 ) 

(0) أبويعلي : طبقات الحنابلة ج عرص ١٠٠5ء‏ 

(6 الذهبى : العبر في خير من غير جام / ص 160 

0( عنه أنظر اين الجوزى : المنتظيع جاه / ص مم ء القفطي : انباء الرواة ج ١‏ رص 
» ياقوت : معجم الادبا* ج ه / ص 544 + السيوطي : بغية الومساة 
ج ؟ /ر ص بعلم زء ابن تغرى برددى : التجوم الزاهرة جاه /.ض +١56‏ الفساد 
الحنبلي : الشذرات جاع رص 09 م. 

(ه) السيوطي : طبقات المفسرين / ص ٠25‏ 

() ياقوت : معجم الأدباءج ١)‏ رص ص .9-(١و.‏ 

منها شرح عنوان الاعراب ٠‏ المقدمة في النحو » معارف الأد ب , العروض » اكسير 
الذهب فى صناعة الأب . 











ع ما" - 


ومن أشهر المفسرين في العراق قي العصر السلجوقي عبد السلام بن محمد بسن 
يوسف بن بند أر القزوينى شيخ المعتزلة يبغداد ( المتوفى عام يرع هثر .٠9١٠م‏ ) 
كان أحد المعمرين والفضلاء » جمع التفسير الكبير » الذى لم يرفي التفاسير أكبر 


منه ولا أجمع للفواعد » وهو في ثلاشائة مجلد ,» منها سبع مجلدات فى انعط 


وقد أوقف تفسيره هذ! كما مر معنا على خزانة كتب مشهد أبي حنيفة » أقام بمصيسر 

سنين ٠‏ وأخذ العلم من كثير من العلماء منهم عبد الجباربن أحمد بن عبد الجيسار 
3 

الهمذاني وغيره : ثم عاب الى يقدات . 


ومنهم أبو القاسم الحسين بن محمد بن مفضل الراغب الأصبهاني ( المتوفى عام 
؟.ه هم بره ١(م)‏ الذى كان له اليد الطولي في التفسير والدراسات القراتئية 
في هذا 00 ومن أشهر كتبه : محاضرات الأدباء » ومن مؤلفاته في القسرآن 
والتفسير : رسالة منيهة على فوائد القرآن » وصنف معجما قيما للقرآن رتبه على حروف 
الهجا* »2 0 كتاب مفرد ات ألفاظ القرآن » وله كتاب في تفسير القرآن سسساه 
جامع التغاسير » وكتاب حل متشابه القرآن . 


() القرشي : الجواهر المضية ج١‏ /ر ص 09(5. 

(1) توفي سنة . ١‏ هم 4 ١1‏ (م ء تلقبه المعتزلة قاضي القضاة » حيث كان امام أهل 
الاعتزال في زمانه » سمع الحديث ورحل اليه طلاب العلم » وصنف التصانيفي 
الحسنة. الخطيب : تاريخ يقدذان ج(١/ص 4١١‏ العماب الحنبلى:الشذرا 
جم /راص 0..؟ » السبكي : طيقات الشافعية جه / ص 097و . 

() الذهبى : تذكرة الحغاظ ج > / ص/رء١١ء‏ القرشي : الجواهر المضية ج ١‏ / 
ص #١5‏ » السبكي : طبقات الشا فمية جم رص «5ء الداوودى: طيقيسات 
المفسرين ج (١‏ / ص (.؟ » السيوطي : طبقات المفسرين/ص ٠-012‏ 

0( البيبقي : تاريخ حكماء الاسلام / ص ١غ‏ ابن العماد : الشذرات ج ؛ / ص 
ص »؟ ء القرشي : الجواهر المضية ج١‏ / ص ١؟.‏ دائرة المعارف الاسلامية 
جهو //رص؟705). 














- 5859- 


ومن العفسرين المبوزين اسماعيل بن محمد ين الفضل بن علي أبو القاسم التيعي 
الأصبهاني ( المتوفى عام هاه ه/ 6٠‏ (١م)‏ » كان اماما في التفسير والحد يسسث 
واللغة والأدب ٠‏ صنف في التفسير » التفسير الكبير في ثلاثين مجلدا سماه الجامع . 
وله كتاب الايضاح في التفسير عشر مجلدات » وكتاب التفسير باللسان الأصبهاني . 


وكان أهل بغداد يقولون ” ما د خل يقد اد بعد أحط بن حنيل أفضل ولا أحفظ 
00 


أما العلامة أو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ( المتوفىعام باو مهار ٠.٠5(م)‏ 
صاحب التصانيف الشبورة في أنواع الملوم » من الحديث والتاريخ والوعظ والفقسه 
والتفسير » فقد كان مبرزا في التفسير في هذا العصربالعراق » ومن مصنفا ته 
في باب التفسير نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» وزاد الصير في عسلم 
الته 1 

وبرز من مفسرى هذ! العصر أبو السعادات مجدالدين البارك بن أبي الككرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيهاني المعروف بابن الأثير الجزرى ( المتوفى عسام 
3 هر ا كان من أشهر العلماء ذ كرا 2 وأكبر النبلاء قد را 8 وأمصيسية 
الأفاضل المشار اليهم » أخذ التحو وسمع الحديث وصنف الكثير من المصنفسات ء 
أهمها في التفسير كتابه القيم الانصاف في الجمع بين الكشف والكشاف . 





(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان جم / ص +١ > ١‏ سيط ابن الجوزى : مرآة الزسان 
جام /ر ص (لم)ء السيوطي : طبقات المفسرين / ص 7( الداوودى: طبقسات 
المفسرين ج( / عن ١٠07؟.‏ 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج) / ص ,١ ١‏ القفطي : انباه الرواة جم رص /اه؟» 
المنذرى : التكطة لوفيات النقلة ج + / ص 1١‏ (٠غء‏ الداوودى : طبقات المفسريسن 
جا /ر ص كلعمه 
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ومن مفسرى العصر عد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسين الامام محسسب 
الدين العكبرى اليغدادى ( المتوفى عام 1151 هر 00 المقرى* الفقيس سه 
المفسر ء الذى قرأ الروايات على اختلافها » وتفقه مرع في المذهب والغسلاف 
والأصول 2 وأهن اللفة من روا ها!؟؟ أصيب في صباه بالجدرى » فكان اذ أرات 
التصنيف أحضرت اليه مصنفات ذلك الفن ٠‏ وقرئت عليه » واذ! حصل ما يريده في 
خاطره أملاه » وكان لااتعضي عليه ساعة من نهار أو ليل الا في الل صنف تفسير 
القرآن » والتبيان في اعراب القرآن ٠‏ واعراب الشواف ؛ ومتشابه القرآن » وعدن 
الآى وغيرها من المصنفات في اللغة والنحو والفرائض والشعر والجبر والمقايلة 37 


وتشير كتب المصاد ر التاريخية وكتب التراجم الى ظهور عدد كبير آخر من علساء 
التفسير المبرزين في هذ! العصر يطول البحث في احصام !9! 


ثالثا : الحد ولك 


عنى السلمون بالحديث النبوى عناية عظيمة بما وضموا من قوانين للرواية هسي 
أصح وأدق طريق علمي في نقل الروايات واختيارها » وكان من أهم هذه القوانين 


)0 الداوود ى : طبقات المفسرين جا /ر ص ؟5أ؟ء العماد الحنبلي : الشذرات جا ه/ 


ص 7ه ء 

(؟) الداوودى : طيقات المفسرين ج١١‏ / ص 2؟؟. 

60 نءمء سج ١‏ /رصه؟أ؟ه 0 

() ابن المماد : الشذرات جاه / ص 57. 

(ه) ان طبيعة البحث لا تسمح باستعراض جميع أسماعهم ومؤلفاتهم» ويمكن الاطلاع على 
بعضهم مثلا في : السبكي : طبقات الشافمية جما رص +5.1ء السيوطي : طبقات 
المغسرين صن «, ١.‏ ءض 58 , ص بوم ,ا ض)) اص 50 اص ار( اله 
الداوودى : طبقات المفسرين ج( / ص بر مءصض 5(5ء ص وه؟ 2ص 1576 م ص 
44 ص (()2 جا0ا/رص١.(ء‏ ص 55(ء ص 2555 ص 20.94 صن 7ع 49 اص 
اسع ص لاس وص 0 : الشذرات ج) /راص >9؟. 

0 الياب الثانى “الفصلالثا ني ” عن الرحلة في طلب العلم , كنا تحد ثنافيه 
أيضا جا ا وذلك باعتا الرحلة والا جا جازة * إن كانت يد ايتها 
خاصة بالحد يث الشريف . قاتها لم تفرد على الدوام » له يل أصبحت فيما يعد 
عامة تشمل العلوم والاد اب المختلغة 
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البحث في اسناد الحد يث ؛ وقحص أحوال الرواة » وتمكنوا من تقسيم الأحاد يسسسث 
بحسب متونها من جهة » محسب أسانئيدها من جهة أخرى » واستتبطوا نصطلحا 
خاصة عرقوا بها ود ققوا في الالتزام بها , فأصبحت علا قائما بذاته » قال السمعاني : 
* اعلم وفقك الله أن علم الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى» 
ان الاحكام مبنية عليها وستنبطةمتها ٠‏ والله سبحاته وتعالى شرف نبينا عليه 
السلام حيث قال : ” وما ينطق عن الهوى ان هوالا وهي يوحي * 7 وألفاظ رسوالالك 
صلي الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخبار ذلك لابد لها من النقل » ولا تعسرف 
صحتها الا بالاسناد الصحيح ” والصحة في الاسناد لا تعرف الا برواية الثقة عنالثقة 
والعد ل عن العدل م 


وقد ذكر السمعاني جملة آد اب يجب أن يتحلي بها من يملي الحديث ؛ ولقد 
عدد هذه الصفات وهي خمسون صفة » ودعمها بالأحاديث الصحيحة والأقوال 
المأثورة عن الصحابة ورجال الحد يش ثم عرج بعد ذلك على صفات وشسسسروط 
الاستملاء , وعدد ها وهي ثلاث عشرة صفة وشرطا » يجب أن يتصف بها المستملي 

ب للاستملاء 09 ثم تحد شعن آدااب كتاب وطلاب علوم الحديث ٠»‏ فذكر تسعة 
وعشرين شرطا » عليهم أن يلتزموا بها في مجلس الحدديث , وأضاف في ختام ذلك 
قوله : ” فهذهآداب حضور مجلس الاملاء ذكرتها في المصار م 60 


() سورة النجم آية (ع) . 
(0) السمعاني : أد بالاملاء والاستملاء ر ص م. 


() نءمء سن / من صن 56 الى ص وم. 
() السمعاني : أدب الاملاء والاستملاء / من ص مع الى عن مرء 9. 


(0) ن٠مء‏ سس /راص 65ولء 











-؟؟” تت 


أما فيما يحتاج فيه الى كتابة الاملاء والاتها وكيفية الكتابة أل فقد ذكر السمعاتي 
القلم والمحبرة والمقلمة والسكسسين ء ضمن الآلات التى يجب على الستملسي 
أن يحضرها معه الى مجلس الحديث . فقال : " ينبغفي ألا يكون قلم صاحسب 
الحد يث أصم صلبًا » وهذه الصفة تمنع سرعة الجرى » ولا يكون رخوا فيسرع اليه 
الخطأ ٠»‏ ويتخفذ أملسالعود مزال العقود , وتوسع فتحته , وتطال جلفته ء 
وتحرف قطته , والمقلمة بحيث تكون دائما مع الأقلام في المقلمة » والسكلين » 
وألا تستعمل الا لبرى الأقلام , أما الكاغد ( الورق ) فقد قال عنه : *انه ينبيفي 
أن يكون القرطاس نقيا صافيا 259 ثم عرج بسمد ذلك على ذكر أوصاف الخقسسسط 
واد ابه , 


ولقد اهتم العلماء السلمون في جميع العصور بالحد يث منذ بد أ تد ويه 
وتنقيته » وتمبيز صحيحه من حسنه » وضعيفه من غربيه » وقد تطور علم الحد يت ء, 
وتفرع عنه جملة من الملوم الخاصة بالمصطلح » منها علم الرجال ؛ وعلم الناسسسخ 
والمنسوخ ٠‏ وطم الاسناد , ثم أتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في فنون الحديثء 
من غريب ومشكل ء أو مفترق ء أو مخلف . ولقد قام العلماء بنقف الحديث »2 ونقد 
السند »؛ ود ققوا في سير المحد ثين وتراجمهم , ووضعوا الجرح والتعد يل على أصول 
محد داة + ووصلوا في ذلك الى غاية بعيدة. ثم ألف العلماء في علوم الحديثك 
وأكثروا » وانصرفت العناية بعد ذلك الى تصحيح الأسبات المكتهة وضيطها بالرواية 
عن مصنفيها » والنظر فى أسانيدها الى مؤلفيها » وعرض ذلك على ما تقرر بالرواية 


() السمعائي : أدب الاملاء والاستملاء /ر عن 15. 
() نءم. س /رصض 45(-ص 16( 
() نلعء س /راص 56( -ص ٠ورلء‏ 











- اجا 
عن مصنفيها من الشروط والأحكام لتنقل الأسانيد محكمة الى مجاه 


ويطالعنا في هذ! العصرصد عظيم من رجال الحديث الذين أقنوا أعمارهصم 
فى 'جمعه وتصنيفه وضبطه وتنقيحه . ومنهم علماء جمعوا. تراجم مستفيضة لرجالالحديث 
في جميع العصور » وكان لهؤلاء العلماء فضل لا ينكر في الكتابة والتصنيف فى هذا 
الباب من أبواب العلوم الاسلامية . ولقد اهتم طلاب العلم والعلماء بالأجسازات 
العلمية والحصول عليها من د اخل العراق وخارجه » وقد قصد العراق ليذه 
الغاية عدد ليس بالقليل من طماء البلدان الاسلامية » وكذلك طلاب علم الحد يثك 
لسماع الحديث على ان أذ كان فيه عدد من العلماء المبرزين في هذا الميدان 
مشهم : الامام المحدث المقرخ أبويكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب اليبقدادى 
( المتوفى عام 2*0 هارءلا. (م) الذى كان قد حفظ القرآن 2 وتولى الاماسة 
والخطابة 2» وتملم القراءات صسمع الحديث ؛ ثم انصرف الى الفقه بعد ذليبك 
حيث درسه على كبار فقهاء الشافعية ٠‏ واكب على شيوخ الحديث ببفداد يكتب 
عنهم » ولا يددع منهم أحدا » ثم أخذ في الرحلة ” فرحل الى البصرة وتيمسسابور 
وأصفهان والرى وهمذان والحجاز والكوفة » وسمع من علماء كثيرين » ثم طاف على 
يلاد الشام وسمع بد مشق خلقا كثيرا وحج 2» ثم قدامها وأخذ يصنفاكتبه» ويحدث 
بتكيف 0١‏ وطى أثر عودة الخطيب البغد ادى الى بغدان أذن له الخليفة أن يعلي 


ف 
الحديث بجامع المنصور » فاجتمع عليه في السجد خلق كت يكدون علة ويلتمو 1 


(1) صنف في علم الحديث ومصطلحه مصنفات هامة يمكن الرجوع اليهاء أهمهاايسن 
لصلاح : علوم الحديث» والخطيب : الكفاية في علم الرواية » وأنظر كذ لك : أحمد 
محمد شاكر: داثرة المعارف الاسلامية من ص .م«محتىص 060 (ماداة حديث ) . 

(5 ابن الدبيثي : نايل تاريخ مداينة السلام جو/رص 2.98 

( السبكي : طبقات الشافمية جع / ص9؟. 

(0) الخطيب : تاريخ بغداد جورصمء (ء ص مم ياقوت : معجم الأدباء ج ع» 
صالء 











- 5+ - 


ويعتبر الخطيب البغدادى واحدا من بقية العلماء الزهاد »2 وقد تمكن مسن 
البروز أثناء حياته ما أن يترك أثرا ملحوظا بين معاصريه » ولكن أثره كان أعظم يعد 
وفاته » لقد كان اهتمام الخطيب البغدادى منصبا على الحديك »2 وتراجم العلساء 
طيلة حياته ٠‏ 


ولذلك فقد كان أغلب مصنفاته في هذ يسن الموضوعين . أما كتبه فى الحديث 
فقد احتلت مكانة مرموقة لدى المحد ثين رغم أنها لم تكن أولى المصنفات التى عالجست 
أصول الحديث » فلقد جاء الخطيب البغدادى بعد عدب كبير من أفاضل العلساء 
الذين سبقوه في التأليف في مغظف علوم الحديث 2 وكانت مؤلفاتهم عملا راقفدا 
عند تقييمنا لتد وين العلوم » ويبرز دور الخطيب البغدادى فى أنه أكب على تلك 
المصنفات يد رسها بعين الناقد » وأنه وجد الحاجة ماسة الى تحرير المساقل 
واستيفاء ماد تها » فصنف في كل فن من فنون الحديث كتابا جمع فيه ما سبقه اليسه 
المؤلفون » وأضاف اليه اضافات جادة وفواعد جمة . وفضلا عن ذلك فانه هو نفسه 
كان من الرواد في بعض المجالات ء. ذلك أنه ألف في فئون وموضوعات لم يسبقسه 
اليها أحد . وجانب ذلك فقد كان الخطيب البغدادى ملتزما بالاسناد » ذلسك 
أنه أسند كل رأى الى قائله بالستد المتصل اليه عند استفاد ته من مؤلفات من سبقته » 
ولاشك فى أن هذا اتجاه جديد في أساليب الاقتباس يمكن اعتباره خطوة تطسور 
ايجابية من بين خطوات تطور التأليف وما مرت به الحياة العلمية فى هذا العصر. 
يقول ابن ماكولا : ” كان أبوبكر آخر الأعيان ممن شاهد ناه » معرفة وحفظا واتقانا » 
وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتفننا في علله وأسانيده » وطمسا 
يصحيحه وغربيه » وفرده ومنكره ومطروحه”. وقال المؤتمن الساجي : ”ما أخرجست 
بغداك بعد الد ارقطتى أحفظ من ابن الخطيب”. وقال أيو اسحاق الشسسيرازى : 
”الخطيب يشبه بالد ارقطنى ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه”. وقال السمعاي : 
”كان وقورا صهبها ثقة متحرياحجة كثير الضبط ختم به الحفاظ ” ٠.‏ ويذكره ابن خلكان 


(0 السبكي : طبقات الشافمية جع / صو؟. 











تلنه؟؟ - 


فيقول : * ومن العجب أنه كان في وقته حافظ اللمشرق » وأبوعمر يسفبن عد الجر 
1 

صاحب كتاب الاستيعاب حافظ المغرب » وماتا في سنة واحد 3 “!00 هشير ياقوت 

الى أنه قد ” ختم به دديوان المحد ثين ٠."‏ 


أما مصنفاته فيقول عنها ابن الجوزى ” وصنف فأجادب 2 فله ستة وخمسون مصنفا 
بعيدة المثل *7؟ أما مصنفاته في الحديث فقد بلغت أكثر من أحد عشر كتابا أهبنها 
الأسالى ٠‏ والكناية فى طم الرياية » شوف أصحاب الحد يث ٠‏ الموضح لأوام الجسيع 
والتغريق » الرحلة فى طلب الحديث » تقييد العلء "3 


ومن علماء العصر المبرزين في الحدايث أيضا محمد بن الحسين بن محمد بسسن 

بن أحمد أبو يعلي المعروف بالفراء الحنبلي ( المتوقى عام يرم ) هاره ١٠٠1م‏ 
ببغداد ) وكان محدثا كثير السماع , عدلا ثقة » تتلمذ على يديه الكثير من النساس 
في الحديث ء كما تظمفذ هو من قبل على شيوخ طبقوا الآفاق شهرة فى عصرهم » 
سمع الحديث في سن ببكرة وشغف بسماعه » ورحل في طلب العلم الى مكة ودشق » 
ثم عاب الى بغداب » يعلي بجامع المنصور وكان يحضر مجلسه العد يد من العلمساء 
وصفه ابن رجب الحنبلي بقوله : ”* كان أكثرهم حفظا للحد يثاء وأعلاهم به اسناداء 
يحضر مجلسه يوم الجمعة بجامع المنصور خلق لا يحصيهم الا الله “7 5 وتظمف علي 
يديه تلامذذاة أصبحوا علماء الزسان » وكان فوق ما يتمتع به من قوة الذاكرة عالي 
الاسناد في رواياته”: قال عنه ابن رجب : ” وكان يتقدم على أهل زمانه بكشسسرة 
سماعه للحد يثك وطو اسناده في المروييات”. 


(() ابن خلكان : وفيات الأعيان جر / ص 9و دص مو. 
(؟) ياقوت : معجمالادباء ج ع /راصض5م. 
(م ابن الجذرى : جام /رصه؟. 


2( ن ممه اس اس جار /ررا ص ه 5م 1 
(ه) المراغي : الفتح المين في طبقات الاصويين ج ١‏ / ص١٠558ه.‏ 
0 ابت أبن بعلي : بقات الحنابلة ج م /رر ص ٠.٠.‏ ؟. 


لخطيب ازيح يقت اب جع /رصضهه؟. 















الت 


أما الحميدى أبو عد اللمسحد بن أبي تصر فتوح بن عبد الله الأزدى الأند لسي 
الميورقي الامام الحافظ ( المتوفى عام رمع هار مة٠١م)‏ فقد كان من أكسة 
الحديث المعد ودين ورجاله المشهورين في هذا 5 أن كان معروفا فى فضله 
ونبله وورعه وغزارة علمه وكثرة اطلاعه وحرصه على نشر الملم ». وامتاز بالدقة والاتقان 
والتحقيق » ومن أبرز ما اشتهربه وعرف عنه معارفة لعل الحدايظ !طن أنمة 
كان ضليعا كذلك فى التاريخ والأدب . سمعبالأند لس ومصر والشام والعراق ء 
وأهم مصنفاته جذوة المقتهس ٠»‏ كتاب الجمع بين الصحيحين » كتاب_حفظ الجار 
جمع فيه بين الفقه والحديث والانات 3 

أما الشيخ أبو محمد جعفربن أحد بن الحسين السراج ( المتوفى عسسام 
.ثوه/م 0 فقد كان علامة زمانه في الحديث + وسمع من أعيان المحد شين 
ورحل الى مكة ممع بها » ودخل الشام وسمع بد مشق وطرابيلس » وداخل الديسار 
النصرية فسمع بها وخرج له الخطيب خصسة أجزاء تسمي السراجيات .» هذا 
بالاضافة الى مصنفاته الأخرى منها كتاب مصارع العشاق » مناقب السودان» كتاب 
الخرقي في فقه الحنابلة » وبصنفات أخرى . 


)0 اين الجوزى : المنتظم جو / ص +4 ابن خلكان : وفيات الأعيان ج) رص ]لله 
ابن الأثير : : الكامل جام / ص م7 ١ء‏ الضبي : بغية الملتمس / ص١١‏ » 
ا : تذكرة الحفاظ جه / سن .م 153 »العماد الحنيلي : الش : الشذرات ج ٠‏ / 





ص كوم 
0 اذه د كرة الحفاظ ج 1 / صد 15 

نِ عن ج ؟ /اص 4١5(اء‏ 

(4) أبن غ21 ن : وفياتالأعيان جع / ص 5ير؟ء الذهبى : تذكرة الحفاظ ج ع / 
والكله 


(ه) !بن الجوزى : المنتظم جه / ص له زوء الأصغهاني ل 
+عء ياقوت : معجم الأدباء ج ” / ص مه (١‏ ءابن رجب : ذيل 
الحنابلة + ١‏ / ص 15. 


() ابن رجب : ذيل طبقات الحتايلة حي ( / ص ا زلء 














> اا سه 


واشتهر في هذا العصر محمد بن طاهر بن أحمطد الشبياني المقدسي الحافظ 
( المتوفىعام لا.ه ه/ ٠. 0 ١١8‏ أحد العلماء الفضلاء » رحل في طلنتب 
الحديث الي مصر والشام » والثغور » والجزيرة » والعراق , وفارس , والجيال 
وخوزستان وخراسان والحجار 7" وكان فيه من الذ كاء والقد رة على الحفظ الشى* الكشير 
ومن مصنفاته كتاب أسماء رجال من الضعفاء » التذكيرة فى غرائب الأحاديث والمنكرة؛ 
تراجم الجرح والتعديل للدارقطني » كتاب السماع ء كتاب المنثور_» موافقات 
البخارى وسلم ء الناسخ والمنسوخ . 


أما أبو البركات هية الله بن المارك السقطي ( المتوفى 0000 
فقد رحل في طلب الحديث ٠‏ وجمع لنفسه معجما لشيوخه في ثمانية أجزاء ضخمة , 
وجمع تاريخا لبغداد , ذيل به على تاريخ الخطيب اليغدادى . 


ونشير أيضا الى الشيخ عبد القاهر بن عد الله بن محمد بن عمويه السهرورد ى 
الزاهد ( المتوفى عام «>ى هر 97107١9م)‏ الذى اشتغل بالتة كير ؛ وأسصسلي 
الحديث » وقد صنف آد اب المريد ين في_التصوف والأخلدى 7 


ومن رجال الحديث المعد ودين في هذا العصر أبويكر محمد بن مسي يسسن 
عثمان بن مصصي الحازس ( المتوفى عام )ره ه/ .م ((م) ٠‏ أحد الحفاظ المتقنين 


(0 ابن الجوزى : المنتظم ج و / ص “«107ء ابن الفوطي : مجمع الآد ابا ج؟ /ا ص 
الكتوى : عيون التواريخ ج /١١‏ ص ه ؟ » البغدادى : هدية العارفين 


ج ؟ رص 5امء الذهبى : تخي :112( لحفاظ ج ع / ص؟؟؟١1.‏ 

( الذهبى : كرة الحفاظ ج > /ي 645اله 

() ابن الجوزى : المنتظم جهو / ص وم (2 الأصفهاني : الخريدة جم / ص9.50ء 
ابن العماد : الشذرات جع /رص 5 ء ابن رجب : ذيل طبقات الحنايلة ج١/‏ 
ضص)6١١1ه‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم ج. (/ ص 56 5ء الذهبى : المختصر المحتاج اليه جو؟/ 
ص 49 » تاريخ الاسلام جم١‏ وفياتسنة +1ى هاء مصور , ابن العساب : 
الشذرات جب / ص م١٠.‏ 











- ل؟# تت 


عنى بنفسه فارتحل في طلب الحد يث الى الموصل والشام لاد فارس وأصيه سان 
وهمذ ار ! وكتب عن أكثر شيوخ هذه البلاد » ولب عليه الحديث واشتهر به صرع فيه » 
وصئقف فيه وفي غيره مصنفات حساتا , منها : الناسخ والمضوخ . الفييلل ء 
المجالة , ما اتفق _لفظه وافتوق مسماه » سلسلة الذهب ء شروط الأئمة وفيرها من 
المصنفات » وكان قد استوطن بغداد مواظبا على الاشتغال بالعلم حتى وفات 9 

ومن رجال الحديث في هذ! العصر أبو يعقوب يسف بن أحمد بن ابراهسيم 
الشيرازى ( المتوفى عام ه.ره ه/ 5١١م)‏ سمعه أبوه منذ صغره من عدادة شيوخ » 
ثم سمع بنفسه من آخرين » وجال في الآفاق مايين خراسان وكرمان وفارس والجبال 
والجزيرة والشام والحجاز 0 وخرج الأحاديث للشيوخ ٠»‏ وكتب كثيرا » وجسصع 
* أحاديث أربعين بلدانيه ” 2» أى أربعين حديثا من أربعين شيخا من بلسدان 
مختلغة غير العراق ٠‏ 


أما العلامة أبو الفرج عد الرحمن بن الجوزى ( المتوفى عام اوه هار ٠.٠5١(م)‏ 
الامام » الحافظ ء عالم العراق وواعظه » فقد كان من رجال الحديث والوهظ 
المشهورين في هذا العصر . قال ابن الساعي ذاكرا فضله ومكائته : ” قال 
عبد الحميد ابن أبي الحديد : حدثنى من أثق به من أهل العلم حديثا ...2.6 
قال : كان ببغدان في أيام الناصر لد ين الله العباسي واعظ مشهور بالحذق ومعرفة 
الحديث » وكان يجتمع اليه وتحت منبره خلق عظيم من عوام يقدات وفغلائب #2 


ابن تغرى يرددى : التجوم الزاهرة ج” / ص لا٠ ١3‏ 

() الذهبى : تذكرة الحفاظ جه / ص ١1856‏ 

() المنذرى : التكطة لوفيات النقلة ج( رص 4 ؟ (ءابن الفوطي : مجمع الآداب ج ( / 
ص .+ع الذهبى : المختصر المحتاج اليه جم / ص (59. 

(ه) ابن الساعي : الجامع المختصر ج هو / ص ١؟9,.‏ 











اع ع 


ولقد توفي أبوه وعمره ثلاث سنوات فنشأ يتيما » فأخذته عمته الى مسجد الحافسظ 
محمد بن ناصر السلامي (المتوقي عام .و وهمرهه 1 () محدث الحراق فاعتتى به 
وأسمعه الحديث وحفظه القكن 17) ولازم من الشيوخ أطمهم , ومن أرباب النقل 
أفهمهم » وخرج لنفسه مشيخة عن سبعة وثمانين عالما م 


وكان العلامة أبو الغرج ابن الجوزى كثير التصنيف والتأليف , اذ لم يكن يضيع 
من. وقته شيئا سداى وكان يكتب في اليوم تسع كراريير, وشارك فى كل علم »فألشف 
في التفسير , وعلوم القرآن ٠‏ وفى الحديث ورجاله وفنونه » وفي المذ هب والاأصول, 
وفي الفقه والعقائد , والوعظ والأخلاق , والرياضيات ٠‏ والطب والشعر واللفضة 
والتاريخ والجغرافياوالتراجم العامة والتراجم الخاصة . 


ومن أهم مصنفاته تلقيح فهوم الآثارفى_مختصر السير والأخبار » صفوة الصفوة, 
الأذكياء وأخبارهم » مناقب عمربن عبد العزيز » الناسخ والمشسوخ » تلبيس 
ابليس ٠‏ لقط المنافع في الطب والفراسة ٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأسيسو » 
الذهب السبوك في سير الملوك ؛ كتاب الضعفاء والمتروكين في رجال الحديتث 


المصطفي بأكف أهل اللرسوخ في الناسخ والمنسوخ » أسماء الضعفاء والواضعين شرع 


(0 الذهبى : تذكرة الحفاظ ج ع / ص24؟1(1. 

() نءم. سس جا )ع /رصض ه2386 

0) ابن رجب : ذيل طبقات الحنايلة يٍ ١‏ / ص >٠9‏ ء قال ابن الجوزى عن خاله 
ابن ناصر السلامي ” حطنى شيخنا ابن ناصر الى الأشياخ في الصفر ؛ وأسمعنى 
العوالي وأنهت سماعاتي كلها بخطه وأخذ لي اجازات منهم” أنظر : 
ابن رجب : ذيل طيقات_الحتابلة ج ١‏ / ص .)٠03‏ 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان ج م / ص 2161 











سام بام كه 


مشكل الصحيحين_» وفير ذلك من المصنفات التى بلغت حوالي الثلاشاعة 17 


ومن علماء الحديث المبرزين في هذا العصر الشيخ أبو السعادات مجدالدين 
الهارك بن محد بن محمد بن عد الكريم الشبياني المعروف بابن الأثير الجسسزرى 
قال عنه المنذرى : ”* وهو من بيت الحديث هو وأبوه وجداه وعمه وعما أيه وابنه طكم 
وكان أشهر الملماء ذكرا , وأحد الأفاضل المشار اليهم ( المتوفىعام :.1هار ج٠15‏ م)» 
ولد ابن الأثير هذا في الجزيرة وانتقل الى الموصل ٠‏ وأخذ النحو وسمع الحدييث ء 
وتنقل في الولايات وكتب في الانشاء لدى الأمير مجاهد الدين قيماز » ثم عرض له سرض 
أقعد ه فانقطع في منزله يفشاه العلماء والأكابر والأدباء » وصنف كتبه خلال فترة 
اعتزاله » وكان عنده جماعة يعينونه في الاختيار والكتابة » وقد صنف فى ساقتر 
الملوم» وخاصة الوديث مصنفات منها كتاب جامع الأصول لأحاديث الرسول» الذى 
جمع فبه بين الصحاح الستة » ورتهه ترتبها موضوعيا في فصول مرتيه على حروف المعجم. 
وله كتاب النهاية في غريب الحديث » وهو معجم للحد يثفي خمس مجلدات . ولسه 
كتاب المرصع وهو قاموس للكنى في رجال الحديث . هذا بالاضافة الى كتبسسه 
الأخرى المغتلفة 97 , 


(0) الأصفهاني : خريد ة القصر جم رص »81٠.‏ سبط ابن الجوزى : مراة الزمان جير/ 
ص إلمعء ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة جو رص 59 +» أبوشامة : ذيلٍ 
الروضتين ص »5١١‏ الذهجبى.: تذ كرة الحفاظ ج)/ ص © 4 :١‏ ابن الساعسسي : 
الجامع المختصر جه / ص 5١‏ »ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ج /رص ١74‏ 
ابن العماد : الشذرات جع / ص4 ؟م: اليافعي : مرآة الجنان ج م / ص44م؟ 
اليغدادى : هدية العارفين_ ١+‏ / ص ١٠5م.‏ 

0( المنذرى : التكملة لوفيات النقلة جا( / ص كوه 

() منها مناقب الاخيرا » وهو تراجم لمشاهير السلمين» وكتاب تجريد أسما“الصحاببة 
وكتب اخرى صنفها في فئون العلم المختلفة. عنه أنظر: أبن خلكان : وفيسات 
الأعيان ج) / ص (ع (ء القفطي : انباه الرواة جو /ص ه25 الذهبى : تذكرة 
الحفاظ ج ع / ص وو ١غ‏ المختصر المحتاج اليه جم را ص 75وءالداوودى: 
طبقات المفسرين ج؟ / ص ؟. م» العماد الحنبلي : الشذارات جه رص ؟؟. 

















- م؟١‎ 


ولقد برز في آخر هذا العصر الحافظ مؤرخ العراق أبو عد الله محمدبن سعيد 


بن يحي الدبيثي الواسطي ( المتوقى عام + هم 4 +5١م)‏ الذى عنى بالحديث, 

وكتب العالي والنازل » ورحل في طلبه سنة لاه ه/١٠م(9م‏ » ولقد صنسسف 
1 

تاريخا كبيرا لواسط » وتاريخا لبغداد ذيل به على تاريخ السمعات!؟ 


وتجد ر الاشارة هنا الى أنه كان للنساء مشاركة فعالة في ميد ان العلومالدينية 


حيث ظهر في هذا العصر عالمات أسهمن في احياء النهضة العلمية في شلتي 
العلوم والاذدابا» ولاسيما في ميد أن الحديث والوعظ . وكانت الشيخة شهسداة 
بنت الابرى البغدادية ( المتوفية عام > لامده/ م7١‏ ل من أسئف أهل زمانها , 
فقد روت عن العلماء سوى الحد يث كتبا في العلوم الاسلامية الأخرى ككتاب المعانسو 
للزجاج ٠‏ والأموال لأبي عهيد . 


(0 الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ) رص .12١6>‏ 


0( 
ليل 


ولقد ظهر في هذا العصر عدد كبير من علماء الحد يث وموضوع البحث لا يسمح 
بحصرهم » ويمكن الاطلاععن بعضهم في : الذهبى : المختصر المحتاج اليه 
جم رص الم-.هو-.يلاء تذكرة الحفاظ ج ‏ صصص 2١15.07‏ 95156 ء 
للا الل م ال الم ا ل 000 
اين النجار : ذيل تاريخ يغداد جز / صض6ه#ا» القفطي : انياه السرواة 
ج م / ص 855 ء ابن القوطي : مجمع الآداب ب( رص موه2؛ جا 8/ ص ص 
55511 5اكعمه 
سبق الحديث عنها في هذا البحث . 
الذهبى : المختصر المحتاج اليه ج م / ص 57. 

وفي ميد ان الحد يث والوعظ تطالعنا المصاد ربأسماء العشرات من عالسات 
يغداد , واللاتي كان لهن مشاركة واسعة فيه » والبحث لا يسمح باستطراد 
أسمائين» ولكن يمكن الاشارة الى بعضهن ممن روين الحد يث ء وروى عنهسن 
العلماء وأجزن الكثير من علماء العصر بالرواية » وحد ثن ووعظن ٠»‏ نهن ه 
ستيته بنت القاضي عبد الواحد بن محمد (ت 4هارهه ء (م)الخطيب : تار 2 
يغداد ج4 2437/1 - وخد يجة بنت محمد بن علي بن عد الله الواء#قلة 
المعروفة بالشاهجانيةرت .+ع6ه/707 ١‏ ١ام)‏ ن.مء سرج ) رص 22> 0 
المماد الحتبلي : شذرات الذهب جع رص مه «ء اي نالجوزى : المنتظم جل / 
ص وه ء جاء. رص 11١0‏ والواعظة الماوردية (ت6201ه/+7٠(م)‏ سس 











ضقاة 


رابعا : الفقه والأصول : 


يعتبر العصر السلجوقي امتداد! للعصر الذى سبقه فيما يختص بالد راسسسات 
الفقهية » ذلك أن القرن الرابع الهجرى يعد نقطة فاصلة في تاريخ التشري اسع 
الاسلاس ء» حيث توقف الاجتهاد 2 وأصبح الفقيه في هذا العصر لا يستطي سم 
أن يجتهد الا في النادر من السائل الصفيرة . يقول كحالة : ” ويمكن القول أنه 


ع ابن الأثير: الكامل جالم / ص0٠5١1-‏ وحمدة بنت رائق بن علي الهينيسة » 
ولدت ( سنة ++ )هم م7. (م)ء كحالة : أعلام النساء ج( رص 46 ؟وفاطسة 
بنت الحسين بن فضلويه الرازى ( ت 5١‏ هه ١77‏ (م) ابن الجوزى : المنتظسم 
جه رص ٠7‏ وفاطمة بنت الحافظ سمد الخير ين محمد بن سيل الأتصارى زات 
؟عوهر/ لام (١١م)‏ الذهبى : المختصر المحتاجاليه جم رص 51 ؟ ؛ الكتبي : 
عيون التواريخ ‏ ونورالعين بنت ابي بكر بن أحمد البغد ادية الحربية (لارده / 
9م المنذرى : التكملة لوفيات النقلة ج١‏ /رص/اه ١‏ - وست الداربنئت 
الشيخعد الرحمنزين علي بن عد الله البغدادية الحربية تيرم مه/ 55١١م‏ ) 
ن ٠مء‏ سج و رص 97/7 - وست الناس زينب بنت عبد الوهاب الصابوني (شيرير مهم 
7م) نعم س جب( رص ١077+‏ - ولقيسبنت سليمان بن أحمد بن نقلام 
الملك رت .وه ه/15١١م)‏ ن.م. س ج ١‏ رص 09 5؛ الذهبى : المختصسر 
المحتاج اليه ج؟/صلمه ؟ - والشيخة تمني بنت عمر ين ابراهمم بن الحسسسيين 
البغدادى الأزجي (ت 1ه ها اة ١1م)‏ المنذرى : التكلة لوفيات النقلسسة 
جا / ٠.6)‏ - وفنون بنت أبي غالبين سعود البغد ادية الحربية(ت مووهم 
4)) نءم. س ج ( رص ) م؟ - وفخر النساء أم الحياء فرحة بنسسست 
قراطاش بن طنطاش العوتي ١‏ تالروه ه/ (١15م)‏ ن٠م.‏ س جا /رصه؟»؟ 
ومريم بنت فائز البازيارى (ات ..: ها/ +.95م) الذهيى : المختصاسر 
المحتاج اليه ج ؟ / ص 57٠5‏ - وعزيزة بنت علي بن يحي الطراح (ت٠٠ه/‏ 
56لم) نءمء سس جام / ا ص 5884 ء الجت رف التكملة لوفيات النقلة ج؟ / 
ص 6م - وداوة بنت عثمان بن منصور الحلاوى (ات ).+ ه/ 0١٠1م)‏ لذ هي 
المختصر المحتاج اليه جم/ص 511 - وعاتكة بنت الحافظ الحسن بن أحسد 
الحا 1 1/ )) نءمء سلجم رص ١7‏ - وصفية بنت أبي 
البركات بن أبي الحرب الواظة(ت 0 /م) ن.مء سج رص 1511 - 
وحغصة بنت أحمد بن محمد الأزجية( ت1أهره(15م) ن.م. سس اج ١‏ / 
ص وله 








العم سه 


1 
بد مسد ين ارين الور ألم تن من سمت به نفسه الى مرتبة الا جتهاد » يتخيير 
لنفسه في الاستنباط والافتاء » ويأخذ أحكامه من الكتاب والسنة غير متقيد بسرآى 
1 انان 
5 0 


وهكذ! حصر جميع علماء الشريعة في هذ! المصر أنفسهم حول مذاهبه-مء 
واستند وا في أحكامهم على ما يجد ونه في مذاهب أثمتهم » والتزم كل منهم مذهبا 
معينا لا يتعداه ع ففترت همم الناس , وضعفت عزائسهم ٠‏ واكتفوا بالمحاكاة 
والتقليد » وتعصب كل واحد لمذهبه » وأنزل قول امامه منزل القول الفصل . فلقد 
أقبل العلماء على المذاهب , وانصرفوا عن الاجتباد ٠»‏ ووقفوا عند هذا الحد 
لا يستظهرون غير المتون » واقتصر عملهم الفقهي على قهم كلام الأكمة » أو تفريسسسع 
قواعد هم » وعمل الحواشي والتعليقات على كتبهم » على الرغم من أنه قد ظهر في 
هذ! العصر من علماء الفقه والأصول عدد من فحول الغقهاء ممن لا يقلون عن مربسة 
الأعمة السابقين علما واستنباطا . مثل الامام الغزالي ( المتوفى عام ه.هه/ ((11م) 
والامام الماوردى ( المتوفي علم 65٠.‏ هد لمه8١٠١1م).‏ 


عمل العلماء في هذ! العصر على جمع الآثار » ورجحوا بين الروايات وخرجسوا 
على الأحكام » هنوا فتاويهم على شتى السسائل والفروع من أصول أشمتهم وقواعد هسم 
وفتاويهم. وتشددوا في الالتزام وكان من نتائج ذلك ظهور التعصب المذ هيبي , 
حيثك خاضوا في ميد ان الجدل والمناظرة في مجالسطمسية » كان يحضرها العلماء 


)١(‏ محمد بن جرير الطبرى (ت . ١‏ م+ه/ 157م) أيو جعفر المؤرخ المفسر استوطن 
بغداكت هها توفي ء له من الكتب : أخبارالرسل والملوك يعرف بتاريخ الطبرى » 
جامع البيان في تفسير القرآن ٠‏ اختلاف الفقهاء ء المسترشد فى علوم الدين ٠.‏ 
أبن خلكان : وفيات الاعيان جع رص 2١51‏ السبكي : طبقات الشافعية جم / 
ص هولء الخطيب : تاريخ بغداد جع /رص55١.‏ 


() كحالة : علوم الدين الاسلاسس /ر ض١.15.‏ 











سد ا حر 


الأجلاء » وأدلوا فيبا بالبراهين والحجج» «ألقُوا كتب الخلافيات ء وجمعوا 
فيها أحكام الأعمة وأدلتهم » ونصر كل امامه , ودعّم رأيه » وخطا أدلة 
مخالفيه من علماء المذاهب الأخرى ٠‏ 


وأما تعليل الأحكام فقد تلقي علماء هذا المصرعن أثمتهم أحكاما كتسيرة 
لساكل قد روها وفرضوها قبل أن تقع , واجتمع لدايهم من ذلك عاد يمحي 
كثرة » فأخذوا أنفسهم بضبطها ورد الأشباه والنظاعئر بعضها الى بعض » وتعكّرف 
وجوه الفرق بين الساعل المخظفة » وتخريج الأحكام » حتى يتسنى لهم القيياس 
عليها فيما لم يرد به نص أو رأى من امام المذدهب أو فقهائه . 


وكان د أكتر السعدلتت بذلك الحتنية : . ن الكتب التى يعولون عليها هي كتب 
تيده بن اللحسن ليناد" وكا ن أغلبها خاليا من التعليل » وكان الحنفية أقسران 
الشافعية في المناظرة » فكان لابد لهم من تدعيم. تلك الأحكام بأد لتها واظهار 
علتها » حتى يقووا على مواجهة مناظريهم ولاسيما أن الحنفية أكثر أخذا بالقيساس 
من غيرهم ٠‏ 


أما المالكية فقد كانوا أكثربعد! عن مجالص المناظرة , ولعل هذا ما د فلع 
حجة الاسلام أبا حاد الغزالي ( المتوفي عام م.هه/ 19(١م)‏ الى تأليف كتايه 
احياء على الدين الذى يمثل حركة رد فمل للحالة التى كانت عليها الملوم 


() محمدبن الحسن بن فرقد الشبياني (توم (ه/ ع 0..مم) من تلاميذ أبي حنفقفسة 
النممان» وهو من أثمة أهل الرأى في الفقه الحنفي » له كتب كثيرة في الفقه 
والأصول منها المسوط » الزيادات ‏ الجامع الكمير2» ١‏ لسامر السق + الآثان 
الأمالم ع 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج» / ص ع.ر ١ء‏ الكتوى : الفوائد الببيسة 
ص ++ (» القرشي : الجواهر المضية ج؟ رص ١‏ » ابن تغرى بردى : النجسوم 
الزاهرة ج؟/ص . + (ء الخطيب : تاريخ يقداب جب 5 /رص؟5لا(ء 











دومع - 


الاسلامية في هذ! العصر. فقد ناقش الامام الغزالي فى كتابه هذا الكثير من الأمور 
المتعلقة بواقع فهم السلمين للد ين الاسلامي ٠‏ كنا أنه أفرد يابا لجملة من الأسور 
كان من ضمنها حد يثه عن المناظرة » وعن سبب اقبال الخلق على علم الخلاف . 
وقد فصل في بحثه آفمات الجد ل والمناظرة » وحدد شروط اباحتها ٠‏ وهو يسسرى 
أن من آفسات المناظرة في عصره ” الحسد والترفع على الناس والغبية والتجسس » 
والنفاق والاصرار على الرأى مهما ظهر بطلاته 3 وبيد و أن الجد ل والمنا سرة 
واختلاف المذاهب أصبحت من مظاهر العصر العلمية في ميدان العلوم الدينية » 
وهي انعكاس لحالة التعصب والانتصار للمذهب » فقد عمل كل فريق من العلماء 
غي هذا العصر على نصرة مذهبه الذى يعتنقه » وتأييد ه بشتى الوسائل ومغتلف 
الطرق ٠‏ كما أكثر علماء العصر من كتب المناقب ينشرون قيها ماكان عليه اصسسام 
المذهب من سعة في العلم وكمال في الزهد » وما كان يتحلي به من ال ورع 
الصادق » وحسن الاستنباط »2 ودقة النظر وقوة الحجة 2 «كأنهم يذلك يريد ون 
أن يحملوا الناس طى أن يسلكوا سالكهم » وأن يعتنقوا مذهبهم حتي يكثر عددهم 
فتقوى شوكتهم وتنفذ كلمتهم. ثم انهم تتبعوا مواضع الخلاف » وصنفوا فيها كتبا 
يذ كرون فيها السائل التى اخظف فيها الأئمة » ويسوقون دليل كل امام وهم 
يرجحون في الفالب مذدهب ماسبلا ولم يقف الخلاف عند حد المذاهب فقط ,» 
بل لقد احتد م الصراع بين الفقهاء مخاصة الحنابلة نهم » مين الحركسات 
الصوفية التى كانت من أهم ظواهر العصر البارزة . وقد استهدف الحنابلة القضاء 
(0) الغزالي : احناء علوم الدين ج( / ص ص ١‏ -؟)ع. 
(؟) يقول الغزالي عن علماء العصر” وقد استحون على أكثرهم الشيطان حتىظل عسلم 
الدين مندرساء ولقد خيلوا الى الخلق ان لاعلم الا فتوى حكومة تستعين يبسه 
القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغامء. أو الجدل يتذرعبه طالب 
الباهاه الى الغلبه والافحام » أو سجع مزخرف يتوصل به الواعظ الى است راج 
العوام” الفزالي : احياء علوم الدين جذ رص + . طبع الحلبى . 








الال عن 


١ :‏ 
على الصوفية » كما قضوا على المعتزلة من قبل ء غير أنهم لم يصلوا الى نتيجة حا ل) 


ومع أن اقدام أبي حاءف الغزالي مع عظيم قدا ره على الالتزام بالتصوف يمثل محاولة 
جاداة استهدفت فصل الخلاف بين الفقهاء والصوفية » بقصف الجمع بيتبساء 
الا أن الحنابلة لم يكن يروق لهم ذلك اذ وقفوا في وجه هذا الاتجاه , وكليرا 
ما احتدم الصراع بين الطرفين » اذ استمر الحنابلة على ثبات موقفهم في معارضة 
الطرق الصوفية والقدح على أنباعب|؟؟ 
ولقد تأثر الفقه في هذا المصر بالاحوال السياسية ولاسينا لدى سلاطص سين 

السلاجقة » فالفقه مصد ر التشريع » والتشريع قد يمس الشكون الخاصة أو العامة 
للد ولة من قريب أوبعيد » وكثير من الفقهاء قد يقفون في كثير من السائل موقفا 
لا يرعون فيه الا الحق ٠‏ فيكونون عرضة لغضب السلاطين وانتقاسم (5, ولهذا فقسد 
أقد م الكثير من أكابر الفقهاء في هذا العصر على وضع مؤلفات في الأحكام السلطائية 
تعرضوا فيها لشرعية السلطة والادارة » وتناولوا بذلك الامامة والخلافة والامارة 
والوزارة » موضحين في ذلك بدأ الاسلام وحكمه فيها. ومن هؤلاء العلساء 
أبو الحسن الماوردى ( المتوفي عام .هع ه/ لمره.(م) صنف في هذا كتابله 
الأحكام السلطانية » وكتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك: وكتاب نصيحة الملوكء 
وكتاب أد ب القاضور ٠.‏ والفقيه أبويعلي الفراء الحنبلي ( المتوفى عام يرهع ها / 
م ) الذى صنف في ذلك كتابه الأحكام السلطانية . 
() أنظر الباب الذى عقده اين الجوزى حول الصوفية وموقفه منهم بالتقد والتهكم » 

وأوضح فيه بطلان طريقتهم وغرائب سلوكهم وكذ ب ونفاق الكثير منهم . ابسن 

الجوزى : تلبيس ابليس من ص /(1٠0‏ ص 8940. 


() ن.مء ساص 66ل 

() مثال ذلك ماجرى لشيخ الاسلام الهروى» وقد سبق الحد يشعنه وعن موقف 
0 ن منه. الد اوودى : طبقات المفسرين جو / صض4 256 وما جرى لأابي 
الوفاء علي بن عقيل العالم الحنبلي (ت ١0‏ ههر ؟ (١‏ (م) من أذى وحبس وضرب. 
العماد الحنبلي : شذ رات الذهب جم /ص ه مء وماجرى لأبي الغرج عد الرحمن 
بن الجوزي من اهأنة وشتم وتشتيت لاسرته وحبسه بواسط خس سنوات » كان 
يغسل ثهه ويطبح بيده طوالها . الذهيى : تذكرة الحفاظ جع رص 12> 17. 











- 7 ؟ ده 


أما الامام أبو حامد الغزالي فلقد أتيحت له تجهة جيدة من خلال علاقته 
الحسنة بالوزير نظام الملك ء سسا هيأ له الغرصة للاطلاع على كثير من جوا نسب 
الحياة في الب ولة السلجوقية » وقد خرج من ذلك بانطباع نفسي تلسه في بعنض 
كتاباته » فقد تحدداث في مقدامة كتابه فاتحة العلوم عن الكثير من الأمور المتعلقسة 
بالامامة ودياسة الحكم » وعقد فصلا عن الامامة في كتابه الاقتصاد فى الاعتقان » 
وكتابه المستظهرى ( أو فضائح الباطتية ) تعرض فيه لمثل هذه الأعور , أما كتابه 
التبر السبوك في نصيحة الملوك فقد توصل فيه الى آراء وحقائق عن فن الحك سم 


وبادئكه . 


ويمكن القول اجمالا أنه قد برز في العراق خلال الحصر السلجوقي علساء 
أجلاء في الفقه وأصوله كان لبعضهم أبحاث رائعة » ودراسات جليلة » ونظسرات 
صائبة في د راسة الفقه الاسلامي وأصوله متهم : 

الامام العلامة حجة الاسلام محد بان ممف اين متحتق امن الك الطوسي 
أبو حاب الفزالي ( المتوفي عام م.ه هار (1١(م)‏ ء صاحب الهمة العاليبة, 
والغطرة الصائبة » ولد بطوس من مدان خراسان ولم يكد بلغ أشده حتى تعسلم 
القراءة والكتابة » وأخذ يدرس العلوم الشرعية » فأخذ طرفا من الفقه » ورعصل 
الى جرجان حيث درس علي أبي نصر الاسماعيلي ثم الى نيسابور 2 وهتساك 
لازم امام الحرمين أبا المعالي الجوينى » وجد واجتهد حتى برع في المذاهسب 
الشافمي ٠‏ والخلاف والجدل والمنطق » وقرأ الحكمة والفلسفة » وأحكم ذلك 
كله ء وكان أنبغ تلاميذ الجوينى حتى انه صنف في حياته 1 السفيول 
نظر الجوينى فيه فقال ” دفتتنى وأنا حي هلا صبرت حتى أموت 0 وعد وفناة 
أستاذ ه الجوينى خرج الغزالي قاصدا الوزير نظا الملك » اذ كان مجلسه مجسسع 
أهل العلم » فناظر الأئمة العلماء في مجلسه فبرّهم ٠‏ فأعجب به الوزير نظام الملك 
وعظمت منزلته عند ه فندبه للتد ريس في المد رسة النظامية يبغداد فتولاها سنة 


() السبكي : طبقات الشافعية جه /ر من ص (19/ ص لإا5ا5ء 











دلي" - 


م هم (4.٠(م.‏ ولقد أعجب به الخلق علما وخلقا وفصاحة , وأقام حلي 
التد ريس والتصنيف حتى سنة ورم ؟ هر 56٠١م‏ ثم أقبل على العبادة والسياحة 
فخرج الى الحجاز مؤديا فريضة الحج » ثمعاب الي دمشق فاستوطنها مدة2» وخرج 
منها الي بيت المقدس ثم الاسكند رية » يجول في البلدان ويزور المشاهد + ويسأوى 
القفار » ويروض نفسه » ويكلفها مشاق العبّاداتء ثم رجع الى بغداد: وسسن 
هناك توجه الى يلد ه طوس . ثم ان الوزير فخر الدين بن نظام الملك طلبه الي 
نظامية نيسابور فأجاب الى ذلك , ثمعاد الى وطنه » وابتنى الى جواره خاتقاء 
للصوفية ومدرسة للمشتغلين » وظل بقية حياته بين التد ريس والعيادة والتصنئيسف 
الى أن توفي ٠‏ 


يقول السبكي ” مات ولم تر العيون مثله في القرون الماضية والتالية لسائنسا 
أوبيانا أوعلما أو خاطرا وطبعا ٠‏ نظر في علم الأصول وكان قد أحكمها فصنف فيها 
تصانيف » وجدد المذ هب في الفقه » فصنف فيه تصانئيف 2 وسبك الخلاف فحتسرر 
فيه أيضا تصائيف جاوزت الثلاثمائة مصنف , منها في المذهب الوسيط 2 البسيط 
والوجيز في فروع الفقه الشافمى » الخلاصة ٠‏ وفي سائز العلوم منها احياء علوم 
الد ين » الستصخو فى أصول الفقه » بداية النهاية » والمآخذ في الخلافيات ء» 
كيمياء السمابة ( بالفارسية) ٠‏ المنقذ من الضلالء اللباب المنتحل ذ الجدل , 
تهافت الفلاسفة ٠‏ المقاصد 0 بيان اعتقاب الأأواعل » مقاصد الفلاسغة » الجسام 
العوام عن علم الكلا رالما )0 


(0) تتحداث أغلب المصاد رعن شخصية الاما م الغزالي وفضله ومه ومصئقاته متبسا 
ابن الجوزى : المنتظم ج 4 / ص مه » ابن الاثير: الكامل جام / ص م8( * 
ابن خلكان :وفيات الاعيان ج) /ر ص .5١5‏ السبكي : طبقات الشافعية جه / 
ص ص (95١-لاكو5ء‏ الذهبي : تاريخ الاسلام ج؟ (/ وفيات سنة ن . مه مصور 
ابن الغوطي : مجمع الآداب جم / ص 595 >ء الكتبى : عيون التواريخ» البغدادى 
: هدية العارفين جح ؟ 0 

وهناك العشرات من الباحثين المحد ثين كاوزوا شخضية الخزالي وليه وكتتبه 
بالدراسة والتحليل فيما يتعلق بالد راسات الد ينية» والانسائية من فلسضفئة 
وسياسة وتربية واخلاق وطم نفس . . . الخ . 











- وعم - 


والغزالي يعد من أعظم مفكرى الاسلام » وأقدرهم على الابتكار » كان فقيهبا 
متكلما صوفيا » وهو من علماء السلمين المبرزين الذين جاهد وا في الله حق جهاده, 
قال السبكي ” جامع أشتات العلوم » جاء والناسالي رد فرية الفلاسفة أحوج مسن 
الظلماء لمصابيح السماء ء فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف بجلاب مقاله »ويح 


حوزة الدين ”. 


لعل أ برز معالم شخصية الغزالي وصفاته المميزة حيه للحقيقة وتعلقه بالوصول 
اليب ( ١‏ وسعيه للكشف عنها ء والتى قضي شطرا كبيرا من حياته ساعيا وراءها , 
رغم كل ما واججبهه من المشكلات والمصاعب ٠‏ فقد أبت نفسه الكبيرة الا أن تسبر الأغوان 
وقد تجرد في بحثه فكتابه المنقذمن الضلال , والذى ألفه بعد الخمسين من عسره 
يعرض لنا فيه المنهج والطريق الذى سلكه في سبيل الوصول الى الحقيقة » وهسي 
معرفة الله » بعد أن طوف بجميع المذاهب » ود رس مختلف العلوم من فقه وكسلام 
وفلسفة » واطلع على آراء أصحاب الطل والنسحل والفرق » ودارسها جيد! : فلسم 
يرد أن أى طريق منها يوصل الي المعرفة الحقيقية بالل .0 ثم رجومه الى القلسب 
لينقذ الدين من المفاهيم الفاسدة والأفكار الخاطقة التى تهدده 0 


لقد أراد الفزالي هذا الدين خالصا من تأويلات أهل الباطن وجهل أهل 
الظاهر ومن أوهام الفلاسفة وتخيلاتهل سنا جعله مجدد! عظيما » وبصلحا كبيرا » 
واماما بعيد الأثر » وكان بالامكان أن تؤددى هذه التجربة المريرة مع ما يحيط به 
من صور الفكر المختلفة بعمق ٠»‏ والمشتتة في شتى الاتجاهات فى عصره » السسسي 
احداث الاضطراب في فكره . ولكنه ء وقد شبع قلبه وعقلهيلباب القران 
والحديث ء حافظ علي ايمانه الذى لا يتزعزع ٠‏ مهِذل جهداخارقا في 
() السبكي :يعات الكاقعية جنا / ضص١9١1.‏ 
() الغزالي : من الضلال / ص . 
(0 ن٠مء‏ 0 


9) ن١٠م.‏ سن / ا ص صن #ا؟ -8مك. 
(6) ن٠م.‏ س /ا ص ص 55-586-156. 











.)ع ته 


محاولته لوضع حد لمهزلة تناحر المذاهب والفرق» ورد الأباطيل ؛ وردع أهل 
الضلال . ومن مميزات الامام الغزالي أنه وهب نفسه للعلم فقال: * طلبنا العلم 
لفير الله فأبي أن يكون الا لل »07 أضف الى ذلك أنه قد حرم نفسه الكثير من متساع 
الد نيا في سبيل بحثه عن الحقيقة » والوصول اليها خلال مراحل رحلته في طلسسب 
العلم : وتفرغه للبحث والتأليف والتد ريس . وكان من نتيجة ذلك أن خلّف الاسام 
الجليل ارثا علميا ضخما » يجد فيه الدارسون من أيناء الاسلام مشعلا يضى * لهسم 
سبل البحث والابداع. أضف الى ذلك أن الغزالي قد كتب في مواضع شستى 
العديد من المؤلفات » فتكلم في التفسير والحديث والفقه والأصول 2 كما تحدث في 
أنواع أخرى من العلوم » فقد كتب في تربية الأولاد والمتعلمين » وفي علم النفسس 
هحث في السياسة والتصوف وطم الكلام والغلسفة » الى غير ذلك من أنواع العللوم ء 
حتى جاوزت مصنفاته الثلاثمائة مصرئف . 


ومن أهم مميزات الغزالي أنه أولي الجانب الأخلاقي والتربوى لدى الانسسان 
جانيا عظيما من اهتمامه » فكتب عن ذلك كثيرا في كتابه احياء علوم الدين ٠»‏ بالاضافة 
الي رسالته : أيبا الولد » والرسالة اللدنية . 


ولا غرو في ذلك فقد كان الغزالي واحد! من كبار الأساتذة والمربين » سواء 

في المدرسة النظامية أو خارجها » وهوبحكم تمامله مع التلاميذ قد توصل الي الكثير 
من الاسم التربوية والقواعد العلمية والنفسية التى ينبفي ملاحظتها فى التيية, 
كما أنه قد تعرض للصفات التى يجب أن يتصف يها الطالب , وكذ لك شروط السد رس 
الصالح وواجياء(1) 
() السبكي : طيقات الشافمية ج » / ص (91(. 1 
() الغزالي : احبا* علوم الدين ج١/‏ من ص ١!‏ الي ص لاإمرء الرسالة اللدنية » أيها 

الولد مطبوعة ضمن رسائل الغزالي بعنوان القصور العوالى جا رصص + ؟ 

دص ص 56( قلاله 











كه 86١‏ س 


ويتميز الامام الفزالي بأسلهه الأدبي المشرق الذى يضعهفى مرتبة تاب 
السلمين الكبار » فقد طوعاللغة العربية » على الرغم من أعجميته »للتعيير عن 
تجربته الانسانية العميقة » ويصف العلوم الفلسفية بد قة »بأسلوب ينطوى على السلاسة 
والقدرة على التعبير والابداع » في الوقت الذى يوصف الكثير من مؤلفي عصره يجفاف 
الأسلوب . 


وعند محاولة تقيمم دور حجة الاسلام الغزالي ٠‏ ومدى تأثيره في حياة المسلمين 
العلمية والثقافية » يمكن القول . دون تردد ء بأن أثره كان كبيرا » فهويجا لب 
دعوته الي العوداة بالاسلام الى أصوله الأولى » ومنابعه الصافية »قد رفع مكانسسة 
الدين الي مستوى شامخ لاعهد للغقهاء والمتكلمين والغلاسفةيه » اضافة الى احيائه 
للعلوم الشرعية مِحوثه الجاداة في اطار الدراسات النفسية والتربوية » ونظريته 
في التعليم وأسالبيه في نقد المتكلمين والغلاسفة , والرد علي الرافضة والد هريسين » 
ومواقفه الصلبة في وجه أعداء الاسلام . 


ومن علماء العصر المعد ودين أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المساوردى 
(المتوفي عام .هع ه/ يره. (م) الذى قال عنه السبكي ” كان اماما لوه رسع 
الشأن له اليد الباسطة في المذهب ء والتغنن التام في سار العلوم ”. 


نشأ في البصرة » وتلقي تعليمه على عدد من شيوخها , رعل الويهد اد 
والتقي بعدد من شيوخها ودرس الغقه ٠‏ وتولي القضاء في بلدان كثيرة وامتساز 
في أحكامه القضائية بالمرونة والا جتهناد » ولقد أكسيه توليه القضاء في كثير منالبلاد 


٠570 السيكي : طبقات الشافعية جه / ص‎ )١( 
.١9ةهص‎ / اين الجوزى : المنتظم جام‎ )( 





كت 4601© هم 


خبرة عميقة بالبلاد والعباد ع حتى اناما عاب الى بقدان أخذ بياشر التدريسس. 
وقد تخرج علي يده الكثير من أفاضل العلماء منهم الخطيب البفد ادى ( المتوقى عسام 
هر 000 وغيره . وقد علت منزلته عند ملوك بني بويه أثناء اقامته 
في بغداداء وكانت له مكانته الخاصة عند الخليفة العباسي » وقد كان أمراء بسني 
بويه يرتضونه وسيطا بينهم هين مناوئيهم 2 ويكلفونه بذلك وترون يخيرات '! ولقد 
أثيت الامام الماوردى شجاعته الأدبية في مناسبات متعددة .. فلم يكن ييالي بالوقوف 
حتى في وجه السلاطين » اناما اقتنع يأن الحق يتطلب ذلكء ولا أدل على ذلك 
من موقفه في معارضة الطلب الذى تقدم به الأمير البويبي جلال الدولة الى الخليفة 
سنة و؟ع ه/ بام. (م باضافة لقب ملك الملوك الأعظم الى ألقابه . وعلى الرفم 
من أن أغلب فقهاء عصره قد أفتوا بجواز استعمال هذا اللقب , مؤيدين بذدلك 
موقف الأمير البويهي ٠‏ فان الماوردى قد انفرب بموقف رافض اف أفتى بعدم جسواز 
ذلك شرعا » حيث ان هذه من الصفات الالهية ء رغم اد راكه مدى ضعف موقسف 
الخليفة بازاء الأمير البويبي المتجبر المتفطرس ٠»‏ ورغم ماكان يظهره الأمير البويبي 
من اجلال وتكريم للماورد ى 5 


وامتاز الماوردى بغزارة الانتاج , قال السبكي : * وله اليد الباسطة فسني 
النذاهب والعمان التام في سائر العلوم لايم ن له التصانيف الحسان في سار 
العلوم م تصانيف في الدراسات الشرعية» مثل كتاب تفسير القرآن المعروف بكتاب 
النكت والعيون » وانفرد في تفسيره بيبعض النظرات الخاصة به » والتى تدل علي 
)0( ا : معجم الأدباء جع / ص م» ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة جه /(ص 


49 ابي الأثير: : الكامل جه /رص؟558ء جء١ا/‏ صضص41807؟ طبه ة بيروت ٠‏ 
(م) ابن الجوزى : المنتظم جم / ص 47و ء ابن الأثير: الكامل جير / ص ٠18‏ 
(0) السبكي : طبقات الشافعية جه / ص ٠571‏ 

(ه) ياقوت : معجمالادباء جا ه١/‏ ص5ه. 











كت 41 سه 


الأصالة وعمق التفكير » وقد صنف كذ لك كتاب الحاوى الكبير » وهو موسوعة ضخمة 
في فقه الشافعية م قال الماوردى عنه ” بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقسة ,» 
واختصرته في أربعين ” يريد بالمبسوط كتاب الحاوى والمختصر كتاب الاقتاع 290 
وقالل ابن خلكان عنه ” وكان حافظا للمذ هب » وله فيه كتاب الحاوى الذى لم 
يطالمه أحد الا شبد له بالتيحر والمعرفة التامة بالمث هب ١‏ (5) ولقد تضمنسست 
هذه الموسوعة الفقهية » الى جانب العبادات » وجميع فروع القانون العسام 
والخاص » فصولا في الزكاة والعشور والجزية والركاز » كما تناول في بحث 
القانون المدني من المعاملات ,» والأحوال الشخصية في الميراث والطلاق والزوا ج 
والوصية » كما بحث في القانون التجارى في باب الشركات والضايات 2 وتضسسن 
الكتاب أبحاثا عميقة في أصول لفقا ومن مؤلفات الماوردى كتاب أدب القاض 

وكتاب أعلام النبوة » الذدى نحي فيه منحي خاصا ء اف حاول اثبات النبسوات 
بأدلة عقلية » وقد ألف الماوردى في الأدب واللفةأيضا » فقد صنف كتساب 
الأمثال والحكر ' وكتاب العيون في اللفة قال عنه ياقوت ” رأيته فيحجم الايضاح 
أو أكبر * 7 وكتاب البلغةالمليا في أدب الدين والدنيا وهومن الكتب القيسة 


التى تبحث في الاخلاق والغضائل الدينية والاداب الا جتماعية . 





ولمل أهم جانب في مؤلفات الماوردى كتبه السياسية التى ضمنها المساورددى 
آراءه في أنواع الحكومات ونظم الحكم والادارة » وغير ذلك من الموضوعات التي 


٠. 4# 5‏ 
(0 ياقوت : جم الادياء جه( /ر صض5ه. 
() ابن خلكان : وفيآت الاعيان جم / ص 5لر؟. 
(م الماوردى : قواتين الوزارة » تحقيق قؤاب عيد المنهم من صن الى ص لإا١.‏ 
31ت 115 اسقط 1711 11م لمعه قنتصدة؟ قعه6 0003 :عبتمطمدمه2.7 (4) 
05 12817 اخصنا عط6 02 #7موم115 666 م1 و6مم لمعه قف تطقس 
هظة عقططهة1 عط 15 مه1نعءع11مع56 فطة فضة م1160 
15٠‏ .م و1957 2ناه838850 1صتللع11) 


(ه) ياقوت : معجم الأدباء جاه /لم.ع. 





- 644 سه 


استرعت أنظار الدارسين » منها كتاب الاأحكام السلطانية الذى قال عنه البعسض 
“انه قد حاز من الشهرة بيين علماء المسلمين فى المجالات السياسية الاسلامية حظنا 
لا يحتاج معه الى تعريف أو تقديم ” والكتاب يعتبر من أهم مصادر الحم 
الاسلامية » وله كتاب قوانين الوزارة » وكتاب سياسة الملكٍ ٠‏ وكتاب نصيحة الطولً) 


ومن علماء العصر طاهر بن عد الله بن طاهر » أبو الطيب الطبرى ( المتوفي 
عام .٠ه‏ ه/ 2ره.١م)‏ الذى درس الفقه » وسمع بجرجان وتيسابور » ثم جساء 
الى بيغداد واستوطنها ء وسمع من علمائها وتولي القضاء 2 وكان عارفا بأصسول 
الفقه وفروعه » ومحققا في علمه » قال عنه أبو اسحاق الشيرازى : ” ولم أر ممن رأييت 
أكمل اجتهاد! , وأشد تحقيقا مته ء شرح مختصر العزني 5 وعنف أي الوجلاف 
والمذهب » والأصول والجدل كتيا كثيرة ليس لأحد مثلها ” "ومن مصنفا سه 


5 
التعليقة الكبرى في الفروع » والمخرج في الفروع . ومؤلفات أخرأة؟ 


أما محمد بن الحسين بن محد بن خلف أبو يعلي الغراء الحنبلي ( المتوضني 


() هاملتون جب : د راسات في حضارة الاسلام / ص مه 1. 

( عن الماوردى أنظر : ابن الجوزى : المنتظم جام / ص 44 إءابن الأثير: : اسل 
جار / ص م . وء اليند ارى : تاريخ د ولة آل سلجوق / ص ه5ء ابن + 
وفيات الأعيان ج م /ر ص 2.5 1ه الخطيب : تاريخ بغداد ج58( /رص؟١٠١‏ 0 
المسبكي : طبقات الشافمية جه / ص 17> الذهبى : تاريخ الاسلاع حوادث 


سنة . م ع6هاء مصور ءياقوت م الأدياء جه ١‏ رس 408 أبن ن العساد: 
الشدذ الشذيات ج ع/صه م 25 2-0 هدية العارفين ج1 رص 189. 


6 ابن الجوزى : 1 ا 

() الشيرازى : طبقات الفقياء / ص 11507. 

(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ / ص ؟ زه ء البغدادى : هدية العارفسينِ 
ج ١‏ //رصلم؟)؟. 











-هععم- 


عام هع هر 15 فقد عاش معظم عمره في بغداد ء وكان عالم زماته وفريسد 
عصره ٠‏ له في الأصول والفروع القدم العالي ء وكان مقدم أصحاب الامام أحصد 
في عصره » كانت له معرفة تامة بالقرآن وعلوم الحديث والغتاوى والجدل : وكان 
اماما في الفقه , وله فيه التطائيةة الحسان ٠‏ ودس وأفتى سنين » وانتهي اليه 
المذهب وانتشرت تصانيفلا "أقال أبويعلي * أما مصنفاته فتزيد علي الخسسين 
مابين كتاب ورسالة *("وأهم هذه المصنئفات كتاب الصفات الذى أتي فيه كسبل 
عجيية » وأحكام القرآن » وعيون السائل » لمداة فو أصول الفقه » ومقدرسة 


فو الأدب ا مجر بد في الفقه ٠‏ 


5 
2 ابراهيم بن علي بن يوسف أبو اسحاق الشيرازى ( المتوفى عام 5ه / 

ءام) فهو أحد أعلام الشافعية في هذا العصر ء قد مبيغداب واستوطنهها » 

5 ١ 

ولزم القاضي أبا الطيب الطبرى الى أن صار معيد ه في حلقت, : وكان أتظر أهمل 
زمانه وأفصحهم » وانتهت اليه رئاسة المذ هب في الدنيا 59 ورحل اليه الفقباء» 
وتخرج به أكمة كبار وتولي التدريس في النظامية سنة ومع ه/ 11١1م‏ © قال 
عنه أبويكر الشاسي ” الشيخ الشيرازى حجة الله على أعمة لعز لاك وقد نقل 


2» 00965 ابن الجوزى : المنتظم جاير / ص 8 5ءابنالأثير: الكامل جبر رص‎ )١( 
/ الخطيب : تار بيخ بغداد ج ؟ / ص هده؟» ابن العماد : الشذرات ج م‎ 
ص «4؟ زء البغدادى :هددية‎ / ١ ص +. م2 أبويعلي : طبقات الحنايلة ج‎ 
سالا‎ / ١ العارئين ج‎ 





() اين الجوزى : ١‏ ا 

() ابويعلي : طبات الحتايلة ب ١‏ 1 

() البغدادى: : هدية العارفين ج؟ رص 06 الزركني : الأعلام جد / ص ٠2‏ دء 
0( أنظرعنه : ابن الجوزى : جو / مانن 10 : وفيات الأعيان 


ج 9 / ص ووء العماد! : الشذ الغذرات ج؟ رص 4 +, السبني : طيقيات 
مقافي هه كن 4 001 البق امن فى :“هت يد التمارفين. 2و رع د الزركل : 
الاعلام يجي الماح ارش ام 

00 أبن الجوزى : ١‏ جهو /رصلاه 

) السبكي : طبقات الشافعية ج ع /ر صه١5.‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم جه را ص7. 

(و) السيكي : طيقات الشافعية ج ع / ص ه١5.‏ 











ع 


السبكي : ” قال عنه الماوردى : ما رأيت كأبي اسحاق الشيرازى » لورآه الشاذ 
لتجمل به . وكان عميد الد ولة اين جهير الوزير يقول : “هو وحيد عصره 00 
وقال أبو اسحاق الشيرازى يتحدث عن نفسه : ” خرجت الى خراسان فما د خلست 
بلداة ولا قرية الا وكان قاضيها أو مفتيها أو خطبيها ا اي 42 ٠‏ وصنف 
الشيرازى عداة مصنفات في الفقه » منها المبذب » والتنسيد والنكت فى الخلاف , 
واللمع وشرحه ٠‏ والتبصرة فى أصول الفقه » وطبقات الفقياء ( 


ومن علماء العصر الفقيه أبو نصر عبد السيد بن محمد ين عد الواحد الصبساغ 
الفقيه الشافمي ( المتوفى عام لالا؟ ه/ 6لرء 0 كان فقيه المراق في وقتله 
وكان يضاهي الشيخ أبا اسحاق الشيرازى ٠‏ وتقدم عليه في معرفة المذهبا وكانست 
الرحلة اليهما من البلدان في المذهب . كان فقيها محدثا أصوليا » وكان 
أول مد رس بالنظامية عند افتتاحها سنة ومع هر عا 


أما مصنفاته فأهمها : الشامل , قال ابن خلكان “له كتاب الشامل » أصح 
كتب أصحابنا وأتقنها أن لة »0 وله أيضا كتاب الكامل , وكتاب تذ كرة العالم والطريق 
السالم » والعمدة في أصول الفقه . 


)0 السيكي : طبقات الشافعية ج ) / صه٠ ٠5١‏ 

نء٠م.‏ س ج )ع /را ص ه(5؟. 

0 البقد ادى : : هدية العارفينج١‏ رص م2 الزركلي : الأعلام جد / ص رهء 

() ابن الجوزى : المنتظم ج و / ص 2٠5‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان جبو رص 05107 
الخطيب : تاريخ بيغداد جز /رص (مء السبكي : طبقات الشافصية جا ه/رص115 ٠‏ 
العماد الحنبلي : الشذرات جم رص وه مء ابن كثير : البداية والنهاية ج87 6(/ 


() ابن الجوزى : المنتظم جاو /ا س؟١1.‏ 
لق ن.م. سس جه /ا ص 15ء 
() ابن خلكان : وفيات الأعيان جام / ص م19 








ع لاه 


أما الشيخ الامام أبو سعد المتولي عبد الرحمن بن محمد الغقيه الشافعني 
(المتوفي عام ملاع ه/ ه.مء (م ) فقد كان جامعا بين العم والد ين » وتحقيسق 
المناظرة » له اليد الطولي في الأصول والفقه والخلافد؛ تولي التدريس بالنظامية 
بعد أبي اسحاق الشيرازى "وله من المصتفات تتمة الابانة ' أ ومصئف آخرفى أصول 
الع 1 

أما أبو الحسن علي بن محد بن علي الطبرى المعروف بالكيا الجراسي 
الفقيه الشافمي ( المتوفي عام ».م ه / ١١١١م)‏ والذى كان أحد فحول العلماء 
ورؤوس الأئمة » فقها وأصولا ٠‏ وجدلا ٠‏ وحفظا لمتون أحاديث اد فقد 
تفقه على امام الحرمين أبي المعالي الجوينى ٠»‏ وصار على رؤوس المعيدين هو 
وأبو حاءد الغزالي ِ وكان مناظرا جليل القدر » يستعمل الأحاديث في مناظراته 
ومجالسه مع الفقباء وطلبة العلم بالمدرسة النظامية ببغداد حينما تولىالتد ريس 
00 له من المصنفات شفاء 1 لسترشد ين وأحكام القرآن ٠‏ وتعليق في الأصول 
لوامع الدلائل في زوايا المسائل_. 


(() السبكي : طيقات الشافعية جم / ص١ 2٠‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج م/ 





كال ا 

(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان جم // ص87 .١‏ 

(0) ابن الجوزى : المنتظم ج ؟ رصم ٠.3‏ 

() أتم به الابانة كتاب شيخه القوراني وأتمه بعده جماعة من الفقهاء. السبكي: طبقات 
الشافعية جاه / ص اله 

(ه) أبن خلثان : وفيات الأعيان ج م / ص مم1 

() ن.م. سن : جام / ص 52 

0 ن٠مء‏ سس : جم /ر ص كمأء 

(0) نء٠م.‏ س : جع / ص 6مآاه 

() ابن الجوزى : المنتظم جو / ص7 (ء ابن خلكان : وفيات الأعيان جما رصه؟اء 
ابن الاثير: الكامل ج م / ص5+5», ابن التجار : ذيل تاريخ يقداد ج ١‏ / 
ص ١5١‏ السبكي : طبقات الشافمية ج ٠١‏ / ص 585 » ابن الفوطي : مجصيع 
الآداب ج ؟ / ص 11 +*ء المنذ رى : التكملة لوفيات النقلة ج؟//رص > 244١‏ ابسن 
العماد : الشذرات ج )> رص م ء سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جر/صى؟ » 
البغدادى : هدية العارفين ج١‏ /ر عن ؟59. 











-م)عم - 


ومن علما* الفقه والأصول في هذا العصر فخر الاسلام أيو بكر محمد بن أحمد 
بن اتسين بان عش لتاقي ١‏ الفقيه الفا فكي +( العتوق عام 0 .زه هم 03:10 |؟ القدف 
دخل العراق ولازم الشيخ أبا اسحاق الشيرازى ٠‏ وصار معيد! بالنظامينً, كان 
عالما جليلا تفقه على علماء عظام حتى أصبح فقيه وقته بالعراق بعد أستاذ /'! وانتهست 
اليه رئاسة المذهب الشافعي ببفدات '. -وقد تولي التد ريسبالنظامية بيفد ا( 
وله مصنقات جليلة في الفقه والأصول منها كتاب حلية العلماء في المذهب2» كلم 
جمع آراء الشافعي في سائل » وضم الى كل مسألة اختلاف الأعمة فيها » وجمصسع 


من ذلك شيئا كثيرا » وسماه الستظهرى لأنه صنفه للامام الخليفة الستظه سر 
00 0 


بالله » وله كتاب الشافي فى شرح الشامل , في عشرين مجلد! », وله كتسسسساب 
العمدة » «كتاب المعتس » وكتاب الترغيب في الذهب ء والشافي في شرح 
لل !8 


ومن أعمة الفقه الحنبلي في هذا العصر الامام أبو الخطاب محفوظ بن أحسد 
بن الحسن الكلوذاني ( المتوفي عام ٠ر9‏ ه/ 95١9م)‏ قال اببن رجب” مواحد 
أعمة المذهب وأعلامه وامام وقته » وفريد عصره في الغقه درس وأفتى وقصداه الطلبسة 
وصئف كتبا حسانا في المذ هب ٠‏ والأصول والخلاف » وكانت لهيد حسنسسة 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان ج) / ص 25١4‏ السبكي : طبقات الشافمية جب /١‏ 
ص . باء ابن المماد : الشذرات سي / ص 8 (: اليغدادى : هدية العارفين 
جا /رصة0*لا. 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان جب / ص ١٠؟5.‏ 

(6) ن.م٠س‏ ج ) /راص ١5كه.‏ 

(0) ن٠مءس‏ ج ) /ر ص ١٠؟؟5.‏ 

(ه) ن٠مءس‏ ج ) /راص .55١‏ 

() ن٠مءس‏ ج ) /رصض١٠؟؟5.‏ 

0) البغدادى : هدية العارفين جم /ر ص لاه 

(م) أنظر عنه ابن الجوزى : المنتظم ج 4 /ص .4 (غ» العماد الحنبلي : الشذارات 
ج ع / صم ؟» الأصفهاتي : خريد ة القصر جم رص م م: ابن تغرف بسرددى : 
النجوم الزاهرة جه //رص ١‏ (؟: سبط ابن الجوزى : مراة الزمان جبر/رص 55 * 
اليغدادى : هدية المارفين جم /ر ص 5. 








وعم 


في الأدب ء, ومن أهم مؤلفاته الهداية في الفقه الحنبلي » اد راك الغاية فياختصار 
الهداية » والتمهيد فى الأصول ء والانتصار فى السائل الكبار » ورؤوسالسائلء 
والتهذيب », والخلاف الكبير. والخلاف_الصغير » وغيرها من المطتقات +37 


ومن أجلاء علماء المصر في الفقه الحنبلي العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل 
بن محمد بن عقيل البغدادى ( المتوفي عام +١ه‏ ه/ 194١م)‏ شيخ الحنابلة 
الذى كان اماما مبوزا في كثير من العلوم » خارق الذكاء » مكبا على الاشتفغال 
والتصنيف , عديم النظير . حفظ القرآن وقرأ القراءات 9 ودرس الأداب والتحو 
ود رس الفرائشي والا “صول علي عدد من مشايخ العصدرء وكذلك الفقه» وكلان 
شيخه في المناظرة أبا اسحاق الشمرارى 40) قال ابن عقيل ” وعانيت من الفقسسر 
والنسخ بالأجرة مع عفة وتقي , ولا أزاحم فقيها في حلقة » ولا تطلب نفسي رتية 
من رتب أهل الحلم القاطعة لي عن الغائدة » وتقلبت على الدول , فما أخذتسني 
د ولة سلطان ولا عامة عما اعتقد أنه الحق فأوذيت من أصحابي .ا وأوديث: فسي 
د ولة النظام بالطلب والحبس » فيامن خفت الكل لأجله لا تخيب ظني فيك ٠2‏ وعصمني 
الله في عنفوان شبابي بأنواع البؤنة ل بجر عي ملل الملم وال فنا الكت 
لعابا ولا عاشرت الا من أمثالي في طلبه ٠.”‏ وقال ابن الجوزى عنه ” وأقتى ودارس 
وناظر الفحول» واستفتي في الد يوان في زمن القائم بأمر الله »في زمرة منالكبارء وجمع 


القماد الحنبلي : الشذرات جع / ص نم .البغداددى: هددية العارفين جع / 
ص 1مء. 

م العماد الحتيلي : الشذرات جب رص ه8٠‏ 

) ابن الجوزى : المنتظم جه / ص 8-595 (5. العمادالحنبلي : الشذرات 


ص وبىء. : 
(ه) العماد الحنيلي : الشذ رات ج) /رص ه مء ابن الجوزى : المنتظم جو/رص 917 











ا .اه ها اشر 


علم الفروع والأصول ٠»‏ وصنف فيها الكتب » وكان دائم التشاغل بالعلم حتي اني رأيت 
بخطه ” أنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمرى» حتى اذ! انقطع لساني عن مذاكرة 
ومناظرة مبصرى عن مطالعة أعملت فكرى في حال راحتى ؛ حتى وأنا منطرج فسلا 
أنيض الا وقد خطر لي ما 00 وكان بارعا في الفقه وأصوله » لهفي ذلك 
استنباطات عظيمة » وتحريرات كثيرة (( وله تصانيف كثيرة في أنواع الحلوم » وأكسبر 
تصانيفه : الفنون ,» وهوكبير جدا ء» فيه فواعد كثيرة جليلة في الوعظ » والتفسير 
والفقه » والأصول , والنحو » واللغة , والشهر » والتاريخ » والحكايات . وفيسه 
مناظراته التى وقعت لهء وخواطره ونتاعج فكره التى بيد و أنه قد قيدها 5 قال 
ابن رجب :” وهذا الكتاب ماعتا مجلداة » وقع لي منه نحو مائة وخمسين مجساياء 
ذكر ابن العماب ” وقال الذهبى : لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتسابء» 
حد ثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة » وقال بعضهم هو ثانائكفة 
جل +1 ولدافي الفقه كتاب الغصول » ويسمي كفاية المفني في عفر سات 
وله كتاب الارشاد الي أصول الدين ٠‏ «كتاب عد ةالأدلة » وكتاب الشسردات» 
وسألة فى الحرف والصوت » وتفضيل العباد ات على نميم الجنات » وتهذ يب النفس» 
وشمائل الزهاد » وكتاب المنثور وغيرها من المصنفات . قال العماب الحنبلي : 


(0) ابن الجوزى : المنتظم جه / ص5(5- 

(0) العماد الحنبلي : الشذرات ج ) / ص ٠.86‏ 

6 ن.م. سن جع / ص مم 

() ابن رجب : ذيل طبقات الحنايلة ج ( / ص16415. 
)م( الفناد الحنبلي : الشذرات جاع /راصلمءم. 

(0 نع٠مء‏ س اج / ص لماه 

م البغدادى : هدية العارفين ج ؟ / ص ه198. 











الت 


* قال السلفي : مارأت عيناى مثل الشيخ أبي الوفاءبن عقيل , ماكان أحد يقدر 
أن يتكلم ممه لغزارة علمه » وحسن ايراده ملاغته » وقوة حجته ٠‏ ولقد تكلم يوسا 
مع شيخنا أبي الحسن الكيا الهراسي في .سألة فقال له شيخنا ليس هذ! 
بمذ هبك » فقال أنا لي اجتباد 2 متى طالبنى خصمي بحجة كان له عندى ماأدفع 
!0 


وممن برز من فقهاء الحنابلة في هذا العصر الامام عمادالد ين أيو الحسين 
محمد بن أبي يعلي محمد بن الحسين ابنخلف الفراء الحنبلي البغد ادى (المتوفي 
سنة 555 هر وعركا القاضي شيخ الحنابلة بالعراق » من بيت علم ونفضل 
وحكمة وقضاء وفقه وتفسير ومعرفة الأصول والفروع » كان فقيها مناظرا » برع فسي 
المذهب والخلاف والأصول7".) وصتّف في الفقه تصانيف مفيدة , متها : رقوس 
السائل ٠‏ والمفردات فى الفقه » والمقردا تف أصول الفقه » وايضاح الأدلة 


في الرد ط الغرق الضالة والمضلة » وشرح مختصر الخرقي في الفروع » وطبقبات 


٠. ٠ الأصحاب‎ 


أما الشيخ أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني ( المتوفى سنسسة 


5ه هم 05((م) الفقيه الحنبلي 1 وشيخ الحنابلة في عصره وأحد كبار أعيانهم 
4 5 
فقد كان من معاصرى ابن القراء الحنبل !م قرأ القرآن بالقراءا ل ويللبٍ 


00 
الحديث » ود رس الكثير من كتب الفقه والنحو والفرائض" وكان متغتنا في علوم 


() العماد الحنبلي : الشذرات ج ع / ص ه8٠‏ 
() ابن الجوزى : المنتظم ج .( / ص ٠١1ءابن‏ الفوطي: مجمع الآأداب ج ١‏ / 
ص 47يرء العماد الحتيلي : الشذرات ج ع / ص ولاء 

9 المماد الحتيلي : الشذرات ج ) /ر ص ولا . 

(1) البغدادى : هدية العارفين ج ؟ / صٍو/07ا. 

0 العماد الحنبلي : الشذرات ج )> / ص عله 

( ابن الجوزى : المنتظم جِ . ١‏ / ص 89. 

0) العماد الحنيلي:الشذرات ج )ع / ص المء 











5 


5 1 )0( قف 
شتى من الأصول والفروع والوعظ والحد يث ؛ وكان له فيكل فن من العلم حظ وافر » 


وكانت له حلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلذة 7 صنف الكثسير 
من المصنفات ء منها في الفقه : الاقناعفي الفقه » والايضاح في الأصول» والواضح 
والخلاف الكبيير 2 والمرن 21 ! 


ومن علماء الحنابلة أيضا في هذا العصر العلآمة الوزير أبو المظفر يحي بن 
محمد بن هبيرة ( المتوفي عام .ىه ه/ 56(١م)‏ الذى كان عالما بالنحو واللفة 
والعروض » وقد صئف في هذه العلو » وصنف في الحديث والفقه كتاببه 
الافصاح عن مماني الصحاح في عدة مجلدات ؛ وهوشرح صحيحي البخضارى 
وسلم. قال صاحب الشذرات عنه ” ولما بلخ فيه الى حديث ( من يرد اللهويبسه 
خيرا يفقهه في الدين) شرح الحديث وتكلم عن معنى الفقه » وآل به الكلام الي 
ذكر سائل الفقه المتفق عليها والمخظطلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين » وقد 
أفرب ه الناس من الكتاب وجعلوه بمفرده مجلداة , وسموه بكتاب الافصاح 0 
واشتغل به الفقهاء في ذ لك الزمان على اختلاف اغبي :” أوله في الفقه أيضسا 
كتاب المبادات فو المذهب . 


(0)العماد الحنبلىبالشذرات ج ) / ص الله 

() ن.م. س ج )2 / ا ص ١لى.‏ 

6 نءمء س ج ) / صض١الم.‏ 

() البفدادى : هدية العارفين ج ( /رصض50916. 
له( المناد الحنبلي : الشدذرات جع / ص915١.‏ 
() ن.م. س ج ) /رصضص55١.‏ 

0 ن٠مء‏ س ج )2 /رص55(. 











0) 


- لوم مه 


والحق أن علماء الفقه والأصول على مختلف المذاهب في هذا العصر كثيرون 
)0 


ولعله من المفيد أن نحيل القارىء الى بعضهم لا علي سبيل الحصر ء من 
المصاد ر التالية : 


ابن الجوزى : المنتظم جهو /ر ص ص 56 2 7؟ ١716/6‏ 2 لال1م1 2 588. 
ابن الأثير : الكامل جز /ر ص ص 6)(/ «موم, 59ج ستوص صضء(ء 
»ع . الذهبى : المختصر المحتاج اليه جام /رص ص 6م١2‏ (1564» 
ابن الساعي : الجامع المختصر ج هو رص ه6١‏ » السبكي : طبقات الشافهية 
داعم رص إاللى؟ 2 ج ) رص ص 215 4122 2 58 2 ه15 1557 يجا/ 
عن ص 0 ا م 2/94 جالا رض ص 45 482 2 جام /رص ص 169 1006ه8» 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ /ر ص ص وو 5.7 , جم /ر ص وها » 
جع /رص ص ه55 55726 . ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة يج /١‏ صص 
وساء مولء جع /رص و#. العماد الحتبلي : الشذرات جب 8«/ صص 
لوكا بم (و.) ا جرع رص ص .5 51 1529624 2 ه55 4 
:4 2 الالاء وللى5 46..م 4 جاه / صص + ء ولاء ابن القولي : 
مجيع الآذاب جه (/ رض 59462159164 جاع رض مومء سيط 
ابن الجوزى : مرآة الزمان جام / ص «6؟ » الكتهى : عيون التوا يسم 
جا /رص 6اهء 





لقصل الئافي 


علوم اللضة وا لخووالادت 











ساووةم” - 


: اللغة العربية وازد هار الد راسات اللفوية خلال فترة البحث لاوم ا 


مشاهير طماء اللفة ونشاطهم واثارهم وم«. 


: النحو وأبرز علماء النحو ومصنفا تهم 55م ب 58م . 


: الأدب ونشاط الدراسات الأدبية ووم : 


أولا : النثر ام وينقسمالي : 
)١(‏ نشثرفني 00م - ويشمل النثر الفنى ‏ الرسائل الد يوانيسة 
1- التوقيعات ملام الاخوانيات و7 م , مشاهير 
كتاب العصر ومنشثيهم .مم المقامات ونشاطها فى 
هذا العصر ول م. 
(1) نثرأدبي تأليفي »1م - رواد النثر التأليفى خلال فسترة 
البحث موم 
ثانيا : الشعر وموقفه ومياد ينه خلال فترة البحثف 9.) 
د راسة موجزه لبعض شعراء العصر المبرزين .2ر٠6‏ 








- ووم 


الفصل الثاني 


علوم اللغة والنحو والأدب 


ظلت بغد اد ومدان العراق خلال عصر السلاجقة نشطة في المباحث اللفوية 
والنحوية والبلاغية والنقدية » واجتمع في العراق في هذا العصر طائفة كبيرة جليلة 
القدر من اللفويين والنحاة والأدباء والشعراء ورجال البيان. وقد خلصّوا ترافا 
أدبيا ضخما . 


والواقع أن مفكرى ومتأدبي هذا العصر كانوا معجبين أشد الاعجاب بأسلافهم 
فقد انكبوا على آثارهم بالتذييل والشرح » والنقد , كما أن بعضهم سار على نهج 
الأولين في الابداع ومحاولة ذلك على الأقل أحيانا . 


فاين الدهان النحوى سميد بن الجارك ( المتوفي عام 1ه هار 111078 م) 
يطالعنا وله رسالة في سرقات المتنبي » سماها الرسالة السعيدية فى النآغذ 
لكي 7 ."يقال طن بس العسى الستروة يقس اسان( الت عار )جه هداز 
5 (م) ” ان الأوائل جمعوا أقوال غيرهم وأشعارهم مهوها , أما أنا فككل 
ما عند ى من نتائج أفكارى » وكنت كلما رأيت الناس مجمعين على استحسان كتاب 
في نوع من الاداب استعملت فكرئ وأنشأت من جنسه ما أدحض به المتقددم بن 


ويعتبر كتاب اللمع لابن جني من أشهر الكتب التى اهتم يشرحها نحصاة 
العصر السلجوقي في العراق 2 فقد شرحه سعيد ين المبارك ابن الد هان في كتاب 


(0) اين خلكان : وفيات وفيات الأعيان ج ١‏ / ص كرعهء 
(؟) ياقوت : معجم فم الات ياف اج جاه /را ص .٠؟9١.‏ 











- بوهوم سه 


سماء الرة كنا شرحه أيضا أبو اليقاء المكبرت ( المتوفي عام 1 51همم 5١1‏ 0 
وأبو محمد ين الخشاب ( المتوفي عام /اه هار 11١١م‏ ) + وشميم الحلي الشاعر 
وهبة الله بن الشجرى ( المتوفي عام 1ه هم 0 ومحمد بن علي التنحوى 
المعروف بابن حميد 3( المتوفي عام .مه ه/ هه(١م)2‏ وعلى كل حال ققد 
نشطت في هذا العصر الد راسات اللغوية والنحوية والأدبية حيث قاد حركلة 
النشاط هذه زمرة من أدياء العصر المشاهير ء الذين وضعوا مصنئفات جليلة 
في اللغة والنحو والأدب . صسنلحظ هذا أثناء استعراض فروع هذه الدراسات 


يعتبر العصر السلجوقي في العراق من عصور الازد هار العلمي , والعطساء 
والتطور في خد مة اللفة العربية وآدابها ء ذلك أن العلماء انطلقوا في مرحلة 
التغاعل الحضارى والنضج الي حيث أخرجوا الموروعات الضخمة والمعا جسم 
الجامعة . ولقد توسعت الدراسات اللفوية وازداد الاهتمام بها كثيرا لأسباب 
متعدداة ومخطظفة ٠.‏ واستيلاء السلاجقة على الحكم في خراسان حيث وصل 
الأتراك الذين ينتمون ثقافيا الى مناطق وسط آسيا الى السلطة والحكم ء وورثوا 
د ولة السامانيين » وحيث انهم كانوا أقل سوية حضارية من المناطق الجدايدة التى 
وصلوا اليها فانهم اقتبسوا » وتأثروا يثقافتها ونظمها » وهكذ! قدر للغة الفارسية 
(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج , / ص «يرم. 
() نءمء سن جام /را ص ٠٠١‏ 
زان بن مع سن جد م / اص 108 
)) ياقوت : معجم الادياء جاه / ص م١(‏ 
(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان > + /راص ه). 
(6 ياقوت : معجمالادياء ج با /رص 2.0). 











امم - 


أن تواصل سياد تها خلال الفترة السلجوقية ١ن‏ أصبحت لقغة الحكم والسياسة 
١‏ 


والأدب 5 


وقد استمر ذلك يعد وصول السلاجقة الى بغداد وسيطرتهم على الخلاشئسة 
ومؤسساتهاء التى لم تفاجأ في الواقع بالوضع الجديد ٠‏ ذلك أن المجتمع سبق 
له أن واجه ضرضا مشايها تمثل في التسلط البويبي ٠‏ والذىكانت اللغةالفارسية 
والموروثات الفارسية عماد ثقافته » وازاء هذه التطورات فقد كان من المتوقع أن 
يحصل الصراع اللفوى والتأثيرات المتبادلة في الأثر اللشوى بالمفرد ات , وأن يحصل 
الكثير من التسامح على حساب قواعد اللغة العربية وضبط ألفاظها والحد يسسسسثك 
بالف فتكاثرت الأخطاء التحوية الشائمة وظهر اللحن كما ظهر المولد في 
الأدب ٠.‏ وازاء هذا الوضع عمل الكثير من علماء اللغة , كرد فعل على الوضع 
الجد يد , على جمع مصادر الكلمات ومفردات لغة العرب في معاجم خاصة, 
تمئلت المرحلة الأولي من جهود هم في ” جمع الكلمات حيثما اتفق » ثم جمع الكلمات 
المتعلقة بموضوع واحد ٠»‏ والرسائل اللفوية على الموضوعات ٠‏ مثل غريب القرآن , 
وغريب الحديث » وغريب الفقه » واللغات ء والعاسي ٠‏ والمعرب » ولحن العامتأاء 


(0) التونجي : حول الأأد ب فو العصر السلجوقى ص ه.١-دص .١(0«*‏ عن ذبيسح 
الله صفا : تاريخ أدبياتد رايران ج 5 /رصو. 


خ رايرات 
00 أنظر ترجمة أببي أخيند العسكري (تسنة لاير م هر 097ووم) صاحب التصانئيف 
في اللفة والاد ب في : اين الجوزى : المنتظم ج ”ا م ص (1١ء‏ ياقفلسوت : 


معجم الأدياء جار / ص ٠570‏ ونلاحظ أن اللفوى موهوب الجواليقي (تسنة 
1 ه/ 4 ( ١م‏ صنف في لحن العامة كتابه ” التكطة فى ما يلحن فيه العاسة” 
ياقوت : معجم الأدياء ج با / ص /59 1ء 

() سنتحد ث في هذ! الفصل عن المصنفات التى تناولت هذه الموضوعات . كحالة : 
سلسلة حضارة العرب والاسلام ج م / ص .٠٠١‏ 








شوو« - 


وممن ألف في غريب القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المشهسور 
بالراغب الأصفهاني ( المتوفي عام 5.ه هر 0000 بيقداد 2 والذى صتنسف 
كتابه المفردات في غريب_القران 

وممن صنف في غريب الحد يث أيو زكريا يحي بن علي بن مح بن الحسسسن 
الشيياني المعروف بالخطيب التبريزى ( المتوفي عام 5.ه هر 00 حيسث 
ألف كتابه تهذ يب غريب الحد يث ٠‏ 


متهم ابو ماع سبيت بن علي بن شعيب بن الد هان ( المتوفي عام .4 مه 
5١م‏ ) الذى ألف كتابه غريب الحد يث في ستة عشر مجلدا . 


أما أبو السعادات المبارك ابن محمد الجزرى المعروف بابن الأثير ( المتوفي 


(0 كان من حكماء الاسلام الذين جمعوا بين الشريعة والحكمة فى تصانيفه » وقتلد 
اختلف في سنة وفاته » وله عنتقا نا جليلة مشب1 غرة التنزيل ودرة التأويل » وكاب 
الذريعة . البيبقي : تاريخ حكماء الاسلام / ص ؟١١»‏ ابن كثير : البدايسة 
والنهاية ج؟ ١‏ رص عم ١ء‏ القرشي : الجواهر المضية ج1 /رص 1 .5١‏ 

(5 العماد الحنبلي : الشذرات ج )> / صععه 

م6 الخطيب التبريزى أحد أئمة ١‏ اللغة والأد ب والبلاغة في عصره » له مصنفات فسسي 
اللفة والأدب والنحو . العماد. الحنبلي : الشذرات جع / ص ه ءاب نالجوزى : 
المنتظوج ه / ص »١13‏ ياقوت : معجم الادباء ج.؟ / صضه5 ءالبن 
الاتبارى : نزهة الألياء / ص بوه 

() الممات الحتبلي الشد الشذرات ج ع / صن م٠‏ 

)( اندب فرضي ترجمته في البغدادى : هدية العارفين ج ؟ / ص م. 

() ن.م._س ج ؟ /ا ص 0.ء 1ء وعقبة ابن 00 
كتابه غريب الحد ب ث . سبط اين الجوزى : مرآة الزمان يج برري .6421١‏ 











عاد الهاج تو بد 


5 ١ 
ا 0000 فقد سمي كتايه النهايةة غريب الحديث والأثر الدذى‎ 
يعتبر الفاية فيما وصل اليه غريب الحد يث ماد ة وترة اود‎ 


أما المؤلفات التى تبحث في المعرب فان أهم الكتب التى ظهرت في هسسذ|ا 
العصر في هذا الفن هو كتاب المعرب لموهوب بن أحس الجواليقي ( المتوقي عام 
هر 006 شيخ أهل اللغة في هذ! العصر ء قال اين الأنبارى “لم 
يعمل في 0 وقد كان الجواليقي اماما في اللغة في عصره » فهو 
من بيت علم ومعرفة ء قال عنه ابن خلكان : ” كان اماما في فئون الأدب وهوسسن 
مفاخريغد إن “7 وله مصنفات أخرى في اللغة منها كتاب التكطة فيما يلحن فيه 
العامة وفوتة درة الفواص في أوهام الخواص للحريرى ( المتوفي عام 15مه/ 
5١١م).‏ 





ولقد ظهرت كتب لغوية في الأماكن والبقاع في هذا العصرء وممن وضسع 


(0 كان أشهر العلماء ذكرا وله السصنفات البديعة والرسائل الوسيعة منها جاسسع 
الأصول في أحاديث الرسول» جع فيه بين الصحاح الستة ٠‏ وكتاب النهايسة 
فى غريب الحديث ؛ والانصاف ذ بين الكشف والكشاف وغيرها سن 
المصنفات ٠.‏ ياقوت : 0 0 وباء ابن خلكان : : وفيات الأعيان 
ج ع / ص ١4(‏ ء القفطي : انباه الرواة ج م / ص لاه ؟» البغدادى: هدية 
المعارفين ب؟/ ص 96. 

00 ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ) / ص 012١‏ 5 

© ابن الانباريى : نزهة الالباء ص +7 )2 ياقوت : معجم الادباء جو رص ه١٠5٠ء‏ 
الذهبى : تذكرة الحفاظ جه / ص .رلاء اين الأثير: اللباب ج(/ص ه25 ابسن 
الجوزى : المنتظم ج. ١‏ رص م ١‏ (» ابن خلكان : وفيات الأعيان جاه /رص؟؟ * »2 
القفطي : انباه الرواة ج م / ص ه م« العماد الحنيلي : الشذارات ج) رص 97؟3* 

(0) ابن الانيارى : تزهة الألياء بر ص 2178 . 

(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان جه / ص .8>1١‏ 

() ن.٠مء‏ اس ج )2 / اص كلواء 











الك 


مصنفا في هذ! الفن محمد بن موسي الحازمي ( المتوفي عام 0101000 الذى 
صنف كتابه بعنوان ما اتفق لفظه واختلف مسماه في الأماكن والبلدان المشتبهة فسي 
الع 

وممن كتب في لحن العامة أبو محمد القاسم بن علي الحريرى ( المتوفي عسام 
75 هر 0-6 الذى صنف في اللفة كتايه د رة الفواص فو أوهام الخواص ء 
نبه فيه على كلمات يستعملها الكتّاب في غير مواضعها . 


ومن علماء اللغة والبلاغة في هذا العصر سلمان بن عبد الله النهرواني(المتوفي 
عام «وع هض/ 1و١‏ (م) الذى برعفي اللغة والنحو يعد أن كان قد د رس علي ابسن 
الدهان » وقد ألف كتابه القانون في اللفةعشر مجلدات لم يصنف مثله © 


ومن البلاغيمن في هذا العصر الراغب الأصفهاني المتقدم ذكره » ذلكانسه 


صنف في اللغة أيضا كتاب تحقيق البيان في اللغة والحكم ٠‏ وكتاب أفمانين البلاغة نيام 


() محمد بن موسي الحازمي نزيل بغداد 2 رحل في طلب العلم الى بلدان كثيرة , 
وصنف كتها جليلة » منها الناسخ والمنسوخ » الفيصل , العجالة .سلسلة 
الذهب . ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ع / ص ©2856 أبو شامة: الروضتين 
ج ؟ / ص 7م (ء السبكي : طيقات الشافعية ج) / ص 5م (ء العماد الحتبلي: 
الشذرات ج » / ص كركهء 

(؟) ابن أبن خلكان : وفيات الأعيان ج ع / ص ه96؟. 

(م) أبو محمد القاسم بن علي الحريرى البصرى صاحب المقامات » وأحدٍ أغمة العصر 
في اللغة :: 1 المقامات » ود درة الغواص تو أوهام الخواص 
وملحة الأعراب » وديوان رسائل . بن الجوزى : المنتظم جه /راص 561١‏ ء 
القفطي : أنباه الرواة جم / ص ؟؟ 0 : نزهة الألباء / ص وبامه: 
ياقوت : جم الادباء ج ١5‏ / ص 553+ السبكي : طبقات الشافعية ج ع / 

00( ياقوت : معجم الأدياء ج (١‏ / )كاه 

)( البيبقي : تار بيخ حكماء الاسلام / ١١١‏ العمان الحنيلي : الشذرات ب؟/ 
ص 6 مء القرشي : الجواهر اللضية ج١0‏ رص ٠5١5‏ 











- 009 تت 


صِرز في هذا العصر من اللغويين والأدياء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله 
8 )0 
بن محمد الشبهاني ابن الا ثير الجزرى ( المتوفي عام 807+ ه/ 5714(م) وله 
كتب كثيرة أهمها ما صنفه في البلاغة والبيان » وهو كتاب المثل السائر في أد ب الكاتب 
والشاعر 2 الذى تغلب عليه النزعة البلاغية 29 


ثانيا : النحو : 


ولقد حغل المصر السلجوقي في العراق يظهور طائفة كبيرة من علماء النحو » 
وهو أمر متوقع مع تسلط الأعاجم وشيوخ لفتهم الفارسية ومزاحمتها اللغة العربييةء 
نخص بالذكر منهم أبا الحسن علي بن فضال المجاشعي ( المتوقي عام وا ها / 


(م ) والذى قد هجر مسقط رأسه القيروان » واستقريه المقام في بغداد» 
يدرس النحو واللفة. وكان من أكاير أعمة النحو واللغة والتصريف والتفسير لك 
من اللصنفات البرهان العميدى 2 كتاب اكسير الذهب فى صناعة الأدب والنحسو 
وله الدول فى التاريخ قال عنه ياقوت :“رأيت في الوقف السلجوقي منه ثلاثين مجللفك 
وكتاب معارف الدب ثماني مجلد ات وغيرها من الكتب . 


)0 ابن الاأثير ضياء الد ين ن كآن عالما بالنحو واللفغة والبيان ' صنف فيها مصنفسات 
عدايداة ٠.‏ وانتهت ت اليه كتابة الانشاء والترسل . أبوشامة :ذيل الروضتين / 
ص59١»‏ ابنالفوطي : الحواد ث الجامعة ص 2١٠5‏ البافسي ا مى : مرآة الجنان” 0 
جع /رصض70وء العماد الحتبلي : الشذرات جه /رص هلم »١‏ أبن 0 
وفيات الأعيان جاه / ص 4برم. 

0( وكتابه هذا في مجلد ين جمع فأوعب , ولم يترك شيثا ا 
اين خلكان : وفيات الاعيان جم / ص ووعم» الفاخورى : تاريخ الأب العريى » 

ص ١ه‏ شوقي ضيف : البلاغة تطور ومنهج / ص ٠.556‏ 

(6 ياقوت : معجم الأدباء جب( رص .هو . اي نخلكان :وفيات الأعيان جم رص ع٠‏ مجاه 
القفطي : انباه الرواة جر /ص 4 و ؟ .البغد اددى :هددية العارفينج 1( رص0.؟. 

(0) ياقوت : معجم الادباء جب رص .و. 

(ه) نء٠م.‏ س ج) و رص ٠.وء‏ البفدادى : هدية العارفين جا رص ٠.105‏ 











2-46 


ومن أعمة النحو في هذا العصر »يحي بن علي بن محمد بن بسطام الشيياني 

أبو زكريا ابن الخطيب التبريزى ( المتوفي عام ؟.ه ه/ +١(1م)‏ كاناماما فلي 
النحو واللفة والأدب ,» حجة صدوقا ثبتا » رحل الي أبي العلاء المعرى وأخذ 
عنه 7 وأخذ عن غيره من علما* الحراق ٠‏ ود خل مسر وقرأ يها النحوثم عاد السني 
بغ اط , وولي التد ريس بالنظامية 2 والاشراف على خزانتها حتى فاته أ :5 ومن 
أهم مصنفاته أسرار الصنعة في النحو » تهذيباصلاح المنطق » تهذيب غريسب 
الحديث » شرح الحماسة » شرج ديوان المتنبىء , الكافي في علم العر وض والقوافو 


وغمرها من الكتبء 


5 1 5 5 0( 
أما أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي ( المتوفي عام و عه هر 66 ١(م)‏ 
فقد كان له علم واسع بالنحو مع ما عرف به من تخصصه في اللغة والآن ب!!) 


ومن رجال النحو المبوزين في هذا العصر أبو السعادات هبة الله بن علي 
5 : 00 

بن محمد المعروف بابن الشجرى البغدادى ( المتوفي عام؟ ) مه/م » ١‏ (م) »وكان 

أوحد زمائه وفرد أوانه في علم اللغة . فقد كان اماما في النحو له مصنفات كشيرة 

)0 ابنخلكان : وفيات الأعيان ج> رص (و١‏ ءاب نالجوزى : المنتظم جو/رص 0151 

(0) ياقوت : معجمالادياء جا .ارصه؟. 

0 ابنخلكان : وفيات الاعيان ج رص 1١‏ وءابنالجوزى :المنتظم ج و/رص ٠0151١‏ 

() ابن خلكان :وفيات الاعيان ج/رص 95 1. 

(ه) سبق أن تعرض البحث لترجمته . 

له له مصنفات في الأد ب وردات في ياب الأفاب. 

0) حيثان تخصصه الرئيسي هو الأد ب فقد اجتهد نا أن نتوسع في الكلام عتنسه 
هناك . أنظر: : ابن الجوزى : المنتظم جء إومصن . ؟(ءابن خلكان : وفيسات 
الأعيانج رص هع » ابن الاتبارى : نزهة الألياء رص 19 ؟» ياقوت : معجم 
الادباء جو وارص أمروءاينالممات : الشذرات ج) /رص 5 1» الأصفهانسي 08 
الخريدة جاعم / ا ص 5ه. 

ل ابن الجوزى : المنتظم ج. 1 رص ٠‏ ؟(1. 














9 6- 


منها : ما اتفق لفظه واتفق معناه ع شرح اللمع لابن جني ٠»‏ شرح _التصريشف 
الملوك )0 


وكان الوزير عون الد ين أبو العظفر يحي بن هبيرة الشبياني ( المتوفي عسام 
ممه هدر ١١١‏ 5 ممن رمي يسهم في النحو في هذا العصر ٠‏ قال عن 
ابن الجوزى : ” وكانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض ” ١‏ وصتف مصنقات 
حسنة منها : اختلاف العلماء : الافصاح عن معاني الصحاح » واختصر اصسلاح 
النطق لابن السكيت ٠‏ الطامس والطالس في علم السيياء ؟' كتاب المقصور 
ادق ين السثيت الطامس والطالس في علم السيصاء 


.6 
والممد ود . 





ومن نماة المصر المعد ودين بالعراق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
بن أحمد بن عبد الله بن نصرين الخشاب البغد ادى ( المتوفي عام ددهم ورا 
الذىئكان ألم أهل زمانه بالنحو » قال ابن العماد : ” وانتهت اليه الاماسة 
في التحو (١‏ وقال ابن النجار : ” كان أعلم أهل زمانه بالنحو حتي يقال : اته 


(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 1 / ص هع. 

(؟) سبقت ترجمته . 

(م) ابن الجوزى : المنتظم ج.ء (/رص ٠516‏ 

(0) السيمياء أوعلم معاني الألفاظ : مبحث من باحث علم اللفة » يبحث فلي 
المنطق واللفة وأساليب التعبير » كلمة يونانية معربة أصلها (سيما ) ومعناها 
العلاقة أو الرمز . الموسوعة العربية الميسرة / ص 5م6٠‏ (. 

زه) ابن العمات : الشذرات ج) /ص ١٠؟أء.‏ 

(9) ابن الجوزى : المنتظم ج. ١/رص‏ م م5 ابن رجب : ذيل طبقات الحنايلة جا / 
ص 5 («» ياقوت : معجم الادباء ج؟ رص 7إعء القفطي : انباه الرواة ج؟/ 
ص وو الذهبي : المختصر المحتاج اليه جو رص 5( ابنالعماد:الشذرات 
ج ) / ص ٠‏ 5 سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جر رص 8م 28 وكانت لابن 
الجوزى خزانة كتب عظيمة إطلع عليها ابن الجوزى وقال : انها كانت أحمالا . 
اين الجوزى : صيد الخاطر / 9ه 

ابن العمات : الشذرات ج) ص ٠‏ 5كأء. 














هم ده 


كان في د رجة أبي علي الفارسي “!أ وتحدث عنه ياقوت فقال : * رأيت قوما من نحاة 
بغدان يفضلونه علي أبي علي الفارسي ريد هذا وقد برعاين الخشاب في علمم 
كثيرة بجانب النحو » فكان ن له اطلاع واسع في علوم التغسير . والحديث . واللفة 
والأدب , والحساب , والهندسة » والمنطق ٠‏ والفلسقة 7 وقد بالغابن العساد 
الحنبلي حين قال عنه : ” وما من علم من العلوم الا كانت المي 0 أمسا 
فاعت الخريد ة فقد أثني عليه قاعلا : ” شيخنا في علم الأدباء أعلم الناس يكلام 
العرب ؛ وأعرفهم بعلوم شتي في النحو واللغة والتفسير والحديث والنسب ؛ وككان 
فضله على أفاضل الزسانء لها وقرأ الأد ب على عدد من أفاضل علماء يد الى وكاننت 
له مصرئغات حسا 0 : المرتجل في شرح الجمل للجرجاني + شرح اللمع لابسن 
جنى , الرد علي_التبريزى في_تهذيب الاصلاح » شرح مقد مة الوزير ابن هبيرة في 
النحوو, الرد على الحريرى في مقاماته » أسئلة في البلاغة » وغريب اللغفة , وغيرها 
من المصنفات ٠.‏ 


ومن المعروفين في النحو في العراق خلال فترة البحث أبو نزار الحسن بسن 
صافي البغدادى (المتوفي عام ر<هده/917م) الغقيه الأصولي الصنف في 


(0) ابن العماد : الشذرات ج) /ر ص ١؟١5.‏ 

(؟) ياقوت : معجم الادياء ج؟ رض 07). 

ابن خلكان : وفيات الأعيان جبور/ص (٠١5‏ 

()) ابن العماد : الشذ الشذرات جع / ص .ل ك؟ء 

(ه) العماد الأصفهاني : خريد ة القصر ج ع / ص 6-7 1ء 

() العماد الحنبلي : الشذرات جاع / ص ١آ؟.‏ 

00 أبن خلكان : وفيات الاعيان جم/ ص 9.0 

لم) ياقوت : ممم الأدياء جر رص 155 سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جير/ ص 
موك القفطي : تباه الرواة ج1١‏ /رص ه .عء ابن العماد : الشذرات جاع / 


صارككء 3 : مرآة الجنان جم / ص 1لم. 











- 01010 - 


الأصلين والتحو وفنون !0 له د يوان شعر ء ومدح التبى صلي الله عليه وسسلم 
بقصيدة مشهورة !ل واتفق أهل عصره على فضله حيث كان نحويا بارعا » وأصوليا 
متكلما » وفصيحا 0 وبيد و أنه قد أصابه نوع من الغرور حتى لقب نفسه بملك 
التحاة 7 وكان يي : ” هل سبيويه الا من رعيتي وحاشيتي » ولوعاش ابن جني 
لويسيه الا حمل غاش لكي * ا صنف مصنغات سهعة » مننها : الحاوى في التحسو ء 

والعمدة في النحو ء والمنتخب في النحو », والمقتصد في التصريف » والتذكسرة 
السفرية » والسائل العشر المتهمات الى الحشر ؛ وهي عشر ساكل استشذلها 


في العربية ؛ وكتاب المقامات الذى حذا فيه حذو الحريرف » قال صاحب الخريد 3: 


” ولملك النحاة خمس مقامات ابتدأ فيها يخطبة فصيحة وكلمات بد يعة "ل كانت 
له مخاطيات » ومعاتبات » ومكاتهات مع العناد الأصفهاني © 


وروي كع السموتي هد المس بيشي شعي بن طوزين اللإهكيسان 

( المتوفي عام 4اده ه/ لالا1لم )4 . وعتارات ابن الد هان سيبويه عصره » ووحيد 
لل 

دهره » وكان من أعيان النحاة وأفاضل اللغويين ٠.‏ وقد قيل حينئذ : النجحوهيون 


() العماد الحنبلي : الشذرات جع / ص ٠551‏ 

() نءم. س ج ) / ا ص57؟. 

() ن.مء س ج ) / ا ص لا؟؟. 

(9) ن٠مء‏ س ج )2 /ا صض7؟1؟. 

(ه) الغاشية :السؤال الذين يرجون .ابنمنظور :لسان العرب جه (/ص ٠155‏ 

)6 العماد الأصبهاني : الخريدة جيم / ص 9م2٠‏ 

00 القفطي : انباه الرواة ةرص 6.٠م.‏ 

الأصغبائي : الخريدة جم / ص1 مء 

( ياقوت : معيهمالأدياة جير / +18 5 

(١0)الاصنهاني‏ : الخريدة جع /ص و وء ياقوت : معجمالادباء ج(1//رص 5١9‏ 020 * 
القفطي : انياه الرواة جم / ص 7ا): السيوطي : بغية الوعاة رص 1ه؟ 2 
اليافعي : مراة الجنان جم / ص .و م»ءابن خلكان : يفيات الأعيان ج/ ص 
ا 

(01) ابن : وفيات الأعيان جم / ص 0116 











3777 “سد 


)1 
أربعة ببغداد : ابن الجواليقي » وابن الشجرى », وابن الخشاب ؛وابن الال 


د رس ابن الد هان العربية والتحوعلى علماء أجلاء » ثم سافر الى أصبهان ء وأخذ 
من علمائها » ثم عاب الى بغداب ٠»‏ وأخذ الناس عنه كتايه : شرح الايضاح فى النحو 
لأبي على الفارب بد ثم رحل عن بغد ان الى الموصل ٠‏ وهئاك تصدر للاقتسراء 
والك ريس » وقد غرقت كتبه فتغير لونها , فأشير عليه أن ييخرها باللادن فبخرها 
فأصيب بالعب. وقد صنف تصانيف كثيرة في النحو وفي غيره من العلوم أهمها : 
شرح الايضاح لأبي على الفارسي ( ثلاثة وأبعون مجلد! ) ء وشرح اللمع لابن جني » 
والد روس » والفصول ٠‏ والرياضة في النكت_النحوية » وتفسير القرآن 2 والمختصر 
في القوافي » والنكت والاشارات على ألسنة الحيوانات » وديوان الشعرء ورسائل» 
وزهر الرياض ( سبع مجلدات ) وغيرها ٠.‏ 


ومن أعمة النحو في هذا العصر ء أبو البركات عد الرحمن بن محيد بن 
بيد الله بن أبي سعيد الأنبارى الملقب كمال الدين النحوى ( المتوفي عام /ا/اده/ 
0 الذى كان من الأئمة المشار اليهم في علم النحو . تفقه في المدرسة 
النظامية ببغداد » وقرأ اللفة علي أبي منصور الجواليقي ٠‏ ثم تصدر لاقراء النعحو 
20000 أيا السعادات ابن الشجرى وأخذ 0 وقد تبحر في علم الأدب 
واشتغل عليه خلق كثير حتى صاروا 20, ومن أهم مصنفاته » نزهة الألباء 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ /رص 5برعء 

(:) القفطي : اناه الرواة ج ؟ / ص 207 . 

() ياقوت ‏ : معيع لتنا جام / صض؟؟الهء 

(0) ابن خلكان : وفيات الاعيان جم / ص كرمء 

() تب . س بج 5 /رص 4 م وء ابن الدبيثي :المختصر المحتاج اليه جر/رص 15١٠١‏ » 

: فوات الوفيات جل/رص 259595 القغطي : انباه الرواة ج؟ رص 00110١‏ » 

ابن تخزى بردئ بردى : النجوم الزاهرة ج+ رص 3 البُعد اذى ناته العارفن: 1 
صولوه 5 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان جم / صضو(. 

0 نءمء س جح ؟ /را ص19 

إن نءمء س جم /رص9وع(ا. 











ه04 - 


في طبقات الأدباء بحث فيه تاريخ التحوبين واللفويين منذ العصور الأولي حتى 
عصره ٠‏ كتاب أسرار العربية في النحو : كتاب الانصاففي سائل الخلاف ببسين 
التحويين البصربين والكوفيين » ألفه تلبية لرنهة تلاميذه في المدرسة النظامية» كتاب 
لمع الأدلة في أصول النحو» كتاب الاغراب فى جدل الاعراب » البيان في غريب 
اعراب_القرآن وغيرها من اما 


أما البارك بن محمد بن محمد بن عد الكريم الشبياني ابن الأثير الجسزرى 
(المتوفي عام 1.5 ه/ 4١‏ ا فقد كان عالما فاضلاء جمع بين علم العييسة 
والقرآن والنحو والحديث » وصنف في ذلك التصائيف اللشهورة » قرأ النعسو 
والأن ب علي أبي محمد سعيد 00 من مصنفاته كتاب البدايع ف 
النحموء كتاب الباهرفي الفروق » في النحوء وكتاب تهذيب فصول ابنالدهان, 
كما صنف كتبا أخرى في الحديث وغَريت الحد يي ؟؟ 


وممن برز في هذا التمزني طم الحتوعد الندين اسن من امن البقاء 

المكبرى البغدادى النحوى الضرير ( المتوفي عام 15+ ه/ 2008 الذى أخسذ 
( 

النحو عن أبي محمد بن الخشاب وعن غيره من مشايخ العصر. ولم يكن في آخر عسره 


() البغدادى : هدية العارفين جب( / ص9ةو(ه. 

(0) ياقوت : معجم الأدياء جب ١‏ رص /ا» ابنخلكان : وفيات الأعيان جع /رص ١61‏ * 
القفطي : اتباه ١‏ انباه الرواة جم / ص لاه 9؟ءالبغدادى : هدية العارفين جارص 15 . 

0-0 : وفيات الأعيان جد / ص 1؟1. 

() نءم. صن ج ؛ رص (6(لء 

(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان جم رص . ٠.‏ (ءاينرجب : ذيل طبقات الحنابلة ج١1‏ / 
ص و. زء ابن الانيارى : نزهةالألباء // ص .+25 الكتبى: فوات الوفيات ج/ 
ص © ١)ء‏ المتذرى : التكملة لوفيات النقلة ج؟/رص 19 :اين المشلات :و 
الشذرات جاه / ص 7ه 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان جم رص ٠.‏ 1. 











هم - 


في عصره مثله في قتونه » وكان القالب عليه علم ال[ وقد برع في فنون عد يسدة » 
قال عنه صاحب الشذرات : * كان اماما في علوم القرآن, اماما في الفقه » اماما 
في اللقة» انان في النحو » اماما في العروض ء اماما في الغرائض , اماما في معرفة 
المذهب” » صنف التصائيف الجليلة » منها اعراب القرآن » شرح الايضاح , 
اعراب الحديث ٠‏ شرح اللمع لابن جخ -- علل النحو » شرحالمفصل 
للزمخشرى» اعراب شعر الحماسة » شرح د يوان المتنبي *. 


ولقد كان هذا العصر عصر بركة ونماء للأد ب واللغة والنحو » هرز فيه مسن 
علماعها أعداد كبيرة لايمكن رو 


ثالظا : الأدبي : 





لقد عظم حظ الأدب والشعر في هذا العصرء فقد حفل هذا العصربأدباء 
أجلاء وشعراء فحول في العراق » عنوا بت وين المأثور من شعر ونثر » بروايتسه 
واختياره ونقده 2 كلا الفوا في فنون الأب صلاغته وتاريخه وطبقات رجاله . 


)0 ابن خلكان : يفيات الأصان ج م / ع ٠٠١ ٠‏ 


(]) العماد ١‏ : الشذرات جه رص 51 . 
(© ابنخلكان وفيت الأعيا ري جام /رص..1 » البقدادى: هداية العارفين ج١‏ //رص9وه). 


(0) ولعل من المقيد أن نحيل الى المصاد ر التى تحد ثت عنهم: 

الذهبي : المختصرالمحتاج اليه تجو رص 08 ص 74( »العماد الحنبلي:الشذرات 
ج ؟/ ص ؟١()ء‏ ج ) رص 0“ء ياقوت : معجمالأدباء ج ع / ص ه(؛ جاه 
/صضعدء جلا رص ص هعء2 2516 جار / صص 6م2 595 (د جد و/راص 
حذاء ج.إرص ص 2٠٠١‏ 67ل جز /ر ص ص (2(7لا(ء (هاءجول 
/ص55ء جالا(/ر ص ص >عهء بره2.ا5: جر رص ص وهء5ء 5ه 5اءجوز 
ص 21١5‏ جدا.5/رص١ء‏ القفطي : إنباه الرواة ج ١‏ / صص ير +١ؤء؛‏ 5بارء 
ه915 جع /رصص 2155 545 لع عاسم جمرص ص 2159 11 له 
2.5١١ 0‏ 9١(5ء‏ لاالاء ههورء جولء ابن الأنبارى : نزهة الألباء 
ص ص 21510 551 )لا؟ء زرك ول 








جه يا 


ولقد تعد دات اتجاهات المؤلفين في الكتابة » وتنوعت مذ أهيهم فيهاء وأصبح 
كثير من مؤلغاتهم من أمهات كتب الأد ب التى استوفت 0 من الجمع والاستيعاب 
والشمول . 


ومن ينظر الى المصاد ر الأدبية ٠‏ التى كتبت خلال العصر السلجوقي فسي 
العراق » في فهارس د ور الكتب في الشرق والغربب ,2 أو يقف على هذه المؤلفات 
يأخذه العجب العجاب من ضخامة النتاج الفزير » والسّوية الأدبية العالية التي 
هي الصفة المشتركة بين علماء وأدياء العصر. 


لقد كان النتاج الأدبي في العصر السلجوقي المرآة القتى عكست الوض اسع 
الا جتماعي والفكرى » ويصددق هذا على الأأد ب يكافة صوره » من خطابة وكتابة وقصسص 


وشعر . 


ولقد كان الانتاج غزيرا بشكل لم يسيق له مثيل , ذلك أننا اذا استعرضنسا 
مقومات الا نتاج الأدبي في القرنين الخامس والساد سالهجريين لوجد نا أنفسنا أمسام 
تراث ضخم » ليس فقط في مجال الشعر والنثر » بل في كل ما يعكس الوضع الثقافي 
والعلمي والأدبي على السواء » ذلك أن الأب في هذا العصر لم يتأثر بالمالة 
السياسية المضطربة ٠‏ بل ظل , على الرغم من تأثره بالأأوضاع المخلفة » فعالا معيرا 
عن أحاسيس الأأمة , راعجا ومتداولا » ولعل ذلك نتيجة لأسباب عديدة متداخلة » 
منها ظهور حركة انشاء المد ارس » وتركيزها على الله ري 
العلوم » كان لعلوم العربية مكانبة المرموق بينها ء حيثان اللغة العربيةلفة 
القرآن والشريعة والمجتمع » أضف الى 0 وما أوقف للانفاق 
عليها في أغلب .مدن العراق يعد عاملا هاما من عوامل تشجيع الدارسين2» وهذا 
يشمل دور الثقافة والتعليم بعامة . وكان حظ الأدب منها كبيرا » نتيجة لطبيعة 
التطور العام الذى سارت فيه الحياة الثقافية في عصورها السابقة » وقد يضاف الي 
ذلك ظهور طبقة ذ واقة ومتمكئة في الوقت نفسه » احتضتت الشعر والأدباء وطساء 








- ولاما- 


اللغة والبلاغة » والنحو » وتمظت في الخلفاء والسلاطين والأمراء والوزراء » بل حتى 
الموسرين من أفراد المجتمع الذين كانوا يتنافسون على احتضان الأدباء والشعسراء 
للاستمتاع بجلساتهم الأدبية والشعرية . وقد يكون ذلك بسبب من الانسجسام 
مع بعش أغراش الشعر » وهخاصة شعر المديح . 

والحق أن السلاطين السلاجقة ا يتذ وقون الأدب العصيسي 
بعامة لأنهم أعاجم من جهة ء كما أنهم لم يكونوا على حظ وافر من الثقافة لل جبة 
أخرى : غير أن ذلك لم يستمر طويلا . اذ سرعان ما حصل التأثر الحضارى بثقافسات 
المناطق التى حكموها » همدأت منذ عصر السلطان ألب أرسلان ومن جاء يعدءه 
مرحلة الاهتمام المتزايد بالعلوم والآداب ٠‏ ولهذا فانهم شجعوا العلساء 
وأنفقوا علي الطلاب ٠‏ وأغروا بالتاليف » وكان من نتيجة ذلك أن برز في عصرهسم 
الكثير من الأدباء العرب والفرس » أو حتى المبرزون في اللفتين , أمثال الشاعسر 
فخر الد ين الكركان ( المتوفي عام )> .ه/ ) ه8١(م)‏ والأد يب الثعالبى ( المتوفى عام 
ه/ !ا م.(م) والوطواط ( المتوقي عام باه هر ١1/0‏ 4 والبا خرزى صاحب 
دمية القصر ( المتوفي عام /11) هر ه/ا. رت وغيرهم ممن تشيد بذ كرهم ومكانتيسم 
في فنهم كتب التراجم ومصاد ر الفترة التاريخية . 


وفي العراق اجتهد الولاة في جمع الشعراء والكتاب حولهم في يغداد وواسط 
والبصرة والحلة وسائر مدان العراق ٠‏ حتى يظفروا بمد حهم والتفني بفضائلهم ٠‏ غير 


)0 0 : راحة الصدور / ص ٠.6٠‏ 

( ابن : وفيات الاعيان جم / ص +7 ( ءابن الأنبارى : نزهة الألباء 
ص وبويع؟ه 0 دمات الحتيلي : شذرات الذهب جام / ص5 ؟؟. 

م ياقوت : معجم الأدياء جلا /راص 91-هو. 

(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج1 / ص اير + - 











بض 2 


أن التقاليد العامة كانت خاضمة لتأثير البلاط العباسي والسلجوقي » فكان أن شاع 
أسلوب موحد كان الشعراء يستعطونه يصورة عامة » سواء في مدح السلاطين أو الولاة 
أو غيرهم من أصحاب الجاه » على أن مآثر المدنية وما فيها من عادات وتقاليسد 
كانت تظهر في قصاعد شعرائها وكتابات كتابها بين الحين 00 


وحيث ان البحث قد ركز هنا على الأدب في العراق خلال فترة البحث 
فان بالامكان القول بأن الأدب قد تمايزت أنواعه » وتعددات فنونه » هرز فيسسه 
عدد كبير من المبرزين من الشعراء الكبار ٠‏ واشتمل على حركة أدبية شاملةء, 
ازد هرت في العراق في أثناء القرن الخاءس والقرن السادس» اتصلت شعلتهسا 
بأضواء النهضة العظيمة التى بلغت الذروة في القرن الرابع » وعمت مدنه الكسسار 
كبغداد وواسط والبصرة » وشملت النواحي » وتفلفلت في أحشاء القرى سن 
سواد يغداد وأعمالها , وشرقيها وغربيها . وأعمال الفرات أعلاه وأسفله » واتصلت 
من الشمال الي الجنوب من الحد يثة وهيت والأنيار الى الحلة والكوفة وقرى واسسطء 
وشارك فيها الخلفاء والأمراء والوزراء وأعيان البلان7؟ 


وسوف يعالج البحث النثر الفنى , وأقسامه وأنواعه , في البداية قبل 
أن ينتقل الى الشعر والشعراء . 


ألا : النثر : 


النثر هو الأسلوب المتبع في التعيير » ويكون النثر لفة مكتهة أو منطوقةء 
منطويا علي معنى » وخاضعا لأصول اللفة ء كما يرتفع النثر الى ما فوق .ستسوى 


(1) عمد النعيم حسنين : نظامي الكتجوى / ص 0مرء طبع القاهرة سنة 181(م. 
(؟) الاصغهائي : الخريدة ج ( ر صص 0 (09-)6.(ء 











- 0# تت 


التأليف العادى , باستخد امه السجع والجناس والطباق'' والامكان أن نصتف التثر 
الى صنفين : النثر الفني. والنثر الأدبي التأليفي . 
١‏ - النثر الفني : 
وهو ما يرتفم به أصحابه من لغة الحد يث العادية » ولغة العلم الجافة, 
الى لغة فيها فن ومهارة وروية » 0 من التنسيق والتدشهيق 
والزخرف » فيختارون ألفاظه وينسقون جمله 


فالنثر الفني في هذا العصر يشمل الخطابة . والرسائل الديوائية 
والتوقيعات » والاخوانيات » والقصص والمقامات . والخطبة كلمة عيية 
ممناها الخطاب يجاهر به الخطيي (؟1 ولقد نشأت منذ أواعلهذا العصسر 
طبقة جد يدة من الخطباء الوعاظ ٠»‏ وهم من كانوا يعرفون بالمذ كرين . وكانت 
الغالبية العظمي منهم من العموفية9) وهكذا شاع في هذا العصر القصسص 
والوعظ والتذ كير بالاآخرة » والتخويف من النار فكثر الوعاظ وامتلات يهسسم 
الساجد والطرقات » ونجد أن أخبار هذا الوعظ ستفيضة في كتسب الأدب 
العبي ٠‏ ذلك أن هذا اللون من الأد ب لم تقتصر أهميته وآثاره على الجواب 
الروحية والدينية » بل انها امتدت لتشفل كذلك ميدان الأدب ء فكان ذلك 
عاملا بالغ الأثر في مقومات عناصر القصة الأدبية التي أينمت وآتت شمارها » 


5 
بعد أن انصهرت فيها ثقافات الأمم الأخرى . 


(0) المسوعة الاسلامية الميسرة /ر ص 0151 
(؟) حنا الفاخورى : تاريخ الأد ب العربي / ص 1 (0. عد الحكيم بليع : النثر الفني 


صزرله 
ف أحمد محمد شاكر : دائرة الممارف الاسلاسية جر / ا ص ل بام. 
(4) ابن الجوزى : تلبيس ابليس ص 0 


(5) بليع : : السجد والقصص والمذ كرون . مجلة عالم الفكر, المجلد ١١‏ / ص 18+7* 
عن ودايعة نجم : القصص والقصاص في الأد ب الاسلامي /ر ص .)6ه 











ل 6لاما- 
ولاشك في أن الوعظ شكل من أشكال المطي؟ له كل مظاهرها منالارتجال 
والمشافهة وقوة التأثير » والحرص على سلامة التعبير وهو نمط طفي في هذاه 
المرحلة على أنواع الخطاية المختلفة » وهذا ما عناه اين الجوزى في قوله عن 
الخطيب : ” فاذ! كانت له صناعة في انشاء الخطبة أو كان يحفظ خطبة ذكيهاء (1) 
وقد أوكلت الخطابة في أيام الجمع والأعياد والمناسبات الدينية الى علساء 
الدين » حيث كانوا يخطبون في الساجد والمدارس» وكان الواحد منهم يخطسب 
لا مبتذلا للقول ولا ستأنفا له » بل يلقيه ارتجالا عن خبرة سابق تصور ٠.‏ غسسير 
أن ذلك لم يستمر طويلا » فقد تردت أحوال الخطياء, وظهر بينهم العجطز 
والاضطراب ؛ مما دعاهم الى الحاجة للنظر في قصاصات أوراق يعد ونها سبقا 
لهذا الغرض . ثم تت هور الحال الي د رجة لم يسبق لها نظير » اذ لم يأنفسوا 
أن يخطبوا بكلام غيرهم المهيأ لمثل هذه المناسبات », والموزع علي أيام السنسة 
2 
ومواسمها ٠‏ 


وقد شاع في خطابة هذا العصر السجع المعروف لدى أهل الأدب والذى 
طبع خطباء هذا العصر. ويوضح ذلك ابن جبير في قوله عند حديثه عن مجلس 


() قال ابن جبير عن الامام رضي الد ين القزويني تحت عنوانه ” مجالسعلم ووعصظ ” 
* ثم اند فع الشيخ الامام المذ كور فخطب خطيه سكون ووقار وتصرف في أفانسين 
من العلوم * ابن جبير : الرحلة ص 956( 

(؟) ابن الجوزى : كتاب القصاص والمذ كرين / ص ٠.110‏ 

(خ كتلك الخطب التى ألفها جمال الدين أبويكر محمد بن محمد ين الحسن ابسن 
نياته المصرى (المتوقي عام .+ “«ه/ 17835م) للسلطان الناصر حسن (المتوني 
عام ؟*له/ .3 18م) السبكي : طيقات الشافعية ج رصص )ول م.( ء 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١(/‏ ص «ه » الصفدى : الوافىي 
بالوفيات ج ١‏ /ر ص .01١‏ 











- هوم - 


وعظ ابن الجوزى بأنه ” مشنّى الخطبة على فقره آخر آية منها في الترتيب الى أنأكملهاء 
وكانت الآية ( الله الذى جعل لكم الليل لتسكئوا فيه والنهار مصرا ان الله لقاو 
فضل على الناسلام فتمادى على هذا السين 5700 


وقد كان من أدباء العصر ووعاظه وخطبائه من يمتلك من روعة البيان وقوة التأثير 
ما يأسريه القلوب » ويمتلك به زمام جمهور الستمعين . فكان أبو الفرجابنالجوزى 
من أشهر مذ كرى العصر وخطباعه » وقد أوضح ابن جبير ماكان عليه الرجل من قسوة 
في البيان » وروعة في التأثير على عواطف الناس وأفكارهم . كما أنه وصف مشاعر 
الناس » وما فعلوه من شدة الوجد ء وعظيم التأثربظك الخطبة حيث كسانوا 
"يجهشون بالبكاء» حتى ارتفع أصوات نحييهم » بل وحتى سقط يعضهم على الأرض 
فاقد ين لوعيهم من شداة التأثر والوجد(؟ 


وهكذ! يتهبين لنا رسوخ قدم ابن الجوزى وعلو كعبه في هذا الفن , فلا غرابسة 
من أن يذيع صيته » وترتفع منزلته » ويتريع بحق وجدارة »على عرش صناعسة 
الخطابة في 2 


هالاضافة الى ابن الجوزى ظهر في هذا العصر أبو القاسم الب بم 
وأبو الحسن أرد شير بن منصور العيادى الذى افتتن الناس بخطابته » وعقدت له 
مجالس للوعظ بالمد رسة النظامية ببغداد, كان يحضرها الأئمة والمشايخ » وسن 
بيديع سجة الاسلام الاسام الغزالي » حيث تكاثر الناس على مجالسه » وازد حسست 
حلقاته بشكل منقطع النظير . 3 


(0 سورةغافر 2» آية (11). 

() ابن جبير : الرحلة / صض/م؟ ٠١‏ 

0) ن.مءس / ا ص .1١99‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم ج. ١‏ رص ص 9م28 5هء لاه2رهء 
(ه) ابن الأثير : الثمل جم / صم١1١.‏ 


لم نءمء س جام ا/رص4م0 ١ه‏ 








كلام د 


الكتابة وديوان الرساكل : 


يقول ابن خلد ون ” وهذه الوظيفة غير ضرورية في اللك لاستغناء كثير سن 
الدول عنها ....٠.‏ وانما أكل الحاجة اليها قي الد ول الاسلامية شأن اللسسان 
العربي والبلاغة في العبارةعن المقاصد » فصار الكاتب يؤدى كنه الحاجة بأبلغ 
العبارة اللسانية في الأكثر ...٠‏ .وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة ويكتب فسسي 
آخرها اسمه ويختم ليها يخاتم السلطات 07 


ولقد سارت الكتابة في العصر السلجوقي في اتجاهات تمثل الاستمراريمة 
والتطور » غير أنها أخذذت تتارج الي منحنى خاص بها حيث يلاحظ تخصيسسص 
عبارات معلومة تختلف باختلاف المناسبات والموضوعات , كما يلاحظ قلبة الاطننساب 
والتفضيل فيها والاهتمام باللفظ على المعكا بعد أن نضجت العلى ؛ ويضعست 
اضطلاحاتها » وتميزت مسائلها » واضطلع بها كثير من الناشئة الأعاجم. وفسسي 
أواخر العصر العباسي استقلت الكتابة » وعبد بها الى غير الوزراء وظهر ييدان 
عدد من كتاب الانشاء "مق شنا مناصب في ديوان الانشاء » ويترأسهم عادة 
رئيس يعرف بمتولي الديوان أوصاحب الديوان ء وربما يعرف بكاتب السر » غير 
أن الاشراف العام على هذ! الديوان وغيره من الد واوين الاد ارية والمالية يعود السي 
ديوان الدار الذى يترأسه الوزير عادة » والذى توجه اليه مراسلات اللوك في 
مكاتباتهم الى الخلفاء 50) 


ولقد تنوعت أساليب كتابة الاستهلال والخاتمة بحسب مقام المرسل اليه » فقد 
وزنوا الألفاظ وقد روها بشكل دقيق » وظهرت أساليب مختلفة في المراسلات» 


() ابن خلد ون : المقدمة /ر ص 52>2. 

(6 أحمد الاسكند رى : تاريخ آداب اللفة العربية فىالعصر العباسي ص 5(؟-18. 
() ابن خلد ون : المقدمة / ص /ا621؟. 

() جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي جاررص 5646. 








ع لالا سه 


مابين أسلوب وخر حيث وضعت فروق » وطولب الكتاب يضرورة الالتزام بيبا 
1١‏ 
وعابوا من خالفهنا . 


والراجح أن كتاب الد واوين كانوا من ذ وى الثقافة الواسعة مما أعانهم على تعميق 
الأفكار وترتيب المعاني بشكل د قيق 7" وعنوا أيضا بألفاظهم عناية قد تفوق عنايتهسم 
بمعانيهم » فكانوا ينقلون حرفة الكتابة من أسلوب الصنعة الى أسلوب جد يد مسسن 
التصتيع [5 

وكان لجؤلاء الكتاب أثر كبير في نشر نوع خاص من الثقافة » ذلك أن ثقافتيسم 
أوسع من ثقافة غيرهم » حيث كانت معارفهم وداعرة اطلاعهم واسعة شاملة , لأنهم 
بحكم علهم مضطرون الى أن يعرفوا أحوال الئاس الاجتماعية » وتقاليد هم ء وأن 
يعرفوا من اللفة والأدب ؛ ووم الدين » والفلسقة والجغرافيا . والتاريخ طرفا , 
لأن طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك . 


فهؤلاء الكتاب نشروا الثقافة المامة » وضموا الىالآداب العربيسسة الآذناب 
الفارسية » وأصيح سما يتطلب منصب الكاتب في هذه الفترة التعرف على تاريخ 
العرب والفرس وأقوال الخلفاء ولوك الفرس . وقد أشار ابن خلد ون الى الشسروط 
التى ينبغي توفرها في الكاتب وهي ” الشروط المعتبرة في صاحب هذه الرتبة الستي 
يلاحظها السلطان في اختياره وانتقائه من أصناف الناس فهي كثيرة » وأحسن مسسسن 
استوعهها عد الحميد الكاتب في رسالته الى الكتتاب 08 





(0 كحالة : الأدب العربي فى الجاهلية والاسلارص 190-196 
)١(‏ شوقي ضيف : الفن ومذاهبه فى النثر الصريي / ص هة1. 

6 يءمءس /ص وموله 

(0) ابن خلد ون : المقدمة /رص 2 ؟. 





غةا» - 


ومسا يرتيط بالرسائل الديوانية ٠‏ التوقيع وهو ” اصطلاح يطلق علي نسخسة 
أمر أو تشريف خليفتى , أو ملكي ٠‏ أو أميرى يرسم بتعيين موظف أو ترتيب ستخدم 
في اسدى الوظائف الهامة كترتيب مدا رس» أو تعيين نقيب أو محتسب أوقاض ء 
أو قاضي قضاة ..... وقد يسمي التوقيع ( فرمانا) + ويقرأ بحضور الأعيسان 
في الجوامع والمد ارس ٠»‏ ويظي قوق المتاير © 17 

والتوقيع يشمل بالاضافة الى ذلك : ما يعلقه الخليفة على القصص أو الرقساع 
المعروضة عليه لطلب أو شكوى أو نحو ذلك نيكتب عليها بما يجب اجراوا؟! وذلك 
من واجبات صاحب د يوان الانشاء أو من يتعين للتوقيع خاصة » فيجلس الكاتب بين 
يدى الخليفة أو السلطان في مجالس حكمه أو فصله » فاذ! نظر الخليفة في الرقاع 
أمر الكاتب أن بوقع عليها » فيتوخي الكاتب أبلخْما يستطيعه . ولهذافقد كان 
يختار لهذا المنصب رجل من أهل البلاغة ليستقيم توقيما؟؟ 


ولقد أصبحت التوقيعات بعد تطورها فنا أدبيا » وصنعة يلتزم بهاء وهي 
جزء من تقاليد الانشاء في هذا العصر ء كان يجيدها كتاب معروفون 2» اختص كل 
منهم بغن من فنون الانشاء. فكان التوقيع يحرر بأمر الخليفة » ويعرض عليه فيشرفه 
بالاءضاء 5 وأحيانا يكتب بعضه بخطه » وقد نقل ابن الجوزى أن الخليفة القاكم 
بأمر الله ( المتوفي عام +١7‏ هر >7 (م) عندما عهد الي حفيده بولاية العهسد 
قال * اشهد وا بما تضمنته هذه الرقعة التى كتبت فيها سطرين بخطي 0 


() ناجي معروف : التوقيعات التدريسية » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة يقداد عداد 
7/ص لاء 

(5) عمر فروخ : تاريخ الأد ب العربي فى الأعصر العباسية جم / ص مع . 

( ابن خلد ون : المقدمة ص 61 5. 

(© ابن الجوزى : المنتظم جام / ص .59٠‏ 








ك 706 - 


وكما ازد هرت التوقيعات السلطانية ازد هرت أيضا الرسائل الاخوائية ء 
وتعدددت أغراضها وتنوعت . والاخوانيات رسائل يتبادلها الاخوان 2 وقد تكتب 
نثرا أو شعرا على حد سواء ولكتها في النثر أكثر. وهي تد ور حول معاني أغسراض 
وجدانية خاصة بالمتراسلين من شوق وعتاب وشكر ولوم » واستنجاز وعد 2 وفير 
ذلك من الأغراض . على أنها أحيانا قد تتناول بحثا أدبيا أو جدلا نظريا أو نقد! 
اجتماعيا كتلك المراسلات التى كانت بين المقغارنن بطلا وطى ل 
بعصر. يقول ابن أبي أصييبعة : ” ولم يكن أحد منهم يقلف كتايا ولا يبتدع رأيسا 
الا ويرد الآخر عليه ويسفه رأيه فيه *- 


والمهم أن هذه الرساعل الاخوانية كانت تصاغ صياغة أنيقة مثقلة بأوجه البلاغة 
من موازنة صجع واستعارة وتورية » مع التضمين والاقتباس من القرآن الكريسسم 
والحديث الشريف والأمثال والشعر والأقوال » مما يدل على مقدرة لفوية مراعة 
أدبية واحاطة بعدد من وجوه المعرفة ٠‏ 


ومن رسائل ابن بطلان الى علي بن رضوان يمصر رسالة يفضحه فيها2» ويذ كر 

معايبه ٠‏ ويشير الى جهله بما يدعيه من علم الأوائل صدريهذه الد بياجةالانتساب 

الى الصنائع والاشتراك في اليضائع موخاة وذمم » وحرمات وعصم » أدانى حقوقهبا 

() المختارين حسن بن عد ون ابن بطلان طبيب باحث من أهل بغد ان » سافر فى 
رحلة علمية الى الشام ثم مصر ثم القسطنطينة » له مصنفات طبية منها ” تقهيسم 
الصحةء الأمراض الحارضة ءاتمدخل الى الطب »كناش الاديرة والرهيان ء 
وفيرهامن الكتب (ت بره هار 10+ ٠(م)‏ أبن أبي أصبيعة: عيون الاتباءص/0]م. 

(؟) على بن رضوان بن جعفر أيو الحسن الطبيب (ت به وهم . 3 . (م) كان من كبار 
الفلاسفة فى الاسلام» له تصانيف كثيرة 2 نم حل شوك الباق على سيت 
جالينوس , التصبط بين أرسطو وخصومه ٠‏ كفاية الطبيب . ابن أبي أصيعة 
عيون الأتياء / ص (هءابنتغرى بردى : النجوم الزاهرة جم / ص ٠.58‏ 

(؟ )ابن أبي أصبيعة اع 0 

©) شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني / ص 55ه. 











5 0 


بذل الانصاف ٠‏ وأحد فروضها اجتناب الحيف والاسراف » ويتصل بي عن الشيخ 
أد ام الله توفيقه ٠‏ وأوضح الى الحق طريقه , بلاغات اذ! قابستها بما ألفيته من حدة 
طباعه كدت أصدق ببها ء وان عزوته الى ما خصه الله بن من العلم قطعت بكذبها » 
“وفي كلا الحالين فاننى أرى الاغضاء عما أمض من كلامه » وأرفض من فعاله من القمال 
الواجب , والمفروض اللازب » ان كنت أثق برجوعه الى الحق وان مال في شعب 
الباطل » لاسيما أني لم أوجده سبيلا الى الماينة » ولا سعيدة الا فيما أكد 
أسباب الموداة والمحافظة ٠‏ ولم أتخذه يسألة سهلة ولا صعبة ٠‏ وهو أدام الله 


توفيقه جهينتى في هذه الدعوى ”. 


ولقد امتازت كتابة الرساعل في العصر السلجوقي : ولا سيما الرسائ لالد يوانية 
بلزوم السجع القصير الفقرات » واستعمال الجناس ء مِعض أنواع البد يع » واستخدام 
معائي الشعر » وألفاظه فيها , والحكم المأثورة » وازدادت فيها جارات التعظيم 
والتضخيم للملوك والأمراء ٠‏ والتهويل بشأتهم والاقتياس من كلام البلفاء [؟) 


ولقد ظهر في العراق خلال فترة البحث هذا عدد كبير من كتاب الد واوين » 
وكتّاب ‏ ومنشقين متأدبين منهم : 
أبو عد الله عماد الدين محمد بن صفي الدين أو الفرج المشهور بالعساد 
الأصيهاني الكاتب ( المتوفي عام لوه هر 11٠١٠‏ م)2 وكان من بيوت الرئاسة 
والسؤدد والفضل والكتابة في القرنين الخامس وانساء سكي ولقد تأثر كثيرا بالبيفسة 
العلمية السائد ةفي كل من أصبهان والعراق والشام ومصر . انتقل به أبوه وهوشاب 
(0 القفطي : أخبار الحلماء // صه50-19و١ء‏ 
لوي و و د 
() ابن خلكان : وفيات الأعيان جه / ص +7 ء أبو شامة : الروضتين جاورص 66 0 
ياقوت : معجم الأدباء جو ررض ١‏ السبكي : طيقات الشافعية ج )رص > و 2 » 
ابن العماد : الشذرات جع رص 5 «م» ابن الساعي : الجامع المختصر جو/صلاء 
(© ياقوت : معجم الأدياء بج 1 ( / ص كله 
() نءم. س ج و1 //ر ص .(١(‏ 








- آالى”# - 


الى بقداد 2 وهناك تلقي د روس في النحو واللفة والادب والحد يث » ووعي الفقه 
والأصول والخلاف ٠‏ ودرس العلم الرياضي واشتفل بحل اقديد !ا 0 واننطج بلحت ريسل 
النظامية » وكان يشهد باستمرار حلقات المناظرة » ويستفيد من العلم والجد (ا! م 
انصرف كليا الى العناية بالأدب , يعالجه شعرا ونثرا حيث دأب على تجويد هما 
طوال حياته » ولقد اشتهر العماد بالكتابة. ذلك لأنه خدم طويلا في ديسوان 
الانشاء (أ فكانت له خلفية » علمية وأدبية خصبة في الثقافتمن الحربية والفارسيسة » 
تبسط ذراعيه في أسباب القول البارع » وتبيء له حظوظا عظيمة في الأدب »جاتب 
ذلك فقد كان رصيده ضخما من العلوم الاسلامية ومعرفة التواريخ وأيام الا 
مما أعانه في تميزه في فنه الكتابي » ورفع منؤلته عند أعلام عضره من خلفاء وأسسراء 
وهزراء وكتاب وعلماء 7 ولقد أشاد الذين ترجموا للعماد الأصفهاني » وسلكوه في 
قصحاء العرب والعجم وأرياب الفضل والبلاغة والمعرقة. قال ابن الفوطي * كان 
من فصحاء العرب والعجم كاتا م0 وقال ابن الساعي : ” كان سمح القريحة 
جيد النظم كثير القول » له الترسل المليح والكتابة البليفة. وذكره القاضي عمسر 


القرشي في مشايخه الذين روى عنهم » وأثنى عليه بالفضل والبلاغة والمعرفة 90٠١‏ 


ولقد نهج العماد في كتاباته منهجا فنيا خاليا من كل تعقيد ع وكتب بسسه 
التاريخ السياسي والحربي والثقافي لمصره ؛ فسجع ورصع » وجانس وطايق »وقابل 


159 ابن خلكان : وفيات الأعيان جا رص‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم الادياء جو /ص إ(ء ابن الساعي : الجامع المختصر جورص 1١‏ 

(© ابن خلكان : ونات الاعيان جم /رصض7؟(. 

)) ابن الساعي : الجامع المختصر ج ؟ / ص ٠301‏ 

(0) ابنخلكان 0 جاهرص 7( أبو شامة: الروضتين ج رص 6 1. 

() ابن الغوطي ايمر / ص55١/‏ صلاالهء 

0 0 لجامع المختصرج هو / ص 2# ->54. 

03 أنظر مصنفاته” ا وجريدة العصرء نصرة الفترة وعصرة الفطرةء البرق 
الشامي' . 











آللى” تت 


وقارن وافتن العماد في هذا كله اقتنانا عجيبا » والتزمه حتى في عناوين كتبه » وقد 
ظفر العماد من تقد ير العلماء لفتة بالاطراء الكثير. قال عنه صاحب الشسسذ رات 
” وتعاني الكتابة والترسل والنظم ففاق الأقران ..... وصنف التصانيف الأدبية 
وختم به هذا انشان 013١‏ وقال عنه ياقوت الحموى : ” وسافر الى أصبهان تقلم 
عاد الى بغداد ٠‏ واشتفل بصناعة الكتابة فبرع فيها ونبغ » ولاه الوزير عون 
الد ين يحي بن هبيرة النظر باليصرة وواسط 59 معدها يذكر ابن خلكان بأنه : 
* انتقل الى دمشق سنة 9ه ه/ 5١م‏ وسلطانها يوذ الملك العادل نسور 
الدين أبو القاسم محمد بن أتابك زنكي ٠‏ وعمل كاتها لديه ء وأجاد فيها وأتي 
فيها بالفرائب ,» وكان ينشىء الرساقل باللفة الأجسية 596 وقد صنف العمساد 
الأصفهاني عدد! من التصانيف النافعة منها كتاب خريداة القصر وجريدة الع كلم 
الذىجعله ذيلا على كتاب زينة الدهرلأبي المعالي سعد بن علي اال وراق 
الحظيرى ( المتوفي عام .مه ه/ 1(715م) + والذى كان هوالا خرقد جعمل 
كتابه هذا ذيلا على كتاب دامية القصر وعصر أهل المصر للياخرزى ( المتوفي عسسام 
717 هم وء (م) الذى ذيل به على كتاب يتيمة الد هر للثعالبى ( المتوفي عام 
8 هر لاعء ف ولقد ذكر العماد في خريدته » الشعراء والأدياء الذيسن 
عاشوا بعد المائة الخاسة حتى سنة لاه ه/ +1071(م فاستوفي التراجم لشعسراء 
وأدباء المراق . والعجم » والشام » ومصرء والمغرببء ولم يترك أحد! الا الخامل 
النادر . وله كتاب السيل وهو ذيل لكتابه خريدة القصر . وله كتاب نصرة الفسترة 
وعصرة القطرة لقي تاريخ الد ولة السلجوقية ووزرائها وأكابر د ولتها . وقد كتبله 


() المماد الحنيلي : الشذرات جع / ص9 9؟. 

() ياقوت : معجمالادياء ج ور ص .١(١(‏ 

( ابن خلكان : وفيات الاعيان جاه / ص 1207 

()) مطبوع بتحقيق » محمد يهجة الأثرى : والد كتور جميل سعيد : مطبعة المجصع 
١‏ العراقي سِنة ولام زه/هه95(م. 

(ه) ياقوت : معجم الادباء جم 1 رص عمء حاجي خليفة: كشف الظنون جب رص 5.ءلاء 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان جاه /رص 147+ 











- طلىم” - 


يالفارسية ثم نقله الى العريظ !0 كنا وصنف كتاب البرق الث الماطا, الذى قال عنسه 
ياقوت ” وهو تاريخ بدأ فيه بذكر نفسه ونشأته ورحلته من العراق الى مك وله 
أيضا كتاب الفتح القد سو(ل؟) الذى أرخ فيه فتوحات صلاح الدين الأيهي فداه 
بتاريخ مره هر لم 11م ِ وذكرت له العصادر د يوان شعر يقخ في لي 


5 60 
وقيل في أربع مجلدات - وله أيضا ديوان رشائل قال ياقوت : ” في مجلدات”٠‏ 


ومن روات الأند ب وكتابه المعد ودين المنشئى الحسوين بن علي بن محمد 
0( 
المعروف بمؤيد الددين أ بو اسماعيل الطغراعي ( المتوفي عام ه18مه/١15((م)‏ 00- 


ريرجع به نسبه الى أبي الأسود الد ولي وقد قال عنه ياقوت : انه ” كان آية فى الكتابة 
والشعر 1 حياته كاتها في أربل عاصمة اقليم الجبال ٠‏ ثم انتقل الى خدمسة 


السلطان العاد ل طلكشاه بن ألب آرسلان. وكان منشئى السلطان محمد بن ملكثنساه 


(0)ابن خلكان : وفيات الأعيان جه / ص 161. 

0 تاريخ العصرة في سبع مجلدات » هناك مجلدات منه في‎ )١( 
الفتح بن علي البندارى وسماه سنا البرق الشامي » مطبوع بتحقيق فتحية النبراو ى‎ 
مكتبة الخانجي . مصرسنة 18919م.‎ - 

(م)ياقوت : معجم الأدباء جو (رص 1١9‏ 

()) طبع بالقاهرة سنة 5 همثم سنة 0119( هاء ونسخة المخطوطة موزعة في برلين 
لكل ليدن» +4041 ء بروكلمانج :تاريخ الأد ب العريى جا / ص0٠‏ . 

(ه) الأصفهائي : خريدة القصر جا( رص 75 

()ياقوت : معجمالادباء ج ةرص ١.؟5.‏ 

0) الصقدى : ا بالوفيات ج( رص +1١١ ٠‏ 

() ياقوت : الادياء ج11/ ص١٠.‏ 1 

() ابنخلكان : وفيات الا عيان ج؟ رص 5م 2١‏ ياقوت : معجم الأدبا* ج1/رص50ه- ولاء 
العماد الحنبلي : الشذ راء : الشد الشذرات ج) ص ١‏ «»»ء ابن العد يم: بغية الطلب/ ص 
لالم و الصغدى : الوافييالوفيات ج و(رص «و - +5 ؛ ابن كثير: البداية 
والنهاية ج؟ (/رص *11٠١‏ يافعي : مرآة الجنان جم رص ,5١ ٠١‏ 1 : 
أعيان الشيعة ص ص 57 - 7*5 - م ء السامرائى :الفهرست الجد يد ج (رص 15. 

)0١(‏ ياقوت : معجم الأدباء ج . رص همه 











- 6ي” ده 


مد ة حكمه ومتولي ديوان الطفراء '( ومالك قلم الانشاء » وقد تشرفت به الدولة 
السلجوقية » وتنقل في المناصب وتولي الاستيفاءء» كما رشح للوزارة 7ل قال ايسجكن 
العديم : ” لم يكن للد ولتين الا مامية والسلجقية من يضاهيه في الترسل والانشا 
ولقد حل به وهو بمد ينة السلام خطب عظيم » فقد عزل عن متصبهة وعلاه من د ونسسسه 
وكان أ النفس فضاقت عليه بغداد بما رحبت فنظم لاميته المشهورة بلاميسسة 
الح ا ورحل الى الموصل حيث استقر به المقام فيها لدى الملك سعود بسن 
السلطان محمود يدير له الملل حتى شهد جماعة لد ىالسلطان محمود بأنه زند يق 
لا يتد ين بد ين الاسلام » فأمر بقتله » فذيح بيسن يديه صبرا سئة هزم اها / 


)0 2 
9م ء وله مجموعة من الكتب . 


ومن أدبا العصر ومنشئيهم أمين الد ولة أبو سعد العلاء ين الحسن بن 
وهب بن الموصلايا ( المتوفي عام /ا0وع هر ١٠١‏ . أحد شاهير الكتسسساب 
والمنشكين في هذا العصر » ومن كان يضرب به المثل في الفصاحة وحسن العبارة. 
فلقد بهر الناس بأدبه » وخدم دار الخلافة منشئا وكاتبا خسسا وستين سنسسسة 


)0 الطفرا" : 2 ه التى تكتب في أعلي المناشير »فوق البسملة تتضمن الملسك 
وألقابه وهي أعجمية محر فة من الطرة . ياقوت : معجم الأدباء ج.( /رص5ه. 

() نءم.ء س جا ١١‏ /راصن٠"مه‏ 

( ابن العديم : بغية الطلب / ص ١3290‏ 

()) ابن خلكان : وفيات الأعيان جو / ص 15 1. 

(ه) ياقوت : معجم الادياء جع /-ص (ه- .+ ء*الصقفدى : الغيث السيحم 
جا /رص0ه. 

(م ابن الأثير: الكامل جار رص 0.5 

() أغلب مصنفاته في الكيمياء» ولقد تحد شنا عنها في هذا الميدان 
أنا أدبه وشعره فسنتعرض له عند الحد يث عن شعراء العصر ٠.‏ 

ل الأصغهاني : خريدة القصر ج( / ص م8 ١ء‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ب +/ 

ة. صه٠معء‏ الصقدى : نكت اليسان/صض ١١٠ه.‏ 








هعم - 


في عهد حكم الخلفاء القاعم والمقتدى والسعظ !0 وكان بليغ الانشاء سدي د 
الآراء » وتعبر رسائله عن كبير فضله ووفور وغزارة طمدا2 وقد حغظ لنا القلقشتدى 
في صبح الأعشي ثلاث رسائل كتبها أبو سعد العلاء ين الموصلايا منها رسالة 
كتبها عن الخليفة القاعم بأمر الله موجهة الى وزيره جاء فيها ” لما خص الله تعالي 
الدولة القاهرة المباسية بامتد اد الرواق في العزء واتساعالنطاق » وأجرى لهسا 
الأقداريما يجمع شمل الحق » ويمنع من نفاق النفاق ء وأفرد أيامها بالبهاء المنير 
الأعلام » والانتهاء في قوة الأمر الى ما يتأوى في طاعتها بين اليقظات والأحلام » 
وجعل الزمان واقفا عند حدها في النقض والابرام » ومتصرفا على حكمها في كل 
ما حاول من حال ورام » ومكن لها في الأرض حتى أذلت نواحي الأعياء قهبسرا 
وقسرا » فان الله تعالي لم يخلها كل وقت من قائل فى نصرتها قاعل *. 


وكان العلاء بن المصلايا يعمل في د يوان الانشاء مع ابن أخته هبة الله بسن 
5 : 0 
الحسن ابو نصر ابن الموصلايا ( المتوفي عام له » ه/ ٠١6‏ (3(م) الذى قال عنسه 
الأصفناني : ” وكان لا يقاربه أحد في الانشاء والعبارة » ولم يكتب كتابا قط فرجسع 
زه 


فيه الى بيضة ”*. 


وكان تاج الريساء هية الله بن الحسن بن علي ابن الأصباغي المتوقى عام 
7 
للموعهر/ ١51.0لم)‏ من كتاب العصر المشهورين كتب بد يوان الزمام في يعض 
() الأصغهاني : خريدة القصر جر رص +5 1. 
() ن٠ع.‏ سج ١‏ /راض 6كالهء 
(0) القلقشندى : صيج الاعشي ج؟/رصص 2415-61١8‏ 
() الاصفهاني : خريد ة القصر ج (١‏ / ص 385. 
(ه) نء٠مء‏ س جل رص مم زء ياقوت : معجم الأدبا* ج54 رص 96(- 
00 أبن الجوزى : المنتظم جو /رص ١‏ الاصفهاني : الخريدة ج( /رص ه ١ ١‏ الزركلي: 


الاعلام جام /رصض71. 

0 الر الزمام : لغظة عربية معناها الخيط الذى يشد في البره أو في الخشخاش قم 
يشد في طرفه المقود » وقد عرف الزمام كاسم وظيفة ظهرت منذ العصر العباسي 
والفاطمي والسلوكي . حسن الياشا : الفنون الاسلامية والوظاعف جم / ص55ه. 











- اي" - 


5 1 
الأيام المستظهرية ٠‏ وله تصنيف في عم الكتاية 017 
ومن الكتاب المنشكين في هذ! العصر أيو عد الله محمد بن عبد الكريم الا نبارى 
3 
(المتوفي عام روه ه/ 1175م) متشى ء ديوان الخلافة وهو من بيت سؤداد وكسرم 
وفضل , كتب لفسة من الخلقاء "أيهم الستظهرء والسترشد » والراشد ؛ والمقتفي » 
والستتنجد . 


وكان رائق الخط واللفظ 2» وكانت له مكانة كبيرة عند أغلب شعراء العصر حيث 
لم يكد يخل دديوان من د واوينهم من قصيداة في مد حه . قال عنه الأصفهاني ” منشوء 
بالحقيقة لأبكار الأفكار » عارف بنقد الشع «47) 


ومن كتاب العصر المبرزين في العراق أبو المعالي كافي الكفاةبهاء الديسن 

)ه 

محمد ين الحسن بن محمد بن علي بن حمد ون البغد ادى ( المتوفي عام 5<همه/117ام ( 
أديب شاعر كاتب مؤرخ ٠‏ اختص بالخليفة الستنجد بالله » ونادمه فولاه ديوان 


)0 الأصفبائي : خريد ة القصر ج ١‏ / ص ه19٠‏ 

(؟) ابن الجوزى : المنتظم _ج. رص + . ؟» الأصفهاني :الخريدة جب /ص ٠.‏ » (4ءابن 
الأثير: : الكامل ج 4ه رص 6مء العماد الحنبلي : شذرات الذهب جي رص ١.186‏ 
ابن تغرى يردى ؛ التجوم الزاهرة جاه / ص ٠.996‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم جه 1/ص 1.؟: الأصغهاني : الخريدة جارص .(6١‏ 

9( الأصفبائي : الخريدة ج١‏ /رص -16١‏ 

(ه) وأبو المعالي هذ! بهد و أن لا علاقة له ولأسرته يأسرة حمد ون النديم الذى كان 
هو وأبناقه ند ماء لعدد من خلفاء بغي العياس ١أنظر‏ ياقوت : مم جم الأدياء 
ج ١‏ /رص 5٠٠4‏ »2 صتوء5ء وابن النديم : الفيرستص (5١-ص6ه؟‏ ء 
وقد التيس الاأمر على الد كتور قاسم السامراعى فخلط بين صاحب التذكرة سين 
أحمد بن حمد ون النديم . أنظر اين ن العمراني : الأنباء م تاريخ الخلفاآاء 
صومد-ميع. وترجمة صاحب التذ كرة تجد ها في . ابن الجوزى : المتتظم ج١١‏ 
سن 555-55١‏ »أبن خلكان : وفيات الأعيان جع / صم .+» الكتفى : 
فوات الوفيات ج؟ رص 41 ( - للم (» اليافعي : مرآة الجنان جم رص ملالا بسو 
الصفدى : الوافي بالوقيات ج؟ /ص باه موء اين العماد :الشذ :الشذرات جع رص ٠٠٠١5‏ 














- لالل؟ د 


الزمام ٠‏ ولقبه كافي 0 وقد عرف ابن حمد ون بالقصاحة والمعرفة التاسة 
بالكتابة والأديل؟ , وقد ذكر الأصفهاني أنه كان يقرب أهل الأدب ويشطلهسم 
0 وله كتاب التذكرة الحمد لل وتدل التذكرة على أته كان شغوفا بالأدت ب 
والتاريخ الى جانب ما يحتاج اليه الكاتب من فروع الثقافة الأخرى ٠»‏ وذكر ابنخلكان 
عن الكتاب أنه ” من أحسن المجاميع يشتمل على التاريخ والأدب والنوادر والأشعار 
لم يجمع أحد من المتأخرين مثله وهو مشهور بأيدى الناس كثير الوجود » وهو سن 
الكتب المستعة (١‏ وذكره الصفدى فقال : ” انه في اثتى عشر مجلد! 00 


وكان أبو البدر الحسن بن علي بن المعمر بن عد الملك الاسكافي اليقدادى 
( المتوفي عام 41 همه/ 1115م ) كان من الكتاب المنصرفين لخدمة الدريوان 
الاماسي ؛ وكان فيه فضل وأدب ء وعربية وتصرف في فنونها » وصنف عدة تصائيف 
حسنة في الأد ب , وتنقل في الولايات حتى أصبح شرفا في الديوان العزيز سنسسة 
همه ها . قال عنه ياقوت : ” ورأيتيخطه تعاليق في حلب واختيارات ونظسا 
ونثرا ندل على قريحة سالمة » ونفس عالمة » قليلة النظير » وتؤذن بالعلم 
الفغزير”» وكان شديد البلاغة » ويدل على ذلك كتاباته ونثره وشعره » فسان 
رسالة أرسلها الى القاضي الفاضل يقول فيها :” لو كانت المودات أطال الله بقاء 
المجلس السامي في نعمة خصيية المرتع وعيشة عذية المنبع » أدام الله علاه قفني 
سعاد ةلا تتطرق الى ضافي برديها السابيغ حوادث الأقدار » ولا يتطرق صافي 
() ابن الد بيشي : ف يلتار يخ يبقدام جررصم.5ء2 جو رص ؟. 
() ن.مء سن بج ( /راض ه6١.؟.‏ 
(م الأصفهاني : الخريدة جاص 126. 


()) التذكرة الحمد ونية : طبع منهاالمجلد الأول » تحقيق احسان عباس » الطيعسة 
زاح 7 الانماء ا بي -بسروت- سنة 98لمهة وم. 

(م ابن خلكان : فت عه + : / صليعة 

(م الصقدي : طني بالوفيات ج؟ / ص لاو م. 

(0) ياقوت : معجم الادباء ج ؟ رصص . 177( السيوطي : بغية الوعاة رص ه90 
ل ياقوت : معجمالادباء جورض .ا. 

(ه) نءمء سن جاه رص ملاء 
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ورد ها السإيخ بحوادث الأكدار وحرس مواهبه لديه مالزم السكون أول المشد دين 


ومن كتاب العصر المشهورين أيضا أبو الفتح ضياء الدين نصرالله ين محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشبياني ابن الأثير الجزرى ( المتوفيعام/11ه/ 
00 صاحب الانشاء » وزر للملك الأفضل الملك الناصر صلاح الدين ٠‏ وقد 
استقل بالوزارة » وردات اليه أمور الناس. وصار الاعتماد في جميع الأحوال عليه . وقد 
تنقل بعد أن عزل عن الوزارة في الشام والعراق واستقر يه المقام في يغداد حصستي 
ل له من المصنفات كتاب المثل السائر فو أد ب الكاتب والشاط؟, وكتاب 
المعاني المخترعة في صناعة الانشاء ء وكتاب كنز البلاغة » ود يوان شعر الوشىي 
المرقم في حل المنظوم » وديوان رسائل , والمفتاح المنشأ في_صناعةالانشاء . 


هرز في هذا العصر كثيرون من الكتاب والمنشكين غير هؤلاء كان لهم فضل كبيير 

على الكتاية والانشاء (0) 

(0) ياقوت : مفجم الأدباء ج هو / ص 77 » وللمزيد من الاطلاع على رسائله أنظن 
باقوت : معجم الاديباء جو / ص لالا. 

(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان جهن / ص 2 + ءابين الفوطي : الحواد ث الجامعة 
ص +٠87‏ الذهبى : سير النبلاء جم رص ام ؟ء تذكرة الحفاظ جع /رص 5.١‏ 
ابن العماد : الشذرات جه // ص 5ه8(. 

0) ابن خلكان : وفيات الأعيان جاه / ص ؤيرم. 

() منشور حققه أحمد الحوفي » القاهرة : مكتبة نيضة مصر 0م هاه 1180م 

(ه) أنظر عن بعضهم في ؛ ياقوت : معجم الأدباء ج 1 //رص ص 56 4ه ]): ج رص 81 
ج 7 رص ص 58 سا هلاء ج18 رص ص 2242945 وس لا(/رص )258 جا /صض 15 
ابن الفوطي : مجمم الآداب جع 'رصص 418 ١الالمء‏ القفطي : انباه الرواة جع 
/رص 88 ٠غ‏ الد اوودى : طبقات المفسرين ج( رص وه 8» الثتبى : عيون التواريخ 
ج 1 /رص 407 «؛ السبكي : طبقات الشافمية جب ترص 4 /ا: إين العسان : 
الشذرات ج) رص :59١‏ ججه/ص ؟ (2 ابنخلكان ووفيات الأعيان جا رص ))؟ » 
الأصفهائي : الخريدة جم رص م م: السيوطي : بفية الوعاة/رص م7 اليافعي 
: مرآة الجنان جا /ص 41/7 . 
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المقيامات : 


ومن ألوان الكتابة الانشائية في هذا العصر المقثامات . والراجح أن هذه 
الكلمة اسم مكان من ( أقام ) » والمعنى أنها موضع للاقامة » ثم النقل من هذ! 
المعنى الى الكلام الذي يملا به المجلس فتكون من اطللاق المحل على الحال ٠‏ وقد 
صارت المقامة تطلق ويراد يبها تلك الجملة من القول |المروية على لسان امرىءخيالي: 
يحكي قصة وقعت لانسان آخر أو اكثر تخيلهم الكاتب » ويضع على ألسنتهم عساراات 


يتفصح فيها ما شاء "7 





وهناء على ما تقدم فان المقامات هي أحد ألوان النثر الفني ٠‏ يمتازيما يكون 
فيه من الأناقة اللفظية والروعة البيانية » والمفردات اللفغوية , والتأليف الذى 
يدل على احتفال الكاتب واهتمامه » وكده وعنائه » وقصده الى تخير اللفظ 
واحتشاد الخيال » وطنين العبارات » سبك الأسلوب , وصياغة الكلا (؟) وصسسن 
ستطزمات المقامة أن يضع فيها الكاتب غرائب اللفة ء وشواردهاء ويذكر فيبا 
حظا وافرا من الكلمات » فيكثر عدد الألفاظ » وبيذ لهمته في تزيينها وتحسينها , 
ويأتي نواد ر التركيب ٠‏ وبيالخ في الصناعة اللفظية والمعنوية » ويزينها بما استطاع 
من الحكم والأمثال » ويرى البعض أن * الكتابة القصصية أو المقامات كانت مظهسرا 
من مظاهر تدا ارك الخطر المحدق بالكتابة » والضعف الذى كان موشكا أن يأتسي 
عليها » أراد بها أصحابها أن يشتغل الناس من جديد بالأدب وأن يلتفتوا اليسه 


التغاتا جاد١‏ ء وأن يسلكوا سبيله سلوكا 000 


(0) أبو الخشب : تاريخ الأد ب العربى في العصر العباسي الثاني /ص ه07؟» شوقي 
ضيف : تاريخ الادب العربى جاه / ص70 4 » المقامة ص 15. أنيس المقد سي: 
تطور الأساليب النثرية فى الأد با / ضيوع 

(؟) أبوالخشب : تاريخ الآد ب المربى في المصر الفياسى الثاني / ص موع. 


() نءمء س / اص ولالاء 
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وكان أول من عمل المقامات أيو بكر محمد بن الحسن بن د ريد الأزددى (المتوفي 

عام 51م هر ا ثم جاء بعده أبو الحسن أحمد بن فارس اللفوى ( المتوفني 
عام موع«ه/ 0 فعمل مقامات » ثم جاء بد يع الزمان الهمذاني واضع المقاسات 
( المتوفي عام برو م هر م . لل فأطي بهم ان أربعماءة مقامة! لم يعشر مها 
الا على خمسين. ثم وضع بعد 0 بن ناقيا البغدادى ( المتوفي عام 
ملع هم 0 مقامات اشتهر. تفي أيامه . ثم وضع أبو محمد القاسم يبن علي 
الحريرى ( المتوفي عام ١ه‏ ه/ 55١١م)‏ مقامات بلفت امس . وقد 
عاصر الحريرىف يحي بن سلام الحصفكي ( المتوفي عام ١هه‏ هم 0 وعصل 
مقامات » كما كان من معاصرى الحريرى عبد الله بن محمد الخوارزسي الذى قال عنسه 
الأصفهاني ” كان من أضراب الحريرى ومماصريه » وكما كان للحريرى العقامات فلسه 
الرحل ٠‏ بنى كل رحلة منها على حادثة تمت ونادرة اتفقت له م أو لولد ه وأودعها 
غرائب الاستمارات 2» هديع الألفاظ وأبكار المعاني 0 شم ظهرت المقاسمة 


() كان ابن د ريد من أئمة اللغة والأد ب » وكان كما يقولون أشعر العلماءء وأعلم 
الشعراء , صنف مصنفات أشهرها الاشتقاق المقصور والممد ود » الجصهرة..الن. 
ابن خلكان : وفيات الأعيان جع / ص 2757 السيكي : طبقات الشافمية - 
صه » ( ء ابن الأنبارى : نزهة الألباء /رص 75م الخطيب : تاريخ بغداد 
جب / صه9(ه 5 

0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج(/رص م ١(ء‏ ياقوت :معجم الأدباءج )ع رصءرء 
القفطي : انهاه الرواة ج( رص 5و » الثعالبي :يتيمة الد هر جا رص ١95‏ 2غ ابسن 
الانبارى : نزهة الالباء ص 599. 2 

الثعالبى :يتيمة الدهر ج) رص م0 (ءياقوت :معجم الادباء ج 5 رص 798ا(. 
اين خلكان : وفيات الأعيانج١1/‏ ص ٠1507‏ 


)) الشعالب يتيده الداهل جد ماله 

0 بن ان 2 ان ن الجوزى :المنتظم جه رصم * 
القرشي : الجواهر المضية ج١‏ / ص 1210 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان ج+/ص هء 5 ابن الجوزى : المنتظم ج 11/1١‏ 
السبكي : طبقات الشافعية ب )> / ص ؟؟8. 

0 الأصفهاني : الخريدة جع /ص 271 ولم يذ كر سنة وفاته . 
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)0 
لمسيحية ليحي بن سعيد النصراني الطبيب ( المتوفي سنة ؤيره هث/ 11191م) » 
والمقامة الجوزية لأبي الفرج عد الرحمن بن الجوزى ( المتوفي عام /اوام هم ١50لم) ٠‏ 


على أن أعظم من عمل المقامات كان أبا محمد القاسم ين على الحريرى (المتوفي 
عام 1ه هر 01 من اأهل بلق 0 يسمي المشان » سكن البصرة 
وقرا الأدب بها على عدد من الأدباء. كان الحريرى غاية في الذكاء والفصاحة 
والبلاغة » أقام في يغداد زسا وس بصناعة الانشاء مع الكتاب في ياب الخليفة 1 
كان أحد أثمة الأد ب في هذا يله ' ورزق الحظوة ا عمل اللسقان 80 التي 
اشتملت علي كثير من كلام العربعن لفاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها . دل 
على غزارة علم الرجل واطلاعه ووفرة ماد ته . يقول ياقوت ” ولقد وافق كتاب المقامسات 
من السعد مالم يوافق مثله كتاب ء فانه جمع بين حقيقة الجود ة والبلاغةء واتسعست 
له الألفاظ » واتقاد ت اليه وفود البراعة حتى أخذ بأزمتها » ولك يقتبلاء 
فاختار ألفاظها , وأحسن نسقها » حتى لوادعي بها الاعجاز لما وجد من يدفسع 


(() ياقوت : معجم الاأدياء جبا/رص 40 25 ابن تغرى يردى : السجوم الزاهرة جاه / 
عن )++ نيط أبن التجوزى ا 0 

(1) ابن الجوزى : المنتظم ج » / ص ١4؟ءابين‏ ن الأثير: الكامل جام / ص ه.* ء 
ياقوت : معجم الادباء ج +١/ص‏ (2.5154 القفطي : انباه الرواة جو رص مه 2 
ابن خلكان : وفيات الأعيان جع رص 0+ ءابن العماد : الشذرات ج) رصءه» 
اليافمي :مرآة الزمانٍ جارص 1ه السبكي : طيقات الشافعية جي رص 5ة؟ 2 
سبط ابنالجوزى : مرآة الزمان تجير/رص »٠ ١4‏ ابن تفرى بردى : : التنجمسوم 
تعره ا 1 الكتبى : عيون التواريخ ج؟ (رصص 115-108 ء 
الذهبى : تاريخ دول الاسلام مقطوط) جب ١‏ وقنا ج؟ ( وفيات سنة + وه هء الأصفهاني 
الخريدة ج) / صنووه. 

() المشان : بليدة فوق البصرة كثيرة النخل . ياقوت:معجم البلدان جه رص ١151‏ 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ / ص 0 . 

(0) ن.٠م.‏ س ج )2 /راص008. 

(0) ن.مء سج > /ا ص00 
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في صدداره » ولا يرد قوله ء ولا يأتي بما يقاريها فضلا عن أن يأتي بعبا" قلسم 
يلخ كتاب من كتب الأدب فى هذا العصر ما بلفته المقامات الحريرية »فائه لم 
تكد تظهر في بغداد النسخة الأولى منه وتعرف حتى باشر النساخون نسخها» 
والعلماء قراءتها عليه من شتي الجهات ء فيذكر ياقوت أن الحريرى وقّم بخطه 
فى شهور سنة عزو هث/ ١٠11م‏ 0 كما أن العلماء وطلاب 
العلم في شتى أتحاء العالم الاسلاعي أخذوا يتدارسونها في المدارس والمعاهد » 
ويقرأونها في الأندية والمحافل ءبل ان شهرتها في حياته امتددت الى بلاد 
الأندلس ٠‏ فوفد فريق من علمائها على الحريرى الى بغداد ٠‏ وقرأوا عليه بمنؤلسه 
هذه المقامات ثم عادوا الى بلادهم حيث تلقاها عنهم العلماء والأدباء, وتناولوها 
رواية وحفظا 2 ومدارسة وشرحا ٠‏ 

ومما يدل على متؤلتها الأدبية الفائقة اهتمام الأدياء بها قديما وحد يشا 
بالشروح ٠‏ فقد أحصي ششانية وعشرون أد بيا قاموا بشرح الماسات 50) 

على أن شهرتها لم تنحصر في العالم الحريي فقد ترجمت قدينا الي 
السريانية والعبرية ٠‏ كما نقلت الى اللاتينية في القرن الثامن عشر 2» وترجست 
الى لغنات أورصية وغير أورصية في العصر الحديث “1 


ويمكن القول بأن مقامات الحريرى تعد من أهم الأنماط الأدبية التى ظهرت 


() ياقوت : معجم الأدياء جه / ص .لاله 

(5) نءمء س ج5(/ ا ص 5517م 

(م) الشريشي : شرح مقامات الحريرىج١‏ / صه -1-. 

() بروكلمان :تاريخ الادب العربي جه /رصص 1207- 164-122 - .هد لهل 
(ه) ن.مء س جاه /راص 47( -١.ولء‏ 

() نءمء س جاه /راص (147-1١65‏ 
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في العصر العباسي يعد نتاج أبي الملاء » وهذ! يبرر قول الزمخشرى : 
أقسم بالله وي اتتسجسه وشعر الحج وميقاا ته 
أنالحريرى حرى بأن تكتب بالتبر مقاما تسسسه 


ويرى أحد الباحثين المعاصرين أن المقامات ” قد ظلت حتى عهد قريب تمد 
من أمتع كنوز الأدب والصناعة عند العرب » ..... ومتذ أيام الهمذاني والحريرى 
أصبحت المقامات أكمل مظاهر الانشاء الأدبي والروائع في اللغة العربية "+ ١‏ 


لم يخرج الحريرى في أسلهه الانشاعى عن أسلوب العصر الذى نشأ فيه , 
ولعله كان أكثر المنشثين ميلا الى التصنيع في رسائله » واظهارا لطول باعه 
وسعة معرفته» ليخرج مقاماته على شكل عمل فني رائم منقطع النظير » يحتوى علي 
الكثير من متخير الألفاظ وفخامة الأسلوب . معاحكام السبك واشراقة الديياجة , 
والبعد عن الركاكة والابتذال, مما جعلها في مستوى قمة الاداب العربية في 
العو" 


صاغ الحريرى مقاماته على هيئة مجالس متنوعة تختلف موضرعاتها باختسلاف 
البلاد القى تخيل أنه زارها ورحل اليها » مابين فرغانة وغانة » حيث أفرغ ذلك 
في قوالب طريفة في الأد ب والنقد والوعظ والفكاهة » يتخللها وصف للمجتمع وأحوال 
الناس. وكما يقول الحريرى في صدر مقاماته : ” أنشأت على ما أعانيه من قريحسة 
جامدة » وفطنة خامدة » خصين مقامة تحتوى على جد القول وهزله» ورقيق اللفظ 
وجزله » وغرر البيان ود ررهء ومليح الأدب ونوادره» الى ما وشحتها يه من الايات 
)١(‏ شوقي ضيف : الفن ومذاهبه فى_النثر العربي رص ١.57‏ وجد ير بالذكر أن ابسن 
الخشاب النحوى المعروف نقد مقامات الحريرى يقول في مقدمة نقده ( أما يعد : 
فهذ ه حروف وقعت في المقامات التى أنشأها أيومحد القاسم بن علي الحريسرى 
البصرى» ينكرها العالمون بالعربية بما تنطق به مصنفاتهم وتتفق عليه مؤلفاتهم . 
الشريش : ملحق شرح مقامات الحريرى /ص١( ٠‏ طبعة دار التراث . بيروت . 
() حتى : تاريخ العرب ج ١‏ / ص .)9١‏ 
() الشريش : شرح مقامات الحريرى / ص 7-1 . 
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ومحاسن الكتابات » ورصعته فيها من الأمثال العربية » واللطائف الأدبيةء 
والأحاجي النحوية » والفتاوى اللغوية » والرساعل المتكرة . والخطب المحيرة , 
والمواعظ المبكية » والأضاحيك لكان 


وللحريرى مصنقات أخرى غير كتابه ” المقامات ” : وهي ملحة الاعراب , 
31" 0 م 0ن 
ودرة الفواص في أوهام الخواص» وله ديوان رسائل » وكتاب الفرق بين الفات 
والظاء 2 وله الرسالة السينية والرسالة الشينية 9 


؟ ‏ النثر الأدبي التأليفي : 


* وهو أسلوب من نثر الكتابة » يصور المعاني الذهنية » متأثرة بعواطسف 
الكاتب » ومن أهم خصائصه الفكرة الجيد ة المتأثرة بالتجربة الذاتية » والستزجة 
بالعاطفة » وغايته نقل الحقائق في أسلوب جميل رائع قصد الافادة والتأثير معا » 
وأظهر مميزاته الجمال ٠‏ ومنشأ جماله ما فيه من خيال بد يع » وتصوير د قيق » وكلسات 
توحي 000 والكتابة كما هو معروف أداة المؤلف في التعبير عن آرائه وأفكاره » 
وسلاحه فى حشد معلوماته على صفحة الكتاب . 


() الشريشي : شرج مقامات الحريرى ص 5 - لا٠‏ 

() الكتاب طبع عد ة طبعات في بولاق سنة 91١‏ وهء والقاهرة سنة و ؟ إهء .مزه 
ومع.؟6(هاء مع ع(هاء ودهلي سنة 1١م‏ (هاء كما نشره بنتو كذ لك في باريس 
سنة .1 (م. بروكلمان : تاريخ الاد ب العربي جاه رض 5865. 

() والكتاب مرتب أبجد يا منه نسخة في برلين برقم )77107 

()) كتبسها على لسان بعض الأفراد الى بعض أصد قائه عتايا » والرسالة الشينية تتضمن 
ماح بعض أصد قائه تسخها في برلين يرقم . 11م » ليدن ض 658-056 ء 
الشريشي : شرح مقامات الحريرى / ص 0097-5٠06‏ » بروكلمان : تاريخ 
الأذب العربى جاه رض .186- اهل 

(ه) أشرف محمد موسي : الكتابة العربية الأدبية والعلمية / ص 1٠‏ 
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ولقد نمت الكتابة الأدبية المنهجية التأليفية في هذا العصر ء واكتملت أسياب 
نضجها » وتميز الكثير من الكتب التأليفية في هذا العصر يأسلوب العصر الذى لم 
يكن يخلو من موجة التصنيع والسجع والبد يع بأتواعه المختلفة » فقد كثر أصحصاب 
التصنيف في هذا العصر من لغوبين ومؤرخين ورحالة وستأدبين » وكان أسلوب 
الكثيرمنهم في كتاباته قد خضع لأسلوب العصر * 


ومن رواد النثر التأليفي في هذا العصر عماد الدين الأصفهاني ( المتوفي عام 
لوه ه/ 95٠٠.‏ م) الذى نهج في كتاباته التأليفية منهجا فنيا خالصا من التعقيد 
وكتب التاريخ الثقافي والسياسي والحربي لعصره. فرضع وجانس » وطابق وقابيل 
ووازن ٠.‏ وقد ظفر العماد بتقدير علماء عصره في ذلك » فلقد أثنوا عليه فقال عنه 
ابن الساعي ”كان سمح القريحة » جيد النظم كثير القول له التوسل المليحوالكتابة 
البليفة” اء ولقد قدم الأصفهاني ذلك العمل الأدبي الكبير المتمثل في كتايه 
خريدة القصر وجريدة العصر الذى يشتمل على تراجم الشعراء والأدباء الذين عائسوا 
يعد المائة الخاسة وحتى سنة الام ه/ ١75‏ 5 وهي السنة التى انتهى فيها 
العماد من تأليف كتايه » فغطي بذلك هذه الفترة الزنية في مساحة واسعة مسسسن 
ديار الاسلام تشمل بلاد فارس والعراق والشام عزاو ليمرب وقد أقرت العماد 
قسما من مؤلفه لكل قطر من أقطار العالم الاسلامي التى اختص بالكتابة عنها, فهناك 
قسم خاص بالعراق ؛, وآخر لبلاد العجم فارس وخراسان » وثالث لبلاد الشسام , 
وقسم رابع لمصر وصقلية والمغرب والأند لس ا 


)0( كحالة : : الأدب العربي فو الجاهلية والاسلامر ص ١16‏ دص .١56‏ أبوالخشب: 
تاريخ الأد ب العربى قو الخد العباسي الثائيى / ص مام. 


() ابن الساعي : الجا جو/رصض هوه 

(6 ابن خلكان : 1-2 /رص 117 ةله 

0) نءمءدس جاه / ص 17 1- به (ء ياقوت : معجمالأدباء جو رص 99 00 ء 
حاجي خليفة : كشف الظنون جر رص ٠.1‏ 7. 

(ه) الأصفهائي : خريدة القصرح ( /راص .1(٠1‏ 
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أما سبب تأليفه للخريداة فيقول العماب : ” لما رأيت الغضل في عصرنا هذاء 
وان ضاع عرفه قد ضاععرفه ء كما أنه » وان زان ضعغه , فقب زاب ضعغه 2 لقسات 
أمره وكساد سعره » وهبوط تجمه ع وسقوط رسمه » وحط حظه وقلة عناية أهله 
بحفظه » آثرت أن آثر من مآثر أهل العصرما يخلد آثارهم » ويجدد منارهمء, 
فائنى الغيت أبكار أفكارهم قد عنست والبواعث قلت بل عد مت , والحوادث جلت 
بل عظمت + وكنت منذ شمت بارقة الأدب » وركبت في استفاداة العلم صهوة الطلب 
....٠‏ وأنا أحب أن أجمع محاسن من محاستهم الد هر المسي * ا وقد 
ظلت هذه الموسوعة الأدبية منتدى للأدباء » ومرجعا للعلماء » وطبقات تراجسم 
أهل الأب والشعر يعتمد ون عليها اعتماد! كبيرا في مؤلفاتهم ولبحام !'! علق 
أن الخريدة لم تكن العمل الأدبي الفنى الوحيد لعماد الدين الأصفهائي .بل 
كانت له مؤلغات عد يداة قيمة أخذدت شكل الموسوعا-!؟؟ 


أما أبو القاسم الحسين بن سعد ين المفضل المشهور بالراغب الأصفبائني 

( المتوفي عام ؟5.ه هر 4٠11م)‏ فقد كان من أدباء العصر المشهورين » وكسان 

واسع الاطلاع » حسن التصنيف ٠‏ تمتاز كتبه بالجمع الواسع » وحسن الاختيارهء 

والذ وق الرفيع ,' ودقة الملاحظة وحضور البد يهة والنكتة ” وأشهر كتب الراغفب 

زم الأصفبائي : الخريدة ج ١‏ / ص ع -م. , 

(؟) كان كتابه هذا مصد را رئيسيا لمعلومات المتأخرين من كتاب الطبقات والتواريخ مثل 
ياقوت الحموى في كتابه معجم الأدباءء أو ارشاد الأريب ٠‏ وابنخلكان : فى وفيات 
الاعيان» والكتبي في فوا تالوفيات » والصفدى في الوافر بالوفيات ء و1[ في 
طبقات الشافعية » وابن الفوطي في مجمع الآاداب » سبط ابن الجوزى في مرآة 
الزمان»ء وابو شامه في الروضتين » والعماد الحنيلي في الشذرات » وجلال الدين 
السيوطي : في حسن المحاضرة . الأصفهاتي : الخريدة ج( ريرص 0ه -)و. 

() سبق ذكرها ٠‏ 

() سبقت ترجمته ومصادره ٠‏ 

(ه) البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام ص +١١5‏ حاجي خليفة : كشف الظنون ب (/ ص 
1 ء 
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وأهمها وهوما يعنينا في هذا البحث كتاب محاضرات الأدبا ذأ الذى ضمنه الكثير 
من الآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والقصص والفكاهات في مخظف وجوه الحياة 
جد ها وهزلها ورفيعها ووضيعها في العلم والسياسة والعد ل والظلم والصناعات 
والعطاء والاستعطاء » والضيافة والشراب » والغزل والشجاعة والمجون . وهو 
يتعرض لأخلاق الناس » والديانات والمذاهب ومظاهر الطبيعة ,» والملاوكة 
والجن ٠‏ كل ذلك كته بأسلوب أدبي .شرق ببين لنا من خلاله جوائب الحيساة 
والبيقة التى عاش فيها الراغب الأصفهاني » حيث يقول في مقدمة كتابه” يعمد 
فان سيدنا عمر الله مكانه بمرابع الكرمءومجامع النعمء أحب أن أختار له مما صنّفت 
من نكت الأخبا نكت الأخبار ومن عيون الأشعار ٠‏ ومن غيرهما من الكتب فصولا في محاضسرات 
الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاء يجعله صيقل الغهم ومادة العلم » ففملست 
ذلك ايجابا له » اف قد جعل مراعاة الأدب شعاره ودثاره ... » وقد ضمنست 
ذلك طرفا من الأبيات الرائعة ء والأخبار الشائقة » وأوردت فيه ما اذا قيس 
بمعناه فانه ظرف ملى؟ ظرفا » ووعاء حشبي جدا وسخفا من شاء وجد منه ناسكا 
يفظة: ويدكيه + :ومن هناء ضاك قا عن هاده تبك يلين 12 


ومن أدباء العصر أبو محمد جعفرين أحمد بن الحسين بن أحمد السراج »2 
ازا 
(المتوفي عام ..ه ه/ 1(.5م) الذى طاف البلا طلبا للعلم » وكان معبا 


() منشور . بيروت ء دار مكتهة إلحياة عام 95701(م. 

للد لزاب الاسلمانن : محاضرات الأدياء / ص 5. 

() أنظره في ياقوت : معجم الأدياء ج 7 / ص 0ه ١‏ » الأصفهائي : الخريسدة 
ج #0 رص 9لم؟ ء ابن رجب : ذيل طبقات الحتايلة ج ( /را ص 9٠٠.‏ ء 
ابن الجوزى : المنتظم جه / ص ١ه ١‏ »ء ابن خلكان : وفيات الأعيان ج(/ 
عن لاممعوء ابن العماد : الشذرات جم رض 2611 
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للعلم والأدب + عارفا بالقراءة والحديث والفقهواللفة والنحو وا وليسسيه 
تصانيف عدة منها حكم الصييان » متاقب السودان ء» كتاب المبتدأا. كتاب 
الخرقى وغيرها من 7 على أنه اشتهر بكتابه مصارع العشارأ؟! وهو 
مجموعة روايات وحكايات وأشعار تتعلق بالعشاق مأخوذة من الأدب الجاهسلي 
والأد ب الاسلامي ويستهدف المؤلف في كتابه هذا الميرة والطرفة . وهو من أهم 
كتب الأدب التى ظهرت في عصره » فقد تسابق أهل الأدب وطلابه على قراءته 
وأخذه بالرواية والسماع. وقد مربنا كيف أن شهدة بنت الابرك المالسة 
المشهورة كانت تحفظ كتايه هذال؛ كا فمل ذلك كثيرون غيرها . وكان السراج 
قد قسم كتابه مصارع العشاق الى أجزاء » وكتب عل ىكل جزء أبياتا من الشعرء 
فقد كتب على الجزء الأول 

هذا كتاب مصارع العشاق0)) صرعتهم أيدى نسوى وفسراق 

تصتيف من لد الفراق فؤاده وتطلب الراقي فمز الراقتي 


أما أو السعادات هية الله بن عي بن محمد بن حمزه الحسيثى اليقندادى 
المعروف بابن الشجرى ( المتوفي عام 5ه ها/ 00 فيعد من أدباء المصر 
المعد ودين . وكان نحويا صرفيا عالما بأحوال العرب وأيامها ؛ وصفه ياقسسوت 
بقوله : ” أوحد زمانه » وفرد أوانه في علم العربية ومعرفة اللغة وأشعار 
العرب وأياسها وأحواديًا وقد أقرا النحو قي بغداد سبعين سنة ء وولي نقابسسسة 
() ابن رجب : ذيل طبقات الحتائلة ج ١‏ / ص .(٠١٠١‏ 
() نءمء سج (١‏ رص (٠.٠‏ الأصغهاني : خريد ة القصرج م / ص 1/28. 


(0) منشور : بيروت » دار بيروت للطياعة والنشرء د ارصاد دار صاد ر للطباعة والنشر ‏ عام 
طلم لهام 10 لم 


() ابن الجوزى : الجتظم جو /ض(١ه٠١.‏ 

(ه) ياقوت : معجم الادباء ج نا /ر ص م68١1‏ 

(9) سبق الحدايث عنه 

0) ياقوت : معجم الأدياء ج و( عرص كر -)عنر؟. 
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)0 , 
الطالبيين بالكرخ وهوبعد ذلك شاعر أديب فصيح حلو الكلام حسن البيان ء» 
امام من أئية اهل الأرباء, ركان ن أمتف ان ١‏ للد وحة الأدبية من أصحاب الأمالي كأبسي 
علي القالال أ والشريف المرتة ل , وهو من أشهر كتاب الحماسات يعد اليحسسترى 
وأبي تمام . وله كتب كثيرة في الأدب منها كتاب السناسة9) وكتاب الانتسساة 
الذى ربد فيه على ابن الخشاب الذى كان قد انتقد كتاب الأمالي وهو كتاب مفقيسد 


عن عتمت" ! ولةاكاها شرع اللتع لابن جنى 2 وسر الصريف ركتس , 
على أن شهرته كانت فيما بلغه من مرتهة كبيرة لدى أهل الأدب في كتابيه انال أ 
الذى يعد من أنفس كتبهء فهو من الكتب الممتعة أملاه في أربعة وثمانين مجلساء 
ونهج فيه نهج الشريف الرضي في أماليه » وطرق موضوعات القرآن والحد يت 
والأخبار والشعر والنثر وأخبار الشعراء والخطباء وطرزه بكثير من الحكم والطرف وا 

ويتضح للمتتبع لأماليه أنه كان يجلس لكي يلي ما عند ه من مان 5 في موضوع يذ ا تم 


00 دشي اس 20 القالي اللفوى رت دمعه/170م) ء 
سك 0 ا » وكتاب المقصور والممد ود 0 وكتاب في الايسل 
ونتا مقا تل مقاتل الفرسانٍ وغيرها . الحميدى : جذوة جذ وة المقتبس /ص ٠156‏ 


0 ب ج( / ص +55 القفطي : انهاه الرواة ج رص 6 
ياقوت : تحجر الادياء جاي / ق 6 

() أبوالقاسم بن الكاهر ين الحببين بن موسي (ت5)ه/ 26 ١٠م)‏ كا ننقيب 
الطالبيين وكاناماما في الكلام والات ب والشعرء أ كتبه كتاب نهج البلافسة , 
وكتاب الغرر والد رر » وهي مجالس|املاء في فنون “أل كنيد كاب جوج الولافية : 
وفيات الاعيان جو رص (١‏ مء القفطي : انباء الرواة جو رص 569 . 

() مطبوع في حيد ر آباد 0 اتطيغة ل اثرة المعارف العثمانية مع م زه. 

(ه) الكتاب كآباد سنة و0( هب جزكانء 

0( ابن خذلكان : يات لمان ج ‏ / ص 0< 


(/) نشر مرتمن ٠‏ ببيروت > دار المعرفة 
وحيد ر آباد - الد كن - مطيعة داثرة المعارف العثمانية و ب زه . 


(ن) الشكعة : مناهج التأليف عند العلماء العرب(قسم الأدب) صص ولرعسيروم. 


(9) ن.م. سن /راصض ص كعلىل«م دبيروعم. 
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ولكنه مع ذ لك لا يتقيد بالحد يث. في موضوعه » بل يتصرف في مجلسه ويستطرد وينّوع , 
فيجمع في مجلس النحو مثلا طرائف وأخبارا » وفي حد يث الشعر قضايا نحوية ونكتا 
لغوية وأسمار! » وهو يتناول موضوعاته برشاقة وعمق في نفس الوقت » فكان فيهسا 
فياض العلم وافر المعرفة كثير المحفوظ واسع الاطلاع ٠‏ ومن الأحداث الطريفسة 
التى حصلت له بسبب أماليه في احدى المناسبات ما ذكره ابن خلكان بقوله : 
“ولما فرغ من املائه حضر اليه أبو محمد عبد الله المعروف بابن الخشاب , والتس منه 
سماعه عليه فلم يجييه الى ذلك؛ فعاداء ورد عليه في مواضع من الكتاب ونسيه فيها 
الى الخطأً. فوقف أبو السعادات على ذلك الرد » فرد عليه في رده ين وجوه 
غلطه 0٠8‏ وأما كتابه الثاني فهوالحماسة ٠.‏ «كتابه هذا استداد لسلسلة كتسب 
الحماسة التى بدأ أيو تمام بتصنيفها 2 ثم حذا حذوه تلميذه البحترى . وسسن 
الطبيعي أن أن يتأثر اين الشجرى يمنهج كل عن سابقيه » ثم يزيد طلى شهجهسا 
ما أملته طبيعة صيرة الزمن وتطور فن الشء()! ويعد كتابه هذا واحدا من أنفس 
كتب الحماسة في الأدب العربي وأثشها قيمة » وأرفعها قدرا. وقد قرظه ابن 
خلكان بقوله : ” وكتاب الحماسة » ضاهي به حماسة أ بي تمام الطائى » وهو كتاب 
غريب مليح أحسن فيه 0 
ولا يفوتنا هنا ذكر الملآمة أبي الوفاء على بن عقيل (المتوفي عام مره ه / 
0 الذى نبخ في كثير من الفنون » ورز في الأدب وعلوم الدين . قال 


)0 الشكعة : مناهج التأليف عند العلماء ١‏ بص ص كنم سزوم. 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ر ص مع. 

() الشكعة : مناهج التأليف عند العلماء العرب مص ويم ديرو م. 

0) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج + / ص ه » » ياقوت : معجم الاأدياء جو( / 


ع ]الى . 
(0) سبقت ترجمته. 





ال 


الأصفهائي : ” علّقت من مناظراته التى جرت بينه مين الكيا الجرا ل فواعد كثيرة » 
ونكتا غريية ٠‏ ووجد ت كلاما جزلا وأسلها بديما رائقا * أ وقد صنف أبوالوفاء 
كتها كثيرة أهمها وأعظمها قدرا كتابه المرسوم ب ( الفنون ) الذى أجمع المؤرخون 
المعاصرون على ضخامته » قال اين رجب : ” وأكير تصاتيفه كتاب الفتون » تاب 
كبير جدا فيه فوائد كثيرة جد! في الوعظ , والتفسير ء والفقه » والأصلين , والنحو 
واللغة » والشعرءوالتاريخ . والحكايات » وفيه مناظراته ومجالسه التى وقعت ء 
وخواطره » ونتاج فكره » قال ابن الجوزى : ” وهذ! الكتاب مائتا مجلدة + وقم 
لي مته نحو مائة وخسين مجلدة » وقال الحافظ الذهبي : " لم يصنف في الدنيا 
أكبر من هذا الكتاب “7 أما حاجي خليفة فقد ذكر أنه ” جمع فيه أزيد مسن 


أبعمائة فن ادن 


ثانها : الشعر : 





يكاد الد ارسون يجمعون على أن الشمر العربي دخل منذ القرن الرابع في 
مرحلة الجمود والركود » ان قلما وجد ابتكار أو تجديد يمكن أن يشار اليه , اللهسم 


)0 أبو ال ١‏ علي ين محمد بن علي الطبرى الفقيه الشافمي تولني تد ريس نظامية 
بغداد واستقربها الي أن توفي سنة ع . مهر . (((م. ابن الجوزى :المنتظم 
جه / صس 1197 سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج يمر / ص 07«ءاين خلكان: 
وفيات الاعيان جام 02000 السبكي : طبقات الشافمية جب /رص ١21١ا.‏ 

و و 5 

(5) الاصغهاني : الخريدة ج رص و0. 

( ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة جر رص 21 1. 

(4) حاجي خليفة : كشف الظنون جا /ص ١12207‏ ومن المحزن أن تذ هب هسسذ ه 
الثروة الملمية والعقلية الجليلة بدد! بين سمع الأمة هصرهاء حيثلا يعرف 
اليوم من هذ! الكتاب غير مجلد واحد في مكنهة أحد تيمور باشا الطحقةبدار 
الكتب ١‏ صرية » ومجدد آخر بدار الكتب الوطنية بباريس . الأصفهاتي: 
الخريدة ج + / ص 0 ( الحاشية ) . 











سالاءع سه 


الا ما عرف ب (الك ميشغ أو الرباعية التى تعتبر التطور الوحيد الذى ظهر في الشمر 
خلال المصر السلجوقي » فقد شاع ذلك وذاع في هذه القترة » يعد أن أخذه 
شعراء العراق عن الفرس » ثم انتشر من العراق الى الأقطار الأخرى من العالسسم 
الاسلاس 9 


على أن الدوهبيت لم يكن سمة للشعراء الكبار في العراق في هذا العصلر 
كابن التعاويذى 2 والأبله » وابن المعلم » والحيص بيص + بل أولع به الأغنياء 
المترفون على سبيل الهواية وقضاء أوقات الفراغ » ومن هؤلا* وزير السترشد بالله 
الحسن بن علي بن صدقة ( المتوفي عام 5ه ه/ 5/2( ا ٠‏ وأبو الفرجعد الرحمن 
بن الجوزى ( المتوفي عام /1وه هار ٠٠5١م)‏ ري 

ومع أن هذه الفترة تمثل مرحلة التأثر الحضارى والامتزاج الثقافي المتباد لسع 
الأخذ بنظر الاعتبار للد وافع التى عصفت بالمجتمع ٠»‏ وأثرتبالتالي على الشعراء 
وأحاسيسهم ونتاجهم » فان الحياة الأدبية في العراق قد أفرزت خلال فسترة 
الدراسة العد يد من الشعراء لايمكن رفعهم الى د رجة فحول الشعراء كما لا يمكسن 
اعتبارهم عيالا على الشات, ولمل من الأسياب التى أدات الى هذ! الموقسسسع 


(() الد ميت : لفظ مركب من كلمتين أولاهما د و » فارسية بمعني اثنين» وثانيهسا 
عربية تعنى الوحدة الشعرية, ويسميه العرب بذلك لان وزته شطر البيت فيسه 
أربعة تفاعيل مخظفة » واذ١‏ شطر كان البيت فيه أيضا رباعي الأجزا* » وهو ضرب 
من الشعر استحد ثه العرب المولد ون على وزن الشعر الفارسي السمي د هيست 
على وزن فعلن متفاعلن فعولن فعلن ء وقد يتساوى عروضه وضربه فى الوزن 
وروى القافيسة . الموسبعة الاسلامية الميسرة / صو9١٠م.‏ 

(؟) الشيدي : ديوان الدوبيت فى الشعر العببي / ص .8. 

(م) الحسن بن علي بن صد قة ابو علي عميد الد ولة جلال الد ين استوزره المسترشضد 
بالله وظل في وزارته الى أن توفي . اين الجوزى : المنتظم جء 1ص و » ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاه / ص 189؟. 

() الشيبي : ديوان الدوبيت /راص (١896‏ 


5 شوقي ضيف : 3 ع الاد ب العريو جاه /راص 0858م 





لدت مدان 
السط بين الجوداة والترددى ضحاءة الانال) ذلك أن الشاعر الذى يعالج الشعصر 
بكثرة » غالبا ما يهبط انتاجه من ناحية الجوددة » ثمان التكسب بالشعمر 
واحساس الشاعر بالموز والفاقة أحيانا قد تكون من جملة أسباب التد هسسسور 
والتر90؟ فان! أضغنا الى ذلك الصراعات المذهبية القى شغلت أذهان النساسء» 
اضافة الى عدم تذ وق القائمين على الآمر للشعرء هالتالي احتضائهم لعدد محد ود 
من الأدباء تطمينا للأغراض الخاصة » فان ذلك في مجموعه قد أسهم في وصول 
الشعر الي السوية التى هو طيها . 


ومجال البحث هنا لايسمح بتقصي الشعر وأغراضه » والشعراء وأصنافهسم 
وطبقاتهم » حيث برز عدد عظيم من الشعراء في العراق في هذا المعصر ؛ تلسسس 
في شعرهم صدى للأضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية » يل وحستي 
المقائدية ء وهذه ملاحظة هامة يجدرينا الحديث عنها., 


فالشاعر مرجي بن يتاه البطاتحسي كان من أبرز الشعراء وأعيان الغضلاءالذ ين 
يتسم أديهم وشعرهم بشي * من واقع الحياة انذ اوأ؟! كما أن التيار أو الاتجهساه 


() لقد كان الانتاج في هذا العصر غزيرا من حيث الكمية يشكل لم يسبق له مثيل 
ولا أن ل على ذلك مما حفظته لنا كتب تراجم الشعراء في هذا العصر كيتيسسة 
الد للثعالبي » ود مية ة القصر للياخرزى ,) وزينة الدهر للحظيرى » وخريسد 3 
القصر للأصفباني . 
(5) شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربى جاه ر ص0181-587. 
0 الأصفهاني : الخريداة جب رص ؟ زه » ذكر الأصفهاني في خريد ته الكثير سن 
أشعاره من ص 6 +ه ص 5ه ومن قول هذ! الشاعر يرثي حال عصره : 
ياد ولة الترك لا رجعصست ولا طلت ياد ولة العسسسرب 
كلاكما واحد وجخيركغعا شر زمان للناس منقل سب 
خليفة الله فيك محتجب كيف ير خلاص ممتحصسب 
واستنقف الصلمين انهسسم قد أشرفوا بعد ك على المطب 
أنظر: 
الأصفهائي : الخريدة ج4/ ص 0ه . ولم يذكر سنة وفاته . 














عام )اس 


العقيدى في شعر المصر السلجوقي » تيار كبير واسع يمثل ساحة واسعة منالحياة 
الأدبية على اختلاف فنونها , ذلك أن الغلافة العباسية كانت قد اكتسبت شرعيتها 
واحترام الناس لها وحرصهم على طاعتها من الدين وتعاليم الاسلام. ولذلك ققد 
حرص الخلفاء على الالتزام بأحكام الشريعة وحماية العقيدة والدفاع عن بيضة الاسلام 
وحراسة الدين ٠‏ أو طى الأقل الظهور بهذا المظهر أمام الرأى العام ليرد عتهسم 
كيد الأعد!* ويحميهم من سهام النقد ٠‏ ولهذا فان شعراءالاستجداء, وخصوصا 
شعراء البلاط العياسي قد حرصوا طى أن يصوروا الخلفاء رغم الدور النحدود 
الذى كانوا يلعبونه في الدياة السياسية خلال هذه الغترة بصورةبراقة تنسجم مع 
هذا الخطاء. فالا بيوردى محمد بن أبي العباس ( المتوفي عام 1رعه/99ء 00 
يفجن دينانه أعداق عشرة قصيداة يصور فيها الخليفة المقتدى ( المتوفي عام لال )هم 
5 ٠١م)‏ حاكما عاد لا يحمي رعيته » مطلا شجاعا يذود عن الاسلام » ويخيسف 
الأعد ا* وهي صورة تختلف كثيرا عن الواقع التاريخي الذى يشير الى أنه لم يكسسن 
للمقتدى من الأمر الا الاسم ٠‏ وأن حكمه لا يتعدى بابه ولا يتجاوز جنابه . وكسان 
الشعراء يصورونه في صورة الامر وهو بأمور وفي حليه الستولي علي الأمر وهو 
مفلوي”''. فمن شعره في مدح الخليفة المقتدى يقول : 


)0 أيو المظفر محيد بن أحمد بن محمد ألا بيوردى 7 أقام يبقداد زمنا طويسلا ,» 
وكان من شعراء بلاط الغلاقة » وله اليد الباسطة في الانشاء والبلاغه . له عدب 
سن المصنفات منها تاريخ أبيورد ونسا » كتاب المختظلف والمؤتلف , كتاب الطبقات 

ابن الجوزى : المنتظم جه /رصص 175 - “7(. ياقوت : معجمالأدبا" ج 1 / 
ص 24١‏ برومء القفطي : انباه الرواة ج ؟/ص 4 6- 5ه » ابن خلكان: وفيات 
الأعيان جع / ص ؟؟©)ء السبكي : طبقات الشافعية جب رص ؟. 

(؟) طبع د يوان الأبيوردى بالمطبعة العثمانية في لبئان سنة (١0‏ هاء والمطيعة 

الانسية ببيروت سنة 8519 ها. 


(© ابن دحية : التبراس / ص .١)6‏ 








عه 2-8 


حمى بيضة الاسلام فاستحكمتيه عراة وقد شدات اليه بأسسراس 
يلوذ الرعايا آمنين يبظ لس سه ليان عتاق الطير بالجب لالراسي 


تسير الملوك الصيد تحت لوائسه ويسرى الى أعداعه قبله الرى لل 


وها هو ذا الأبيوردى يمدح الخيقة الستظهر » ويرى أنه خيرينى العيساس 
كلهم ء وأنه أخذ من كل خليفة أفضل مالديه » وأنه حامي ديار الاسلام ٠‏ وأن 
خيله تحمل رايات الاسلام تقاتل الخ اك في حين لم يكن في مقد ور الخليفة فسي 
الواقع أن ينجد اللستنجد ين يه الذين جاءوا من الشام الى بغداد سنة ووع ه / 
0 متف يتوج يهنن الأفردج الصليبيين الذين هجموا عليهم بعد أن ملك 
الافرنج بيت المقدس » وقتلوا سبعين ألف سلم صبرا ٠‏ بينهم جماعة من أتسة 
الس وسما هو جد ير بالملاحظة أن الابيوردى نفسه كان عارفا بعجز الخليفة. 


وقد شارك عدد من شعراء العراق في شعر الحروب الصليبية » وهو شعسر 
أساسه الدين » لأن الحرب كلها كانت حرا عقائدية خالصة . ويحد ثنا التاريخ ببأن 
الصلببيين حين د خلوا بيت المقدس » وأعملوا السيف في السلمين » هاجالسلمون 
في مخظف البلدان » واتجه جماعة من يلاد الشام فيهم القضاة والعلياء الى يغدات 
ليستتجد وا الخليفة العباسي ء وحضروا في الد يوان الخليفي ٠2‏ وقطموا شعورهم ء» 


() الأميوردى : دديواتة راص 00 

() نءمء سس / ص الألررء 

© ابن الجوزى : المنتظم جو رص و١‏ (ءاين الأثير: الكامل ج ير/رص 89 1. 
() ابن الأثير : الكامل جه / ص 5ما. 








سا امع سه 


واستفائوا كرا كل ذلك والخليفة العياسي لم يحرك ساكنا (5) 

وحين وحد المسلمون صقوفهم » واستردوا يلاد الشام » وكللت ساعيهس سم 
باسترجاع بيت المقدس عبر الشعراء بالعراق عن مدى فرحتهم بهذه الانتصارات » بل 
انهم عبروا عن مشاعر الاثّة واراد تها » ولذلك نظموا الكثير من القصائدفي تخليد ذلك 
العمل البطولي المجيد » منها قول الشاعر نجم الدين محمود بن الحسن بن تبهسان 
من الحلة المزيد ية 57 





(1) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان » حوادث سنة ووع ها . 
(؟) وقد قال الابيوردى شعرا في عدم اكتراث حكام السلمين ازاء هذه الحرب واعتسسياد 
المسلمين عندكذ على البكاء والنحيب : 


مزجنا دما* بالد موع السواجسم 
وشر سلاح المر* دمع يفيضه 
فايها بنى الاسلام ان وراءكسم 
وكيف تنام العين ملء جغونهيا 
واخوائكم بالشام أضحى مقيلهسم 
تسومهم الروم الهوان وأنسستم 
أرى أمتى لايشرعون الى العدى 
ويجتنهون النار خوقا من الردى 
أترضي صناد يد الأعاريب بالاأذدى 


ولم ببق منا عرضه للمرا حسم 
اذ١‏ الحر ب شبت نارهابالصوارم 
وقائع يلحقن الذ رى بالمتاسسم 
على هفوات أيقظت كل تاكسم 
ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تجرون ذيل الخقض فعل السالم 
وماحهم والدين واهي الد عاشسم 
ولايحسبون العار ضيسة لازم 
ويغغي على ذل كماة الأعاجسم 





ابن الأثير: الكامل حاير / ص 1194 02و لء 


() ن.م.س ج و /ر ص 56ل( 2 أيوشامة : الروضتين ج ؟ / ص ١6‏ ١ءاين‏ واصل : 
مفرج _الكروب ج ١‏ / ص 516. 

() أبوشامة : الروضتين جع / ص 5 (ء ولم أعثر لهذ! الشاعر على ترجمة في 
المصادر المتوفرة . 





سبا.ءع د 


هنيئا صلاحالد ين بالفتح والنصر ونيل الأماني الغر والفتكة اليركر 
وما حزت فيها من فخار ومن علا وحسن ثني ببقي الى آخر الد هر 
سموت لها بالعشرفية والقنا سعوأبي لا ينام على وقتلر 


ولقد كان للمعارك الد امية وحالة الصراع المستمرة التى عاشها المجتمع الاسلامي 
وللاحسا سيعد م وجود سلطة مركزية قوية وفعالة وقادوة على حماية الأمة وتوفير الأسسن 
والاستقرار » كما كان للكوارث الطبيعية كالفياضانات المد مرة والأمطار والزلازل أقثسر 
لا يستهان به في ترددى حياة الناس الا قتصادية والنفسية ,» فكثرت الشكوى ويساد 
القلق والخوف » وضعف الشعور بالأمن ٠‏ وعرفت الفوضي طريقها الي حياة الئاس , 
حتى نسوا الله فأنساهم أنفسهم » وتوهموا أل منقذ لهم مما هم فيه الا التشكي السي 
الرسول صلي الله طيهوسلم. وهكذ! نظم الشعراء المدائح النبوية فى النصف الثساني 
من القزن الساد سالهجرى ٠‏ فأيو نزار الحسن بن أبي الحسن الشاعر البغداددى 

1 

( المتوفي عام مه ه/ 175(م) نظم قصيداة في ماح الرسول عليه السلام ٠‏ 


() أبوشامة : الروضتين ج ؟ راص ؟(. 
زف قال في هذه القصيدة : 
يا قاصد! يثرب الفيحاء مرتجيا 2 أن يستجير بعليا خاتم الرسل 
خذ عن أخيك مقالا ا نصدعت به مد حتفي آخرالأعصار والأول 
قل يامن الفخر موقوف عليه » فان تذوكر الغخر لم يصدف ولم يحل 
أتتك غر قوافي المدح خاضعتة0 2 لديك فاقيل ثناء غير نتصل 
ياقوت : معجم الأدباء جاير / ص ص 1156-1915© وله غير هذه القصيدة 
قصائد أخرى في مدح الرسول صلي الله عليه صلم . 











سرع سه 


ويطالعنا هذا العصر يعدد كبير من الشعراء كان لكل منهم مركزه وددوره فسسي 
الحياة الأدبية في المجتمع » كان منهم شعرا* رسميون وشعبيون ومحافظون ومجدد ون 
وشعراء علما* ومتصوفة » ولعل من المناسب أن نشير في هذه العجالة الى نسساذج 
منهم ومن أشعارهم . 


كان الأمير أبو الفوارس سعد بن محد بن سعد التميمي الملقب بحيص بينص 
( المتوفي عام )لاه ه / بو واحد! من الشعراء المحافظين المد يد ييين 
الذين تفاوتت حظوظهم من الجودة » واختلفت ثقافاتهم ومكانتهم الا جتماعيةء 
والشعر المحافظ بالعراق في العصر السلجوقي يعد من أبرز الاتجاهات الشعرية 
التى شاعت في المراق خلال هذه الفترة » بل هو أكيرها على الاطلاق اذا أهذنا 
بالاعتهار الكمية الشعرية التى وصلتنا عن طريق الغريداة عض د واوين شعراء العصرء 
والحيى بيص يعد شخصية أدبية نموذ جية لشعراء عمره من حيث محافظته وتعلقه 
بالقديم ٠‏ فهو واحد من فقهاء الشافعية المتكلمين في الخلافب وكان يعد ذلك 
عالما بالتحو واللغة خبيرا بأشعار العرب "غلب عليه المدح والقخل. ولم يكن 
الحيص بيص شاعرا متكسيا مثل غيره من الشعراء » بل انه كان يخاطب الملوك والوزراء 


(1) حير بيس تملح ورحل في طلب الملم وانكب طى العلوم ‏ كان عالما له معرفسة 
حسنة باللغة وأشعار العرب » بل كان لغويا متضلعا باللغة من ألم الناس 
بأخبار المرب ولغاتهم وأشعارهم ٠‏ وذكر بعضهم أته كان صدرا في كل علم » 
ولكن الأدب والشعر هما اللذإنظبا عليه . الأصفهاني : الخريدة ج 1١‏ / ص 
٠ه‏ ؟ الى ص .هع » ابن الجوزى : المنتظم ج. ١/ص‏ 8م ؟: ابن خلكسان : 
وفيات الاعبان ج ؟ / ص 05م ع٠‏ ياقوت : ممجمالأدبا" جرورص وولاء 
السبكي : طبقات الشافمية دع / ص 55١‏ » الذهبي : المختصر السمتاج 
اليه ج ؟ / ص 5م ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج: رص ٠5+‏ 

(؟) ابنخلكان : وفيات الأعيان جه رص 5+ الذ همي :المختصرالمحتاج اليه ج؟/ ص كل 

م ياقوت : معجم الاديا* جاو رص 1959م 

() الأصفهاني : الخريدة جا/ ص ه8١٠5‏ سنوم. 











همعد 


في عصره مخاطبة الند للند + ويرسل نفسه على سجيتها مفتخرا بنفسه وقومه » حتى 


١ 5 . 

ان! شعر أته أخذ حصة الأسد من القصيدة التفت الى الممد وح . وله رسائ ( 
00( 
ود يوان شعر ٠.‏ 


ومن شعراء العصر أبو الفتح محمد بن عيد الله ين عبد الله المعروف باببسسن 
التعاوندى ( المتوفي عام ابره هار 0 الذى كان شاعر العراق في عصره » 
عمل في أواعل أمره كاتبا في ديوان الاقطاع .6 وقد جمع شعره بين جزالة الألفاظ 
وعذ وتها ٠‏ ورقة المعاني ودقتها , وكان في غاية الحسن والحلاوة7 أما قصاصده 
في النسيب والمدح فانها في غاية الحسلق, وقد زاد من شهرته اتصاله بيبعسض 
المقربين من رجال الدولة » فقد ذكر البعض أنه ” كان يصحب حاجب الياب © أويقول 


)١(‏ له رسائل ذكرها الأصغهاني : الخريدة من ص 1م 8/ ص5 م. 

(؟) د يوانه مطبوع في جزءين » سلسلة كتب التراث ٠‏ بتحقيق مكي السيد جاسم وشاكر 
هادى شكر »2 من مطبوعات وزارة الاعلام العراقية سنة 176و زم. 

(# ويعرف أيضا بسبط التعاويذى + أديب شاعر ء من مؤلفاته : الحجبة والحجاب 
وله د يوان شعر في مجلد ين بتحقيق د . س ماركليوت ؛ مطبعة المقتطفا , 
القاهرة سنة «.1(م. ابن خلكان : وقياتالأعيان جع رص 1+ ع ء أبي الفدا : 
المختصر ج * / ص ءلم » ياقوت : معجم الأدياء جاير(/ص ه50, نكست 
الهميان /ص 58014 زء ابن تغرى بردى : النجى الزاهرة ج ه / ص 01١٠١86‏ - 
» أبوشامة : الروضتين ج ؟ / ص 989 ( ء الصغدى : الوافي بالوفيسات 
ج )ع / ص١5-1٠ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج؟ 1/رص 01 الذهبي : 
تذكرة الحفاظ ج ) / ص 20 (» اليافمي : مرآة الجنان جورص ).م وم . 
٠‏ وأنظر السامرائى : الفبرست الجديد ج ١‏ / صرء 

(؛) ياقوت : معجم الأدباء ج مم رص و«(ء ابنخلكان :وفيات الأعيان جا )رص 15> . 

(ه) اين خلكان : وفيات الأعيان ج ) / ص251). 

(0 نءمء سن ج ) /رص200). 

0) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جار / ضو7ا؟. 
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ابن التعاويذى في مقدمة ديواته : ” انه أقرد مداعحه في يني المظغر بن رتيسسس 
الرؤساء لكثرتها , ولأنه نشأ فيهم واتصل بهم وصحبهم » هنو المظغر هؤلا * منهسسم 
الوزير محمدبن رئيس الرؤساء الذى استوزر سنة 15م ها/ 170١م‏ وكان أستاذ 
الدار في أيام الخليفة المستنجد بالله ” (() ويمثل شعر ابن التعاويذى الروح الأدبية 
لهذا العصر وخاصة في قصائد المدح التى كان يستدربيها الأموال والصطايا . ومثله 
في ذلك مثل معظم شعراء العصر حيث كان يحشو قصاعده بكل مالد ين من أساليسب 
لغوية » وألفاظ وجارات . قال عنه ابن خلكان:” وفيما أعتقد ه لم يكن قبله بماعتى سنة 


من يضاهيه ”. 


وعاصر سبط التعاويذى شاعران اتفقا معه في أسلوب التجد يد والتأثر يأسلوب 
العصر الأدبي 5 أحدهما أبوعد الله محمد بن بختيارين عبد الله الأبله البغدادى 


: 0 : 
) المتوايع عام ولاه ه/ 8م ١(م)‏ الذى تغرد بخبرته وطول باعه في موسيقلي 
الألفاظ ؟ِ فراح يحشد قصائد ه بالقدر المستطاع من الكلمات والألفاظ ويلجأ الي 


(1) سبط التعاويذدى : ديواته را ص ١8‏ 

)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 6 / ص 211 » وذ كراين خلكان من قصائد ه فسي 
مدح الخليفة الناصر لد ين الله يسأله فيها أن يحدد له راتبا مدة حياته منها 
خليفة الله أنتبالد ين والد نا يا وأمر الاسلام مضطك_ ع 
أنت لما سئة الأعمة أمسسسسسسم لام البدى مقتف ومتيسصع 
قد عدام العدم في زمانك وال جور معا والخلاف والبدع 
فالناس في الشرع والسياسة والاحسان والعدل كلهم شرع 
ياملكا يرداع الس وادتثك والأيام عن ظلمها فتر سدع 

أل 
ابنخلكان : وفيات الأعيان ج ع / ص 9ع . 
(؟) ابنخلكان : وفيات الاعيان ج» رص ++؟» سبط ابن الجوزى : مراة الزمان جا / 
ص و لالء ابن العماد : الشذرات ج ع /ص 5+ 5: الصغدى : الوافييالوفيات 
ج ؟ / ص 5144 ء ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج + رص 65و. 
() اين خلكان : وفيات الأعيان ج ) / ص ٠618‏ 
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جميع ما يعرفه الشعر العربي من مؤثرات لفظية وصوتية » وصفه ابن خلكان بأنه كسان 
* رقيق أسلوب الشعر حلو الصناعة راق البراعة عذب اللفظ ٠‏ أرق من التسيم السحرى 
.٠.‏ ء والمفنون يغنون برائقات أبياته عن أصوات القداماء ”* رم ن أحد الشعراء 
المتأخرين المجيد ين جمع في شعره بين الصناعة والرقة » وأجاد م 


الفزل والسدي!؟! 


أما ثانيهما فهو أبو الغنائم محمد بن علي بن فارسابن المعلم الواسط سي 
(المتوفي عام 5وه ه/ 15 ((م) الذى اشتهر وذاعصيته في الغزل والمدح وفنون 
المقاصد , قال عنه الذهبي * هو أحد من سار شعره » وانتشر ذكره , ونهه بالشعسر 
3 
قدره » وحسن باب حاله وأمره » أكثر القول في الغزل والمديح وفنون السقام لاك 
© 
وقال عنه سيط ابن الجوزى ” مدح الرؤساء والأمراء والأعيان * 2 وقال ابنخلكا ن 
عن شعره : ”ان شعر ابن المعلم لايسمعه من عنده أن ني هوى الا افتتن وهسساج 
)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ع / ص 38 . 
() نءمء س ج )/ ص ه25 يذكر ابن خلكا ن نماذاج من أشعاره كلها في الغزل 
وواحد ه مننها في المدا يح قصيداة من خير ماقاله الشاعر في ماح الوزير يحي بسن 
هبيرة مطلعها : 
ولع النسيم وائه الجرعسسا رفاك الا الحلى وود 
قد كنت ذا دمعوذ! جلد 00 مابعمحا 


...الخ . 
اين خلكان : وفيات الأعيان جه رص 50107 . ع 

٠. 1 9[‏ شاعر رقيق الشعر لطيف حاشية الطبع » يكاد شعره يذاوب 
من رقته. اين خلكان : وفيات الأعيان جه رص 0 » سيط ابن ن الجوزى : مسرآة 
الزمان جيم / ص ١ه‏ » أبو شامة : ذيل الروضتمن رص و » الصغدى : الوافى 
بالوقيات ج) ص ه 1 ١‏ اي نالعمان ” : شدرات الدهب ج عرص . وم » ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة جا رص ١ه‏ 

2( الذهبي : المختصر المحتاج اليه ج ( /را ص وو. 

(ه) سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جاير / ص 81ع. 








-ه ١ع‏ هس 


غرامه 0 ولقد فضله صاحب الخريداة , وهو الأد يب الكاتب الشاعر المشهور على 
مهيار ال يل (؟) وابن هاني الأند لسي ٠‏ وقال عنه الصفدى : ” انتهت اليه رياسة 
1 5 4 
الشعر في زمانه * لكقال ابن كثير عن شعره * ولطف مكانه عند أكثر الناس » حر 
© 


اليه وتحفظوه وتد اولوه بينهم واستشهد به الوعاظ واستملاء السامعون *. 


وكان للصوفية في هذا المصر أدب خاص يختلف في خصائصه عن خصاشيص 
غيره » ولمل أبرز خصائصه السمو الروحي ٠‏ والمعاني النفسية المميقة والخضوع 
0 1 

التام للقدر » وريما يتضمن في الأعم الأب منه الفموض والمعاني لوزي 

ولقد برز في العراق خلال هذه الغترة عدف من الشعراء المعروفين كان لهم قصاقد 

في الزهد والتصوف ٠‏ بالاضافة الى المتصوفة أنفسهم الذين كان لهم شمر له 

(1) ابنخلكان : وفيات الأعيان جم رص 5ه -و. : 

(0) أبوالحسن سهيارين مرزويه الد يلمي (ت مم ؟ 6ه/ ١.0‏ (م) اب نالجوزى : المنتظم 
جام / ص 46 . ابن خلكان : وفيات الأعيان جه /ص 4ه م» الخطيب : تاريخ 
بغدان ج م و رص 007ء ابنالا ثير: الكامل جه / ص *ه 2١‏ ابنتفرى برددى: 
النجوم الزاهرة جه رص 07-5؟. ابنالمماد : الشذرات جورص 59-509 . 

(؟) محمد بن هاني بن محمد بن سعد ون الأزدى الاند لسي رت عه ولثم ). 
الاصفهاتي : امخريد ة جا ارس ه) 5241-5 الضبي : بغية الملتسٍ ص.؟١-‏ 
ابن الابار: تكطة الصلةص م. (, الذهبي : سير التبلاء ج.١‏ / ص 
9( ابن خلكان : وفيات الاعيان ج) رص 245١‏ ابن تغرى يردى :النجوم 
الزاهرة ج) رص 17 -5» ابن العماد : الشذرات جم /ص 9 )2 -)» المقرى : 
نفح الطيب ج؟ / ص 506”؟ -؟*امء اليافعي : مراة المنان جع /ر ص 
ملالا سوبا 5 

(0) الصفدى : الوافي بالوفيات ج )ع / ص16. 

(0) ابن كثير: البداية والنباية ج /١١‏ ص 1. 


() أحمد أمين ظير الاسلام ج 6 /ر ض.7ا١.‏ 
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أغراضه ومعانيه » وكان من شعرائهم تت أبو العباس أحمد بن لى بن أحمد 
الرفاعي ( المتوفي عام هلاه ه/ 5ل 1(م) فمن قوله في التصوف : 
اذا جن ليلي هام قليبى بذ كركم أنوج كنا ناح الحمام المطسوق 
وفوقي سحاب يمطر الهموالاسي وتحتى بحار بالأسي تتدا فق 


: لق 
ومنهم شهاب الدين السهروردى ( المتوفي عام 575 ه/ 2 77(م) مسن 
قريضه في الزهد قوله : 


لاتسقني وحدى فما عود تنى أني أشيخ بها طى جلاس يي 
أنت الكريم ولا يليق تكرسا أن يعبر التدماء دور الك 
قال ابنخلكان : ” فتوا جد الناس لذلك 0 وقطمت شعور كثيرة وتاب جمسع 
.6 6 
كبير” ٠‏ ومن غزله الصوفي أيضا : 
تصرمت وحشة الليالي وأقبلت دولة الوص ال 


وصاربالوصل لي حسودا ‏ من كان في هجرك رشي لل 


(() ترجمة ابن الرفاعي في السبكي : طيقات الشافمية جع رص ٠‏ ع ء سبط اي نالجوزى: 
مراة الزمان جم / ص .07 ء اين الساعي : الجامع المختصر ج و رص 2195 
والعماد الحنبلي : الشذرات ج ) /ص وه 5ء ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ 
/عن الله 

9) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ( / ص 179. 

أبوحفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردى الصوفي . اب نخلكان : وفيات الأعيان 
ج م/ص 2466 أبوشامة : ذيل الروضتين/ص م1 ١١‏ السبكي : طبقات الشاقعية 
جاه / ص 6478 (ء ابن الغوطي : الحواد ث الجامعة / ص لاء سيط اب نالجوزى : 
مرآة الزمان جيم رص 74+ » الحماد الحنيلي :الشذارات جم رص 908 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان جم/رص 25 

() يععء س جام /رص205). 

() يءعء سن جم //ر ص 2[7)ع. 
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وكان هناك شعراء من العلماء لهم صلات وروابط بالمتصوفة توزعت قصائد هسم 
في بطون المصاد ر المختلفة » منهم محمد بن الحسين بن عد الله ين أحمد بن 
الشبل الشاعر ( المتوفي عام وبا هر ليزه 0 الحكيم الفيلسوف الفاكل . 
خرجنا من قضاء الله خوفا) فكان فرارنا منه اليه 
ومن شعراء الصوفية أيضا سعد الله بن نصربن سعيد الد جاجي (أبوالحسين ) 
(المتوفي عام 6ه هم م الذى كان واعظا يخالط الصوفية ويحضر معهسم 
السماعات فمن قوله : 
لي لذة في ذلتى وخضوعمي وأحب بين يد يك سفك د موعي 
وتضرعي في رأى عيتك راحة 20 لي من جوى قد كن بينضلوعي 
م الذ لللمحبوب في شرعالهوى عار ولا جور الهوى بيد يسع 
هبني أسآت فأين عفوك سيدى ثن رجاك لقليه الموجسسوع 


وهناك الصوفي قوام الد ين أبو الغرج هية الله بن أحمد الاعرابي البغدادى 
6 
(المتوفي عام 1/اه هر ٠م١١م)‏ القائل: 
من كان متغرد! فين |الزمانفقد 22 تجامن الذل والأحزانوالقلق 
1 لق 
تزويجنا كركوب البحر ثم اذا صرنا الى ولد صرنا ال ىالغرق 
)١(‏ ابنالجوزى : المنتظم جه رص + ؟ م»ءابن أبي أصبيعة : عيون الأنياء ص ممم » 
ياقوت : معجمالا دباء ج. ١‏ رص م5 ءابنالا ثير: الكامل ج. ١/رص‏ 6غ ء ابسن 
خلكان : وفيات الاعيان ج رص ١9ه.‏ 
(5) ابن الأثير: الكامل ج. زرص )6 ). 
( الذهبي :المختصرالمحتاج !ليوج ) ص ب#» الكتبي: فوات الوفيات ج( /رصس١‏ ع ٠7‏ 
(0) الذهجبي :المختصرالمحتاج اليه جع رص + » الصفدى :الوافيبالوفيات جم( رطق؟ 1. 
(ه) ابن الفوطي : مجمع الآاداب جاع / ص ماله 
(0) نء٠مء‏ س ج )2 /ر اص 16م. 
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والامام أيو حامد الغزالي ( المتوفي علم م.هوه/ ١(١١م)‏ قال فيالأحيا*: 
0 الشعر فكلام حسنه حسن »؛ وقبيحه قبيح » الا أن التجرد له مذموم” ومن 
مشاركاته ذات الطابع الصوقي قوله : 
سقسي في الحبعافيتي 0 ووجودن في الهوى عدسي 
وعنذاب يرتضون , في في أحلى امن النفسيح 
ما لضر في مجي ةك سم عند تنا والله عاقيا 


وابن السراج جعفر بن أحمد بن الحسين المقرى* المحدث الأدريب 
(المتوفي عام ..ه ه/ ٠‏ ١١م)‏ صاحب كتاب مصارع العشاق في أخبار العياد 
والنساك » مه أشمار كثيرة تغفيض بالوجد » فمن شعره الذى يفيض بالوجد قوله : 
بان الخليط دمعي وجدا عليهم تستيستبل 
وحد! يهم حادى القفر! ق عن المنازل فاستقلسوا 
قل للذين ترحلوا عن ناظرى والقلب خللوا 
ما ضرهم لو أتهل وا ملي سا 
وخير ما يمكن أن يوضح الشعر الصوفي قصيدة المرتضي الشهرزورى (المتوفسي 
عام ززم هر 00 وهي علي طريقة الصوفية : 





() الغزالي : احياء علوم الدين جم / ص (15. 

(؟) السيكي : طبقات الشافعية ج © / صه(. 

(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج( / ص لاه م. 

()) هو أبو محمد عد الله بنالقاسم بن المظفر الشهرزورى » اشتغل بالحد يث والفقه 
وتولي القضاء والوعظ بالموصل » وكان صالحا تقيا متعيد!. ابن خللكان : وفيات 
الأعيان جم /ص وعء الأصغهاني : الخريدة( قسم الشام) جو رص ير. م 0 » 
السبكي” : طبقات الشافعية ج)/ص 6 ؟ ١‏ »ابنتغرئيردى : النجوى الزاهرة جه / 
ص ١58ء‏ العماد الحنبلى : الشذرات ج 6 / ص ٠156‏ 
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لمعت نارهم وقد عنعس اللي ل وبل الحادى وحار الدليل 
فتأطتها وقلت لصبعح و هذه النار نار ليلى فيل سوا 
وهي تعلو ونحن ندنو الى آن حجزت د ونها طلول مول 
فدنونا من الطلول فحالت زفرات عن فوا وار دل 
قلت : من بالديار ؟ قالوا جريح 2 - وأسير كيل وقتيتل 


ولقد برز في هذا العصرعدد من العلماء الشعراءء وهؤلاء كانوا يمظونالطبقة 
المثقفة في العصر السلجوقي ٠‏ كان منهم الطبيب » والنحوى اللغوى ؛ وعالم الفلسك 
والهيثة والنجوم والرياضيات ٠‏ وعالم الكيميا" ٠‏ 


وتقد م لنا كتب التراجم والطبقات معلومات وافرة عن الانتاج الشعرى وأسنساء 
المؤلفات والد واوين لهؤلاء العلماء » وبيدو أن شعر هؤلا* قد تفرق وضاع وتشتست 
في مرحلة مبكرة جد! ء ولحل السبب في ذلك يعود الى أن شعر هؤلاء العلماء كان 
يمثل شعر المثقفين الواقعي » والذى يختلف في وصف الواقع لحياة ذلك العصر عن 
شعر شعراء الاستجداء والكسب » وخاصة شعراء المديح للخلفاء أو الأمراء» فمثشلا 
هبة الله بن الفضل بن القطان ( المتوفي عام رمه هار السال لم يسلم من لساشه 
أحد من الكبراء حتى الخليفة » ولذلك قال عنه الأصغهاني : ” له شعر كثير لسسسم 
يدون ” 5 ولقد انهالت المدائح على الخليفة السترشد بالله بعد معركته الخاسرة 
مع السلطان سعود ٠.‏ وتضمنت احدى قصائد هبة الله بن الفضل سخرية مريرة مسن 
عدب كبير من المسثولين » وهي قصيدد ته الرائية المشهورة التى يقول فيها : 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان جام راص وع. 

(؟) هبة الله بن الفضل البغد اددى د رس الحد يث ثم اتجه الى الطب فأتقنه حتى عد 
ن أطباء بغد اد ء غلب عليه الشعر وكان خبيث اللسان هجا*. حتى لم يسلم مشيه 
الاعيان وكبار رجال الدولة. ابن الجوزى : المنتظم جه ( رص 20.7 الأصفهاني: 
الخريدة ج؟ /رص .7؟ء ابن خلكان : وفيات الاعيان ج>/ص مه ءالكتبي : فوات 
الوفيات ج5 / ص 117» اليافمي : مرأة الجنان جم /ص ه ١ع‏ سبط اب نالجوزى: 
مراة الزمان جام رص 29 31- 

(0) الاصغهاتي : خريدة القصر ج 5 / ص .7ا؟. 
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تكريت تعجزنا ونحن بجهلنا تنضي لتأخذ ترمذا من ست !!) 
وممن بوز من الشعراء العلماء في هذا العم رامين الد ولة هبة الله بن التلميذ 
(المتوفي عام ٠7م‏ هر ا الذى كان بارعا في الطب والموسيقي والعيبية » 
حكيما أديبا شاعرا » من ذلك قوله : 
اذا وجد الشيخ في نفسه 2 تشاطاء الف سوةة تقسسي 
ألست ترى أن ضوء السراج ‏ لولهب قبل أن ال 


وكان هبة الله بن الحسين الاسطرلابي ( المتوفي عام ع مم ه/ 1189م 8 
متقنا لعلم التجوم والفلك ء بارعا في علم الاسطرلاب وصناعته » أدييا فيلسوفا . له 
الشعر الطيح »:يستخدم فيه الألغاظ والمصطلحات العلمية الفلكية » مننها قوله : 

تقسم قلبي في محبة معشر) بكل فتي منهم , هواى شور 
كأن فؤادى مركز وهم له محيط وأهواعي اليه خطواء 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان ج + / ص .3٠‏ 
() هبة الله بن صاعد بن هبة الله البغدادى 2» طبيب حكيم شاعر خلف من الاشار 
سائل حنين بن اسحاق ٠‏ الرسالة الأمينية فى الفصد ء ديوان شعر » 
ا حاط ا ملس ار ان 
٠.‏ و 

بي أصييعة : عيون الانباء/ص و ع م2 ياقوت : معجم الأدباء جه ١‏ /رص 2507 
6مكاء الذهبي : سير النبلاء ج١1‏ رص 07؟5: ابوالغدا : المختصر ج84 / 
ص مع ء اين العماد : الشذارات ج ع /ا ص ٠و‏ وء البغدادى : هدايسسة 
العارفين ج ١‏ / ص م.ه. 

© ياقوت ياقوت : معجم الأدياء ج ان / ص 5"كعكه 

() وكان الاسطرلابي د بها فاضلا قال الشعر الرائق الكثيرء وق جمع د يوانه بنفسه 
ابن خلكان : : يات الأميان نجه رع ٠هء‏ ياقوت : معجم الأدياء جو/ص/9ء 
اليافمي : مرآة الجتان جم /ص 51١‏ » سبط ابن الجوزى : مرأة الزيان لم / 
ص 4.6 القفطي : أ- : أخبار العلما قاين" أبن أصييحة :مون ١‏ : عيون الأنباء 
ص +7امء ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة جه /ص ه57 »الصفدى : الوافي : الوافي 
بالوفيات ج 1 / اص -1١26‏ 

(5) ابن أبي أصيعة : عيون الأنياء صن الربام. 
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ومن فلاسفة العلماء الشعراء ابن الشبل أبو عطي حسين بن عد الله البغدادى 
(المتوفي عام ملاع هر .ره 1 الذى كان حكيما فيلسوفا متكلما » وكانت قضايا 
الوجود تشفل فكره » فنظم قصيددته المشهورة : 

بربك أيها الفلك السمئ دار أقصد ذ! السير أم اضطسرار 

مدارك قل لنا في أى شسسي* ففي أفهامنا منك اتيبهار 


وفيك نرى الفضاء وهل فضاساء سوى هذ! الفضاءيه تلدار 


00011 

ولا ننسى العالم الكيميائى أبا اسماعيلالحسين بن على الطفراعي ( المتوفني 

عام مزه ه/ 19١1م)‏ الكاتبالشهيرء الذى كان أدبها فيلسوفا بليغا شاعرا 

مجيد! ٠‏ شعره يغلب عليه أسلوب شعراء العرب الأوائل » سهل عذب وله ديوان 

شغر جين "ونن محاسن شعره قصيدا ته المعروفة بلامية العهجم ٠‏ وقد سيقسست 

الاشارة الى أنه حل بهخطب عظيم وهو بمدينة السلام » حيث عزل من منص سه 
وعلاه من د ونه ٠‏ وضاقت عليه يغداد فنظم لاميته المشهورة : 





أصالة الرأى صانتنى عن الخطل 
مجداى أخيرا ومجددى أولا شيع 
فيم الاقامة بالزوراء لا سكنى 


ناء عن الأهل صغر الكف منقفرد 


وحلية الفضلزانتنى لدى العطل 
والشمس رأد الضحي كالشمس في الطفل 
بها ولا ناقتى فيها ولا جملسي 
كالسيف عرى متناء عن الغلتل 


ولا أنيس اليه منتبى جذ ل اك 


. سبقت ترجمته ومصاد رم‎ )١( 

(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج( رص ١ه‏ + ابن أبي أصبيعة : عيون الا نيا *ص «مم. 

(م) توجد مخطوطات د يوانه في أكثر مكتبات العالم» منها مخطوط د ار الكتب بالقاهرة 
رقم 497 *» ومخطوط لند ن رقم ,روه 7«, كما طبع د يوانه فى القسطنطينية سنسة 


ع ا ا 5 
() ابن لكان : وفيات الاعيان ج؟ / ص هم١.‏ 











عمل الئالت 


الرراسات الإضساشة 











أولا 


ثانيا 


ا به 


التاريخ 5١‏ - نظرة الى التاريخ وأحواله في هذ! العصر 59ح 
مياد ين الدراسات التاريخية في هذا المصر ١؟ع‏ - التراجم م 
طبقات الفقهاء .  )«‏ تراجم اللفويين والتحاة والأدياء ووع- 
التاريخ المحلي +« - التاريخ العام »+«) - سشاهير المؤرخين فسى 
هذا العصر رمع - كتب الاد ارة والسياسة في هذا العصر »عع . 
الجغرافيا والرحلات الجغرافية >١7‏ أهمية د راسة الجغرافيا لدى 
علماء المسلمين 41 - رواد الدراسات الجغرافية فى هذا المصر 
+24 - الرحلات الجغرافية 69> . 

الد راسات التربوية ومن أسهم فيها من طماء العصر 5ه) - الفزالسي 
1 - الشطيب البقغدادى 285 - أبوالحسن الماوردى م5#ع - 
أبو الفرج عبد الرحمن ين الجوزى 06) . 

علم الكلام وموقفه في هذا العصر 0ع . 


دراسة الفلسفة وعلم النطق 075 موقف الامام الغزالي متها مع - 
علماء الفلسفة في هذا العصر وأنشطتهم هع . 
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الفصل الثالثت 


العلوم الانسائيبة 





كان للعراق في هذا العصر د ور بارز في جملة فروع الدراسات الانسائية 
المغتلفة مخاصة في نطاق الدراسات التاريخية » حيث أنجب العراق قي هسذا 
العصر عدد | كبيرا من علماء التاريخ البارزين مسن تناولوا فروع الد راسات التاريخيسة 
المخظفة بالد راسة والتأليف كنا أنجب علماء جغرافيين وفلكيين كانت لهسم 
د راسات وتاليف في مياد ين الجغرافيا المتعدداة والبلد انيات «أضفتالى الد راسات 
الجغرافية الاسلامية معلومات جديدة ؛ واضافات جادة. ولا ننسى ما كان لعلماء 
هذا العصر التربوبين من فضل كبير في الدراسات التربوية والنفسية » ونشير فى هذا 
السجال الى ما قام به كل من الامام حجة الاسلام أبي حاس الغزالي » والعلآسة 


عبد الرحمن بن الجوزى »ء والامامالماوردى . 


أما في اطارد راسة الفلسفة وعلم الكلام فقد كان لهذه الدراسات شأن آخسر 
في هذا المصررء فلقد أصايهما الكساد » ولاسيما يعد شيوع مؤلفات حجة 
الاسلام الغزالي » وموقفه من علم الكلام والدراسات الفلسفية ٠.‏ وفي الصغفحصسات 
التالية ضماولة جاداة لاستقصاء متابعة التطورات الا يجابية التى قد متها الدراسسات 


الانسانية في العراق خلال الحصر السلجوقي ٠‏ 


أولا : التاريخ : 





لا مراء في أن الفكر التاريخي كانت له أهميته الخاصة في العالم الاسلامي .ذلك 
أن علم التاريخ الذى لعب د ورا محد ود ! في اطار حضارات عصور ما قبل الاسلام قد 
حظى بمكانة بارزة فى الحضارة الاسلامية , كما لعب د ورا رئيسيا فى تكوين الثقافة 





-00؟؟ع سه 


الد ينية القى هي من مرتكزات الحياة العقيدية للمجتمع الاسلاسي » فضلا عن د وره في 
الحياة الا جتماعية وفتون الأد ب » وفي النشاطات السياسية والاد ارية للدوالة 
الاسلامية ٠.‏ ولي سأدل على المكانة الكبيرة التى يحلها علم التاريخ فى التقافنة 
الاسلامية من ظهور تلك المصنفات والموسوعات التى تعد بالمكات » والتى بلغسسست 
مرحلة النضج والمطاء في نهاية القرن الثاني وطوال القرن الثالثك الهجريين » ثم 
كانت مرحلة الاستشار في القرون التالية لها » والتى تعتبر وحتى العصر الحديثك 
قمة ما وصلت اليه جهود العلماء السلمين في هذا الاطار. وهكذ! كان التاريسخ 
جز“! أساسيا من ثقافة المجتمع في القرون الاسلامية الأولى » ظل يتبوأ نفس المكانة 
فيما يلي ذلك من عصور . 

ومن الجد ير بالملاحظة أن الفكر التاريخي الاسلامي يختلف اختلافا بينا سن 
ناحيتى الهدف والمنهج عما كان معروفا عن ذلك فى عصور ما قبل الاسلام » ولعسل 
أ ز ذلك الاختلاف يمكن في تأثير العقيدة الاسلامية فى التركيز على الهسدف 
أو الغاية من وجود الانسان من ناحية » والأغراض التى استهد فتها النظرة التاريخية 
الاسلامية من ناحية أخرى . 


هذا اضافة الى الاختلاف الجذرى في الناحية المنهجية التى التزمت بأساليب 
المحد ثين » وكتاب السيرة النبوية » في كتابة أحداث السيرة النبوية » أو تا ييخ 
الخلافة أو الفتوحات الاسلامية أو تطور الأوضاع في المجتمع الاسلاس . 


قال ابن خلد ون عن مؤرخي الاسلام : * فيجلبون الأخبارعن الدول وحكايات 
الوقائع في المصور الأول » صورا قد تجرد تعن موادها ؛ وصفاها انتضيت مسن 
أغناد ها » ومعارف تستنكر للجهل بطارفها وتلادها 2 وانما هي حوادث لم 
تعلم أصولها » وأنواعلم تعتبر أجناسها ولا تحققت فصولها ٠‏ يكررون فى موضوعاتها 
الأخبار المت اولة يأعيانها » اتباعا لمن عني من المتقد مين بشأنها » ويغفلون أسر 





الأجيال الناشكة في ديوانها ...”2 


ان البحث عن الحقيقة بيقى الهدف الأول لدى أفضل المؤرخين »2 غير أنالنقد 
والتحليل والبحث عن الحقيقة ظلت جزئية بشكل ليس بالقليل في التاريخ الاسلامي » 
لأسباب مختلفة » منها ما يتعلق بالتاريخ كنهج وغرض ٠‏ وبنها ما يتعلق بالأوضاع 
السياسية » فلاشك أنالتاريخ هو من أكثر العلوم ارتباطا بالسياسة » فكثيرا ما كان 
التاريخ يضم الى وسائل الدعوة . 


وفي الفترات المتأخرة ظهر بعض المؤرخين ممن تقربوا من الخلفاء والأسسسراء 
والسلاطين والوزراء » بانتقاء الأخبار التى تنسجم مع اتجاهاتهم وأهوافهسم دون 
تحقيق أو تمحيص ٠.‏ ويشير ابن خلد ون الى هؤلاء بقوله : انهم” اذا تعرضوا 
لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقا » محافظين على نقلبها وهما أو صدقا ء ولايتعرضون 
لبد ايتها ء ولا يذكرون السبب الذى رفع من رايتها ..... ثم جاء آخرون باقتراط 
الاختصار ء وذهبوا الى الاكتفاء بأسماء الملوك * الى أن يقول : ” لأن الأخيسار 
اذا اعتمد فيها على مجرد النقل , ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتماع الانساني ٠...ء‏ فريما لم يؤسن فيها من العشسور 
ومزلة القدم والحيد عن جاد ة الصدق ٠‏ وكثيرا ما وقع للمؤرخبين والمفسرين وأكمة النقل 
من المغالط لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أوسمينا » ولم يعرضوها على 
أصولها ولا سيروها بمعيار الحكنة 057١‏ 

ان الغرض من داراسة التاريخ” هو معرفة الوقاعع اليشرية » والأحداث التاريخيسة 
والظروف التى حداثت فيها 2 وأسبابها على وجه الحقيقة ٠‏ والفكر التاريخي لكسي 
يتطور يتطلب اتباع منهج النقد والتحليل » غير أن الكتابة التاريخية لا تخلو عا ددة 
() ابن خلدون : المقدمة /ر ص ه . 
ي.ع. سس /ا ص م6دوه. 
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من الغرض أو الوقوع تحت المؤثرات ء د ينية كانت أو شخصية أو سياسية » غير أن 
ذلك يجرى بد رجات متفاوتة ٠»‏ تخضع لمدى وضوح الهدف » وقوة ووضوح شخصية 


الباحث 2» وقدرته على الالتزام يموقف الحياد . 


ومن الملاحظ أن المنهج المتبع في ددراسة التاريخ في العراق في هذا العصر 
هو استمرار ذلك المنهج التقليدى المتبع قبله في العصور السابقة , الا أن التجديد 
قد يجد مجالا في بعض الأحيان » وينعكس مثل هذا مثلا فيما ذكره ابن الدبيشي 
في ترجمته ليحي بن محمد بن محمد بن جعفر العلوى ( المتوفي عام 1591/11م) 
حيث يقول عنه ” وأفضى الى تلميذه بأسرار من التاريخ الاسلامي عجيية » تقوم على 
التعليل والتحليل والاستنتاج » وهي مذ كورة في شرح تهج البلاغة ١7‏ 


فالعراق في هذا العصر تميز بالتوسع في المعاجم والتراجم التاريخية» والاهتمام 
بالوقائع التاريخية والتاريخ السياسي للدول ٠‏ كما جرى الاهتمام بالتاريخ المحلسي » 
وذلك نتيجة لكثرة المعارف وتفرعها » وتنوع القنون 2 ووفرة الكتب 2 واتصال 
العلماء بعضهم ببحفى » وتوفر ثقافة علمية واسعة . 

وقد تميزت هذه المعاجم التاريخية بجمع التفاصيل المنثورة فى تضاعيف الكتب » 
وتنسيقها وترتييها . وريما كان بعض مؤرخي الغترة محد ودى النظر بالاطار السياسي 
الذى يعيش فيه » ولذلك يندر أن يتمكن أحد هم من تناول أحداث الأقاليم 
القاصية ٠‏ نتيجة لما حددث من فقدان الوحدة السياسية ٠‏ الأمرالذى أثر يدوره 
طلى الحياة الفكرية . 

ثم ان التاريخ السياسي أصبح في الغالب مهمة الموظفين والمقربين منالسلطة 
وقد أثر ذلك بد وره على الكتابة التاريخية في هذ! العصر في المنهج والموضوع على 
حد سواء . 
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وكانت المصاد ر التى يستقون منها أخبارهم هي الوثائق الرسمية القتى تتبيآأً 
لهم يسبب العلاقات الشخصية » أوسماع ما يد وريين الموظفين وكبار السكولسين 
والعماطين والجلساء من حد يث /( كنا أن المؤلفات التاريضية في هذه الفترة لم تكسن 
تخلو من التعصب » سواء كان ذلك التعصب مذهييا أو قبليا » أوحتى اتخانذ 
موقف ممدان من الخلفا؟ . 


كما يلاحظ في الكثير من المصاد ر التاريخية لهذا العصر أنها أهملت الناحية 
الوصفية لحضارة الشعوب وانجازاتها » غير أن هذه العيوب تكاب لا تذكران! سا 
استعرضنا ما تركه مؤرخو الفترة من تراث تاريخي ضخم » على الرغم من الظروف المحيطة 
بهم » ذلك أنهم لم يد خروا وسعا في سبيل تسجيل أحداث التاريخ » وضبط مواقيت 
حد وثها 2) واعطاء معلومات وصفية واسعة النطاق عن د قائقها , ولاسيما فى هذا 
العصر الذى آتت الحضارة فيه أكلها ضعفين . 


لقد عكف المؤرخون ٠‏ وما كان أكثرهم في هذ! العصر ,» على دراسة أحداث 
التاريخ الاسلامي المخظفة » وأخذوا في تد وينها وترتييها اما على صيفة حواد ث 
مختلفة » أو كتب جامعة متخصصة » وأظهروا مهارة فائقة في تقسيم بحوثهم الواسعة 
الى أقسام متعددة . 


كما اتسعت الد راسات التاريخية فصار موضوع التاريخ فى هذا المصر 
شاملا للحياة السياسية والحقلية والعقائد والأخلاق والأدب وشائر العلسوم . 
ويمكن أن يتين ذلك من خلال النظرة الى تنوع الدراسات التاريخية فى هذا العصر 


(1) تلاحظ أن العماب الأصغنهاتي الكاتب المقرخ (ت به مهم .80 (م) في كتايه 
“ البرق الشامي”؟ قد ألغه على صورة مذ كرات مرتبة حسب السنين 2 صنفه في الغالب 
من وثائف ورسائل ومنشورات. كما يلاحظ ذلك في كتاب التاريخ الباهر فى الدولة 
الأتابكية بالموصل لابن الأثير » وكذلك كتاب ذيل تجارب_الامم لوزير الخليفسة 
الستظهر أبي شجاع محف بن الحسين زات برل هث/ 96٠1م).‏ 
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والتى احتوتها كتب التراجم ٠‏ التى تعتبر من أهم أنواع الكتابة التاريخية فى هصلذه 
المرعلة 7 فقد عنى يسا المؤرخون السلمون في هذا العصر عناية فاعقة » فما ان 
يظهر أحد من المتخصصين فى أى فرع من فروع العلم والمعرفة الا وتناولته كتسب 
التراجم بالكتابة عن تغصيلات حياته ود راسته وتخصصه واسهاماته العلمية وشيوغخه 
وتلامذ ته ٠.‏ 


ويرجع الفضل في نشأة هذا النوع من الكتابة التاريخية أصلا الى الروا الأوائل 
في علم الحد يثك في فترة صدر الاسلام » حيث بد أوا بتصنيف الكتبفي الرجال 
وعد التهم » ومعاصريهم » ومن أذ عنهم » ومن لقيهم . والذى أدى فى آخبسر 
المطاف الى ظهورما يعرف بعلم الرجال أو الطبقات » وقد عم ذلك فيما يمد / 
فشمل الأدباء واللفويين والمؤرخين والجغرافيمن والأطباء ٠‏ وسائر المتخصصين في 
فروع المعرفة الأخرى . فقد أسهمت تراجسهم هذه في اثراء المادة الملمية لكتابة 
التاريخ الاسلامي منذ عهد الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة » ثم التابعسين 
وتابعيهم » ثم الطبقات التالية واحد دقلو ريل 

ومستمر الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب ( المتوفي عام 1+9 عه 
٠ا٠لم)‏ أمن أبرز العلماء في هذا العصر ء اذ كان اهتمامه منصبا على الحديسثك 
وتراجم الملماء » وهخاصة رجال الحديث » طوال حياته . ومع ان كتابه تاريخ بغداد 
قد شمل التاريخ العلسي والثقافي لص ينة بفداد فانه يعد واحدا من أشهر كتسسب 


)١(‏ يقول المستشرق مارتن بلسنر : * أنشأ السلمون طما خاصا بالتراجم وألسسساء 
المؤلفات التى وضعها علماؤهم في مخف العلوم. وهو تقليد يتمنى المرء لو أن 
غيرهم من الأمم وأصحاب الثقافات الأخرى اتبموه ”. أنظر : 
بلستر : تراث الاسلام - قسم م / طيعة الكويت / ص .9(6١‏ 

() كحالة : التاريخ والجغرافية في العصور الاسلامية / ص ه+1. 

(5) سبقت ترجمته ٠‏ 








0007م 


التراجم لرجال الحديث . فقد أصبح هذا الكتاب مثالا يحتذى في التأليمف, 
لا في الكتب التى أرخت لبغداد فحسب »ء بل سار على نهجه المؤلفون فى كتاباتهم 
تواريخ كثيرة » صنفت في القرون اللاحقة . على أن الخطيب البغدادى يعتسبر 
في الوقت نفسه رائد! للمد رسة التى تنهج الترجمة لأعيان مدينة بعينها . بل يمكن 
عده في هذا المقام رأس أساتذة هذه المدرسة جميما. فتاريخ بغداد هو مجموعة 
تراجم للعلماء الذين عاشوا في بغداد وما حولها منذ تأسيسها الى زمانه » ولسسن 
زارها وعرف بالرواية فيها في خلال تلك الزيارة » فهو تاريخ محلي لمدينة يدان ,» 
وهذا ما أكد عليه المؤرخ في مقد مته للكتاب » وتتضمن هذه المقدامة أحسن وملف 
جغرافي وطيوضافي لمدينة السلام . 

وهكذا فان هذا الكتاب أصبح المادة الأساسية التى اعتسدها من جاءبعده 
من المقرخيمن لتاريخ المد ينة ودراسة طبوغرافيتها ٠‏ أضف الى ذلك أن هناك الكشير 
من المعلومات السهمة التى قد يذكرها المؤلف في ثنايا تراجمه الكثيرة عن جوا نسب 
متعددة من تاريخ المدينة » مثل مواقع المساجد والقصور » ومنازل العلماء وأماكن 
اجتماعاتهم وغير ذلك ( 


ولما كان كتاب تاريخ بغدان كتابا اختص بتراجم رجال الحديث » فقد اهتم به 
علماء الحد يث بعده © وألفوا كتبا على منواله ٠‏ وجملوها ذيولا عليه . متسسم 


)١(‏ الطيوغرافيا : هي الوصف التفصيلي للمكان » بما في ذلك تضاريسه ٠‏ وأى ظاهرات 
دائما نسبية » سواء أكانت طبيعية أم من صنع الانسان . أنظر : 
يسف تويني : معجم المصطلحات الجغرافية / ص بم 
(5) منيرالد ين : تاريخ التعليم عند السلمين ص ١١‏ عن : 
٠080طعةظ8‏ 06 111560126 :5قعع6608 ووممسطلوهم - 


1ه 55104ططهة عطنا 02128 لعلطعو8 :.6 وعقمموعؤه 586 - 
256 
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أبو البركات هبة اللوين المبارك بن موسي بن علي السقطي الربحال ( المتوفي عع 
و-.مه/ ه١١1م)‏ الذى جمع تاريخا ليغداب »2 وذيل يه على تاريخ الخطيسب ٠.‏ 
كما ذيّل على تاريخ الخطيب أيضا » أبو سعد عد الكريم بين محمد المروزى التميسي 
0 ر المتوفي عام 5ه هر 000 والذى يبد و أنه كان يحجم تاريسسسخ 
يغداب أوأقل قليلا . ن أيو عد الله محد بن سميد المعروف بابن الدبيشي 
(المتوفي عام 1010 هار ا قد وضع تاريخا لبغداداء وذيلبهعلى ذيل 
السمماني » وسماه ذيل تاريخ يقداد 000 وقد ذيل عليه أيضا محمد بن أحمد 
القطيعبي ( المتوفي عام 19 ه/ ا ولمحب الدا ين محمد بن محسسود 


(م)هبة الله بن المارك السقطي » مثرخ محد ث رحال 2 ولد بيقدات ورجل الى عاد 

من البلدان » وجمع معجما ا ابن خلكان : وفيات الأعيان 

ج 5 /راص 5م (ء اليافمي : مرآة الجنان جم/ص ه١م»:‏ سبط ابن الجسوزى : 
ل مساك ا م 

(0)ابن الجوزى : المنتظم ج ؟ / ص #ير 2١‏ ابن رجب : الذيل جاو رص 6١١(»ابن‏ 

العماد : الشذرات ج ع /رص 255 الدبيثي : ذبل تاريخ مدينة السلام ج ١‏ / 


ص6له 
(م) عد الكريم السمعاتي طرخ محمد ث رحالة » مولد ه ووفاته بمرو », له الكثير مسسسسن 
المصنفات منها الاأنساب ٠‏ تاري: , أدب الاملا*والاستملاء وغيرها سن 





الكتب. ابن خلكان : وفيات الاعيانج م/ ص و.؟ 2 السبكي : طبقات الشافعية 
جع رص وه؟» ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج هم / ص 1ه ٠‏ 

()السخاوى : الاعلان بالتهيخ / ص؟05. 

(ه) محمد بين سعصيد الدبيثي مؤرخ من حفاظ الحد يث ولد بوا سط وتوفي بيغدات لبه 

من المصنفات ذيل تاريخ يغداد »2 تاريخ واسط. ابن خلكان : وفيات الأعيان 

جب > / ص 46ص » السبكي : طيقات الشافمية ج ه / ص 251 ابن العمات : 
الشذرات ج ه / ص (يره 2 حاجي خليفة : كشف الظئون ج ١//رص8م؟ء‏ 

( السبكي : : طبقات الشائهية جم / ص 8 و العماك الحثيلي :الشد الشدرات جاه/ ص 
همه» الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ع / ص ) (١‏ ( ترجمة .18١1م‏ 

(/) محمك بن أحيد القطيعي البغد اددى» فاضل مقرخ من أهل يغداد لازم ابسسن 
الجوزى مدة » وقرأ عليه تصاتيفه. المنذرى : التكملة لوفياتالنظة جم / ص 
5 ابن رجب : ذيل طبقات الحنايلة ج ؟ /ر ص 48١6‏ الزركلي : الاعلا م 
جاده /راص ١5؟95.‏ 
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ابن النجار ( المتوفي عام 68+ ه/ 0006 ذيل عظيم على تاريخ يقداد ل 
وهو تاريخ حافل دل على تبحره في التاريخ » وسعة حفظه للتراجم والأخبار . 
وقد ذيل على تاريخ ابن النجار مقرخ العراق ابن الساعي البغدادى ( المتوفي عام 
هدي ه570 وم) كما ذيل عليه أخيرا أبو المعالي محمد بن راقع بن هجرس السلامي 
(المتوقي عام ) بإ“ 0008 بكتابه الموسوم ( بالمنتخب المختار )أ 


وممن كتب في تراجم القضاة والحكام القاضي أيو العبا سأحمد بن يختيارالواسطي 
( المتوفي عام ع مه هم وه (1م) الأديب المؤرخ الذى ألف كتابا سماه تاريخ القضاة 
أ 5 
والحكام. وكتب ابو الفرج عبد الرحمن الجوزى ( المتوفي عام 19م هر ٠٠.٠‏ ا 


صفوة الصفدةل) الحلية الأولياء : الركماء والأطباء والمتكلمينوا 





تراج 


() محد بن محمود ين النجارء مؤرخ حافظ رحال» له من الكب الكالفى سميفة الرجال 
ديل تاريخ بغداد »ء الدرة الثمينة في أخبار المدينة » وغيرها من الكتب . أنظر: 
الكتمي : فوات الوقيات ج؟ رص ١576‏ السبكي : طبقات الشافعية ج ه رص )١‏ » 
اين العماد : الشذرات ج ه / صض555. 

(5) ياقوت : معجم الادباء جو (/ص و ع»السبكي : طبقات الشافمية جير / ص .رو » 
الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ) / ص م5 (. 

(مبعاين الدبيثي : نيل تاريخ مدينة السلام جه رص 2١5‏ وابن الساعي هوعلى بسن 
أنجب بن عثمان بن عبد الله » من كبار المصنفين في التاريخ » توفي يبغداد وتولسي 
خزانة كتب الستنصرية وصنف الجامع المختصر »أخبار الخلفاء, تاريخ الشعسراء » 
أخبار قضاة يغداد » أخبار الوزراء وغيرها . ابن الفوطي : الحوادث الجامعمة 
ص 5م س» ابن كثير: البداية والتهاية جم (/ص .287 القرشي : الجواهر 
النضية ج ١‏ / ص )هم الزركلي : الأعلام ج ) / ص 56؟. 

() محمد بن رافع السلامي أبو المعالي مؤرخ فقيهء من حقاظ الحديث »من تصائيقسه 
معجم لشيوخه ٠‏ ذيلتاريخ بغداد » الوفيات ء ابن حجر: الدرر الكامنة ج م / 
ص و »#)ء ابن العماد : الشذرات ج> رص ٠.576)‏ 

(ه) تاريخ علماء يفداد المسمي بالمتتخب المختار لابن رافع السلامي مطبوعبتعليسق 
المحاس عاس الغراوى » مطبمة الأهالي » يغداك سنة لامع زهارم 9و ام. 
() أحمدبن يختيار الواسطي المنداعي ٠»‏ كان عالما بالفقه والأد ب » رحل الى يقدات 
وولي قضاء واسط. البغدادى : هددية العارفين ج١‏ / ص 5ل. 
(,) طبع كتاب صغوة الصفوة بحيد ر آباد الد كن سنة 10 وم/ /989 1مه 

ه) مطبوع. القاهرة. مكتبة الخانجي ١م‏ «زه/؟199م. 
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00 : )ىل‎ ١ 
. الجنبلي ( المتوفي عام ١لا ه/ بلاء. (م) الذى وضع مصنفا في طبقات الفقهاء‎ 


أما أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازى (المتوفي عام (/اع ها / 

4.(م) فقد صنف كتاب طيقات الفقهاء الشافعية في حين صنف أبو الحسن محمد 

(2 5 

بن عبد الملك بن ابراهيم الهمذاني المؤرخ الفرضي ( المتوفي عام 11م هما (١م)‏ 
كتاب طبقات الفقها ء(8) 


ومن المصئفات المهمة التى ظهرت في هذا العصر في طبقات الفقهاء كتاب 
طبقات الحتايلة لأبي يعلي محعد بن محمد بن الحسين بن محيد بن خلف ابن 
الفراء البغدادى الحنبلي ( المتوفي عام 51 هه/ (8١(م)‏ الذىكان منرؤوس الحنابلة 
في زمانه » وقد جعل كتابه هذا على ست طبقات ء الأولى والثانية على حسسروف 
المعجم » وما بعدهما على تقديم العمر والوفاة » وانتهي فيه الى سنة(؟(م ها / 
+١اللم).‏ 


() الحسن بن أحمد بن عد الله ابن البنا البغد ادى الامام المقرى* المحد ث الفقيه 
الواعظ صاحب التصائيف ؛ صنف كتيا في الفقه والحديث والغرائضي وأصول الدين . 
ابن العماد : الشذرات ج ؟ / صم 0ص . بروكلمان : تاريخ الأأد ب العربى ج1/ 
ص الاحه 

(5) ابن العماد : الشذرات ج م / ص ير م. 

(م) السبكي : طبقات الشافعية ج ٠‏ / ص /ررر» ابن خلكان : وفيات الأعيان جا ١‏ / 
1 والكتاب مطبوع بتحقيق علي محمد عمرء مكتية وهبة »سنة 40 0 زهم/ 91 (م 
القاهرة. 

(:) محمدبن عمد الملك بن ايراهيم الهمذاني » من كبار المؤرخين » سكن يغداند وتوفي 
بهاء صنف أخبار الوزراءء عنوان السيرء طبقات الفقهاء: ذيل على تايمحم 
الطبرى » ذيل على تاريخ أبي شجاع. ابن القوطي : مجمع الأداب ج١1  /‏ ص 
259-54 البغدادى : هدية العارفين ج ؟ / صهمر. 

(ه) ابن القوطي : مجمع الآداب ج ١‏ / عن م 55-5 ء اليغدادى : هديةالعارقين 
ج 5 /ر ص هم . 

() منشور . القاهرة 5م19م. 
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وقد ملز طية تين الد ين عبد الرحمن بن أحمد المعروف باين رجب ( المتوفي 
)1 
عام هو لا ه/ «94م) حيث غطي تراجم الفترة بين سنقي 5ه هار 1112م وسنضمة 


.م١١؟49/‎ هالو٠‎ 


5 5 0( 
ثم ذيل عليه يوسف بن حسن بن أحمد المقدسي (المتوفي عام و.وه/ 9٠هام)‏ 


بكتاب سماه الجوهر المنضد_في_طبقات متأخرى أصحاب ألحم!؟) مرتها على الحسروف 


الاحدية: 


وفي طبقات الشافعية صنف الامام أبو النجيب عبد القاهر بن عد اللهالسهرورد ى 
5 ' 1 
المحد ث الفقيه ( المتوفي عام ٠ه‏ هر 77 (١م)‏ كتابا في طبقات الشافحية . 


أما كتب تراجم الأدباء والشعراءواللغويين والنحاه » فممن كتب في هذا 
الفن في العراق خلال هذه الفترة مد الرحمن بنسسد الانمارى الشحوى ( المتوفي عام 
بالاه ها/ ١م8١‏ 0 الذى ألف كتايه الموسوم ب ” تزهة الألباء فى طبقات الى اطلام 


(() عبد الرحمن بن أحد ابن 5 » ولد ييغد اد , ومنالعلماء الحفاظ ٠‏ من كتبه : 
شرح جامع الترمذى » جامع العلوم والحكم ٠»‏ الاستخراج في أحكام الخراجوغيرها 
العماد الحنبلي : الشذرات ج + /ص و م »ابن حجر : الد رر الكامتة ج ؟ /ص(01. 
وكتابه الذيل . مطبوع . القاهرة 5م19ام. 

(؟) يوسفابن حسن المقدسي » من كبار فقهاء الحنابلة » مصنفاته تزيد على الخسين 
العماد الحنبلي : الشذ رات جير رص م  )‏ السخاوى :الضوء اللامع ج١٠‏ رصيرء.؟. 

() ابن العماد : الشذرات ج مر رص 7« ء البغدادى : هدية العارفين جه / ص 
-كم. 

() عبد القاهر السهروردى سكن بفد اد ء وتولي السدرسة النظامية » وتوفي بيغداد 
صنف آن اب المريد ين وغيوه من الكتب . ياقوت : معجم اليلدان جا ؟ /رصهم؟. 
السبكي : طبقات الشاقعية جع / ص 4ه ؟ء ابن خلكان : وفيات الأأيان 
جا" /راص64١.٠5ء‏ 

(ه) سبقت ترجمته ٠‏ 

() نزهة الألباء في _طيقات الأأدياء لاين الاثبارى مطبوع يتحقيق محمد أيو الققفل 
ابراهيم » دار تهضة مصر للطيع والنشر ء القاهرة ٠‏ 





ا 


هذ! بالاضافة الى تلك الموسوعة العظيمة عن أدباء وشعراء العصر التى وصقه سا 
المنان الكاتب الأصفهاني ( المتوقي عام بلوى هر - 0 أعتى يهسسا 
خريد ةالقصر_. أما الكتب التى تبحث في التراجم العامة فأهمها كتاب أعسار 
الأعيا 1 لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ( المتوقي عام /1وم هار ٠6٠5(م) ‏ 0 ء 
وكتاب أسد الغابة _في_معرفة الصحايا؟ للمؤرخ عزالد ين على بن محمد بن الأثتسير 
الجزرى ( المتوفي عام . ++ هم 585 (م) الذى أورد فيه ما يربو على ا 
وخسمائة ترجمة » واستد رك على ما فاته ممن تقد مه من مؤلفي التراجم وين أوهامهم ٠‏ 
أما الحسين بن نصر ين أحمد المعروف بابن خميس الموصلي الفقيه ( المتوقي عسام 
مه ه/ لاه١1‏ م فقد كتب في المناقب ء حيث ألف كتاب مناقبالأبرار 
ومحاسن الاأخيار 0 وفي هذا الفن لابد أن نشير أيضا لأبي الغرج عبد الرحمن بن 
الجوزى وكتابه مناقب عمرين الخطاءك؟ الذى رتبه على ثمانين بابا » وكذلك الي 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) ابن رجب : ن يل طيقات الحنابلة ج( /رص 9 ١‏ >2 وللكتاب نسخة خطية بمكتبسة 
الفازى خسرهك بسراييفو في يوغسلافيا ضمن مجموع رقم . . «ء أنظر: د وابراجا: 

سالمخطوطات العربية والتركية والفارسية ص #«( -ع8(. 

(0) طبع بالقاهرة في خسة أجزاء سنة .م ؟ زه ومخطوطاته فى يرلين اداه 
05 آبا صوفيا 0074 م2 القاهرة ثان (/1. بروكلمان : تاريخ الأدب 


العربي ج7١‏ / ص مم١1.‏ 


() ابن خلكان : وفيات الأعيان جع ,رصم > "ء السبكي : طبقات الشافمية ج ه/ ص 


() اسمن بان تعر يق أن من فقها* الشافمية 00 له مصنفسات 
عديداة منها الموضح » أخبار المنامات » طيقات الأولياء .. اب بن خلكان : وفيات 
الأعيان ج ؟ / ص4 18. 

(0 ابن خلكان : : وفيات الأعيان ج؟ رص 4+ (ء وللكتاب نسخة مخطوطة بغزائنة 
الياط زالاعء.رت). 

() سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جام رص »:+(١‏ الذهبي : تاريخ الاسلام 
مصور ج 6 ( وفيات سنة 4ه هاء والكتاب مطيوع ء د شق ,د أر احياء علسسوم 
الدين عووورها. 











3 ست 3 


3 5 
كتاب المختار في مناقب الأبرأ. للبارك بن محمد الشيبائي ابن الأثير الجسسزرى 
( المتوفي عام .هر ؟. (ام). 


وفي التاريخ المحلي ظهر عدد من المؤلفات السهمة » منها كتاب تاريخ اموس 
وهو خاص باستعراض تاريخ الموصل السياسي لعز الدين ابن الأثير الحم زرى 
( المتوفي عام .»1 هم ؟٠«؟١م) ٠‏ وكتاب تاريخ يغداد للخطيب ايهال 
الذى مر ذكره » والذى أتى فيه مقلفه بأخبار طبوغرافية وحضارية وتاريخية عن 
بغداد ء. وكذلك كتاب تا غ واسطة الذى وضعه محطد بن سعيد الدبيئي 
(المتوفي عام 81+ ه/ 91179م). وهناك من مؤرخي هذا العصر من كتب في 
مواضيع ادارية وسياسية عامة »مثل تواريخ الد ول والملوك والوزراء والولاة » منهم محمد 
بن ميد العماد الأصضهان ,للضي عام بوه هر ٠م)‏ الذى ألف كتاب 
نصرة_الفترة وعصرة_القطرة ل أخبار الد ولة السلجوقية ووزراغها ٠‏ وابن الجسوزى 
(المتوفي عام “وه هر ..؟(م) الذى ألف مناقب عمربن الخطاب - وقد سبقست 
الاشارة اليه آنفا ‏ وكتاب مناقب عمربن عمد العزيز ء وكتاب أخبارالبرامكةء, 
وكتاب سيرة الستضى* ع ومنهم صجيد اللهين على البفدادى المعروف يابسن 


(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ) رص 21 (» والكتاب ترأجم لمشاهير السلسين » 
نسخ مخطوطة في ليان ( ١٠١1.‏ ) . بروكلمان : تارية الك ب المريس ج رص 7ول. 

)١(‏ وهو كتابه الموسوم ب ” التاريخ الباهر في الد ولة الاتايكية “ مطبوعبتمهيق 
عبد القاد ر طليمات ؛ دار الكتب الحد د يئة بالقاهرة , ومكتبة المثني يبغد اد 5 

( سبقت د راسته ٠.‏ 

() ذكره السخاوى : الاعلانٍ بالتهيخ ص .١06‏ ابن خلكان : وفياتالأعيان ج ع / 
ص كوعه 

(ه) سبقت ترجمته ٠‏ 

() طبع بالقاهرة سنة م ١1‏ ها » ونه نسخة بالمكتهة الوطنية بباريس برقم 5165 . 

(0) مطبوع . القاهرة » مطبعة المؤيد », مكتبة المنار سنة 09+( ها . 





- 2*9 -س 


5 : 17 بر إل ٍ 5 
المارستانية ( المتوفي عام 9و ويره/ 1808م ) الذى ألف كتابا فى سيرة الوزيسسر 
ابن هبيرة 5 


أما التاريخ العام فلقد وجد من مؤرخي هذا المصر كل عناية واهتمام» وظهرت 
كتب مهمة في هذا الاطار » اعتمد عليها المؤرخون اللاحقون كثيرا» لعل أهمهسسا 
كتاب الكامل في التاريخ !"لعز الدين علي بن محمد الجزرى ( المتوفي عام .جه / 
؟#كلم) . فلقد نال ابن الأثير شهرته كمؤرخ من بيين مؤرخي القرن السسسادس 
الهجرى بسبب تأليفه لهذ! الكتاب ء فلقد تحرى الداقة مبحث عن الحقيقة فيسسا 
كتب » وحاول الابتعاد عن الاسهاب والروايات المكررة . ثم انه راعي التوازن في 
كتابته لتاريخه بين أقاليم العالم الاسلامي » فلم تصرفه الحوادث التى ألمت بالمشرق 
عما كان يجرى بالمغرب من تطورات ٠‏ ولهذا فهو يعيب هذا التقص عسلي 
المؤرخين » ويقول : ان ” الشرقي منهم قد أخل يذكر أخبار الغرب ٠‏ والغريسسي 
قد أهمل أحوال الشرق » فكان الطالب اذ! أراد ان يطالع تاريخا احتاج الي 
مجلدات كثيرة » وكتب متعددة ء مع ما فيها من الاخلال والاملال ؛ فلما رأيست 
الأمر كذلك شرعت في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينيسا 


3 . 
0٠‏ 60٠ء‏ وآتي فيه بالحوادث والكائنات من أول الزمان بن ولقد انتقي ابن الأشسير 


() أبوبكر مجد الد ين عبيد الله بن على الببغد ادى التميعي » 0 في الطب 
وتولي المارستان العضدى ٠‏ صنف : ديوان الاسلا خ مدينة السلا 
ابن الساعي : الجامع المختصر ج 4ه /رصم؟ » ابن أبي صبسعة ؛ عون الأنباك / / 
ص لا.» » العماب الحنبلي : الشذرات ج ع / ص ومم. الذهبي : المغتصر 
المحتاج اليه ج ؟ / صن مم١.‏ 

(؟) كحالة : التاريخ والجفغرافية في العصور الاسلامية // ص .(6٠٠‏ 

() وهو تاريخ للعالم الىوسنة 2 5ه/ 51١1م‏ » طبع عدة طبعات ونسخة المخطوطة 
ا ثان 4442-3415ء بيني جامع 5و م؟, 0.٠56ء‏ باري سأول 
٠‏ وأول طبعة سنة ١‏ لم في لايد ن . كما نشرته دار الكتاب العميسسي 
يبمروت وعتى بمرا جعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلما" سنة . . > زهمرءة ١م‏ 
وكذلك دار الفكر » بيروت 52 1ه / 572 (م- 

0) اين ن الأثمر: الكامل ج ١‏ / صوةء. 





- انماع مه 


من كتابات السابقين » فلم يكن مجرد جماعللروايات , أو لما يصادفه من أخبار » بل 
انه كان ينتقي الماد ةالتى يعتقد جد واها » ويختار منها ما يوافق العقل والمنطق» 
فيقول في ذلك عن نفسه : ” ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي ٠‏ ولاكمن يجمسسع 
الحصباء واللائي ٠.”‏ ولقد اعتمد ابن الأأثير في جمع ماد ته على أددق المصاد ر وأوثق 
الكتب , وفي ذلك يقول عن نفسه : ” على أني لم أتقل الا من التواريخ المذ كسورة » 
والكتب المشهورة ممن يعلم بصد قهم فيما نقلوه » وصحة ما دونو * (أأوالحقيقة 
أن ابن الأثير قد تابع في كتابه المعلومات التاريخية التى أورد ها الامام أو جعفريجيد 
بن جر ير الطبرى متابعة د قيقةالى حد بعيد فلخصها ثم أضاف اليها الكثيرر سن 
المعلومات ,» وبخاصة تلك التى تتملق بالفترة التالية لتوقف الطبرى عن الكتابسة ٠.‏ 
ذلك احتل ابن الأثير يكتابه هذ! مكانة مرموقة بين فطاحل المؤرخين السلسسين » 
فكتابه هذ ١‏ يعد دائرة معارف ضخمة عن التاريخ الاسلامي حتى سنة (م؟ه ها / 
٠"اكلم).ء‏ 

ومن مؤرخي التاريخ العام في هذا العصر أبو الفرج عد الرحمن بن الجسسوزى 
(المتوفي عام وه هار ٠.٠.‏ 5(م) الذى وضع كتابه المنتظم في تاريخ العلوك والةكلم 
الذى قال عنه مؤلفه : ” لما جمعت كتابي المسمي بالمنتظم في تاريخ الملوك والأصم » 
اطلعت على سير الخلق من الملوك والوزراء » والعلماء والأدياء » والفقهسساء 


() ابن الأثير: الكامل جح ( / صأه ٠‏ 

() ن٠مءس‏ جا( /راصهم. 

() سعيد عاشرو : بحوث ود راسات في_تاريخ العصور الصسطي / ص ٠61١6‏ 

0) طبع من الكتاب الاجزاءمنالساد س حتى العاشرء طبعة د ائرة المعارف المثمانية 
-حيد رأباد الدكن مهاه على اعتبار ان الأجزاء الخسة الأولى مفقوداة, 
وقد عثر عليها مؤخرا وهي قيد النشر . 





هن ]383 يه 


والمحد ثين ٠‏ والزهاد ل ويتضح من كلامه هذا ما يشتمل عليه الكتاب من أخبار 
أصئاف متعد دا ة من الناس ؛ من ملوك ووزراء وفقهاء وطماء وزهاد , وقد وضع ابن 
الجوزى كتابه هذ! على أساس الستين أو الحوليات . ذلك أنه يذكر أخيار السنسين 
وا كان بها من أحداث , ثم يعقب ذلك بأسماء المشهورين ممن توفوا في كل سنسة 
مرتبة أسماؤهم على حروف السحييا"؟ 


يقول حاجي خليفة عن المنتظم : انه ” تاريخ كبير فيه نبذ من القوائد الحددايثة 

وترا ب اكرات والأعيان » قال المولى على بن الحنائى : وفيه أوهام كثيرة وأغلاط 
الى أن ابن الأثير الجزرى قد اعتمد معلومات ابن الجوزى فى المنتظم » 

- في كتابه الكامل » حيث وثق أخباره ونقل عنه أخبار عصره . وللكتاب أهمية 
أخرى تظهر من خلال ما يقدمه من معلوات جيعة من خطط بغداد وأسواقها وأزقتهاء 
وسساجد ها وقصورها ومد ارسها في عصر المؤلك) » بالاضافة الى المعلومات الا جتماعية 
المهمة التى يذكرها ابن الجوزى عن أحوال المجتمع في عصره» والتى ترد مختلطسة 
بغيرها من المعلومات ٠‏ موزعة على مختلف أجزاء هذا الكنا أ 


ولابن الجوزى كتب أخرى في التاريخ العام منها كتاب الذهب السبوك في 
لق 
سير الملوك » » وشذ ور العقود في تاريخ العهود . 


(0) ابن الجوزى : صيد الخاطر / صن وبام. 

(0) أنظر كتايه : النتطر 

(0) حاجي خليفة : كرف الظنون ب , /ص اقورلهء 

() ء (ه) نجد أن 50 الجوزى في كتابه هذ! أورد فيه في أغلب صفحاته ص سورا 
طبوغرافية لمد ينة يغد اد . بالاضافة الى المعلومات الا جتماعية ليفداد والتي 
يذ كرها بين الحين والآخر. 

(0 الزركلي : الأعلام جام / ص اورم 

ن.م. س جاعم رص 0(لم. 





- لع د 


ون مقؤرخي التاريخ العام في هذا العصر هلال بن المحسن الصابي الكاتسب 
(المتوفي عام لم )ع هر +٠١(م)‏ حيث كتب تاريخا عاما ذيل به على تاريخ ثابست 
بن سنان الطبيب المؤرخ ( المتوفي عام 10م هار ا وانتهى فيه الى سنسة 
117) هث/ مه١٠5(م‏ دياه ايتغر النكتة سععد ين هلال را لشفي تتام 
)هر 000 0 ٠.‏ ثم ذيلهالمؤرخ محمد بن عبد الملك اللهمذان 
(المتوفي عام ١ه‏ هم 07 91م) أفأتم المعلومات التالية له حتى سدة 000000 
وقد ذيل عليه صد قة بن ال حسين بن الحسن بن حداد ( المتوني عام لامها / 
٠7‏ (لم) قواصل تأريخ هذا الكتابالى سنة .اه هر ا 


(() هلال بن المحسن بن هلال الصابئالحوراني ٠»‏ مؤرخ كاتب من أهل يغد ان » ولي 
د يوان ن الانشاء ببغد اد زمنا » له من الكتب تحفة الأمراء» غرر البلاغة » يسوم 
ار الخلافة » أخبار بغداد , السياسة . ابن خلكان : وفيات الاعيان ب +/ ص 
ابنالجوزى :المنتظم ج م رص 175 , الخطيب: تاريخ بقداب ج (١6‏ / 
ص كلاه 

(1) سبقت ترجمته ٠‏ 

( الخطيب : تاريخ بغداد ج 6١ص‏ **ء ابن الجوزى : المنتظم ج ير رص+107ء 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 6 / ص .(١١‏ 

(؛) محمدبن هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابى * الطلقب يغرس التحمة »له سسن 
الكتب اليفوات النادرة » وكتاب الربيع . ابن الجوزى : المنتظم جه / صض؟)ء 
سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج .م / ص +27 ؟» المنذ رى :التكملة لوفيات النقلة 
جام /رصضصكمه. 

(ه) ابن تغرئيردى : النجوم الزاهرة ج ه / ص +5 :١‏ حاجي خليفة : كف الظنون 
ج 5 /ر صن ه6١٠5‏ 

(1) سبقت ترجمته ٠‏ 

0) البغدادى : هدية العارفين ج ؟ /ع مه 

ل4) صداقة بن الحسين بن حد اد اليغد ادى, مؤرخ آد يب فيلسوف »كان يعيش من 
نسخ الكتب ييغداد . ابن الجوزى : المنتظم جء( رص +207 ابن الأثير: : الكامسل 
ج و رص 29 (ء العماد الحنبلي : الشذ رات ج ع رص ه56 - 

(9) اب نالجوزى :المنتظم ج.٠‏ /رص +577 ء العماد الحنيلي :الشذارات جي) /رص 0 ٠5)‏ 








> قح س 


وسن كتب في التاريخ العام في هذا العصر أبو شجاع محمد ين الحسسين 
)0 
(المتوفي عام ممع هارهو.1م) وزير الجليفة الستطجر:» فقد كتب ذيلا على 
كتاب ابن مسكويه ( المتوفي عام 20١‏ هر ١‏ +. (م) الموسوم ب ” تجارب الأسسم 
وتعاقب الهم رن 


ولعل من المفيد أن يتعرض البحث لذ كر مشاهير المؤرخين في هذاالعصر » 
وما خل فوه من تراث تاريخي ضخم 2 فقد يرز عنان منهم كان لآثارهم مكانة مرموقسة 
بين كتب التاريخ الاسلامي ٠.‏ 


ويأتي في مقد مة هؤلا* جميعا المؤرخ المشهور عزالد ين أبو الحسن طى بن مخيم 

5 1 

بن عد الكريم الشبياني » الذى عاش بين سنتي ( مدهدهر١ء‏ 9ه :١.5(ام/؟509م)‏ 

وأحد الأخوة الثلاثة من أسرة آل الأثير » القى اشتهرت بالعلم والفضل » مما خلد 
أسماءهم بين أعلام الحرب ٠‏ وأعاظم مؤلفيهم وعلمائهم . 


ولقد شب عزالد ين ابن الأثير في بيثة علمية عريقة فقد جلس الى العلساء 
والشيوخ يتلقي عليهم العلم » فدرس الحساب واللخة والفقه والحديث ٠‏ وفيرهسا 
من الحلوم » ولم يلبثك أن عرف بالعلم والفضل ٠‏ فأصيح له خطوة تامة لدى صاحب 


() محمد بن الحسين بن محمد ين عبد الله أبو شجاع: الملقب بيظهير الديسن 0 
وزير من العلماء » كان وافر العقل عالما بالاأدب ٠‏ ابن خلكان :وفيات الأعيان 
جد ه/ ص ١14‏ اين الجوزى : المنتظم ج و رص .وء السبكي : طبقات 
الشاقمية ج + / ص هه » وكتابه ذيلتاريخ مسدكويه مطبوع نشره أمد روز »مطبعة »مطيعة 
التمدن 8+6وه/19(5م. 

(؟) سبقت ترجمته ٠‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم ج ؟ رص ٠و‏ ابنخلكان : وفيات الأعيان جه رص 6( »2 
السبكي : طيقات الشافعية جا م / صكه. والكتاب مطبوع نشره أمد روز سنسسة 
؟5لولمء 

(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج م / ص برع مء أبو شامة: ذيل الروضتين/ص؟5 ١‏ 
السبكي : طبقات الشافعية جه رص +57 ٠١‏ العماد الحنبلي : : شذرات الذ هب م 
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. ١ 
الول : وجد ابن الأثير لديه في الموصل مجالا واسعا لنشاطه ء والتزود مسن‎ 


العلم والمعرفة . كما أتيحت له الغرصة لمباشرة رحلته في طلب العلم فرحل الى 
بغداب ولاد الشام » حيث تردد علىد .شق وحلب والقد س يسمع ويجتمع با 5 
وهكذا عاش حياته منقطعا الى العلم والاستزاداة » قسمع العالي واننائ ل ©) قال 
عنه ابن خلكان الذى اجتمع به كثيرا : ” ان بيته كان مجمع الفضل لأهل الموصل 
والوارد ين عليها» وكان اماما في حفظ الحديث ومعرفته » وما يتعلق به . وحافظا 
للتواريخ المتقد مة والمتأخرة ٠‏ وخبيرا بأنساب العرب ووقائعهم وأخباره (9! 

وابن الأثير هذا كانت وجهته تاريخية » كما ينعكس من حياته العلمية وسن 
مؤلفاته » ولاشك في أنه قد شغف بالتاريخ فقد ظب عليه واستهواه » فأكب على 
قراءة كتب التاريخ » ولذلك فهو يقول عن نفسه في مقدمة كتايه الكامل : ” أمابعد 
فاني لم أزل محا لمطالمة كتب العابيخ صترية انيما مؤثرا على الاطلاع عسلى 

: 0 ٍ 
الجلي من حواد ثها وخافيها ”....٠‏ 2 ولهذافقد كان ابن الأثير مؤلفا نشيطبا 
بارعا » استطاع أن يخلد . اسمه بين كيار فطاحل المؤرخين » عن طريق مصنفاته 
القى من أشهرها كتابه : الكامل فى التار, 0 واللبابل ٠»‏ وهو مختصر لكتسساب 
الأنساب للسمعاني » الذى استارك عليه فيه في مواضع ونبه الى أغلاط وأخطاء 
فيه . كما ألف ابن الأثير تاريخا للموصل في عهد أسرة عمادالدين زنكي 2 وقد 
حت جاو رص 2187 المنذرى : التكملة لوفيات النقلة جم رص 7 ) «, حاجي خليفة : 
كشف الظنون جا رص ١لمء‏ ج 5/ص ١‏ م ١ء‏ الزركلي : الأعلارج رص مم . 
)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج «/ص م »؟ م2 اليونيتي : ذيل مرآةالزمان ي رص 
5ه 5 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج م / ص مع م. 
6 ن ٠ع٠س‏ اج «/ص م)مء 
(0) السبكي : طبقات الشافعية ج ه / ص 1507 
(5) أبن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ / ص مع +. 
() ابن الاثير : الكامل ج ١‏ /رضع. 
(/) سيق الحددايث عنه وي 1 ال 2 
(م) اللباب في تهذ يب الانساب »نشر د ار صادر بيروت ٠.‏ ) زه/ 192م. 








2-000 


سمي هذا الكتاب التاريخ الباهر في الد ولة الأتايكية ء حيث يدأ فيه بسرد أخبا رهم 
وعالج فيه تاريخ الزنكيين وامتداد نقوذهم الى الشام في عصر الحروب الصليبية . 


ومن مشاهير مؤرخي العصر أيضا أبو الفرج عد الرحمن ابن الجوزى (المتوقي عام 
لوه هار .٠٠95م)‏ وتصانيغه كثيرة » ويتمتع بعقلية جيداة أهلته لاخراج ثبت طويل 
من التاليف التى سثل عنها فقال : ” زياد ة على ثلاثمائة وأربعين مصنفا منها ما هو 
عشرون مجلدا ء وشبا ما هو كر !ام وقال الذهبي : ” ما علمت أحدا من العلساء 


صنف ما صنف هذ! الرجل ٠”‏ 


وكان الخطيب البغدادى (المتوفي عام 0+ هر .07١١م‏ ) ممن برز من مؤرخي 
التراجم في هذا العصر » وهوء وان غلب عليه الحديث , الا أن كتابه تاريخ يفد ال 
يعد من أفضل الكتب التاريخية القى ظهرت في جميع العصور في فنه - 


ومن مشاهير المؤرخين المتأخرين في هذ! العصر جمال الددين أيو عبد الله محيد 
بن سعيد بن الحجاج الواسطي المعروفبابن الدبيثي » ولد بواسط سنة .روه ها / 
5م ) وتوفي سنة "+ هر 9 +1(مء درس الغقه والأدب » وكان في الحد يث 
وأسماء رجاله والتاريخ من الحفاظ المشهورين ٠‏ ولي أوقاف النظامية سنة ...جه 0 
وقضى رد حا طويلا من حياته في التأليف والتدريس والتحديث والتصنية؟' ٠‏ ولعمل 


(0 ابن رجب : الذيل ج (١‏ /ر صض9(). 

() الذهبي : تذذ كرة الحفاظ ج © رص > 6 +21 وسبق أنتحد ثنا عن مصنفاته 
التاريخية في هذا اللبحث ٠‏ على أن أهمها المنتظم » أما مصنفاته 
بوجه عام فقد ذكرها سبطه في كتابه مرآة الزمان جير رص 201١‏ والذهبى : تاريخ 
الاسلام ج ١6‏ وفيات سنة 47 م ه وأنظر أيضا عنها ناجية عد الله ابراهيم : ابسن 
الجوزى فبرست_كتيه (مقالة مجلة المجمع العلمي العراقيالمجلد وم رص .)١9+‏ 

() سبق الحديث عنكتاب تاريخ بغداد فيهذ! المبحث ماداة حديث . 

(0) سبقت ترجمته ٠.‏ 

(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ع / ص )6و م. 

() ن.م. س ج ع / ا ص 6و؟. 
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١ 6‏ 
أشهر كتبه تاريخ اا ألذى سار فيه على طريقة الخطيب البغدادى ومن يعسده 
1 

السمماني وذيل به على تاريخهما » واحتوى تاريخه طى عاد ضخم من تراهجسم 
الرجال الذين نسبوا الى يغداكد », من خلفاء ولوك » وفؤزراء وقضاة » وفقتهببلاء 
ومد رسين 2 ومحد ثمن وشعراء وأطباء » ممن عاش في بغداد , أو.قدم اليهبا 
وتعلم في مد ارسها ٠,‏ ودارس على شيوخها 2 في الفترة ما بين سنتي0"مها/ اها 
هذ ! بالاضافة الى أن كتابه هذا يتعرض الى ذكر أهم المراكز الملمية فى دل ك 
العصر » من ريط وساجد ومدارس وجوامع » عملا عن ددكره جيل كيرة يسنن 
الأساتذة والمد رسين » والمعيدين والشيوخ في مختلف العلما؟ 


والكتاب أيضا يحتوى على ماداة غنية مهمة لددراسة النظم الادارية للدولة 
العباسية خلال هذه الفترة » ومعرفة مؤسساتها وتنظيماتها» وذلك من استقسراء 
النصوص الوارداة عن الوزراء والخلفاء » والكتاب ورؤساء اله واوين وموظفى اولا؟ 
)5 


ومن مصنفاته أيضا تاريخ واسط ,» وقد وصغه المؤرخون يأنه كبير جد١.‏ 


ومن مؤرخي العصر أيضا أبو عد اللدمدمد بن أبي نصر عد الله المي دى 
3 5 لق 5 
الأندلسي الحافظ ( المتوفي عام ممع هار ه9.4م) الذى اشتهر بالحد يث روايسة 


(0 ذيل تار خخ بغدابد تتمة لديل تاريخ بغفداد للسمعاني » تنسخة المخطوطسة 
بالمتحف البريطاني وهم 5056ء ماري سأول +0(؟: (وكوهء 5وومء 
القاهرة أول ه/ه > 2١‏ القاهرة ثان ه / م2 والكتاب مطبوع بتحقيق بشار 
عواد معروف : مطبيعة د ار السلام - بغداك سنة 6لا1ووم. 

() حاجي خليفة : كشف الظنون ج ؟ / صوم؟. 

(0)ابن الدبيثي : ذيل تاريخ بقدات جررصض 7-15(. 

(0) نء٠م.‏ سن جر /رص 5١د‏ لاله 

(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج) رص 94 مء السبكي :طبقات الشافعية جاهرص:؟ 
العماد الحنبلي : الشدذرات جاه / صن لمههة. 

(1) سبقت ترجمته ٠‏ 











فى الا ست 


وحفظا د وأكثر من الأخذ عنه » وأخذ عن أبي 
عمر يوسف بن عيد الب صاحب الاستيعاب ٠‏ 
ولقد رحل الى المشرق حاجا وسمع في مصر وشمال أفريقيا والشام ةا 
واستقر به المقام في العراق ا وا تبر أضرابه من العلماء شهمبرة 
واسعة 2» هرعفي علوم الحديث على أنه كان ضليعا في التاريخ واي إل أعوفر 
مصنفاته في التاريخ والتراجم والذى نال به الشهرة كتابه جذوة المقتيس وهو 
عاج ير ل ا دلت ؛ وقد أحسن فيه غاية الاحسان ٠‏ كما صئف يلفة 
الستعجل فر الا ذكرفيه الوقائع الاسلامية من أول تاريخ ظهور الاسلام حستي 
عصر المستظهر بالله سنة بإمع ها/ 000 


(١)علىبن‏ سعيد بن حزم الظاهرى توفي بعد سنة .م)ه/مه . (م بقرطية » كان 
حافظا عالما بعلوم الحديث وفقههء مستتبطا للأحكام من الكتاب والسنة» متشا 
في علوم جمة » له من الكتب الايصال ! كتاب الخصال » ا 
لاصول الأحكام , الفصل في الملل والاهواء والنحل ٠‏ وغيرها من الكتب .أنظر: 
الحميد ى : جذ وة المقتبس ص إر. . 

(؟) يوسف بن عبد الله بنحمد بنعد البر النمرى القرطبي » مؤرخ حافظ رتم1 ) ها/ 
٠‏ /ء (م) له مؤلفات عد يدا ة منها الاستيعاب » جامع بيان العلم وفضله »المدخل 
الاستدكرضش شرح مذ اهب علماء الاامصار وغيره ر وغيرها الضبي : : بغية الملتمسٍ ص 6م؛ 0 
ابن بشكوال : الصلة ص 23707 ابن خلكان : وفيات الأعيان جلارص 5 . 

(ح مطيوع. حيد ر آباد الدكن , مطبعة دائرة المعارف النظامية سنة + مم رهاء 

)اين خلكان : وفيات الأعيان جب رص >6 0,. 

(ه)نء٠مء_سن‏ ج )> رص >9« ءاب نالتجوزى : المنتظم ج و رص 55 

(1) سبق الحديث عن هذا في ماداة الحديث من هذا الِحث . 

)ابن الجوزى : المنتظم ج و رص +4 ء ابن يشكوال : الصلة جر رض :1٠.‏ العماد 
الحنبلي : الشذرات ج م /ا ص ؟وم. 

0 : بغية اللتمسص ؟؟ (ءايبن بشكوال : الصلة ج/ص .1: الذهصبي : 
تذكرة الحفاظ ج ع / ص م11 

(9) اب نالجوزى :المنتظم جد رص 115 م العماد الحتيلي :الشذرات جو رص 5و م. 

(0) الذ هبي :تذكرة الحفاظ ب > / صطلألهء العماد الحنبلر :الشذرات جاع/ 
عن كومهة 











> 4217# هه 


ولا ننسي عماد الاين محمد بن محمد الأصفهاتي الكاتب المنشىء الأد يبالمؤرخ 
(المتوفي عام لاوم ه / ٠٠٠١م)‏ فقد كان من مشاهير المؤرخين في هذا العصر » 
ولمل أشهر كتبه التاريخية كتابه الشهير في تراجم أدياء العصر خريد ة القصر وجريدة 
المعصر » وله في التاريخ اليرق قناعي "في اننم متنا ال + وله أيضا نصرة الفسترة 
وعصرة القطرة في أخبار الدولة السلجوقية (1) وغيرها من المصنفات التاريخية الأخرى 


وممن يرز من المؤرخين بالعراق يوسف بن راقع بن تميم المعروف بابن شنداد 
(المتوفي عام م« هم 5« ١م)‏ المؤرخ القاضي الذى درس بالموصل . واشتغضل 
معيد | بنظامية بغدان ؛ ثم عاب الى الموصل ‏ حيث درس فيها والتحق بخدسة 
السلطان صلاحالدين الكييلة) وأهم مصنفاته التاريخية النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية . 


() كتاب البرق الشاس تاريخ لعصره ه في سيع مجلد ات مخطوطاته في بود لياتا 
10 بروكلمان : تاريخ الأدب العربي جه رص ١‏ الترجمة العربية ٠‏ 

(؟) وهو تاريخ للسلاجقة ووزرائهم » نسخه في يود ليانا 2015/1 باري سأول 25160 
وطبع بالقاهرة سنة م ١ع‏ (ه . بروكلمان :تاريخ الأد ب العربي جا رص 7ا. 

(؟» ابن خلكان : وفيا تالاعيان ج 70ا/ ص )6لمء» أبوشامة : ني لالروضتين / 


ص اله 
(0) ابن خلكان : وفيات الأعيان جام / ص عمء 
(ه) أبو شامة ,وذ يل الرضتس رص" . اليافمي : عرآةالجتان جاع /ر ص أر. 


() يعتمد أساسا على ترجمة لصلاح الاين ونسخة موزعة في برلين ١1موء‏ ليدن 
407 المتحف البريطاني أول .50٠ء‏ باريس أول 4+9 ومطيوع بأسسسم 
سيرةصلاح الدين » نشرته مطبعة المؤيد ‏ يقغدافك سنة يا وجوواه. 





- »+4 سم 


كتب الادارة والسياسة الى ظهرت في هذا العصر : 


لعل من العفيد » ونحن نتحداث عن التاريخ في هذ! العصر » أن نتعسرض 
لد راسة هامة مرتبطة بالتاريخ ارتباطا وثيقا » حيث يلاحظ اهتمام عاد سسسن 
علماء العصر الكبار بداراسة الأوضاع الادارية والسياسية » ووضع المؤظغات فيها. 


والواقع أن ذلك يعد تطورا طبيعيا لمجريات الأمور والاأحداث السياسية 
رغم الانهيار الواضح في عدن كبير من مؤسسات الادارة في الدولة2» وتدهسسور 
مكانة واختصاصات الخلفاء. وقد حدا ذلك بعندد من العلماءالى تأليف عيدد 
من الكتب التى أرخت للادارة » وان كانوا قد وضعوها في قالب الوعظ والنصح» 
وقد موها للخلفاء والسلاطين لتوضيح حكم الله ورسوله في كثير من الأمور المتعلقسة 
بالسياسة والخلافة والوزارة والعدل بين الرعية . 


ولمل من أهم العلماء الذين تمرضوا لمثل هذ! الغن في هذه الفترة الامام 
أبا الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردى الفقيه الشافعي (المتوفي عام. همه / 
ا . فقد صنفا هذا الامام الجذديل مجموعة من كتب السياسة , ضمنهسا 
آراءه في أنواع الحكومات » ونظم الحكم والادارة ء وغير ذلك من الموضوعات الستي 
استرعت أنظار الباحثين. ومن هذه الكتب كتاب قواني نين الهزارلاً الذى تعرض فيه 
لتبيان الوزارة » أسسها ء ومعناها » وشروطها. والكتاب يتكون من ثانية 
فصول عالج فيها أمورا تتعلق بمنصب الوزير وعلاقته بالحاكم » وسياسة الرعية 
وحقوق ها" يقول في مقد مته:” وأنت أيها الوزير أمدك الله بتوفيقه » في مد 
مختلف الأطراف ٠‏ تدبر غيرك من الرعايا » وتدبر يغيرك من الملوك ,. فد 








)06 ل تحقيق فؤاد عبد المتعم أحد ء ومحكف سليمان داوب . التناشر 
مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 2و م زه/ م17 (م. 
(م أنظر الكتاب 
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)0 
سائس سوس ٠.7‏ 
3 7 
وله أيضا كتاب نصيحة الملولل؟ الذى قسمه الى عشرة أبواب » والذى اشتسل 
على مجموعة من النصائح السياسية المهمة التى تتضمن العد ل بين الرعية » والخلااص 
1 1 
لذمة الحاكم أمام الل وله أيضا كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظف, يتحداث 
فيه عن أخلاق الملك » وسياسة الملك وقواعياه . 
)6( 
أما كتابه الأحكام السلطانية فهو من أخطر المصاد ر التاريخية عن النظسسم 
الاسلامية » فقد قسمه الى عشرين بابا » ولم يترك جانبا من جوانب الحكخسم 
والادارة الا تعرض ليحثه » وقرر قواعده ٠‏ وحدد أصيله ٠‏ ووضح شروطه ٠‏ 


وظهر الامام أبو حامد الغزالي ( المتوفي عام ه.مه/ ١١١١م)‏ بكتاب صغير 
في حجمه » عظيم في أهميته » وهو كتابه التبر السبوك' قال عنه حاجي خليفسة : 
" فارسي معرب .. .. . فيه نصائح الغزالي لمحمد بن ملكشاه  ”‏ الذى يقدم فيه 
عشر وصايا للحكام في الد ولة الاسلامية ‏ من التزام العدل » وتجنب الجسورء 
واستشارة العلماء الخيرين » والحذر من علماء السو* ؛ والتد قيق في المظام ومنسسسع 
الولاة من اقترافها » وتجنب التكبر » وانتباج سبل العفو والتجاوز عن الأخطاء, 


() العاوردى : قوانين الوزارة ص )> . 

(؟) مخطوط بالمكتبة الوطنية يباريس في المجموع !241؟. 

(") الماورداى : قوائين الوزارة د 

(0) يتعرض الكتاب للكلام في أصول الاخلاق ٠‏ وسياسة اللك وقواعده » نسخة موجوداة 
بمكتبة غوطة بألمانيا الشرقية برقم الام 9 كليةالآداب طهران ‏ برقم .و 
دا. ش). والكتاب قيد النشر يتحقيق محي هلال السرحان . محمد سليمسان : 
أبو الحسن الماوردى ص و؟ 

(ه) طبع الكتاب طبعات متعددة . 

(5) مطبوع نشرته شركة الطياعة الفنية المتحد ة بالقاهرة. 

0) حاجي خليفة : كشف الظنون ج ( / ص بامم. 








6 جد 


وتجنب الاسراف واعتياد القناعة » وأولى فى ذلك اهتماءا بارزا للوزارة » فقد أقسرد 
لها بابا فيهذا الكتاب ٠.‏ وهويقول في مقدمة النسخة العربية القى قام بترجمتها : 
> أما بعد 6 فانه سألنى بعض الكبراء أن أنقل هذا الكتاب » وهو كتاب نصيحة 
الملوك » من اللغة الفارسية الى الألفاظ العربية » فامتثلت ذلك ء. ونقلته على 
ترتبيه وصورته » ولم أغير شيا من وضع الكتاب وصيفته ا" 

وفي نهاية القرن الساد سالهجرى ظهر كتاب أبى الغرج عبد الرحمن بن الجوزى 
(المتوفي عام وه هار .٠150م‏ ) الموسوم بالشفاء في مواعظ الملوك وال 
وعلى الرغم من صغر حجم هذ! الكتاب , فانه تضمن ما ينبغي أن يتأدب به الحكسام 
مما عرف بالتجارب والرأى الصائب » وما ينبفي أن يفعله الحاكم , وما ينيفسي أن 
يتجنيبه ٠.‏ وقد بسط الحديث في فرضالجهاد » وتميين الأكفاء في الولايسسات 
العامة . وأن يتفقد الحاكم أحوال الرعية . وأن يكون العد لأساس حكمه باعطاء 
كل ذى حق حقه . وأن يتجنب الظلم » ولقد دعم ابن الجوزى كتابه بالأدلة 
من السنة النبوية » مين منهج التطبيق الاسلامي للسلف الراشا؟) 


أما ا سليمان أبو يصف الاسفراييني خازن النظامية ( المتوقي عام 
3 0 

غل)هرهو. 0 فقب آلف 2 هذا الباب كتايه الستظهرئا فى الا ماسسسة 

وشرائط الخلافة والسير المادلة 9 

()الغزالي : التمر الصبوك ص ص ) -ه. 

(؟) الكتاب مطبوع نشرته مؤسسة شياب الجامعة بالاسكد رية .م4 + زه/ م “«و (م . تحقيق 
قؤان عبد الشهعم » ومح السيد الصغطاوى . 

()ابن الجوزى : الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء من ع «) الى ص 8.*. 

()) يعقوبين سليمان الاسفراييني منالعلماء باللغة والأخبار» له منالكتب: سير 
الخلافة » قلاقفد الحكم وغيرها. حاجي خليفة: كشف الظنون جز رص 21159 جه 
ص 4١.١١8‏ لرء5لء 5974 لء اليغدادي: : هدية العارفين جا رص 20ه. 

(ه) حا جي خليفة : كشف الظنون جو رص 351976 

(0 الكتبي : فوات الوفيات ج ) رص 0 مم . 











- 4607 ات 


ولمحمد بن فتوح الحميدى المحد ث المؤرخ ( المتوفي عام زيرع هار ه9١١م)‏ 
كتاب الذهب السبوك في وعظ السو 


ثانيا : الجغرافيا والرحلات الجغرافية : 


تطورت الد راسات الجغرافية الاسلامية يعرور الوقت ٠‏ وساعد على تطورها 
عدا ة عوامل ٠‏ د فمت بعلماء السلمين الى تقصي المعلومات عن البلدان ومعرفسة 
أحوال الشعوب . 


فالفتوحات الاسلامية » واتساع نطاق تجارة السلمين » وانتشارهم في مختلف 
أقطار العالم القديم داخل وخارج ديار الاسلام » أضف الى ذلك اجتماع السلسين 
في الحج من مختلف الأقطار , وما ينجم عنه من اختلاط واحتكاك وتلاقح في الأفكان 
بجائب ما تقدمه الرحلات العلمية من معلومات سنية على المشاهدة والاطلاع. كل 
ذلك كان من العوامل الرئيسية التى أسهمت في تقدم العلوم والمعارف الجغرافية . 


وهكذ! باشرت طبقة من المختصين وضع كتب في الجغرافية د ونوا فيها ماعرفوا 
من اليلاد » وما سمعوه من أخيارها » نقلا عن الرحالة والتجار والحجاج ٠‏ حستي 
جاء القرن الرابع الهجرى » الذى يعتبر نقطة انطلاق لمرحلة جديدة . فقلمد 
ازد هرت الدراسات الجغرافية » وأضاف الرحالة السلمون الشى* الكثير السسسي 
المعلومات التى كانت معروفة من خلال جفرافية بطليموس في المالم . كما تناولوا 


(() وهو مجموعة مواعظ ونصائح للمولك والولاة يرويها عن شيوخه. الذ هبي : تذكرة 
الحفاظ يس > / صلم 959ء محسن جمال الدين : الحميدى مقالة مجلة كلية 
الآادذاب يقدات ‏ عدبت .روص 49ل«إوره 











- لمع؟ع - 


مؤلفات الاغريق السغرافية بالنقد والتحليل » ووصلتصناعة الشراقط والنماذ جالكروية 
للأرض د رجة عظيمة من التقدم . 


ولقد تناول علماء الجغرافية جميع فروع الدراسات الجغرافية » كالجفرافية 
الاقليمية » وجغرافية البلدان الك » والجغرافية الغلكية , والجفرافيسة 
الجيولوجية » بالدراسة والتأليف ب , ففي الفترة مابين بد اية القرن الرايع الهجسرى 
حتى نهاية القرن الساددس الهجرق” تطورت الدراسات الجفرافية تطورا كبيرا ؛ وظهر 
عدد من العلماء كان لمؤلفاتهم الجغرافية فضل كبير على تطور هذا العلم. 


ولقد كان لعلماء العراق في فترة العصر السلجوقي فضل كبير فى الدراسات 
الجغرافية » هخاصة ماله صلة بالرحلات الجغرافية , بالاضافة الى الدراسسسات 
الاقة ٠١‏ <٠باطينا‏ متسل براحت لبد رقا بلعل ا اد ل 
فان من الملفت للانتهاه أن تبدأ بواكير المؤلفات في هذا الاختصاص خلال هذه 
الفترة حين وضع المفرخ المشهور عزالد ين علي بن محمد بن الأثير الجزرى ( 0 


" 
عام ٠‏ «+ هم ؟م5١(م)‏ كتابه القيم الموسوم ب * كتاب تحفة العجائب وطرفة الغراءك! 


حيث ذكر في صد ر كتابه هذا أن " الذي حوى هذا الكتاب المبارك عجائب الأفلاك 
ذكر العناصر 2 ذكرالأرض ٠‏ الدنيا والدهر ؛ عجائب المدن والأقاليم » عجائب 


البحار » عجائب الجزائر » عجائب الأتهار . عجائب اليبال ء خواص المعادن, 
)ه( 
خواص الأحجارء خواص النيات » خواص الحيوان” ٠‏ ويظهر أن هذا الكتاب 


(1) عبد الرحمن حميداة : أعلا رانين ن العرب / ص 59. 
(؟) وهوما يعرف في العصر الحديث يعلم 1 زموغرا فيا وهو علم د راسة ووصف الكون 
كرا تشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربن جد رار ص (0". 


() سيقت د راسته ٠.‏ 

0( مصور بمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي ؛ بجامعة أم القرى بمكةالمكرمة 
برقم 0 جغرافيا . 

(ه) ابن ن الأثير : تحفة العجاعب - مصور - الورقة 19 . 





- 4694 - 


بالاضافة الى ما يقد مه من معلومات وصفية عن الكون فانه يقدام وصفا للأقاليم والبلدان 
وطبيعتها من اال والنباتات والمزروعات والأحجار والمعادن ٠.‏ فقد تشاول 
في الفصل الأول الحديث عن المد ن الاسلامية المشهورة في بلاد الأند لس » وشمال 
افريقيا » ومصر والشام والعراق وجزيرة العرب هلاد العجم وخراسان » فذكسر 
انشاءها وتخطيطها وتاريخ اليناء » وأهم المعالم فيها , ودورها وثمارها. 


وفي الفصل الثاني تحدث المؤلف عن عجائب البحار 2 أما الفصل الثالسثك 
فقد خصصه لوصف أنهار الأقاليم المختلفة » ثم درج على ذكر العيون والآبار في 
الفصل الرابع » وتحدث عن الجبال في الفصل الخامس ٠.‏ وتعرض في أثناء حديثه 
الى ذكر النباتات والأشجار الطبيعية » وأنواع الغواكه والمزروعات » وأصنساف 
الحيوانات البرية في العالم الاسلامي ٠2‏ يقول في مقدمةالكتاب : ” معد فهذا 
كتاب يتصرف فيه الناظر » وذكرت فيه ما أظهرته الحكمة الالهية . وأودعته القدرة 
الربانية » من عبجائب المغلوقات , وغراعغب الموجودات .ءءء جمعته من كتسسب 


ويطالمنا هذا العصر في الحراق يعدد من طماء الجغرافية مسن برزوا في 
الرحلات الجغرافية » منهم المختارين حسن بن عبد ون ابن بطلان ( المتوفي عام 
دهع هر 00 وهو من أهل بغداد » سافر في رحلة طويلة » وصف فيها 
انطباعاته عن الطريق من العراق الى شمال الشام » في رسالته الى صديقه المؤرخ 


(() ابن الأثير : تحفة العجائب ورقة 1أ. 

() المختارين يطلان طبيب باحث من أهل يقداد » رحالة ءله عاد منالمصنقنات 
الطبية . اين أبي أصيبيعة : عيون الأنباء ص 0 م2 القفطي : أخبارالعلماء 
98١(غء‏ ابن العبسرى : تار بيخ مختصر الد ول رص قعل دائرة المعصارف ف 
الاسلامية جار رص 4و. 











داوعا 


هلال بن المحسن الصابى * (المتوفي عام لم ه/ +0 . (م) » والرسالة كا يظهر 
قد وقعت في يد ولده محمد بن هلال الصابي* ( المتوفي عام .يرع هار لالم ١٠(م)‏ 
فضمها الى مصنفه كتاب الز 8 .2 


ولقد سار ابن يطلان في رحلته من يغدان الى الأنهار أولا » ثم سار صاعدا 
بمحاذاة نهر الفرات زائرا المدن الواقمة على ضفافه » حتى وصل الى مدينة حلب 
ثم رحل الى القسطنطينية » ثم عاد بعد ذلك الى أنطاكية (5) 

واضافة الى هذه الرحلة » وما تضمنته من معلومات وصفية مهمة » فقد صئف 
ابن بطلان عدد! من المصنفات » جميعها في ان ولعل مما يعزز أهمية هذه 
الرسالة أن مؤلفها قد أولى الجوانب الاجتماعية والثقافية اهتماما كبيراء بجانسب 
أهميتها الوصفية لجفرافية المناطق التى قام بزيارتب0؟) 


ومن المؤرخين الجغرافيين الذين برزوا في هذا العصر بالعراق أحمد بسن 
يوسف بن على بن الأزرق الغارقي ( المتوفي عام لابام ه/ ١/1‏ 0 المسؤرخ 
الرحالة ٠‏ وهومن أهل ميافارقين. تعلمبها ثم ارتحل الى بغداد ينهل مسن 
معاهدها وعلمائها 2 وقام يعدد من الرحلات ؛ وصف فيها مشاهداته الى بلا 
فارس والعراق والجزيرة وأرمينية والشام وغيرها 3 وكانت أهم رحلاته زيار سه 


)0 راسي : تاريخ الأدب الجغرافر العين جا( /ر ض١0؟.‏ 

(؟) القفطي : أخبار العلماء /ر ص 9و9 

60 د لكتهه الطبية في الفصل الرابع من هذ! الباب . 

() أنظر مقتطفات من رسالته ٠‏ القفطي : أخبار العلماء ص 40( -ير. مج رص 
#الالء ج ع /رص5([5 2 جام /ر ص لاه(2 ج )/رص5 ل .١‏ 

(ه) أحمدبن يوسف الغارقي مؤرخ رحالة » _تلقي تعليمه بيغداد » وتولي مناصب عداة 
صنف : تاريخ ميافارقين وآمد . ابن خلكان : وفيات الأعيان . جر رص 1190 ج؟ 
صن 5(5, جام / صلاة(ء جاع /رض: اله لزرني :الأعلام جل رص ٠570‏ 


(1) بروكلمان : تاريخ الأد ب المربي جا رص و باء الزركلي : الأعلام جر رص 70 ؟. 








آه4 سس 


0( 
لمملكة جورجيا ء وايراده حوادث جرت بين ملك جورجيا هعض ملوك المسلمين . 
وقد حفظ لنا وصفا د قيقا لمشاهداته ,2 كما تحد ث كثيرا عما سمع ورأى فى رء ته 


ومن مشاهير الرحالين الجفرافيين بالعراق في هذ! العصر أو الحسن عسلي 
بن أبي بكربن علي الهروى الموصلي ( الستوفي عام 115١‏ هر ه8(6إم/), الذى 
5 

قضي معظم حياته في التجوال والرحلات حتى لقب بالسائح ٠‏ ولم يكن فى تجواله 

مقتصرا على طلب العلم فقط , بل انه وثق علاقاته مع عاد من الجفرافيمنالمعروفين 

: (6) 1 

في عصره ٠.‏ وقد طوف بسوريا والعراق واليمن والحجاز ونصر لاد الروم ٠‏ معش 

جزر البحر المتوسط مثل صقلية . وقد تنقل خلال رحلاته فى أرجاء المد نالمختلفة 

وتكلم عن مشاهدها وساجدها ٠‏ وخالط أهلها , والتقي بالعلماء وأخذ و 

وقد ألف الهروى عن رحلاته هذه كتابه الزيارات 'الذى اعتمد فيه على ذاكرتسه 

بعد أن فقد كتاباته الوصفية الباشرة » ولعل ذلك ماعنا بقوله : “ وأكثر كتسسسبي 

)١(‏ جمهورية سوفيتية غرب أراضي القوقاز عاصعتها تفليس ٠‏ حكمها الساسانيون في 
القرنين الثالث والرابع الميلادى » وحكمها فرع من أسرة الباجربين الأرسئيسة 
في القرن السادسء وفي القرن التاسع عشر الميلادى وخلع آخر ملوكها سنة 
لهام وأصبحت جمهورية سوفيتية سنة 15١‏ وم. فتحها المسلمون في عبد 
عثمان بن عفان ٠.‏ وتناوهب حكسها د ويلات اسلامية مختلفة . ياقوت : ممجسسم 
البلدان ج ١‏ / ص م.مء, ياب الايواب جح ؟ / صهوع تفليسص»ج ) /رص7؟ »> 
الكرج . السيد غلاب : الموسوعة الثقافية ى ىن ؟. 

() الزركتي : الأعلارج ذ / ص وناك 

(6 أنظرعنه : ابن خلكان : وفيات الأعيان جم/ص + م:» المنذرى : التكتلسة 
لوفيات النقلة جم /ص هلمء 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان جام /ر صض2ع؟. 

(ه) كراتشكوفسكي : تاريخ الآدب الجفراقي جز رص .؟م. 

() الهروى : الزيارات ‏ الورقة 955 بب. 

(9) من نساخ السخطوطة ‏ مصور يمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي يرقم بر 
جغرافيا . كما طبع الكتاب بتحقيق جانمن سورد عل طومين» د مشق - المعهسد 
الغرنسي للد راسات العربية 36م 











- كاأمع ده 


أخذاتها الفرتج » وغرقت في البحر ء بل قد عطلت كتايا مفرب! لهذا أذكر فيه 


ما أقدر عليه وسميته بكتاب منازل الأرضي ذات الطول والعرض 01 


أما عن د وافع تأليفه لهذا الكتاب فيشير الهروى الى أنه قد صنغه استجابسة 
لطلب بعض اخوائه فقد بدأ الكتاب بقوله : ” أما بعد فانه سألني بعض الاخوان 
الصالحين .... أن أذ كرما زرته من الزيارات » وما شاهد ته من العجائب والأبنية 

٠ ١‏ ل 

والعمارات » وما رأيته من الأصنام والآثار في الربع المسكون ا ا 
في الكتابة فلم بيدأ فيها من العاصمة كما جرت العادةء واعتذر عن ذلك بقوله : 
* فوقع ابتداء ذكر الزيارات من مدينة حلب » وكان من الواجب » أن نبتدى*بذ كر 
مد ينة السلام حرسها الله تعالي ٠‏ اف بها امام السلمين وأمير المؤمنين الاسام 
أبو العباس أحمد الناصر لدين الله ابن اللستضى *”. 


وقد تعرض في كتابه هذ! الى ذكر عدد كبير جد! من المدن والمراكز المختلفة 
وهو يذكر في نهاية الكتاب ” وقد أتينا على المقصود في كتاينا هذا , واختصرناء 
خوف التطويل ...٠. ٠.‏ واجتمع لدى ما يقارب تسعين حدديثا من تسعين شيخا فسي 


وممن كان له اسهام كبير في الدراسات الجفرافية في هذا العصر موفق الدين 
0 : 1 6ن 
عمد اللطيف بن يوسف ابن محمد البغدادى ( المتوفي عام 51+ه/ 15+1م) الذى 


(0 الهروى : الزيارات ( الورقة 3595 _ب ) مصور . 

(5) نءمء س ©( الورقة وب ). 

() نهمء سن (الورقة 5 أب ). 

0000 ( الورقة 55 اب). 0 5 

ه) أنظر عنه الثتبي : فوات الوفيات ج5 رص وم مء ابن أبي أصبيعة :عيون الأنباء 

0 وي ع عت ا رع مدا امت أبن أبسمة مو الايد 
ج ١‏ /را ص م4١‏ . كراتشئوفستي : تاريخ الأدب الجغرافي جا/ض 0966 





- طمهعع دس 


نشأ في جو من العلم والتقوى » وترعرع في بغداد حيث درس يها الحد يث» وحفظ 
الشعر والمقامات ؛ كما درس الكيمياء ١‏ وفي سنة ويره هر ١91٠.‏ دا رلك 
العلمية حين ارتحل الى الموصل : التى لم يجد يها من يعتد بعلمه بين علمائها, 
سوى الكتال بن يون( الذى كان ” أحد العلماء الذين تمكنوا من حل السالة 
الهند سية التى طرحها مع سائل أخرى على العلماء العرب الامبراطور فريد ريسك 
الومنشتا وفلاء 5 


ورحل موفق الدين بعد ذلك من الموصل الى د شق حيث التقي بعلماكم !0 


ثم رحل الى مصر غير أنه لم يستقر بها 0 فقد ظل متنقلا بين الشام ومصرء وقد وى 
تأدية فريضة الحج وهوفي الشام , غير أنه رغب في أن يجعل طريقه الى الحجاز 
يمربيغداد . وكان يأمل ٠‏ على ما يظهر ٠‏ أن يقابل الخليفة المستنصر باللسه . 


0( قت أن س /راصض 6"م". 
لف أبو الفتح موسي بن يونس بن منعة الملقب بكما لالد ين رت 5 1ه/ 151١‏ م ) 


من أعلم علماء زمانه فى الرياضيات والعلوم العقلية. ابن خلكان : وفيات الأعيان 
جاه / ص ١(م»2‏ السبكي : طيقات الشافعية جاه / ص 4ه .١‏ ابن الفوطي : 
الحواد ث الجاممة ص هو > ١‏ » ابن الحهماد : الشذرات جه /رص ٠.5٠١5‏ 


()) فريد ريك الثاني (ت لمع هر ٠6؟١م)‏ توج امبراطورا (سنة /11:ها/رء؟١7م)‏ 
قاد حملته الصليهية سنة +١‏ ه/لم 517١م‏ وتوج ملكا على بيت المقدس سنسة 
1ه لم كان متقد ما على عصره وأتقن عداة لغات منها العربية 
ود رس الطب والرياضيات والفلك . الموسوعة الثقافية // ص 1711. 

(ه) كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافيالعريي +( / ص ))+. 


لق ابن أبي أصبيعة : عيون الأنبا* رص 22ه. 
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غير أن القدر لم يمهله » فقد حان أجله وتوفي ببغدان جزاه الله تمالي بما نسوى 
١‏ 
عليه . 


وكان عبد اللطيف البغد ادى غزير العلم » واسع المعرفة » ضاربا في عدد من 
العلوم بسهم » فقد شملت معرفته الطب والنحو واللغة والفلسفة 9 وكان د قيسق 
الملاحظة » فهو مثال لإعالم المحقق الذى يتوق الى المعرفة الايجابية مع ميل 
واضح الى التجرية العسلية7؟) ٠‏ وكان مع شهرته في الطب بحاثة في العلو,الطبيلنة. 
وسما يد ل على سعة علمهذ ! الشيخ الجليلمصنفاته التى تناولت العديد من فسروع 
الملم » فهي كثيرة ذكر منها ابن أبي أصببعة مائة وثلاثة صسبعين عملا ما بين 
كتاب ومقالة ورسالة ل أنه لم يصلنا من هذ! التراث الضخم سوى النزر اليسير . 
والذى يعنينا في هذا المجال كتابه المشهور كتاب الافادة والاعتبار في الأمتتكونا 
المشاهد ة والحوادث المعاينة بأرض 2( /, الذي يعد من أهم الستف ات 


() الكتبي : فوات الوفيات ج ؟ / ص هل م. 

00 0 أصييعة : عيون الأنياء / ص 8. 

م كراتشكوفسكي : تاريخ الآأدب١‏ افى 1١‏ جاارص مهع؟. 

(:) أبن أبي أصييعة : عيون الأنباء / ص ماه 

(ه) وزعها الد كتور عمد الرحمن بد وى على النحو التالي ١‏ في اللفة وعلومهاءوكتابين 
في الفقه 42 في النقد الأدبي 0 ون مصنفا في الطب ء ١ ١‏ في الحيوان ن 76 نسي 
علم التوعيد » ؟ في التاريخ ا الحساب والملوم » © في التعليمء واثسان 

في السحر والمعادن » وم؟ مصنقا متنوعا » و .مع في اسيك » من منطسسسق 
طبيميات » والهبات » وسياسية . عد الرحمن بد وى : الأفلاطونية المحدثئة 
عند العرت /صل؟؟. 

() ان المخطوط الأصلي لهذا المقلف المختصر موجود بالمكتية البود لية بيأكسقسورد» 
وقد استنسخه جوزيف وايت سنة 6إرلا ام » ونشره يألمانيا سنة وولاوم 2 ثكم 
ترجمه الى اللاتينية » ونشره باللفتيمن اللاتينية والعربية سنة .ممه بولسم 
يترجم الكتاب الى الانجليزية الا سنة 5516م . أنظر: عد اللطيف اليفدادى: 
مقالتان في الحواس تحق يق بول غليونجي رص 9 ٠‏ كما نشره سلامة موسي ء 
المحلة الجديدة سنة 86 وم. 





- همه>) هه 


الطهيغرافية عن مصر. والراجح أن هذا الكتاب هو عارة عن موجز مختصر لكتاب كبير 
١ :‏ 

في نفس الموضوع سبق أن صتقه المؤلفا' أ وهذ! ما يدل عليه قوله في مقد مته لكتناب 
* فائي لما أنهيت كتابي في أخبار صر الشتمل على ثلاثة عشر فصلا ء 
رأيت أن أفرد معه الحوادث الحاضرة والاثار البادية المشاهدة . ان كانت أصداق 
خيرا » وأعجب أثرا , وأن ماعداها قد يوجد بعضه أو كله في كتب من سلف 
سجتمعا أو مفترقا » فألفت ذلك في فصلين جدد تهما وجعلتهما مقالتين فى هذا 
الكتاب » وهذا حتى يخف انهاؤه ,» ويلطف موقعه عند عرضه على صاعهب اللأمر 
وامام العصر سيد نا ومولانا الامام الناصر لدين الله أمير المؤمنين »0 


ويقع المصنف في مقالتين » الأولى مقسمة الى ستة فصول » في خواص .صر 
المهمة . حيث وصفا سطح مصرء نيلها وواديها ومجاريها وجبالها وسواحلهاء 
ووصف فيضان النيل . وخصص الفصل الثاني لنباتات مصر المخلفة . أما الفصل 
الثالث فقد أفرده للرديث عما تختص به من الحيوانات . أما آثار مصر القديسة 
فقد تعرض لها في الفصل الرابع . ووصف في الفصل الخامسن ما شاهده بنصر مسن 
غرائب الأبنية والسفن . وخصص الفصل السادس عن غراعب أطعمتها . 


أما المقالة الثانية فهبي مؤلفة من ثلاثة فصول . أولها في النيل وكيفية 
زياد ته » واعطاء طل ذلك وقوانينه » والفصل الثاني يصف فيه المصائب اللتي 
أصابت الديار المصرية فس سنة وه هام ٠٠15م‏ نتيجة انخفاض النيل . ومسا 
أصاب الناس من الجوع وأكل الجيف » والموت ٠‏ والقحط . وارتفاعالأسمار, 
ويروف في ذلك غريب الأخبار. أما الفصل الثالث فيتناول حوادث سنة برووه / 


(0) كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي ج ( / ص0)م. 
(؟) عد اللطيف البقدادى : مقالتان في الحواس / ص م6 . 








- "'ه»؟ سه 


لم حيث تحسنت الحالة في هذهالسنة ليس نتيجة لزوال الأسباب الموجبسة 
اللازمة وانما للاتخفاض الحاد في عدد السك 7 


ثالثا : الدراسات التربوية : 





لقد أسهم السلمون في هذا العصر في الكتابة في هذا الفرع من الدراسات » 
وأدلوا فيه بآراء هامة » حتى ان بالامكان القول بأنهم كانوا مبدعين ورواد! فيه . 


ولمل أمزر من هر في هذ! العصر من التربويين هو حجة الاسلام الاسام 
أبو حا الغذائا؟) المعلم الناجح ٠‏ والسبي القديرء الذى خلق معلا 
وعاش معلما » وهو في معظم كتبه ه معلم يحاول أن يوصل معلوماته الى النسساس 
بأسلوب سهل واضح . 


واراؤه في أصول التربية والتعليم والتهذيب بارزة في كتاباته » وهي غالبا 
ما تتطابق والنظريات الحديثة في التربية والتعليم . 


على أن أهم آرائه في هذا المجال قد تضمنتها مؤلفاته فاتحة الع وأيها 
الول ب ممزان ممزان الخل” 9 مدا ية الهد اي وكتابه الجامع احياء علوم الدين »الذدى 


)0 لمعلومات أصمع عن هذ! الكتاب أنظر: : عد اللطيف اليفدادى: : مقالتان فسير 
الحواس من عن © البي ص م 

(؟) سبكت د راسته في مواضع عداة من هذا الليحث . 

(ج نشرة معد النعساني _القاهرة » 09 م زهارول9لزاه. 

0( طيمه لأول مرة محققا الأستان فؤاد الد ين الكليدار في سنة مه (م - مطبعة 
ِض ف , بقداد. 1 العوا « محمد 
20 , مكية الجندى - القاهية القصور لعوالي ” » تحقيق مصطفسي 

(ه) مطبوع ؛ القاهرة » دارالمعارف بمصر 436 وم » تحقيق سليمان دنيا. 

() طبع لأول مرة بتحقيق المحقق الأستاذ فؤاد الد ين الكليد ار في مطبعة المعارف 
بيغدابت (5م15م) »2 م ارد طبعه ثانية سنة 105 (م فقي عين المطبعهلة 


مع رسالة ” أبيها الولد ” 











- لامع سه 


يعتبر من أبرز مؤلفاته في علم الكلام والفقه والتبية والأخلاق . 


والدارس لما كتب الغزالي عن التربية والتعليم في مؤلفاته هذه » وهلي 
الأخص كتابه احياء طم الدين يجد أنه وضع نظاما تريديا شاملا كابلا ممد اا 
فلقد كان الارشاد الديني والتهذيب الخلقي من أهمغاياته ومقاصده » حيث انه 
اهتم ببيان الطريقة السليمة للتربية الدينية للنشء وتهذيب العقل بالمعرفنةء 
وتهذ يب النفس بالعيات 5(5) 


كما بين الغزالي الطريق في رياضة الصبيان أول نشأتهم فقال : ” اعلمأن 
الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها , والصبي أمانة عند والديسه 5 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذ جة خالية عن كل نقش وصورة » وهو قابل لكل 
ما نقش ..... 2 فان عود الخير وطمه نشأ عليه سعد في الدنيا والآخرة »وان 
عود الشر وأهمل اهمال البهائم شقي وهلك ء وكان الوزر في رقبة القمم عليسسسه 
والوالي له . وصيانته بأن يؤديه ويهذبه » ويعلمه محاسن الأخلاق » ويحفظه . 
من قرناء السوء » ولا يعوده على التنعم , ولا يحيب اليه الزينة وأسباب الرفاهية , 
فيضيع عمره في طليسها ...٠.‏ . والصبي الستحي لا ينبغي أن يبمل يبل 
يستعان على تأد بيه بحيائه وتمبيزه » ..... وان الصبي اذا أهمل فى ابتداء 
نشوئه خرج في الأظب رداىء الأخلاق كذابا حسود! سروقا. واذا ظهرسن 
الصبي خلق جميل » وفعل محمود » فينيغي أن يكرم عليه ٠‏ ويجازى عليه 


بما يفرح بهاء ويمداح بين أظهر الناس ٠‏ .0..ء وينيفي أن يمنع من كل مايفعله 
في خفية ء فانه لا يخفيه الا وهو يعتقد أنه قبيح -.0.ء ويعود في بعض النهار 
المشى والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكمل ....٠‏ ويتبفغي أن يؤذن له 


بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعيا جميلا يستريح اليه من تعب المكتب 


)0 اا اتدليط: الغزالي : احياء علوم الدين جالرا ص ص ١1-1م.‏ أيبا الولدء 


() الفزالي : من الضلالص؟؟ -١٠؟.‏ 








- هع ده 


بحيث لا يتعب في اللعب » قان منع الصبي من اللعب وارهاقه بالتعليم ند اتكسسا 
يعيت قلبه » وبيطل ذكاءه » وينغص عليه الحيش". 


هذه مجموعة من الوصايا أدلى يها الفزالي لغرض تربية الأولاد » وهو 
بذلك يكون قد سبق علماء التربية في القرن العشرين » فيما يمكن أن تؤديه التربية 
الحسنة من تعد يل للطباع » وتهذيب للأخلاق فقد بين أن التربية تستهد ف تحقيق 
الانسجام بين الانسان وبيئته . وقد انتقد الغزالي أصحاب الرأى القاعل ب أن 
طبيمة الانسان لايمكن تغييرها » فيقول في ذلك تعليقا على قوله عليه الس سلام 
© حب عوك <١‏ ترلييكن سكا نا الزن تبواج ذلك لتكله المايت 
لوي ٠‏ والترغيب والترهيب + فان الأفمال نتاعج الأخلاق (١‏ 
الغزالي ينزع الى تخليت الابن من الخصال القبيحة كالتزين والتد ليل ٠»‏ والابتعاد 
عن قرناء السو* كوسيلة لتهذ بيه » وأن لا يترك الأب انه بعد الشباب من المراقبة 
والنصح . 


كنا عند أن 


وقد تكلم الغزالي عن الثواب والعقاب في التربية » وهويرى أنه يجب تكريم 
الصبي ومدحه على ما يأتي به من أفعال حسنة » وما يتحلى به من خلق جيل ء, 
لكنه اناما أتى أمرا مذموما 2 على خلاف عادته ‏ فيحسن التغافل عنه » فان 
مكاشفته بالمذامة قد تزيده عناد! ء فيقول فى ذلك : ” فان خالف ذلك فى بعسض 
الأحوال فينيفي أن يتغافل عنه ء ولا يبتك ستره ولا يكاشفه ... . فان اظهسار 
ذلك عليه رهما يفيد ه جسارة حتى لا بيالي بالمكاشفة 996 


(0 الغزالي : احيا عن جع نيو 1 عام 

9 أخرجه أبو 0 خلاق من حديث معاذ ” يامعاذ حسنخلقك 
للتاس” الغزالي : * علوم 1 / ص +ه الحاشية . 

© نهم. س جام /ا ص501. 

() ن.مء سن جام / صن الام 








- وهمع - 


ولقد اهتم الفزالي بالتربية الد ينية للأولاد في صغرهم فهو يرى ” ان الدين 
ينبغي أن يقدم الى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظا » ثملايزال يتكشسف 
له معناه في كبره شيئا فشيثا ء فابتداقه الحفظ , ثم الفهم ء, ثم الاعتقاد 2 
وذلك مما يحصل للصبي باعجرورعتان !01 


ولقد نبه الغزالي فى كتابه احياء علوم الدين الى أهمية التعليم والمتعلسسين 
فتحدث في ” كتاب العلم” عن فضل العلم والتعليم والتعلم » وعن العلوم المحموداة 
والمذمومة » وما منها فرت عين وما منها فرض كفاية » وتحدث عن علم الشلاففء 
وآفات المناظرة والجد ل وشروطهما , كما تحد ث عن آندداب المتعلم والمعلم !"وقد قسم 
حجة الاسلام الغزالي العلوم الى مجاميع جعل لكل مجموعة منها مرتبة في أفضليتها 
على النحو التالي : 
المرتهة الأولىي : القرآن الكريم ووم الدين كالفقه والسنة والتفسير . 
المرتهة الثائية : علوم اللفةالعربية » والنحو ومخارج الحروف . 
المرتهة الثالثة : فروض الكفاية » وهي علوم الطب والحساب والسياسة والصناعسات 

المختلفة . 


المرتبة الرابعة : العلوم الثقافية . كالشعر والأدب والتاريخ » معض فروعالفلسفة 
ان 
والمنطق عض العلوم التجريبية . 


ولقد وضع الغزالي عاد ى؟ معينة ٠‏ سلوكا خاصا ينبفي أن يتبعه المعلسم 
أثناء تأديته لوظيفة التدريس » فوضع في كتاباته عن التربية العلاقات القى يجب 
أن تبط بين المعلم والمتعلم » حيث انه جعل شروطا وأوصافا للمعلم والمتعلم 


() الغزالي : احياء علوم الدين ج ١‏ / ص كمر. 
() نءم. سن جا (ا/ ص ص 6 دوم. 
(© نءم. سن جا ا/ ص اص ©؟ ديه 
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المثاليين في نظره . وهويصف الطريقة المثلى التى يجب أن يعامل يها اللميذ 
من قبل معلمه من النواحي الا جتماعية والعاطفية . 


وهكذ! فقد سبق الغزالي المربين المعاصرين حين علق أهمية كبيرة على 
العلاقات الانسانية التى تربط المعلم بالمتعلم. وهويرى بعد ذلك أن المدرس 
الكامل » الحميد الخلق الموكل بتعليم النش* يجب أن يتصف بصفات معينسة 
ذلك أنه ” مهما اشتغل بالتعليم فقد تقلف أمرا عظيما وخطرا جسيما” 00 

ولقد نصح الفزالي المعلم بأن يكون يمثابة الأب الحنون للمتعلم » فقال: 
”ان الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية » والمعلم سبب الحياة الباقيطا 
والغزالي يحقر فكرة تقاضي المعلم أجرا على ما يقومبه من التعليم » ذلك أتسسه 
يرف أن الام اموا مرشد د ينى ينبغى ألا يتقاضى من ورا تعليمه جسسزاء 


ولا كط ثم يقول : ان المعلم ينبفى أن يكون مرشد! أمينا صاد قا لتلميذه 
فلا يدع تلميذه بيدأ دراسة تالية قبل استيفاء الدراسةالتى قبلها , وألا يضيسسع 
92( 


فرصة قد تفوت بغير تنبيه للمتعلم . 


كما فطن الغزالي الى أن التشهير بأخطاء الصفار من شأنه أن يثئيرشخصسم 
فيلجأون الى التحدى والاصرار على الخطأ , وطى ذلك فهويرى بأن” يزجسر 
المتعلم عن سو #الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ٠‏ فلايصرح » وطريق الرحمة ء 
لا بطريق التهيخ * 


)0( الفزالي : احياء علوم الدين ج ( / صن مه ٠.‏ 
() نءم. سن جا (١‏ /راضصهه. 
() ن.م. س ج (١‏ / ص مه. 
(9) نءمء سج (١‏ /راص0م. 
(0) ن٠مء‏ سج ( / ص لاه. 





> 01 


كما نيه الغزالى الى أن من واجب المعلم أن يعظم شأن العلوم جميعها ,2 
ولا يقبح بعضها في نظر المتمل (!؟ كما نبه الى أن على المعلم أن يشجع التلاميذ 
على التعليم والحصول عليه من يد معلمين آخرين فيقول : ” ان المعلم المتكقل لمعلم 
واحد ينيغي أن يوسع على الستعلم طريق التعلم عن غيره » وان كان متكقلا بعلسوم 
فينيغي أن يراعي التدارج في ترقية المتعلممن رتهة الى رتهة” + 


كما نبه الغزالي الى الفروق الغرد ية بين التلاميذ بقوله : " واذ١ا‏ ظبت القسوة 
البدنية على النفس يحتاج المتعلم الى زيادة التعلم » وطول المدة 7 ويقسوا 
أبغا + أن يفتقر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقى اليه ما لاييلشه عقله “129 وقسف 
فطن الغزالي الى أهمية دراسة نفسية المتعلم » لذلك تنبه الى كيفية مماطته , 
بحيث سعد عنه الشك والتحدى والقلق فيقول : ” ولا يذكر له أن وراء هذ١‏ 
د قيقا ري وهو يد خره عنه ٠‏ فان ذلك يفتر رغته في الجلي » ويشوش عليه 
قله ". 


وقد نصح الغزالي بعد ذلك بعدم ارباك فكر المتعلم بتعليمه النظريسسات 
المتعارضة » وهويرى أنه * لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العللوم 
الد قيقة » بل يقتصر معهم على تعليم العيادات * 1 وقد حرص الغزالي داقسا 
على أن يبين أن التسك بالبادىء والعمل على تحقيقها من أهم صفات المعلم , 
وهكذ! فان على المعلم أن يكون ملتزما » فلا ينادئ ببدأ » ويأتي بأقصال 
مناقضة له 2ء لذلك فهويرى أن ” يكون المعلم عاملا بعلمه , فلا يكذب قوله 
فعله , .... قاذ اخالف العمل العلم متعم الرشد 00 


() الغزالي : احياء علوم الدين ج ١‏ / صلام. 
(5؟) نءم. سن جا( / صلاه. 

(م) الغزالي : الرسالة اللدنية عرص م((1. 

() الغزالي : أحيا علوم الدين ج در رص «7ه. , 
(ه) ن٠مم‏ سن جه (١‏ / صارمء 

(5) نممء س جا (١‏ / صممه 

0 نءم. سس جا ١‏ /ر صمه. 
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أما رسالته الموسومة أيها الولد فانها تحوى مجموعة من النصائح والارشادات 
للمتعلم يقول فيها : ” أيها الولد ٠‏ كم من ليال أحييتها بتكرار العلم, ومطالعة 
الكتب » وحرستعلى نفسك النوم , لا أعلم ماكان الباعث فيه » أيها الولف : العلم 
بلا عمل جنون » والعمل بغير طلم لايكون . أيها الولد ينبغي أن يكون قولك وفمعلك 
موافقا للشرع » اذا العلم والعمل بلا اقتداء للشرع ضلالة 2 أيها أيها الولد .اي 
أنصوك بثمانية أشياء ؛ اقبلها منى ٠‏ لثلا يكون علمك خصما طيك يوم القياسسة 
تعمل منها بأربعة » وتدع منها أريعة ِ 


هذه نماذج من آراء الامام حجة الاسلام الغزالي في تربية النش؟ والمتعلمين, 
تشتمل على كثير من الآراء الجادة في التربية والتعليم » مما ثيت جد واه في العصسر 
الحديث ٠‏ وهي تمثل نماذج مبسطة عن آرائه في تربية اللأطفال وتعليمهم الآذداب 
العامة كالصدق , والأمانة » والتخلق بأخلاق الاسلام » وعلاقاتهم بوالد يسم 
والتواضع وآداب المجلس . 


والى جانب حجة الاسلام الغزالي رائد التربية والتعليم في هذا العصررء 

برز الى جانبه عدد آخر من رواد التربية والتعليم » كان لهم د راسات جاداة في 

هذا الميدان , تخص منهم بالذكر الامام الخطيب البغدادى ( المتوفيعام يهم 
(م) الذى جاه كتابه تاريخ بغداد مثالا لكثير من الأراء الترهوية والتمليميق * 
١‏ 

فلقد أورد تفصيلات عن الك والمؤد بين حدمي وابتد ا* د خولهم العك ا 
وأجور المؤد بين 20 ا التعلي 7 وأماكن التعليم المغتلفة بسن 

(م الغزالي : أيها الولد راض علاز الى ص مره 

() الخطيب اليفدادى : تاريخ يقداد جورصضع.ع26 جد ورص ص .م2 58ي). 
(5 نءمءس جاكا/رص م2 جام رص صا روكت ووك5هء ؟ 321" ج 5 / 
ص نض 255١ 251١5‏ جزررص 21١952421١228‏ جدءارص ص ره دمو 2 
4م١ء‏ ج ١١(/رصص‏ 2)(5-2.00 ج لص صا؟؟ غ151 م ا 


-؟#؟ -#ا+*؟هس64٠14-١٠(64-١(١()-ه6 41١5-4‏ ا ج عارص /)١-.واهء‏ 
() نعم سن جد و/راضص لم7 2 ج)(/ر اص ١.و(ل.‏ 








- 0؟ سه 


)0 0( لل 
حلقات ‏ ومجالس علمية مختلفة كمجالس الحديث ‏ ومجالسالتد ريس وسجالس 
المناظرة () كنا تحددث الخطيب عن آنداب الد ربل وأساليب التدريس كالساع 


والاملاء والا 00 


ولقد برز كذلك الامام أبو الحسن الماوردى ( المتوفي عام .م هار لرهعم ) 
كواحد من رجال التربية والتعليم في هذ! العصر ء ولعل كتابه أدب الدنيا والديين 
يعد من أهم كتبه التى عالج فيها الكثير من القضايا التربوية المتملقةبالتعليمء 
فلقد خصص الباب الثاني من هذ! الكتاب في ناب 90 حيث تحادث فيه عسن 
شرف العلم وين والترغيب في 8 واخلا النية فيلا وحث على الملسوم 
الدينية , ذاكرا أنها أفضل أنوا ا كما حث على التدرج فى طلب العلوم 
قائلا : ” ولا يطلب الآخر قبل الأول 2 ولا الحقيقة قبل المد خل » فلا يدرك 
الآخر» ولا يعرف الحقيقة , لأن البناء على غير أساس لا 00 كما تيه 


(0) الخطيب البغدادى : تاريخ يبغداد جارزرص 25075 جورص /ا- ير ام: جز / 
عرص 162- 9غ ا ا اجام ا رص ملم 


() نءم. سج 8 /رصصض 2155-3373-1565 جأاو/صص ماه 
رص 7ه جا ؤر/ص 511-527 

() ن٠مءس‏ ج عرص 04*«ء كتاب_الكفاية ص ص )0ه -هى. 

() الخطيب : تاريخ يغداد ج) /ر ص ص (1م(١-5ه[(ء‏ ج رص (25/ جلا / 
ص 78]كء 0 ض 5+ عجو /رص8(6-ه8(8-و.) 2 جاإ(ا/ صص 
7-01 2 ج16 ص لامرك (و د عءلكه 


(ه) ن٠مءضس‏ اج 5ا/ض 8١ء‏ جا )/صصض 194-.لاء جاه /رص 4792 جه 1 رص ص 
لاس 6٠03م‏ جاو رض ص »77 ٠‏ سلرء؛ 2 جد ١٠ص‏ ص 5١96‏ -١إلانرءج‏ 1( 
/ صصص ؟؟-علامأ. 


()ن مس اج 5( /صام 3ع بج ع ص 2٠١‏ جاه /ص ]21ج 

١ الكفاية / ص‎ . ١ هإر]ءج و رص 2+8 ج5(/ص م‎ - (١5-٠ 
بحن 0514م د عمس لومعم‎ 

الماوردى : أدب الدنيا والدين من ص () الى ص مو. 

لم ن.م. سن /راص .4١‏ 

(9) ن.مء سن /راصض ص لاه -6هم . 

00 عع ست راص كعه 

((0)ن٠مء‏ س /اص 66. 











5 


الماوردى الى كشف الأسباب المانمة للفهم قاعلا : لدي لطالب العلم أن يكشف 
عن الأسباب المائعة تعلمه » فان للنفس نفورا يقضي الى تقصير » ووفورا يقسول 
الى سرف ء وقيادها عسر. . ولها أحوال ثلاث : قحال عدل واتصاف ,. وصال 
غلو واسراف 2» وحال تقصير واحجاف “017 


وذكر الماوردى الاآداب التى يجب أن يتحلى يها المتعلم والعالم قاقلا: 
* وسأذكر طرفا مما يتأدب م » ويكون عليه العالم * أ وختم هذ | الفصل 
بالمد يث عن أجر الممل !5 وأوجب عليه اسداء النصح ين 


كما حث المعلمين بالرفق بالمتعلمين قائلا : ” ومن آدابهم ألا يعنقفلوا 
متعلما ٠‏ ولا يحقروا ناشئا ؛ ولا يستصغروا مبتدئا . فان ذلك أدعى اليمسسم 
وأعطف عليهم » وأحث على الرغهة فيما لديهم ..... ومن آدايهم ألا ينعوا 
طالبا 2 ولا ينفروا راغها , ولا ب متعلما في ذلك من قطع الرهة فييمء, 
والزهد فيما لديهم ‏ واستمرار ذلك مفض الى انقراض العلم * 


وعلى أى حال فكتابه هذا يعد من أهم كتيه التى تبحث في الأخلاق والمقل 
والعلم والنفس » جمع فيه بين تحقيق الفقهاء » وترقيق الأدياء . مسستشهبدا 
بالكتاب والسنة وأمثال الحكماء والأدياء . 


ومن علما* العصر البارزين في ميد ان التربية والتعليم الامام أ > الأروم الزست 
بن الجوزى (المتوفيعام لاوم هر ١5٠٠.‏ م) الذى تعرض لتربية الأطفال وتنشكتهم 


() الماوردى : أدب الدنيا والدين را ص ص وبا عا 
() ن.م. سن /ر عن ولاء 
60 ن.م. س /راص 5و. 
9) ن٠مء‏ س /ا صن 8و. 
(0) ن٠م.‏ س اص 8وء. 
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النشأة الصالحة وتعليمهم ومراعاتهم في ذ لك في الكثير من كتبء! !يلعل اهتمام ابن 
الجوزى المودث المؤرخ يهذا الجانب جاء نتيجة النشأة الصالحة التى كان عليها 
منذ نعومة أظقاره حين حمله خاله الى الشيوخ » وأسمعه الحديث وثبت عأ 
ثم يقول عن سيرة طفولته : ” فاني أذكر نفسي ولي همة عالية . وأنا في المكتب ابن 
ست سنين 2 وأنا قرين الصبيان الكبار .... فما أذكرأتي لعب تفي طريق مع 
الصبيان ولا ضحكت ضحكا خارجا 97 ولهذ ! فابن الجوزى يرى أن نشأة الطفسل 
الأولى هي المميار الأساسي لنجاحه أو فشله في حياته ٠‏ وجمل للأبدورا عظينا 
في تحديد سلوك الطفل وكيفية تنشكته حيث يقول : ” أقوم التقويم ماكان في الصغر » 
فأما اناما ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومن كان رده صعبا * 


وذكرابن الجوزى السسلك الذى ينبغى على الوالد أن يسلكه فى تربية ولدهء 
والصفات التى يجب أن بزرعها في نفسه منذ الصفرء ويعلل ذلك بقوله : ” ان 
قلبه فارغ يقبل ما يلقى بي 0ه ولهذ! فهو يرى أن ” يعوده النظافة والطهارة 
من الصغر ويثقفه بالا اب * ١7‏ وتصح الآباء بقوله :” جنبوا أولادكم قرناء السوء 
قبل أن تصبفوهم في البلاء كما يصبخ الثوب ”. 


وأكد ابن الجوزى على أهمية الثواب والعقاب كوسيلتين مهمتمن لتربية وتأد يب 
الأطفال بقوله : ” يضرب تارة ويرش أخرى لمر فاذ! أخطأً فعليه التغافل, 


6. من مصنفاته هذاه لفتة الكبد فر “نصيدة الولد » صيد الخاطرء الطب الروحا ن‎ )1١( 
كتاب الاأن كياء الحثعلى حفظ الملم . ذكركبار الحفاظ وغيرها.‎ 

(؟) ابن الجوزى ؛ لفتة الكيد في نصيحة الولد /ر ص مم. 

() نءمء سن /اصض م 

() أبن الجوزى : الطب الروحاتي / ص ه ؟ - 458 ٠‏ مطبعة الترقي »د شق بر ) م زها. 

(0) نءم. سس /راصض 605 

() ابن الجوزى : لعن عن حفط العلم رصن وع. 

0) ابن الجوزى : م /رص ١1١5‏ 


ل ابن الجوزى : صيد الخاطر / ضوو١1-.‏ 





")ع ته 


فان كرر خطأه عاقبه بالتهييخ أو الضرب ٠‏ على أن يكون ذلك سرا , ليس أمام أحد 
من الاأقران أو الكغراب (0) وفي تعليم الطغل يرى ابن الجوزى أن سن الصقغر 
أو ما يقاربه من ذلك أفضل وقت لبداية الننل؟؟ وحدان ابن الجوزى الشهج اللذذدى 
ينيغي تلقينه للطفل » فذكر أهم العلوم وهي القرآن الكريم » والنحو , والفقس 59! 

ولقد تنبه ابن الجوزى الى أهمية الغروق الفردية . والقدرات الشخصية 
بين الأقرات » فقال : ” وينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى يزن نفسسه 
هل يطيقها ٠‏ ويجرب نفسه في ركوب بع ثم يذكر القدرات الشخصيسة 
والميول لدى المتعلمين فيقول : ” ومن الصبيان من علق بشى * من الخط » لكنسه 
ضعيف الاستخراج » ردىء* الكتابة » فخرج من المكتب ولم يعلق الا بقدر حساب, 
ومنهم من جود الخط ولم يتعلم الحساب 2 وأتقن الأدب غ60 


رابعا 0 علم الكلام : 


يؤكد شيخ الاسلام ابن تيمية أن السلمين في صد ر الاسلام كانوا يسسرون أن 
” التنافر والتجاد ل في الاعتقاد يؤدىالى الانسلاخ من الدين ٠‏ ولذلك كسسسان 
المسلمون عند وفاة الرسول عليه السلام على عقيدة واحددة » ولم يظهر البحث والجدال 
في سائل العقيدة الا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حين ظهرت البدع , 
واضطر التعلمون الى مداقمتها ٠‏ ومن ثم تفرقت الفرق ونشأ علم الكلام ضرورة تقدار 


() اين الجوزى : الطب الروحانىي / ص61 . 

.6)95 ابن الجوزى : صيد الخاطر / ص‎ )١( 

إلوةا ن ٠م‏ لس ماص .5٠١٠١‏ 

() ن٠مءس/‏ ص مءلء 

(0) ن٠عءس/‏ ص (مكه. 

() ابن تيعية : العقيدة الواسطية /ر ص ص )> 5-هم؟. 











اا اس 


ولقد ظهر الامام الغزالي في هذا العصر وخاض تجربته الذاتية في محاولة 
جاداة للوصول الى المعرفة الحقة » فلقد ترك لنا هذا الامام في كتايه المنقذ من 
الضلال تاريخا لحياته العقلية والعقيدية » وحالة الصراع التى عاشها » والنظسسرة 
الشكية التى تحكمت فيه » بين فيه تطورها وتد رجها للوصول الى اليقين ٠‏ وهو 
يحكي لنا ذلك بعد أن جاوز الخسين من .عمره . هين ما قاساه في سير ته 
الحثيثة نحو استخلاص الحق والوصول الى المعرفة الحقة من بين اضطراب الغرق » 
وما استجراً عليه في الارتفاع من حضيض التقليد الى يفاع الاستبصار متدئا يعلسم 
الكلام » ثم بمذهب الباطنية » منتقلا بعد ذلك الى دراسة الفلسفة » ومنتهبيا 
بطريق الصوفية. خائضا بحر الخلاف ٠‏ متوغلا في كل ظلمة متهجما على كل مشكلةء 
فاحصا كل عقيدة » وكل فرقه وكل مذهبا . وهويقول : ان التعطش الى 
ادراك حقائق الأمور كان ديد نهومذ هبه » من أول عمره غريزة وفطرة من الله م 
وضعها الله في حيلته من اختيار منه اجايا جلت له رابطة التقليد » وانكسرت 
عليه العقائد الموروثة » على قرب عهد يسن الم" 


وقد حاول أن يعرف حقيقة الفطرة التى يكون طيها الانسان ٠‏ لل 
الاعتقادات العارضة 7 ومطلهه من ذلك العلم اليقيني الذى لا يتطرق اليه رييب » 
ولا يتمع للب الشك في (4) ولا امتحن الغزالي طونه لم جد من بينها لما 
يلغ هذه المرتبة في اليقين الا الحسشيات ولكنه أرات أن يأك من ذلك . فتأملهسا 
وحاول أن ن يشكك نفسه فيها فلم يجد أمانا من المعسوسا ل يي ن العين مثلا تخداع 
عن الحقيقة » عند ذلك بطلت ثقته بالمحسوسات » فاستعان بالعقل!؟ اللسذى 


() الغزالي : المنقذ من الضلال / سه - 
(0) ن٠مءس‏ / ص ه. 
() ن١مءس/‏ اص ٠.0‏ 
9) ن ٠مءس‏ رص بآا. 
(ه) ن٠مء*س‏ / ص لاء 
(5) نءم٠سن/‏ ص لاء 
0) ن٠م٠س/‏ صن و. 








- ماع - 


استطاع بواسطته اساطة اللثام عن كثير من الأمور الغا 000 ولكثه عند ما حساول 
استعمال العقل للوصول الى المعرفة الحقة ألا وهي المعرفة الالبية » استعصسى 
عليه الأمر » ودام قربها من سنتين على هذه الحال حتى أخذ الله بيده 2 وهداه الى 
مفتاح المعرفة الحقة في سلوك طريق التصوف » فتراه يقول : ” فعلمت يقينا أنهسم 
أرباب الأحوال » لا أصحاب الأقوال » وأن مايمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلتهء 
ولم ببق الا ما لاسبيل اليه بالسماع والتعلم ٠"‏ 


ولهذا فقد كان منهج الغزالي في وصوله الى المعرفة تجربة عطية وميد انيسة 
اعتمدت على طرجح التقليد واللجوء الى العقل والا دراك والمناقشة والشك للوصول الى 
اليقين ٠‏ فيذكرالغزالي أن الحساب والهندسة والخلها والطبيعيات هى علسوم 
حقيقية لاشك في صحةيراهينها “مل اسعنات "١‏ '. ولكن من الخطاً أقاسة 
العلم على الاعتقاد كما لايجوز حصر الدين ضمن أحكام العقل مراهين المنطلسق , 
ان أن لكل من الناحيتين مصدرا خاصا ء فاما الحلم فيستند الى العقل :ه وأسا 
الد ين فينبعثت من القلب 27 اذا فالغزالي رجع آخر الأمرالى القلب للوصول 
الى المعرفة الحقة : في محاولة لانقان الدين من المفاهيم الفاسدة , والآفكسار 
الخاطئة التى علقت به ء وهددت بالقضاء على حقيقته ٠‏ لقد أراب الغزالى جعل 
الد ين خالصا طاهرا من تأوملات أهل الباطن ٠‏ ومن جهل أهل الظاهر » ومسسن 
أوهام الفلاسفة وتخيلاتب (9) 


() الغزالي : المنقذ من الضلال / ص .-١ ٠.‏ 
() ن٠م.ءس‏ رص م)ع. 

) نءمءس /اص؟؟”. 

(0) ي٠منس‏ رصا ص 18-ه؟. 

(60) نء.مءس / صصص 26؟5-ه55-5. 











44ت 


أما فيما يتعلق بعلم الكل 2١7‏ فلقد يدأ أول الأمر كلاما قي سألة القسدرء 


ولم يكن علما حينذاك ؛ بل كان شكلا فكريا من أشكال التحول الكيفي لتراكئمات 
التطور الاجتماعي والثقافي . وطى أساس سألة القدر من حيث علاقتها يحرية 
الانسان في اختيار أفماله 2 أثيرت مباحث متفرقة ومتنوعة في الفقه وأصوله 
الى كونت بالتالي ما يسي بعلم الكذ (؟! 


ولقد اختلف في علم الكلام ونسبه هل هو للمعتزلة أم للأشاعرة ؟ . فيقول 
الغزالي في هذا : ” واتما مقصوده ‏ أى علمالكلام ‏ حغظ عقيدة أهلالسنة 
وحراستها عن تشويش أهل البدعة .... ثم ألقي الشيطان فى وساوس المٍتدعة 
أمورا مخالغة للسنة » فلهجوا بها . وكادوا يشوشون عقيد ةالحق على أهلهاء 
فأنشا الله طائفة المتكلمين » وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشسف 
عن تلبيسات أهل البدعة المحد ثة على خلاف أهل السنة المأثورة ٠‏ فيه نشأ عسلم 
الكلام * : فكلام الغزالي هذ! يدل دلالة واضحة على أن بداية علم الكلام سسسن 
حيث بدأ أبو الحسن الأشعرى ( المتوفي عام . م جه/ (16م) ومذهيه المناهيض 
للاعتزال » ولقد كان تولي الخليفة المتوكل العياسي الخلافة سنة ع ممهر بع 0! 
بداية النهاية للاعتزال 2 وايذانا بالقضاء على هذا المذهب بعد أن شمله ثلائسة 


(() علم الكلام : ملكة يقتد ربها الانسان على نصرة الآراء والاأفعيالالمحد ودة التى 
صرح بها واضع الطة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل. أنظر : 
الغارابي : اخصاء العلوم /ر ص ا. (١8-09‏ 

. وعرفه ابن خلد ون يقوله : هو علم يتضمن الحجاج عن المقائد الايمانية 
بالادلة العقلية » والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقاد ات عن مذاهب 
السلف واهل السنة. أنظر: ابن خلد ون : المقدمةا ص إرهع). 

(؟) أنظر ما كتبه ابن خلد ون : المقدمة / ص مه > - 277 عن علم الكلام ونشأته . 

()الغزالي : المنقذ من الضلال / ص >9 5 

() توفي الخليفة المتوكل عام 5107 هم ١1م‏ م ء أظهر الميل الى السنة ونصر أهلها 
ورفع المحنة . أنظر: السيوطي : تاريخ الخلفاء رض .و +. 
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من الخلفاء قبله بالرعاية (1) ولقد يدأ التحول الفعلي هذا في الحركة التى 
قادها اثنان من كبار فقهاء أهل السنة هما : الامام أحمس بن حنبل ( المتوفي عام 
(ه/دههم) والامام أبو الحسن الاأشعرى » في موقف الشموخ والتصدى » 
والالتزام بعقيداة أهل السلفء حتى ظهر الامام الفزالي الذى انشيرى بجسدارة 
ليقف في وجه الد هربين والرافضة والباطنية . 

وبيدى الغزالي شيئا من التحفظ تجاه علم الكلام » وهو يريد أن يقتصر على 
الاأمور الجوهرية » ولعل ذلك ما دعاه الى تأليف كتايه الموسوم الاقتصاد فى الاعطلاك 
الذى انعكست فيه رنئمة واضحة في أن يظل مخلصا لمذ هب الأشاعرة , وأن ييسسط 
الجدل الى أقصى حد ء متجنيا النظرات الفلسفية 199 


ففي هذا الكتاب خصص الغزالى تمهيدات أربعة تجرى مجرى المدخل الى 
علم الكلام » وهوبيدأ في التمهيد الأول ” فى بيان أن الهوتى فى هذا العلم سهم 
فى الدين ”.. ويلتزم الغزالى بهذا النحنى فى كتاباته التالية , فهوفى كتايه 
جواهر القران' يقول : ” من التوابع المتسة محاجة الكفار ومجادلتهم , وفيه 
يتشعب علم الكلام المقصود لرد الضلالات والبدع وازالة الشبهات » ويتكقل به 
المتكلمون . وهذا! العلم قد شرحناه على طبقتين » سمينا الطبقة القريبة منبا 
الرسالة القدسية والطبقة التى فوقها الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ ومقصود هذاالملم 
حراسة عقيدة العوام عن تشويش المتدعة ” . ' ثم ينتقل الغزالى الىالتسبيد 
() السيوطي : تاريخ الخلقاء ر ص . 1. 
)١(‏ مطبوع » القاهرة »مكتبة مصطفى البابي الحلبى سنة وير م زهار 91 (م. 
(م أنظر كتابه الاقتصاد فى الاعتقان . 
9) نت ٠عءس‏ /راص لالاء 
(ه) مطبوع : بيروت » دار الآقاق الجديدة سنة جوم هر 09و زم. 


[ ل الفزالي : جواهر ١‏ لقرآان / عي ١١؟.‏ 
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الثاني بقوله : ”* بيان الخوض في هذا العلم وان كان مهما فهو في حق يعض 
الخلق ليس يهم بل المهم تركه ” 5 لأن علم الكلام ينيفى ألا يستعمل فيالعادة 
الا في ازالة شكوك طائفة من المسلمين * اعتقدوا الحق تقليدا وسماعا » ولكن خصوا 
في الفطرة بذكاء وفطنة فتنبهوا من أنفسهم لاشكالات تشكلهم في عقاعد هم ٠"‏ 

والغزالي بين ذلك في كتابه احياء علوم الدين بقوله : ” فان كانت البدعة 
شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا ٠‏ فلا بأس أن يعلموا القدرالذى 
أود عناه كتابالرسالة القدسية » وهي فصل من كتاب قواعد العقائد » ليكون 
ذلك سببا لدفع تأثير مجادلات المبتدعة ان وقفت اليهم » وهذا قدر مغتصر ء 
وقد أودعناء هذا الكتاب الاحياء لاختصاره » فان كان فيه ذكا* وتنبه بذ كاه 
لموضع سؤال ٠‏ أوثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة . وظهر الد!ء 
فلا بأس أن يرقى منه الى القدرالذى ذكرناه فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاب ء 
وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقاعد 2 الى غير ذلك من مياحث الستكس أل 
وفى التمهيد الثالث أكد الغزالى على أن الاشتغال بهذا الحلم فر شه 
هين ذلك بأن الاشتغال بعلم الكلام حلال وقتالانتفاع به » وحرام باعتبار 
ما فيه من مضرة » فيقول : ” ما مضرته فاثارة الشبهات ء وتحريك العقاقشد 2 
وازالتها عن الجزم والتصميم » فذلك مما يحصل في الابته١*‏ ورجوعها بالدلييل 
مشكوك فيه .... + فهذا ضرر في الاعتقاد الحق ٠‏ وله ضرر آخرفي تأكيد 
اعتقاد المبتدعة للبدعة » وتثبيته في صد ورهم ه بحيث تنبعث د واعيهم » ويشتد 
حر صهم على الاصرار طيه . . . . : أما منفعته فقد يظن أن فاعدة كشف الحقافق 


)0 الفغزالي : الاقتصاد فى الاعتقاد رر ص76,. 
(0) نت ٠عءصضس‏ /ر ص ولاء 

(6 الغزالي : احياء علوم الدين ج ١‏ رص مو. 
(0) الغزالي : الاقتصاب في الاعتقاد / ص ا”ا. 
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ومعرفتها على ماهي عليه » وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريسف 
...٠ه‏ ولكن منفعته شى * واحد وهو حراسة العقيدة التى ترجمناها عن العوام 0 

وهكذ! أوضح حجة الاسلام الغزالي موقفه من علم الكلام » وبمن بوضوح من من 
الخاصة يستطيع الافادة منه والاشتغال به والاطلاع عليه . وما عداهم من العاسة 
حي رهم من التورط في الخوض فيه » وهذا يفسر سبب وضعه كتايه الموسوم الجام 
العوام عن علم الكلام حيث قال في ثناياه : ” بل ان السكوت عن السؤال واجب على 


5 0 
العوام لأنه بالسؤال متعرض لما لا يطيقه » وخائض فيما ليس له أهلا 7١‏ 


خامسا : الفلسفة وعلم المنطق : 





أنا بالنسبة للد راسات الفلسغية في هذا العصر ٠‏ بالاضافةالى المنطق وعلوم 
الأواعل » فلقد أصابها الانهيار والضعف 2 وتقهقرت بعدما نشطت فى العصر 
السابق , والذى قبله , لأسباب متعدداة » منها موقف الفقهاء من دراسات علوم 
الأواعل بالاضافة الى موقف السلطة من ذلك » ويكقى القول هنا بأن من يتهم بميله 
الى الدراسات الفلسفية وعلوم الأوائل في هذا العصرفانه يتمرض لمضايقات 
حادة ,2 فقد تحرق كتهه وقد يتعرض للمكاره ال ومصاد ر التاريخ تروى لنا 
الكثير من حواد ث حرق الكتب والسجن للكثير ممن اتهموا ياهتمامتهم بالدراسسات 


(0 الغزالى : احيا * على الدين ج ١‏ / صض7و. 

)6 5 عمو رحائل الغزالي يعنوان القصور العوالي . تحقيق محمد مصطفى 

١م‏ الغزالي “اجام لصوام عن عن عل مكلام / من 0 

()) أنظرعن هذا : ابن الساعي المختصر ج 4ه رص ١م‏ ء سبط ابن الجوزى: 
ام : ديل الروضتين رص موء الذهبى : 
تذكرة الحفاظ ج > /رص ه؟١»‏ ابن كثير : البداية والنهاية جم رص ه6٠‏ 








ل 


الفلسفية » بل أصيح الانتساب لهذ» الد راسات مرادفا للانتساب الى التمطيز أ 


ولقد كان فكر الغزالي في هذ! العصر النموذج الأول لأحد طرفي الصراع بين 


الفكر الديني الاسلامى , والفكر الفلسغي وده عدا تن عهده بين ٠‏ 
الدين والفلسفة د رجة من التوتر لم تبلفه من قبل!؟! واعتبارا من هذا التاريخ أصبيح 
الاتجاه الغالب للمثقفين هواتجاه الغزالي نفسه الذى سلط سيف المقيدة على 
الغلسفة والفلاسفة فى كتابه تيافت_الفلاسغة , وكذلك فى مصنفاته الأخرى 2 يقول 
السبكي : ”" جاء والناس الى رت فرية الغلاسقة أحوج من الظلماء لمصابيح السماء 
فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف بجلاد مقاله ويحمي حوزة الدين “7 ويقول 
أحد الباحثين : ” ولا ريبفي أن الغزالي أعجب شخصية في تاريخ الاسلام, 
وذ هبه صورة لشخصيته » زهد الغزالي في محاولة تفهم هذ العالم أوحبالدنيا 
ولكته أدرك السألة الدينية أعمق مما أدركها فلاسفةعصره . فقد كان هؤلاء 
الفلاسفة عقليمن في نزعتهم ٠»‏ شأن أسلافهم اليونان ٠.٠.٠‏ فرأوا أن د ينالمت ينين 
اما انقياد وطاعة عمياء عند البعض 2 أوهو ضرب من المعرفة فيه حقائق أدنى 





(9 


مرتية من حقائق الغلسفة عند البعض الآخر” ٠‏ 


وهكذ ١‏ ثار الغزالي في وجه الفلسفة والفلاسفة حين رأى ضعف العقيدة فى 


عصره وتخلخلها لدى العامة والمثقفين والفلاسفة أنفسهم. 


كقولهم : كان فلان سامحه الله يتهم بد ينه لكون العلوم العقلية غالبة عليه «أنظن 
العماد الحتبلي : الشذرات ج ه / عن (» . ذ كر العناد في ترجمته لفخرالد يسن 
اسماعيل بن علي بن حسين الأزجي ” ولم يكن في د ينه بذلك > لكونه كان 0 
يعلوم الأوائل . 

السبكي : طبقات الشاقعية ج رص (9(. 

.١91 جار‎ سءم٠ن‎ 

لدى بور : تار 4 الفلسفة فى الاسلام / ص همم. 
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والغزالي في جميع كتبه ينطلق من مبدأ واحد ٠‏ وهو التجديد بالرجوع الى 
المنبع الصافي للعقيدة » ومحاولة توطيد أركان الدين الاسلالاء وكان يتوصسسل 
في ذلك يكل مقولا ته النظرية » واجتهاد اته التطبيقية ٠‏ والقول بحرية الرأىوالتنظر 
وتمجيد العقل 2 والاجتهاد وسهاجمة السلاطين الظالمين والأغنياء المتعسفسين » 
ومزورى الدين من كل صنف . وهكذا نجد الغزالي يشرح الأسياب التى دعته 
الى وضع كتابه فيقول : ” أما بعد فاننى رأيت طائفة يعتقد ون في أنفسهم التسييز 
من الأتراب » والنظر بمزية الفطنة والذكاء 2 قد رفضوا وظاعف الاسلام من 
العبادات » واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات » والتوقي عن المحظورات 
...٠.‏ فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضا على هؤلاء الأأغبياء انتدبت 
لتحرير هذا الكتاب , رد! على الفلاسفة القدماء » مبينا تهافت عقيد تهم» وتناقنض 
كلمتهم فيما يتعلق بالالهيات وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته التى هى على 
التحقيق «ضاحك العقلاء » وعبرة عند الن كياء 3١‏ 

فالغزالي ينكر على الفلاسفة سحب مقولات الفلسفة والعلوم الطبيعية 
لتطبيقها على الالبيات » فالالهيات مجالها الدين , والا فهم كافرون' ويسرى 
الخزالي أن مصدر انحرافهم هوايمانهم واتباعهم ” لأسماء هائلة » كسقراط وأبقراط 
وافلاطون وأرسطو طاليس وأمثالهم » واطناب طوائف من متيعيهم وظلالهم فى يصف 
عقولهم ٠»‏ وحسن أصولهم ٠»‏ ود قة علومهم ا 

وقد اتبع الغزالي منهجا علمها رائد! ود قيقا ومنتظما فيرده على الغلاسفة ء 
ذلك أنه رتب سائل الفلسفة أولا في كتابه مقاصد_الغلاسفة ' وعرض الاتراءوالبراهين 


)١(‏ الغزالي : احياء علوم الدين ج ١‏ /ر ص م. 

() الغزالي : تهافت الفلاسقة / ص و7. 

مم الغزالي : المنقد من الضلال / ص 5.١‏ » ل(لء 

0) الفزالي : تهافت الفلاسفة ر ص )*ا. 

(ه) مطبوع » القاهرة » دار المعارف سنة 90704( هار ٠195م‏ 
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المثبتة لها في جلاء ووضوح ٠‏ وكان الفزالي يريد بذلك أن يتفحص الساعل الفلسفية 
بعين المالم الدارس »2 ولهذا فانه لم يكفر الغلاسفة في سائر طومهم » وذلك يغد 
دراستها وتقصيها وعرضها على ميزان الغطرة والمعقل الصحيح » فقد أحصى سائل 
الفلسغة في عشرين سألة » وكفر الغلاسفة في ثلاث منها 2 وهي قولهم بأزلية العالم 
وانكارهم لمعرفة الله تعالى للجزئيات » وانكاوهم لحشر الأجساد »2 وهبدعهم فى 
السبعة عشر الباقية : 


وبالاضافة الى حجة الاسلام الغزالي برز عدد قليل في هذا العصرفي مجال 
الد راسات ء منهم أطباء كان لهم مراكزهم العلمية في هذا العصر » مثل أوحد الزمان 
أبن البركات هبة الله ين علي بن ملكا البغدادى ( المتوفي عام ٠1م‏ هار 3(516 لا 
الذى كان يهوديا فأسلم قبل تحريره كتابه المعتبر و الحكة قال عنه البيبقى 
* فيلسوف العراقين » وسن ادص أنه نال رتية أرسطو *27أ وكتابه المعتمر في 
الحكمة من أجل كتبه » ذلك أنه يمتاز بالنظرة النقدية العميقة لفلسفة ابن سينا في 
عصر كان يموج بفلسفة ابن سينا . 


تهافت التهافت » اليازجي : الموجز فى ساكل الفلسفة الاسلامية «دى بوره 


تاريخ الفلسفة فى الا سلا » عبد القاد ر محمود : الفلسفة الصوفية فى الاسلام » زكسي 
مبا رك 2021 شد الغزالى ء أبو ريان : تاريخ الفثر الفلسفو 9 الأسلام ؛ محمد 

غي جمعة : تاريخ فلاسفة سلاى 
(؟) أوحد الزمان هبة الله بن ملكا اليقفدادى» طبيب ماهر, وعالم بعلو الأوائل, لله 
عدد من المصنقات ,2 منها : سيب ظهور الكوكب ليلا واختفائها نهارا » كتاب 
الافربادين رسالةفي العقل وماهيته ٠‏ تتاب النفس » كتاب سواه ابن أيسسي 
أصيبعة : عيون الانباء رص 2074 القفطي : أخبار العلماء رص > 5١‏ .البيبقي : 


تاريخ حكماء الاسلا //رص 5ه (ء اليغدادى : هدية المارفين جو رص م.م. ٠‏ 
ارقو : الاعلام جم رص؟وم؟. 

6 عني_بنشره سليمان القد ورى بتكليف من د اثرة المعارف العشانية في حيدرآيات 
الد كن سنة ؟ زهاء ومن تسخ المخطوط نسخة بمكتية أحمد الثالث برقم لوو 
باستانيول . 

() البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام / صن 5همل. 








-7016ا) - 


ويشتمل الكتاب على ثلاثة أجزاء : أولها 2 » والثاني في الطبيعيات» 
والثالث فيما وراء الطبيعة (0) ولقد كان اقتحام أبى البركات ميدان الفلسفة فى هذ١‏ 
العصر » رغم ما يوجهها من تحديات خطيرة ٠‏ مجازفة كبيرة منه ؛ وبيد وأن هناك 
عوامل معينة أسهمت في تخفيف عنف الفقهاء ووطأة الأصوليين من مجابهته ٠‏ ولقد 
رد الفقيه العالم ابن تيمية على آراء أبى البركات هبة الله بن طلكا البغدادى فى 
العقل , ومذهبه في الخلق والألوهية 277 

وعلى الجطة فان كتاب المعتير في الحكمة هذا يعد من أبرز الكتب الفلسفية 
القى ظهرت في الفترة مابين وفاة اين سينا ( عام 21107 هار ١76‏ (م) وروز دور 
السهروردى شيخ الاشراق الذىولكد زعام 66)ه ه/ 070 


ومن فلاسفة أواعل العصر السلجوقي في العراق عيسي بن اسحاق بن زرعسسة 
بن مرقس البغدادى ( المتوفي عام لم »> هم +ه. ١م)‏ الذى كان عالما بالفلسفة 
والمنطق » وقد صنف في ذلك كتبا منها : اختصار كتاب أرسطو طاليس في المعسور 


من الأرض + وأغراض كتب أرسطو طاليس المنطقية - 


)0( أنظر الكتاب ٠.‏ 
(؟) ابن تيمية : الرد على المنطقيين /رص (5٠‏ طبعة لاهور ؛ باكستان سنة جوم زف 


2 السنة ج( /ر ص مو. 
بو الفتوح يحي بن حيض بن أميرك السهروردى الحكيم الاشراقي المقتول بحلسب 
0 ه/ 156١م‏ وكان أوحد زمانه في العلوم المتية 0 اجامعا للفنيسون 
الفلسفية ء بارعا في الأصول الفقهية, مفرط الذ كاك بن خلكان : وفيات الأعيان 
ج */ ”ام 5 » اليافمي : مرآة الجنان 0 ياقوت : معجم الادياء 
1 ١/ص‏ ) (8ءاين تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ‏ / سح 6 .١(‏ اين أبي 
أصيبعة :1 ع العا / ص١)52.‏ 
(,) ابن أبي أصييعة : عيون الأنياء /ى ص ير م, القفطي : أخبار العلماء رص 0 (. 











177 جد 


(0) 

وكان كامل بن أبي الفتح الباد راني اليفدادى ( المتوفي عام +1 وهارة؟١‏ لم) 

عند » وكان يد خل على الخليفة الناصر فينفرد يه وبدراسة 
علوم الأواعل 


أما جعقر القطاع المعروف بالسديد اليغدادى ( للشو ان ري ا 
فقد كانت له معرفة تامة بالكلام والنطق والهند سة . كما كان له اطلاع على علوم 
الأوائل وأقوالهم ا 

وكان فخر الدين اسماعيل بن حسين الأزجي البغدادى المعروف يقلام المنى 
(المتوفى عام >١٠‏ هر 00 من المختصين في المنطق والفلسفة وطم الكلام » 
ولم يكن في زمانه أعلم منه بذالك 77 


أما الشيخ عبد اللطيف البغدادى الذى تقدم الحديث عن فقد كان مسنروات 


الفلسفة في عصره 2 00 يربو على مائغة وسبعين مصنفال ذكر البعض 
أن ن ثمائية وأربعين منها في الفلسفلة ألم يصلنا متها سوى كتاب في علم نا وراء الطبياليا! 


(١)كامل‏ بن الفتح بن ثابت الباد رانى شاعر من أهل يغداد. رمي بالزندقة » سكن 
بغدات وتوفي بها. الكتبي :.فوات الوفيات جع رضي 5 + العيد ىا : نك تالهميانٍ 
١ععىء‏ ياقوت : معجمالاديا' ج 5 / صر.؟. 

(؟)ابنالساعي :الجامع المختصر جهو/ص. م: الصفدى : نكت الهميان را ص 2991 

(؟) جعغر القطاع المد عو بالسديد البغدادى, له معرقة ة تامة بالمنطق والفلسفسة 
والهند سة 3 واطلاع علي علوم الأوائل . القفطي : أخبار العلط' / ص و١‏ (. 

() القفطي : أخبار العلما' / ص و.١.‏ 

0( فخرالد ين اسماعيل بن حسين الأزجي البغد ادى كانت له حلقة كبيرة للناظرة 
والاشتغال بمام الكلام والجد ل وتخرج يه جماعة. ابن رجب : ذيل طبقلات 
الحنابلة ج ؟ / ص د العماد الحنيلي : : الشذرات جاه /ر ص .2٠60‏ 

00 أن وجم رجب : ديل طبقات الحنايلة ج ؟ / ض 407-47 العماد الحنيلي :الشذرا_ 0" 


ه / صن 
0 أن الى رأساتٌ الجغرافية من هذ ! الميحث 03 
() اينأبيأصييعة : عيون الأنياء رص م205 >9 مود جود. 


(5) عبد للحن بد و نية المحد ئة عند العرب / ص م2 ؟. 
(.()عبد اللطيف اليغد اف ى + مقالتان في الحواس / ص 0؟. 











لؤصبلالراءنع 
دراساتا لعاوم الصؤبه (العته) 








-74»؟ - 


أولا : الطب : استمامالعلماء المسلمين بالدراسات الطبية .يرع . 
أشهر علماء الطب في هذ! العصر ونصنفاتهم 500 
ثانيا : الصيدلة ومشاهير علماقها ‏ ع6و) . 
ثالثا : الرياضيات والفلك واهتمام علماء العصر بهذ! النمط من الد راسات البحتة 
كقعاء 
رايها : الكيميا"ء .م . 
خاسا: الميكانيكا ” علمالحيل * ..ه . 











نهذ ل جا اه 


القصل الرابع 


العلوم البحتة 


بد أت النهضة الفكرية في المجتمع الاسلامي مبكرة فى صدر الاسلام» وتطورت 
تطورا كبيرا خلال العصور الجباسية المخظفة , ثم بدأ العلماء المبرزون فى الظهور 
وتنوع انتاجهم العملمي ٠‏ نتيجة للتطور العلمي وتباد ل المعلومات في شلستي 
المعارف العلمية . 

وعلى الرغم من بروز الكثير من العوائق المختلغة في العراق » ابتداء منبذاية 
العصر البويهبي حتى نهاية العصر السلجوقي ٠‏ فان الحركة العلمية ظلت نشطلة 
ستمرة ومتصلة » رغم ما أصاب بعض فروعها من مقاومة أو اهمال . الا أن العلوم 
العقلية التجرببية كالطب والصيدلة ٠‏ والرياضيات والفلك ٠‏ والكيمياء والفيزياء 
والميكانيكا » حققت منجزات جيداة انمكست فى شيوع التجارب العلمية فى مختلف 
هذه الاختصاصات 2 وتعميم عليات التقطير وتركيب الأد وية والعقاقيروالستحضر" 
الكيماوية » والتوسع في استخدام الأقيسة الهندسية والأرصاد الفلكية . 


وما كان لهذه المعارف أن تحظى باهتمام العلماء وشجعيهم في هذا 
العصرء ولا أن تنال هذا القدر من التطور » لولم تكن ظروف وطبيعة مرحلسة 
التطور فيه قد استلزمت ذلك » وسنحاول في الصفحات التالية متابعة أوجه هذا 
التقدم فى العراق خلال فترة البحث , ان شاء الله . 


أولا ؛: الطب: 


يعتبر السلمون في مقدامة الشعوب التى اهتمت بالطب وانشا* الستشفيات 








عا الع - 


فلقد أسهموا اسهاما منقطع النظير قي الدراسات الطبية » وظهر بينهم أطبساء 
أجلاء ندرآن تجود ينتلهم أمة من الأأمم ٠.‏ 


ولقد أنشاً المسلمون البيمارستانات في الكثير من المدن والأأمصار فى المشرق 
والمغرب » وكان أغلبها ثابتا ستقرا » وبعضها متنقل الى حيث تظهر الحاجة 
اليه » ذلك أن ينقل من مكان الى آخر حسب ظروف انتشار الأمراض والأويعة , 
أو مع حركة الجيوة !ا 

ولقد كانت هذه البيمارستانات الكبيرة يمثابة مد ارس عالية للطب » فقد كان 
الطلاب يتلقون فيها عطومهم نظريا وصليا!' وطى الجمطة فان السممة الطبية القى 
تمتع بها الأطباء السلمون كانت تعتمد على تضلع كبير » باع طويل ٠‏ وتجسارب 
مستمرة» وامتحان شد يد في الدراسات الطبية. فلقد تسلم ابن التلسيذ ( المتوفسي 
عام .ده هر م منصب الرئاسة في نقابة أطياء بقداد, وكان يقوم بامتحان 





(0 كان بن المرخم طبيها في مارستان السلطان السلجوقي » وهو مارستان سيار 
وكان يحمل في عسكر السلطان على أربعين جملا . القغطي :أخبارالعلماءص)10؟. 

(5) كان زاهد العلماء منصور ين عيسى ألف كتابه في الفصول والسائل والجوابسات 
التى جاب عنها فبي مجلس العلم المقرر في البيمارستان الغارقي . ابن أيسسى 
صبيعة: عيون الانبا" / ص .961١‏ 

() هبة الله بن صاعد بن التلميذ » طبيب وقته ء وفاضل زماته » وعالم أوانهء خدم 
خلفاء بغي العياس وارتقت مكانته لد يهم + وكان موفقا في المعالجة »وكلان 
ساعور البيمارستان العضدى. يبغداد الى حين وفاته » وكان خبير باللسسان 
السرياني والفارسي » متبحرا في اللفة العربية , له أشعار كثيرة فى الدكسة 
والزهد . انظر: 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج + رص 114 »ياقوت : معجم الأدياء ج و( / ص 
+ ابن الاثير : الكامل ج 4 / ص 48 ء البيهقي : تاريخ حكماء الاسلامر ب 
4١4‏ القفطي : أخبار العلماء / ؟؟؟ءابن أبي أصبيعة : عيون الاتياء 
/ض 69سء العماد الحنبلي : الشذرات ج ع / ص .و,. اليقدادى: 
هددية العارفين ج ؟ / ص ه6.م. 





جب ال ام 


الأطباء من وقت لخر » كما يشرف على امتحان دقيق وشامل يؤديه من يريد ممارسة 
المبنظ, حيث يسأل المستحن فيها عن شيوخه ٠‏ والكتب التى قرأها . وأنواع 
الأمراض وكيفية مداواتها وغير ذلك . كما كان الجراح يمتحن في مادة التشريح 
ا 0 
نظريا وعمليا ٠‏ 

ولقد كثرت البيمارستانات في العصر السلجوقي في العراق . فلقد أ نشى* 
في العراق خلال الفترة السايقة البيمارستان العضدى في الجاتب الفربي سن 
بغداد , والذى أنشأه عضد الد ولة البويبي » وافتتحه سنة الام هار 2.5روام 0 
وقد استمر هذا! البيمارستان في تقديم الخدمات الطبية لأبناء الأمة فترة طويلسة 
من الزمن شملت فترة الدراسة وما بعدها . ولقد أجريت تحسينات وترميسات 
على هذا البيمارستان سنة )6 هم لاهم. (م حيث جدد تعمارته , وجمع فيه 
من الأشربة والأد وية والعقاقير القى يعز وجود ها شيئا كثيرا ٠.‏ وقد أحضسرت 
الفرش واللحف للمرضى ٠‏ والأرابيح الطبية والأسرة والثلج » كنا زيد في عدن 
الا 'طباء والمستخد مين والغراشين ٠‏ فأصبح فيه ثعانية وعشرون طبيبا » اضافئة 
الى أعداد كبيرة من الساعد ين والطباخين والبوابين والحراس . كما أقيست 
الحمامات ٠‏ والبساتين الى جائب (5) 


العضدى ييغدابد منسوب اليه ٠‏ وهوفي الجانبالغربي » وغرم عليه مالا 
عظيما ؛ وفرغ من بناعه سنة ثمان وستين وشلثماعة “ ١‏ !ب نخلكان :وفيات الأعيان 
ج ) /رصضص6وه. 5 
() العيني : عقد الجمان ج١١(‏ / ورقة م م أ مصور بمركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى - تاريخ رقم ٠م‏ 11. عن نسخة أسعد أفتدى يتركيا يرقم 10م . 
() تءع دسج ذا رورقة رمأ , ابن الأثير: الكامل جار / ص و١‏ . 





ااا 0ه 


ولما دخل ابن جيير يقداد سنة .ره هار 1526م أشار الى البيعارستسان 
العضدى قاعلا : “ وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق المارستان » وهى مدينة 
صغيرة فيها المارستان الشهير بيقداد ٠‏ وهوعلى د جلة » وتتفقده الأطباء كل 


يوم اثنين وخميس ٠‏ ويطالمون أحوال المرضي ه39 


وتولى ادارة هذا البيمارستان والاشراف عليه في هذا العصر عدد من مشاهير 
١‏ 0 
أطباء العدل, 


وقد أنشى * في هذا العصر بيقداد ٠‏ وفى بعض مدن العراق الأخرى عدت 
من البيمارستانات كان لها أثرها الكبير في الدراسات الطبية ومعالجة المرضي . وقد 
ذكر العيينى في كتاب عقد الجمان في حوادث سنة هوعع هر 7ه. (م المارستان 
الذى كان في باب المحول يبغ 71 ؟ كما ذ كرت مصاد ر أخرى المارستان السذى 
أنشأه كمشتكين الخاد م بيغداد سنة م.م هم 9١١١م‏ والذى افتتح سنة ب/ا.مهر 
007 ويذ كرابن الساعي أنه في سنة 6ه ه/ 59١١م‏ بنى مجاهد الديسن 
قايماز بالموصل “ جامعا ومدرسة للشافعية ورباطا للصوفية ومارستانا للمرضى ووقيف 
على الكل الوقوف الحسنة 00١‏ 


.5١( ابن جبير : الرحلة /ر ص‎ )١( 

(5) منهم أبو الحسن على بن هية الله ين الحسن (ا تا ووع هر 1.1(م)», وأمين 
الدولة بن التلميذ (تسنة .1م ها/رع+91م) وسعيد بن هية الله بن أثرد ي 
وابن المارستانية (ت5وه ه/5١٠5١م)‏ وأبو الفضل عبد المنمم بن عبد العزيز 
الفطروني رت (ل.0ه/ع.١١م)‏ .اين الساعي: الجامع المختصر ج هو / ص 

() العيني وعقد الجمان ب ((/ ورقة يم + حواد ث سنة ١‏ ع ه مصور مركز البح ثالعملس. 

(5) أبن الساعي : الجامع المختصر جه / ص مر. 

(0) ن٠مءس‏ جد و رص ؟؟. 





نه 


وهناك مارستان واسط الذى أقام فيه النقيب الأكمل عبيد الله بن مالك 
0 

هذه البيمارستانات المنتشرة في العراق فى هذا:المصر ٠‏ واهتمام الخلفاء 
والأمراء بانشائها » تدل دلالة واضحة على رقي في الوعي الصحي 2 وطى نشاط فى 
الثقافة والدراسات الطبية. والتى كان من نتائجها بروز عدد عظيم من الأطياء 
المشهورين في هذا العصر ء خلفوا تراثا طبيا راقعا » ودراسات جادّة ء كسان 
لها أثرها الكبير في اثراء الدراسات الطبية في العصور التالية » بل ان قيسة 
بعضها قد استمرت حتى العصور الحدايثة . 

ومن ذلك جهود على بن عيسى الكحال" أشهر كحالي العرب» المتوفى 
أوائل المصر السلجوقي بالمراق والذى وصفه ابن أبي أصيبعة بأنه ” كان مشهسورا 
بالخد مة في صناعة الكحل ٠‏ متميزا فيها » ويقتدى بكلامه فى أمراض العمسسين 
ومداواتها فلن وقد صنف اثنين وثلاثين كتابا فيطم الرلدا » أشهرها كتابه 
تذكرة الكما ل (6) الذى يرى فيليب حتى أنه ” لم يسبقه في الموضوع الا رسالة 
ابن ماسويه » ورسالة حنون بن اسحاق . 


() ابن الساعي : الجامع المختصر جه / ص .5١‏ 

(؟) على بن عيسى الكحال أشهر كحالي العرب ء ونال شهرته بتأليف كتابه تذكرة 
الكمالين . لهعدد من المصنفات » أهمها تذكرة الكحالين ؛ كتاب الحيوا ن 
طبائعه وخواصه » منه نسخة مضورة يمركز البحث العلمي بجاممة أم القسسرى - 
طب برقم ااه م مصور مخطوط مكتبة شستر بيقى رقم *«..ه . أنظر: 
ابن ابي أصييعة : عيون الانباء /ر ص م0م. 

(5) ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء /ر ص مم م. 

()) حتي : تاريخ العرب ج ؟ / ص ١م‏ ء ولم يذكر مصادر معلوماته . 

(ه) مطبوع ٠.‏ حيد رآباد الدكن » مجلس دائرة المعارف المثمانية سنة بارع زه/ 
15 (م. 








- ولمع هس 


وقد وصفت التف كرة مائة وثلاثين مرضا من أمراض العين . ونقلت الى المبرانية 
مرة , واللاتينية مرتين 017 وكتايه هذ ! يشتمل على ثلاث مقالات : 
المقالة الأول : في حد العين ع وطيقاتها ورطويتها » وأعصابيا 
وعضلاتها ٠‏ ومن أين نبات كل طبقة 0 وابته اؤها والى أين 
انتهاؤها ء وأين موضعها ومصدرغذائها ء 
المقالة الثانية : في عدب أمراض العين الظاهرة للحس » وأسبايها وعلاماتيبا 
علاجي !1 
المقالة الثالثة : في أمراض العين الخفيةعن الحس ء وعلاماتها , وعلاجبسا 
ونسخ وي 9) 
وكان هذا الكتاب من أهم ما كتب في الموضوع» وقد اقتصر الكحالون فى 
الاعتماد عليه ب ون غيره من الكتب المتخصصة في فته (9) 
ومن أطباء أواعل العصر السلجوقي في العراق أبو الحسن المختار ب نالحسن 
بن عبد ون بن بطلان البغدادى ( المتوفي عام بره > هره. 8 وهو طبيمب 
نصراني من أهل بغداند , درس وتدرب على يد عداد من أطباء عصره » واشتهيلر 
بالطب ٠‏ وصنف فيه كتيا , أهمها : كتاب تقويم الصحة بالأسباب الستة حيست 


() حتي : تاريخ العراج ؟ /ر ص ١مه6.‏ 

(؟) على بن عيسي : تذ كرة الكحالين / ص م. 

0 ن.مدس /ا ص لر. 

(9) نت ٠ع‏ ءس / ص «. 

(0) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء بر ص م70. 

(0) سبقت ترجمته ود راسته . 

6 ابن أبي أصييعة : عيون الأنيا*/رص 0 ؟ مء القفطي : أخبارالملماء أخبارالم لطا ' رص ؟95١1.‏ 
0 ترجم الكتاب الى اللاتينية والالمانية د ائرة المعا رف الاسلامية جو' جررصرو. 








- ]المع دس 


يتناول في كتابه هذا أنواع الأطعمة المختلفة » من الفواكه واللحوم والبقول والحبوب 
والسوائل والحلويات » وآثارها على الجسم ء وكيف أن بعضها يسيب الأسسرا 
والالتهابات , ومدى تأثير الأكل على الانسان ولزوم تنوعه بتنوع الفصول وتأشسسيير 
ذلك على الصحة » ذاكرا كيف يمكن للانسان تحديد أنواع وكميات طعا م سه 
للاستفاد ة منه في تقويم صحته بدلا من الأد ويّة . 





ويتعرض المؤلف بعدها لأتواع الخمور ٠»‏ ومدى تأثيرها على 
الانسان ٠‏ ويختم كتابه بقصل طريف عن الرياضة البدنية وأثرها فيتكوين الجسم 
الصحيح » ومكافحة امرض 


وقد اتبع المؤلف في كتابه هذا منهجا طريفا أشبه مايكون بالطريقة الحديثشة 
في العروضي والتعليم » حيث نهج طريقة خاصة في عرض النظريات الطبية 2 و: 
وصف الملاج ٠‏ وفي تنظيم جداول اجمالية للأد وية » توضح مواعيد الاستعسال 
العملي . ل القيد هنا الطريقة يقة نجاحا كبيرا حتى صارت نموذ جا متبعا لمنبسج 
التأليف ليد 


وله من الكتب أيضا دعوة لطبا لأ مراثر العارضة ٠‏ كناش الأدريية 
والرهيان » عمدة الطبيب في معرفة النبات , بالاضافة الى مجموعة من المقسالات 


الطبية 5 


ومن مشاهير الأطباء في هذا العصر يحي بن عيسي بن جزلة أي و على الطبيب 


(1) ابن بطلان : تقويم الصحة بالأسباب الستة . «صور مركز البحث العلمي بجامعة 
0 م القرى بمكة المكرمة . طب رقم ل رء 

(0) كمحالة : العلوي البحتة في العصور الاسلامية /ر ص ه؟. 

(©) نشرة الد تور بشارة زلؤل + الاسكتدارية .. 0م 

(1) عن مصنفاته أنظر:اينأبي أصييعة :عيون الأنياء رص 00 ابنالعبرى : تا ريس 
مختصر الد ول رص ١‏ م مء دائرة المعارف الاسلامية جز رص و . 








- لالمع ه 


البغدادى ( المتوفي عام 95) ه/ 2و. 00 امام الطب في عصره , يباحسث 
عالم من أهل بغدان »ء كان نصرائيا ثم أسلم ٠‏ وتلقى علومه الطبية على شيخه سعيد 
بن هبة الله ( المتوقىعام 96) هر 0 طبيب اليف ا ٠‏ وكسسان 
يطبب أهل محلته مجانا , كما كان يحمل اليهم الأشربة والأدوية '2» صنف مجموعة 
من الكتب » منها تقويم الأبدان فى تدبير الانسان ', الذى صنفه للخليفة المقتتدى . 
وقد اتبع المؤلف المنهج الذى سلكه ابن بطلان فى تأليفه كتابه تقويم الصحصةء 
ذلك أنه قد قسمه الى جداول عامة » تشمل شرحا وافيا لكل نوع من الأمراض التى 
يتعرض لها 2 وهو يستعرض أنواع الأويئة والأمراض وأوقات ظهورها ء ثم البلدان 
التى ينتشر فيها المرض » وطرق تشخيصها ء ثم كيغية علاجها . وقد اتبع المؤلف 

يقة منتظمة في متابعة أعضاء جسم الانسان وأمراضها. وقسم ذلك كله فى جداول 
جيدة التنظيم » بحيث يستطيع المثقف الاعتيادى فى عصره الاستفاد ةسه » 
والاستطياب يواسطته . 


ويوجه عام يمكن القول بأن هذ! الكتاب كان بمثابة تعليمات عن الاسعافسات 
الأولية الضرورية لمواجهة الحوادث الطارئة التى تحصل في المنزل فى عصره » وكان 

من الممكن استخد امه والاستفاد ة منه بيسر وسهولة . 

)١(‏ يحى بن عيسى بن جزلة أبو على الطبيب البغد ادى كان طبيبا وعالما يعلم الكيلام 
والمنطق له مصنفات عد يداة. ابن خلكان : : وفيات الأعيان جا رص 27117 ابنأبي 
أضيطة : عيون الأأنياء رص وم القفطي : : أخبار العاما “رص 9*«؟9ءابن 
الجوزى :المنتظم ج 4 /رص 4 21١‏ ابن العيرى : تاريخ مختصر الدول /صوبم. 
ابن الأثير: الكامل جام / ص55 (03, 

(؟) سعيد بن هبة الله بن الحسين من الاأطباء المتميزين فى: صناعة الطب , وسسن 
الفضلاء في علوم الحكمة صنف عدد من المصنقات الطبية ‏ ابن أبي أصييعة: عون 
الأنياء رض #5 العمان الحثيلي : : الشذرات جعرص5.)ع» البغدادى:هددية 
العارفين جب( / ص .856٠.‏ 

() ابن الجوزى : المنتظم جو /رص +١١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان جا /رص77؟. 

()) طيع الكتاب بمطبعة روضة الشام » د شق مم 1+0ه/ ) (9(م »© ومنه مصور بمركسز 
البحث العلمي واحيا *التراث الاسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم +9 طب . 











- يلمع - 


وقد ختم المؤلف كتابه هذ ١‏ بقوله : * وينبغي أن يختم هذ! الكتاب بذ كر نيد 
يستمان بها على المداواة بالعمل » وجود ة التد بير المفضي الى السلامة من الزلل. 
فمن ذلك أن يراعي فيوقت المداواة لكل مرض » نوع ذلك المرض » وسيبه » وقوة 
المريض » ومزاجه الخارج عن الطييعى » وسن المريض » والوقت الحاضرمن 
أوقات السنة ٠‏ وبلد المرض ٠‏ وحال الهواء في وقته ”.م 


ولاين جزلة أيضا كتاب منهاج البيان فيما يستعطه الانسار'' وكتاب الاشارة 
في _تلخيص العبارة » ورسالة فيمدح_ الطب ٠‏ 


وكان أبو الحسن سعيد بن هبة الله ين الحسن ( المتوفىعام 46 6هار١‏ ١٠1م)‏ 
من الأطباء المتميزين فى صناعة الطب » وكان معاصرا لابن جزلة ؛ واحد!ا سن 
امات “اتن في خلافة أمير المؤمنين المقتدى بالله » وخدمه بصناعة م 
كما خدام ولد ه الخليفة المستظمر يالن !9 وكان قد تولى كذ لك مداواة المرضى فسى 
البيمارستان التفدي : وله مصنفات فلسفية ومنطقية . أما مصنفاته الطبية 
فأهمها المغنى فو 0 كين الذى سار فيه على منهج اين بطلان فى كتاينه 
تقويم الصحة » حيث كان يتتبع ذ كر الأمرافى التى يتعرض لها الانسان » فيقسرد 
(0 ابن جزلة : تقو الأبدان » مصور مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى يمكسة 


(؟) منه نسخة يالة تيكان برقم كلام » ومنه مصور بمركز اليحث العلمي يجامعهسة 


(م) الزركلي : الاعلام جام رص .(١١5١‏ 

() ابن ابي أصييعة : عيون الانبا' / ص .8)١‏ 

(0) ن ٠مس‏ راص 25؟. 

.؟)١5صار/سءم٠ءن‎ )( 

0 ١ع‏ «سر ص كعك 

(م) المغني فى تد بير الا مراض » منه نسخة فى وشستربتي يرقم .7910/2 2 ومتسسه 
مصور بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى يمكة المكرمة برقم (١+‏ طب . 








- لم4 مس 


لكل نوع من الأمراض فقرة خاصة به . كما أنه صنف الأمراض وفق جداول انتظاست 
تحت ثلاث فقرات : نوع المرض ء سيبه » أعراضه . كما أفربد يعد ذلك 
قسما رابعا كبيرا للتدابير الطبية ومعالجة المرض 


وقد تعرض المؤلف في كتابه هذا لعدد كيبير من أمراض الجسم مبتدملا 
بأمراض الرأس ٠‏ ثم متتبعا أمراض بقية أعضاء الجسم » اضافةالى أنه قد تمرض 
الى بعض الأمراض النفسية , 


وعلى وجه الا جمال فالكتاب علمي تجريبي يحتوى على دراسات نظريسة , 
وتطبيقات علية » تمكس خيرات طبيب ماهر حاذق ٠.‏ 
ومن مصنفاته الأخرى : الأسباب والعلاقات , الاقناع2 في الطب 2 خلق 
. 5 
الانسان » مقالة في صفات تركيب الأد وية » ومصنفات أخرى . 
5 3 5 : : 0 
أما أمين الد ولة ابو الحسن هبة الله بن التلميذ ( المتوفيعام. + مه/ 1111م ) 
فقد كان من أشهر أطباء زمانه » جمع بين المعارف المتغرقة » والعلوم المتباينسة , 
2( 
من طب وفلسفة وأدب ٠‏ ونحو وترسل وشمر 0 وخدم خلفاء يتى 
العباس » وتقدم في خد متهم » وارتقت مكانته لديهم ٠.‏ وكان ساعور البيمارستان 
العضداى حيث استمر فى ظيفت هذه الى حك زفاح 7 ٠‏ وكان متميزا فى صناعسة 


الطب وفي مباشرة أعمالها » موفقا في المعالجة » عالما يقوانين هذه الصناعة (9] 


(امحد ين مي 2 : المفني فو ته بير الأمراض 0 مصوربمركز البحث العلمي بجامعة 


أمالقري يمكة المكرمة طب يرقم 11 . 
(؟) مصنقاته ن كرها ابن بي أصيبعة : عيون الأنباء/ر ص 500 


ل قطي مأ لعلنا حكناء الاسلا 
() القة را ؟/رص؟؟؟ء البيهقي :تاريخ حكناء الاسلام_/ر ص ع .١‏ 
(ه) القفطي :أخبارالم لماء /رص؟؟؟ - 


() ابن آبي أصييعة : عيون الأنياء بر ص وعم 
() الققطية : أخبار العلما ؟رضص؟؟؟. 








اموع مس 


وصغه ابن خلكان بأنه ” ن الحكماء ع هو مقصد العالم فيعلم الطب » يقراط 
عصره » وجالينوس زماته » ختم بهو هدت!العلم 2 ولم يكن في الماضيين من بلغ 
مداه في الطب » .... ومن مروءته أن ظهر داره كان يلي المدرسة النظامية , فاذ | 
١ : 7‏ 
مرض فقيه نقله اليه » وقام في مرضه عليه » فاف! شغي وهب له د ينارا وصدفه ل( 


وخلف ابن التلميذ مصنفات رائعة في الطب , منها أقريانينه المشبر؟ و قد 


تداوله الناس أكثر من سائر كتبه » والمقالة الا مينية في 0 
واختيار الحاوى للرازى » واختيار كتب مسكويه فى الأشربة ٠‏ واختصارشيرح 


جالينوس لكتاب الفصول لأبقراط » ومقالةفى العا 


وقد عاصر امن بن التلميذ أوحد الزمان هبة الله بن ملكا البفدادى ( المتوفيعام 
1ه هي 5ه ((م) الذى كان من مشاهير الأطباء في بغدادء فاضل عالم يعلوم 
اوور ومن نواد ره في معالجة الأمراض النفسية ما أورده ابن أبي أصييبعة : ” أن 
مريضا ببغداد كان قد عرض له السوداء ‏ المانخوليا 9 وكان يعتقد أن على رأسه 
دنا ء وأنه لا يقارقه أبدا ,» فكان كلما مشى يتحايد المواضع التى سقوفها قصيرة, 
وينشى برفق ٠‏ ولا يترك أحد ! يد نو منه . . .* ل وعالجه أبو البركات بايهامه بكر 


(0 ابن خلكان : يشيات اجا وفيات الاعيان ج> رص 01 - 
() مخطوط . أنظر : الزركلي : الأعلام جم رض ورا 


و جر رص كآلاء 

() مصنغاته ذكرها ابن' 0 بي أصييمة : عيون الأنياء /رص ؟ > مء ياقوت: معجم الأديساء 
ج15/مص الاكء 

(ه) سبقت ترجمته ود راسته . 

() البيهقي : تاريخ حكناء الاسلاع / ص ١86‏ 

0غ المانخوليا : ضرب من الجتون تحداث للانسان أحكا جريكة» ويغليه 
الحزن والخوف » وربما صرخ ونطلق الأقطار الردايقة » وخلط في أكلامة . أنظر : 
الخوارزمي : مقاتيح العلوم )ا ص لكلء 

ل ابن أبي اضيقة : عيون الأنباء بر ص 8076 











كت 49 - 


دنه عنداما أدارغلاسه خشبة » وضرب يها فوق رأسه نحو ذراع خشبية 2 ورصسى 
غلام له آخر دنا من أعلى السطح فتكسر قطعا ء قلما عاين المريض الدان المنكسر 
تأوه لكسرهم اياه , ولم يشك أنه هوالدن الذى كان على رأسه بزعمه » وأثر فيه 
الوهم أثرا برى" فيه من علته ٠‏ ويقول ابن أبى أصييمة في ذلك : * وهذاياب 
عظيم في المداواة ” 5 وله تطبييات متمددة في معالجة المرض تذ كرها المصادر 
المغتلفة . 


وله من المصنفات الطبية أمين الأرواح في المعاجين , اختصار التشريح 


كتاب الأقربان 5 


ومن مشاهير أطباء العصر في العراق أبو الحسن على بن أحد بن هيبل 
البغد ادي ( المتوفيعام مر و : * كان أوحد وقته , : وعلامة زمائه فى 
صناعة الطب والعلو, الحكنية » 9) له مصنفات حسان في الطب أشهرها كتايه 
المختارات فر الطب الذى يعد من أشهر تصائيف المصر الطبية » وأوفرها نفماء 
وأتمها حاجة . 


(0) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنياء / ص ) /اء 

() نء٠مءس/‏ ص 6لال. 

زف ذكر مصنفاته ابن أنق أصييعة : عيون الأنياء / ص )لام,. 

() على بن أحد بن على اليفدادى المعروف يابن هيل الأديب الطبيب2» نشأا 
فى بغداد » وتلقى بها تعليمه » ثم رحل فى طلب العلم ؛ وعاد الى الموصل 
وأقام بها الى حين وفاته . ابن أبى أصيبعة : عيون الأنياء / ص و ء > »الققطى؛: 
أخبار العلماء / ص 2١+.‏ المنذرى : التكطة لوفيات النقلة جو رص 5و؟ 0 ء 
البغدادى : هدية العارفين ج (١‏ / ص6 .لاء 

(ه) ابن أبى أصيبعة : عيون الأتياء // صو .6 . 

3 خب "ابر اسار العثمانية بحيد ر آياد الد كن سنة 4 0 إم فى أربعة 
جزاء . 








- 4» > 


وقد تناول فيه المؤلف عدا ة فصول قي علم الطب ٠‏ وتطبيب الانسان يشكل جميل 
وواضح . والمطلع على كتابه هذا يدرك ماكان يتمتع به المؤلف من غزير العلم فسسى 
حقل الطب البشرى» ذلك أنه تناول الأمراض التى تعترض الانسان ٠‏ وأعراضهباء 
ومعالجتباء كما أضاف فصلا تحدث فيها عن تشريح أعضاء الانسان صغيرها 
وكبيرها . كما أنه أفرد فصولا أخرى للحديث عن المأكولات وأثرها على الصعمة 
وأنواع العلاجات والأدوية » وكيفية استخراجها من النباتات . 


وقد عالج المؤلف فى كتابه بجانب ذلك الأمزجة والنفس وأثرها على صحمة 
الأبدان » ويرى المؤلف أنه ” مسا يمتحن به الطبيب حتى يوثق يعلمه وعله 
أن ينظر في مانا أتفق زمانه ١ن‏ كان الاشتغال يهذء الصناعة » وملازمة خدامة 
الكبراء من أهلها ٠‏ وطول ملازمتهم والقراءة عليهم ٠‏ والملاج بين أيدييمء, 
والتد ريب على الد خول الى المرضي فى بيوتهم » وملازمة خدمة البيمارستان الذى 
يجتمع فيه حفاق الأطباء » وكثرة نظره الى معالجة الأستاذ ء» فيشار اليه 
ويعول عليه وكذلك هل يثنى عليه الناس لحسن سيرته ود يانته » وأن هم سه 

١ 

اذا خلا في بيته مطالعة الكتب ودراسة هذاه الصناعة 076 


وينبغى ألا تغوتنا الاشارة الى موفق الدين عيد اللطيف ين يوسف اليفدادى 
(المتوفي عام 151 هر عد الذى كان يتردى اليه طوال حياته جماعة من 
الأطباء التلامذة للقراءة عليه » ومن المعروف أن موفق الدين اليغدادى هذا هو 
الذى نقض قول جالينوس بأن الفك الأسقل للانسان مؤلف من قطمتين مسن 
العظم » وأكد أن الفك الأسغل مؤلف من عظمة واحدة .' كما أنه هوالذى أثبت 


(1) اين هبل : المختارات فى الطب / ص > -ل*نا. 
(؟) سبقت ترجمته ٠‏ 


() كراتشكوفسكي : تاريخ الأد بالجغرافي العرين ج (١‏ / ص ه)؟. 








,هوعد 


ا من قطعة واحدة من العظم » وليس من ست قطع كما قال 
جالينوطةا, 


ولوق انين اليغناادى مصنفات كثيرة في الطب تجاوزت الخسين » ذ كرها 
ابن أبى اسيم منها : مقالة تشمل أحد عشربابا في حقيقة الدواء والفذاءء ومقالة 
في البادى* بصناعة الطب , ومقالة فى د بابيطس والآد وية النافعة منه » واختصار 


كتاب_الأان وية المقرد ‏ لابن واحد » ومختصر في الحميات + وكتاب_الكناية فى التشريح 


ومقالة في _ميزان الأ وية المركبة من جهة الكميات . 


وممن اشتهر بالطب فى هذا العصر أسرة آل أثردى الطبية » حيث برز منهسم 
عدب من المتخصصين في هذه الصناعة » منهم جمال الددين أبو الحسن على بن 
سعيد بن هبة الله بن أثردى الذى كان فاضلا فى صناعة الطب وعالم بهااء 


وكان والد ه هبة الله بن على بن أثردى متميزا في الحكمة , فاضلا فى صناعة 
الطب > له بصنفات في 3) 


وضهم سعيد بن هبة الله بن أتردى » كان ساعور البيمارستان العضسدى 


واشتهر أيضا من هذه الأسرة بالطب وحسن المعالجة أيوعلى الحسن بن على 
000 وعلى بن هبة الله بن 1 أثرددى 7" الذى شرح كتاب دعوة الا طباء . 


)0 ع ين : لبكخاين ارين العلوم عند العرب / ص 11. 
(؟) ابن ابى عيون ا« نبا / ص 046-59464. 

نك و عن 

(0) ن٠عءس/ر‏ ص ووس. 

(ه) نءمءس /رص9و0. 

.)20.ضصار/س٠ءم.ن‎ )( 

0 تءمءس / صن ؤوم. 

لم نءعءس/ر صو وم. 








ته 


ثانيا : الصيد لسة 0 
لقد نظم العرب مهنة الصيدلة » فجعلوا على الصيادلة نقيبا يسمى رئيس 
العشابين » وأخضعوا المهنة لرقابة عريف الحسبة » حتى يحولوا دون غسش 
)1 
الدواء ء 


وبرز في العراق خلال العصر السلجوقي عدد من المتخصصين فى العلسوم 
الصيدلانية » كان أبرزهم سعيد بن هبة الله بن الحسين اليقدادى ( المتوفىعام 
هر 4 ١‏ ب الذى برع فى الصيد لة حتى أطلق عليه لقب الغتشتسات, 
صنف فى الأدوية مقالة فى صفات تراكيب الأددوية . 


ونهم الطبيب أبوعلى يحي بن عيسى المعروف بابن جزلة ( المتوفى عام 
1ه يوه 5 الذى كان من الصياد لة المهرة المشهورين فى هذا العصسر 
ببغدات ؛ وقد صئف فى ذلك كتايه منهاج البيان فيما يستمطله الانسان ٠‏ جسع 
فيه معلومات عن الحشائش والعقاقير والأدوية » وكل ما يستخدمه الانسان فى 
التطبب من لحوم ونباتات » وستحضرات كيماوية » ألفه للخليفة المقتدى بأمر الله 
كما يفهم من قوله فى مقدامته : ” مستقصر فى ذلك خدامة خزاكن سيد نا ومولاننا 
الامام العادل المقتدى بأمر الله ٠.مء”‏ الى أن يقول : ” ولما أتعم بقيسول 
الكتاب الذى سميته تقويم الا 'بدان » باد رت يتركيب كتاب ثان سميته بنهيباج 
البيان_فيما يستعطه الانسان » فضمنته ذكر جميع الأدوية والأشربة والأفذية 


5 قال المطرزى : الصيادلة : جمع الصيد لاني , لغة في الصيد ناني » وهويياع 
الادوية ء المطرزى : المغرب /رص ه5؟. 

(1) اين يسام : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة/صه مر » جلالموسى : منهج اليبحسثك 
العلمي عند العرب / ض6)07؟. 

(1) سبافت ترجمته ٠‏ 

(؟) سبقت ترجمته . 
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وكل مركب من ذلك وهسيط ٠‏ ومفرد وخليط” ٠‏ ثم يقول : ” ولقد تأملت ما نحاه 
العصنفون فلم أجد كتايا واحد! مختصرا جامعا لما جمعته فى هذا أ 0 

ولقد برز فى ميد ان الصيدلة أمين الد ولة ابن التلميذ ( المتوفى عام ٠.‏ 1وها/ 
15 ا اضافة الى شهرته فى الطب ٠‏ وصنف فى مجالها كتبا حسانا"أقرياننية 
العشرين بابا وهو مشهور ومتداول بين الناس والاطيا !9 , وله أيضا فيهسسا 
المقالة الأمينية في الأدوية البيمارستانيا؟/, واختبار كتب سكويه في الأشيسةء 
وابد ال الأدوية لجالينوس 


وممن برز فى الصيد لة فى العراق فى هذا المصرعز الددين أيو النجسم 
يد رين أحمد بن محمود الأسعردى الصيد لاني الذى ” كان عارفا بالأد ويةوالمقاقير 
وعمل الترياق الكبير » وله تركييات غريبة فى المفرحات وفيرها , وكان يحفظ جميع 
أد وية القانون» وله معرفة يعمل الشرايات والسفوف والحشاعش "© 

كما وبرز فى علم الصيد لة خلال هذ! العصر فى العراق أوحد الزمان أبوالبركات 
هبة الله بن على بن ملكا اليغدادى ( المتوفىعام .1ه هر 136١م)‏ » صنسف 
فيها ارين !0 فى ثلاث مقالات , مقالة في الدواء » ومقالة في معجون خساص 


لعلاج بعض الأمراض سماه أمين الارواج * 





5 تلوط ,اللو : الزركلي : الأعلام جم / ص 75اء 
0( «لدد تاتعدعت دمر //رص6ل7ا. 


)5 بن القويري : مجمع الأداباج ١‏ / ص )2 . ولم يذ كر سنة وفاته . 
إلى ّ أبن أعييعة : عيون الانباء / ص 1/6 
البغدادى : هدية العارفين ج ‏ / ص 0.0 . 
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وقد ظهر فى أواخر العصر السلجوقي الطبيب موفق الدين عبداللطيسف 
بن يوسف البغدادى ( المتوفىعام 15+ ه/ ١58١م)‏ وهو طبيب عالمبالحشائكش 
وتركيب الأد وية صنف فيها كتابا كبيرا فى الأ وية المفرد ة » واختصار كتاب الأد وية 


١ 
. المفردة لابين وافد », وانتزاعات من كتاب ذيسقوريد س فى صفات الحشائش‎ 


ثالثا : الرياضيات والشلك : 





أدى اتساع الد ولة الاسلامية وزيادة مسثوليتها » كما اقتضت ظروف التطور 
الحضارى للمجتيع الاسلامي » الى اهتمام واسع بشتى العلوم المختلفة . ومن 
ذلك علم الرياضيات والفلك » حيث نالت هذه التخصصات قدرا عظينا سن 
اهتمام العلماء السلمين » فقد برعوا فى الحسابب2 ووضعوا فى ذلك مؤلقسات 
كثيرة ٠‏ بحثوا فيها الأعداد وأنواعها وخواصها ٠‏ وتوصلوا الى دراسات ونتافج 
أثارت اعجاب علماء الغرب فى العصر الحد يث وأدهشتهم ؛ فاعترف الكثير منهسم 
بفضلهم وأسيقيتهم . كما وضعوا علم الجبر ” وأتوا فيه بالعجب العجاب2 حتى 
ان كاجورى قال : “ان العقل ليد هش عند ما يرى ما عمله العرب فى اق 

وترجمت الدراسات الهندسية عن كتب اليونان » حيث جرت دراستهبا 
دراسة طمية فاحصة , وأضاف العلماء السلمون اليها اضافات كثيرة ومهمة . 


وفى علم المثلثات حصل تطور نوعي كبير , اذ لولا جهود العلماء السلسين 


“ لما كان علم المثلثات على ماهو عليه الآن » فاليهم يرجع الفضل الأكبر فى وضعه 
0 


(0) أبن أبي أصييعة : عيون الأنباء / ص)>04. 
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واهتم العلماء السلمون بعلم الفلك » ودفعهم الى الاهتمام يه تعيين سمت 
القبلة » ووقت الزوالل ٠‏ وأوائل الشهور القمرية وأواخرها , لأن أوقات الصلسوات 
الخس تختلف من يلد الى يلد ء وهكت! فانهم طوروا علم الفلك ” وجعلوه علمسا 
رياضيا مبنيا على الرصد والحساب والهندسة لتعليل ما يرى من الحركات والظواهر 
الفلكية والكونية ٠.‏ ولم يقفوا فيه عند حد النظريات كما فمل اليونان » بل فاقوا 
غيرهم في عمل الآلات التى رصد وا يها النجوم والكواكب» (!) 

وقد تميزت المؤلفات الاسلامية فى مجال علم الغلك بما التزم به مؤلفوها سن 
أسلوب علمي واتجاه لتطبيق النظريات الحسابية والجبرية والهند سية على الأغراض 
العلمية من شئون حياتهم ولوازم مجتمعهم. 


ولقد عاش فى العراق خلال العصر السلجوقي عدد من جهابذة الرياضيسات 
والفلك » الذين استفاد بعض السلاطين والوزراء السلاجقة من قد راتهمالرياضية 
فى تنغيف مشاريعهم العلمية والفلكية » كما حصل فى اعاد ة النظر فيما يعرف بالتقويم 
الملكشاهي » ويذكر ابن الأثير أنه فى سنة /71) هر 76.(م ” جمع نظام الملك 
والسلطان ملكشاه جماعة من أعيان المنجمين » وجعلوا النيروز أول نقطة سن 
الحمل .... ء وصار ما فعله السلطان مبدأ التقاويم » وفيها أيضا عمل الرصد 
للسلطان ملكشاه واجتمع جماعة من أعيان المنجمين » منهم عبر اليا" وأبو العظفر 
الاسفزارىا"' ويعون ين التجيب الواسطفا 99 


(؟) عمر الخياء(ت ه ١همه/‏ ١9159م)‏ فيلسوف شاعر من أشهر الرياضيين فى عصره 
القفطي : أخبار العلماء / صن لد 

() أبو حاتم المظفر بن اسماعيل الاسغزارف (ت ٠م‏ جه/ لالم . (م) فيلسوف رياضي 
عاصر عمر الخيام . البيهقي : تاريخ حكناء الاسلام /ر ص ه٠؟١.‏ 

() ابن الأثير: الكامل جام /ر ض 2.151 
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وقد نبغ فيهذا المصر الكثير من علماء الرياضيات والفلك ممن كان لد راساتهم 
ومصنفاتهم أثر واضح في اثراء الد راسات الرياضية والفلكية . 


منهم صاعد بن الحسن بن صاعد أبو العلاء الطبيب الفلكي ( المتوفى عام 
ما ه/ كيه ثّ النذى صنف فيالفلك كتاب التشويق التعليمي فى علم البيئق 
أوله ” هذه المقالة كتبها صاعد بن الحسن المتطيب فى ستة ومع ه الى يعض 
اخوانه اختصارا ولقبها التشويق التعلييي 7936 وهذه المقالة تتكون من ثمانية عشسر 
بابا في شكل الأرض ويضعها في الفلك » ومراتب أفلاك الكواكب الخسسة , ومقادير 
الليل والنها 507 

وممن برز في الد راسات الرياضية والغلكية فيهذا العصر أبو القاسم هبة الله 
بن الحسين بن يوسف البغدادى المشهور بالبديع الاسطرلابي ( المتوفى عام .بومهر 
وعورث) .الذى وصفه ابن أبي أصييمة بأنه كان " من الحكياء الفضلاء , والأدياء 
النبلاء » طبيب عالم ٠‏ وفيلسوف متكلم » غليت عليه الحكمة » وعلم الكلام الرياضي » 
وكان متقنا لعلوم النجوم والرصد ”* 66 والذى قرظه الكتبى يقوله : ” كان وحيد عصره 
وفريد دهره في معرفة البيئة والكرة والطرجهان ومعرفة الرصد » وتجزئة أوقات 
الليل والنهار وساعاتهما فأبدع فيها » وحصل يذلك أبوالا جزيلة9؟ صف 
() صاعد بن الحن بن ما عد أول من صنع قلم الحير المداد » وكان يقرب فسي 


أشياء يخترعها . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاه / ص ه١١1٠‏ 
(؟) صاعد بن الحسن : التشويق التعليمر الورقة ١‏ 1 مصور بمركز البحث العلسسي 
يجامعة أم القرى “ ” مجاميع . 
() نئنءم٠س/‏ ورقة 1١‏ . 1 1 
(:) أنظر عن البد يع الاسطرلابي : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج> رص .و ء الذهبي: 


المختصر المحتاج اليه جو رص 555 سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جيم / ص 

١‏ السحات الحتيلي : الشف ات ج 4 رص ٠١‏ إين تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج م رص وه 7 ؟: ابن أبي أصييعة : عيون الانياء / ص ا لام. 

(ه) أبن أبى أصييعة : عيون الانباء /ر ص وبا ؟. 

لم6 الكتبي : عيون التواريخ ج ؟ / عصمءع؟. 











-956غع - 


فى ذلك ريا أسناء المعرب سين 1 وله اصلاح الآلة الشاملة للخجند ع () 0 


كما عمل جد اول فلكية فى قصر السلطان السلجوقي ا 


(0) 8 

أما أبو بكر محمد بن عيد الباقي اليغدادى ( المتوقى عام م جووه/ر ١6١1م‏ ) 

فقد برع في الرياضيات » وصنف فيها : شرح المقالة العاشرة من كتاب أص ول 
اقليدس ٠‏ ورسالة في الجبر والمقابلة . 


وقد برز في هذ! العصر في العلوم الرياضية الشيخ نجم الدين أبو الفتسسوح 
أحمد بن محد بن السرى البغدادى المعر وف باين الصلاح ( المتوفى عام يرعوه/ 
)00 5 
١6‏ (م)ء الذى عاش ببغداد » وتلقي يها حظا وافرا من علوم الرياضة . وتسد ل 


١م)‏ . البغدادى : هدية المارفين ج ؟ / صه.٠هء‏ كحالة: العلوم 
اليحتة في العصور الاسلامية / ص ؟95و١.‏ 

(؟) الغجندى من كبار الرياضيين الذين ظهروا فيالقرن الرابع اليجرى (ات .وجوه 
/ 4155م ). بروكلمان : تاريخ الأد بالعربي ج )ع / ص 56( 

0) اين خلكان : وفيات الأعيان ج ( / ص .ه. 

(ه) محمد بن عبد الباقي ين محمد الأتصارى الحنبلي اليزاز » عالم شارع فى أصنساف 
عد يد ة من العلوم كالفقه والحد يثك والحساب والجبر والمقايلة والهند سة 
والفرائض » تتلمذ على الياقلاني وأبي الطيب الطيرى . ابن العماد:الشذرات 
جا )رص خم١١1-.١(ءابن‏ حجر : لسان الميزان جه رص ١)؟‏ - م58 00 ء 
حاجي خليفة : كشف الظنون جز / ص مر (. 

(0) نجم الداين أبو الفتوح أحمد بن محمد بن السرى سكن يفد اد » كان فاضلا قفسي 
العلوم الحكمية جيد البعرقة يها “له مضئفا تاعا ريد و 7 المسمقي : تاربع كا 
الاسلام رص »(7١‏ الصفدى : الوافي بالوفيات ج/ص ه *: اين أبي أصيعة 1 
عيون الانباء / ص ير ؟». 








هاه اه 


اشاره على مقدرة عالية في العلوم الرياضية » ومعرفة دقائقها. فقد قارع رياضيين 
١ :‏ 1 
أكابر كابن الهينأ ١‏ والكيم ا د وله مصنقات د العلوم الرياضية » وقد 


وضع كتاب المقالات_السيع ء ورسالة في تسطب ا 


وعاش في بغداد في هذا المعصر من علماء الرياضيات السموءل بن يحي بسن 
عباس المغربي ( المتوقى عام .لاه هار ١06‏ 26 الذى ورد يغدان وأقام فيبسا 
معظم حياته ٠‏ كان عالما بصناعة الطب ٠‏ وبرع في العلوم الرياضي, له كسب 
ورسائل في الجبر والمقابلة , منها كتاب اعجاز المهندسين » وكتاب المثلث القائم 


الزاوية » ورسالة الى ابن خد ود في سائل _حسابية » وكتاب القواس في الحساب 
له 


اليندى , وكتاب الباهر ف علم الرياضيات . 


() محمد ين الحسن بن الهيثم توفي تحو . مع«عه/ى م. ١م‏ مهند سمن أهل اليصرة, 
له تصانيف في الهندسة » كتبه تزيد على السبعين «صنقا » منها المناظرء 
تهذايب الب » مساحة المجسم المتكافىء » مساحة الكرة »المرايا المحر قة, ٠‏ 
ابن ابى أصييبعة : عيون الانباء / ص .ههىء القفطي : أخبارالملما'رص 6 .1١‏ 

(؟) ابن سهل ويجن بن رستم الكوهي توفى سنة .04 هم ...(م مهندسعالم 
بالهيئة وآلات الرصد » تقدم في الد ولة البويهية » وهو الذى بتى بيت الرصد 
لشرف الد ولة بيغداد . له رسائل منها : البركار التام والعمل به المفروضات » 
مراكز الد واشر المتماسة على الخطوط وغيرها . القفطي : أخبار العلماءرص.؟؟ » 
البيهقي : تاريخ حكمثاء الاسلام /ص لم »ابن تفرى بردى : النجوم الزاهسرة 
ج ) //راص6ه١(.‏ 2 

() طوقان : تراث العرب العلمي / ص44 م: الزركلي : الأعلام جر /ا ص57( 

() السعوئل بن يحي المغربي مهند س رياضي عالم بالطب والحكمة . عاش معظسم 
حياته يبغداد . ابن أبى أصيبعة : عيون الأتياء /ر ص 7ع - 

(5) ن٠عثس‏ /ر اص (9؟. 

00 أنظر مصنفاته في : 2عطع5 851عم ع0 مقط قطعوع6 :سمسلوعزءمم8 

1118662 و11 .701 عدا ق‎ 2٠ 


الزركلي : الأعلامرج م / .1 











م وة عضت 


أنا أبو الرشيد الرازى » مِشنيْن بجنت بن على الحاسب المتوقى بيقن داد 
ار 5 ١‏ 5 
( وده ه/ +1 (ؤم) فقد برزفي أيام الناصر لدين الله العباسي ٠»‏ وقرأ عليه 
0 5 
الكثيرون واخذ وا 0 واشتفغل بالرياضيات » وبرع فيها » ولاسيما الحسساب 
وخواص الأعداد , والجبر والمقابلة والهيئة وقسمة التركات * 





وكان أبو المظفر جلال الدين عبد الله بن يونس بن هبة الله اليغسدادى 
. 1 ا 
الازجي الحنبلي ( المتوفى عام موه ه/ 11510م) وزير الناصر لد ين الله 
العباسي » عالما بأصول الدين والفقه والحساب والهندسة والجبر والمقايلسسة 5 
0 6 
صنف فى أوهام أبي _الخطاب الكوذاني في القرائض والوصايا . 
وممن برز فيهذ! العصر ف يالعراق متخصصا في العلوم الرياضية أبو الفقتسح 
موسي بن يونس بن محمد بن منحة ( المتوفى عام 4و م0 هر 95615م), الذى 
وصف بأنه كان ” عارفا بالحكمة والمنطق والطبيمى والالهي ٠‏ والطب ؛ ويعرف 
فنون الرياضة من اقليد س والهيئة والمخروطات » والمتوسطات » والمجسطلي ء 
وأنواع الحساب المفتوح منه والجبر والمقابلة والأرشاطيقي » والمساحة والموسيقسي 
معرفة لا يشاركه فيها أحد », الا فىظواهى هذه العلوم دون د قائقها والوقوف على 
(1) مبشر بن أحمد بن على الحاسب كان أوحد زمانه فى معرفة الحساب وخسواض 
الا عدات والجبر والمقايلة وعلم الهيثة والهند سة. القفطي :أخبارالعلماء رص( 
() ن ١مس‏ / ص لالالء 


() ن.مءس / ص لالالء 

() الوزير جلا لالد ين عبد الله بن يونس البغد اددى فقيه حنبلي أصولي فرضي ٠.‏ رحل 
في طلب العلم ؛ وسمع وسمع منه. ولم يكن في ولايته محمود! . العماد الحنبلي: 
الشذرات ج ) / ص١0‏ . 

(ه) ابن كثير: اليد اية والنهاية جم ١‏ رص ؟ (»العماد الحنيلي :الشذرات جع / ص 
لالع شولم 

(1) سبقت ترجمته ٠‏ 





ا 


حقائقها 640606666 ولقد ولقد ذكره أ, بو المركات المبارك بي بن الستوفي فى تاريخ اريبل 
فقال : ” هوعالم مقدم ضرب في كل علم » وهو في علم الأواتل كالهندسة والمنطق 
رمن : ل اقليد س والمجسطن 7 وله فى الزياضة صتقسننات 


رائعة , : تصحيح عصا الشرف الوا ورسالة تسبيع الد اعرة وكيفية اتضاذ 


ذلك .2 0 الاسزار السلطانية في أحكام النسجوم 


رابعا: الكيمياء 





وبالاضافة الى ما قد مه علماء هذا العصر من مآثر فى الطب والرياضيات والفلك_ 
كانت لهم د راسات فى كديا" » التى انتهج العرب فيها وغيرها من العلوم الطبيعية 
منهج التجرية العامية () 


ويطالعنا في العراق فى هذا العصر نموذج فريد من العلماء جعله المؤرخون 

6 1 )م لق 
من أعظم علماء الكيمياء فى تاريخ الاسلام بعد جاير بن حيان والرازى ' وهو فشر 
الكتاب أبو اسماعيل مؤيد الد ين أبو اسماعيل الحسين بن على بن محمد بن عبد الرحسن 
2 5 0 
العميد الوزير الاستاذ المنشى * المعروف بالطغرائى (المتوفى عامه (ده/ة1١1م)‏ 2 


() ابن ن خذلكان : وفيات الأعيان جاه اا 
)5( الأسطرلا ب الخطي المعروف بعصا الطوسي » نسية الى مخترعه المظقر بنالمظغبر 
(ت ٠‏ اهار ؟ 51 (م) وهو يشبه بهيكة السطرة . أنظر: 

نللينو : دائرة المعارف الاسلامية ج ؟ /رص 1( 

() اين خلكان : ات لان جه ع 1ك 

0( يقول حت : : وهي مام رائعة + ان! قورنت ينظريات الاغريق الفامضة” . 
حتى : تاريخ العر 2 /صن426. 

(ه) جابر بن حيان بن عبد الله الكوفبي (المتوفيعام . . 5هاره م ) فيلسوف كيميائى سن 
أهل الكوفة » صنف : أسرار الكيمياء » أصول الكيمياء »عم الهيقة » المكتسب ٠‏ 

() محمد ند بن زكريا كريا أبو بكر الرازى لت 5 لقره 11م ) فيلسوف كيميائى من الأقسة 


فى صنا . القفطي : أخبار العلطاء /ر ص م/ا1. 
0) سيقت اد 0 هذ١‏ المبحث . 





عامه ا ده 


قال عنه ابن الأثير : ” قام أقوام فشهد وا عند السلطان محمود أن الطغرائى زند يق » 
وأنه له يتد ين بد ين الاسلام » فقال السلطان : قد ثبت عتدداى قساد د ينه 
١‏ 
واعتقاده » وأمريقله » فقتل أو ذيح 01 
كان الطفرائى واسع المعرفة » كرس غير قليل من همه للكيمياء واشتغل فيهبا 
1 3 ِ 2 
حتى عد من شيوخها وأعمتها » قال ياقوت : " كشف الأستاف أبواسماعيل يذكافقه 
: زيل 1 1 
سر الكيميا" » وفك رموزها . واستخرج ككتوزها” . والطغرائى فخور بمكانته فى علم 
الكيمياء وقد قال في أحد كتبه في الكيمياء : ” ولما لمت أن العلم أحرصشى* ألى 
نفسي تحققت أن لا يناله أحد غير أهله ولا أبتاء جنسه ٠‏ فألغت في ذلك كتيا لم 
يسمح الدهر بمئلها , ولما قرغت عن لي أن أجعل كتابا في ذلك » جامعا لذلك 
القن على العموم والشمول ء محيطا بكل ما عز على الأوائل ذكره ..... وسميته 
ب مفاتيح الرحمة وأسرار الحكمة » ليكون , بما أودعته فيه من العلوم » وأوضحته 
مطابقا فحواه لاسمه 2 ورتبته على مقداحة مديعة وا 1 


وتصانيفه في الكيمياء كثيرة منها : جامع الاس را (ذ! وكتاب تراكيب_الأد 38 


(0 ابن الأثير : الكامل جار /رصه؟5؟. 

(؟) يقول ابنخلد ون : ” وامام المد ونمن فيها جابر ين حيان . . . . والطغراعى من 
حكماء المشرق المتأخرين» له فيها د واوين ومناظرات مع أهلها وغيرهم من الحكما** 
ابن خلد ون : المقدمة /, ص 0.6 ء وأنظر ابن خلكان : وفيات الأعيان جع / 
ص هلماء ياقوت : معجمالادباء ج .رص 0مه. 

(5) ياقوت : معجمالادياء ج .1/ص1وء الصفدى : الفيثالسجم ج (/ص > 
ابن العديم : بفغية الطلب / ص20 ١ه‏ 


(:) عليالطاهر: الشعر العربي في العراق وبلاد العجم جو رص > ١‏ (؛د ونأنيذ كر 


مصد ره م 

() جامع الأسرار وتراكيب الأنوار. في الكيمياء نسخة موزعة في بطرسبرج (خامس ع . » 
رقم 6 () والمتحف البريطاني ( مره 4555 أوراق منه ) .بروكلمان :تاريخ الأد ب 
العربيى جاه /راض١(ه‏ 

4 تراكيب الا نوار 5 هناك صفحات منه بالمتحف البريطاني ( 555 )إن ٠مس‏ 
جح ع 1 





2 واه 


وكتاب حقائق الاستشهاد في الدفاععن الكيمياء ضد ابن 0 وله الجوهر النظير 
فى صناعة الا كسير 2 وله قصيد تان في الكيمياء . 






5 35 ِ 

ومن علساء الكيمياء فى هذ! العصر بالعراق أبو القاسم محد ين أحد العراقل 

الذى برز في الشطر الثاني من القرن الثالث عشر الميلادى له رسالة يعنوان العلسم 
المكتبسب في زراعة الذهب 2 


00 
خاصا : الميكانيكا “علم الحيل” : 





وكان للعلماء فى هذا العصر دراسات جادة قي علم الحيل وهوما يعرف فى 
العصرالحدايث بالميكانيكا ,» ود راساتهم تلك لم تفرد لها مصنفات خاصة .ء بل 
كانت ضمن دراسة الطبيعيات وكتب الفلسفة . 


ولقد برز في هذا العصرعدد من العلماء في هذ! الميدان وعلى رأسهسم 


() حقائق الاستشهاد , القاهرة ١.‏ طبيعة»؛ تيمور 8/ ١١‏ مجاميع ٠‏ مصسورة » 
بروكمان : تاريخ الأدب العربى جاه / صض؟(. 

() منه نسخة في برلين ١.8051‏ مصورة. ن.مءس جاه /راصض ؟١(.‏ 

مم المتحف البريطاني 5 6.6 ن.مءس جاه /را ص ؟(. 

() أيوالقاسم محمد بن أحمد العراقي » أنظر عنه : حاجي خليفة : كثدف الظنون جم/ 
ص لم للاء البغدادى : هدية العارفين ج ؟ / صض>؟.م. : 

(ه) هذه الرسالة ترجمها هولمياد الى الا نجليزية في باريس ستة لم . أنظر : 
حتى : تاريخ العرب ج ؟ / ص6ه5). 

(3) علم الحيل : وتسى باليونانية منجانيقون, وأحد أقسامها جر الأثقال بالقسسوة 
اليسيرة . الخوارزمي : مفاتيح العلىم / ص لالم 1. 


( 








ساهءه - 


5 )0 )3 
أبو الفتح عبد الرحمن المتصور الخازن رت .وه هر 8ه11م) صاحب ميزان لكا 
الذى يعد من الكتب المهمة فيعلم الطبيعة فيما له صلة بالميكانيك!؟ 


وممن برز منهم بالعراق أيضا هبة الله ين لكا اليفد ادى( المتوفى عام 
7ه هم 6ه١١م)‏ الطبيب الماهررء وقد كان لهاهتمام بالغ بالعلوم » وفطرة 
خاصة فيها حتى ادعى أنه نال رقة ارسي ويعد كتابه المعتبر في لحك سن 
أهم الكتبالتى ظهرت في العراق في ميد انه » ويشتمل الكتا ب على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول فى المنطق » و«الثاني في الطبيعيات ٠‏ والثالث فيما وراء الطبيعة . 
فعن الحركة يقول في كتابه هذا : ” فعلى هذا سهل طريق التمليم الحكمي السذى 
يكون بالنظر والاستد لال » وهذا! القانون بعينه يستعمل في هذا العلم السسسى 
بالعلم الطبيعي المنسوب الى الطبيعة ٠»‏ وهو المشتمل على العلم بسالس سر 
المحسومات من الحركات والمتحركات والمحركات وما معها وبها وفيها من الآثسار 
المحسوسة ” 9 ويقول فى مكان آخر : ” والعلوم الطبيعية هى العلوم الناظرة فى 
هذه الأمور » فهبي الناظرة فى محل متحرك وساكن ,» وبا عنه وما به , وما مله 
وما اليه » وما فيه الحركة والسكون» والطبيعيات هي الأشياء الواقعة تحت الحو س 


(0) أبو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازن يعد على رأسعلماء العصر فى ميد ا نالحيلء 
فكتابه ” ميزان الحكمة ” الأول من نوعه بين الكتب العلمية القيمة » يحتوى على 
بحوث مبتكرة وجليلة » حتى قيل : انه أروع ما أنتجته القريحة فى القرون الوسطي ٠‏ 
البيبقي : تاريخ حكماء الاسلام / ص 0 .902 صم اآءنة.6 وتمفساععاوعمص8 
فيد مان : دائرة المعارف الاسلامية ج ير / علالاء 

(؟) مطبوع بتحقيق فؤاد جميعان » القاهرة 5141/2 ام. 

(© فيدمان : ددائرة المعارف الاسلامية جر ري غنرله 

0( البيهقي : تا يخ الحكماء /ر ص 5ه(ا. 

(ه) مطبوع ء حيدارآيات الدكن» جمعية دائرة المعارف المششانية ‏ لزه م1 ها . 

( ابن ملكا : المعتبرفي الحكمة ي ؟ / صع. 








- كلها اه 


من الاأجسام وأحوالها . وما يصدرعنها من حركاتها وأفعالها , وما يفعل ذلك فيها 
5 ِ : 00 
من قوى وذوات غير محسوسة ”. 


ولقد قسم ابن ملكا الحركة الى قسمين : المكانية » والوصفية » فيقول : 
* وأعم أعراض الجسم الطبيعي وأخصها به من حيث هو جسم هي الحركة 2010 
والحركة تقال على وجوه . فمنها الحركة المكانية » وهبي التى ينتقل بها المتحسرك 
من مكان الى مكان » وسنها الحركة الوضعية » وهي التى تتهدال بها أوضاع المتحرك 
وتنتقل أجزاؤه فى أجزاء مكانه ولا تخرجه عن جملة مكانه 0 


كما تحدث في كتابه أيضا عن اتقسام الحركة الى : طبيعية » وقسريةء فيقول: 
- فلأن الحركة اما طبيعية واما قسرية » والقسرية تتقدمها الطبيعية , لأن المقسور 
انما هو مقسور عن طبعه الى طبع قاسره 7 فاذا لم تكن حركة بالطبع لم تكن حركسة 

م 
بالعين»: 

ويتحد ث ابن ملكا في فصل آخر عن ازدياد السرعة باشتداد القوة فيقسول : 
" وكل حركة ففي زمان لا محالة , فالقوة الأشد تحرك أسرع وفي زمان أقصرء فكلما 
اشتفات القوة ازد اددت السرعة فقصر الزمان « 47 


وعلى الجطة فان لهذا الكتاب أهمية فى د راسة التطور العلمي التطبيقى . وقند 
أشار القفطي الى أن هذا العالم قد ” وقف على كتب المتقد مين والمتأخرين ٠‏ وفى 
هذا الشأن واعتبرها واختبرها » إفلما صفست لديه وانتهى أمرها اليه صنف فيها 
كتابا سماه المعتير ٠‏ أخلاه من النوع الرياضي ٠‏ وأتى فيه بالنطق والطبيعسى 
والالهي ٠‏ وهو أحسن كتابفي هذا الشأن في هذا الزسان» !5 
(0 ابن مل : المعتبر في الحكمة جا /رص0. 
() ن٠عء٠س‏ اج ؟/رصض.هم. 
6 نءمء٠س‏ ج 5 /رص١0و.‏ 
(9) ن٠مءس‏ ج85 / ا ص .6٠.‏ 
)م( القفطي : أخبار العلماء /ى ص > ؟١5؟.‏ 





دباعم د 


وقد برز في علم الحيل في هذا العصر أيضا أبو نصر بد بع الزمان بن اسماعيل 
بن الرزاز الجزرى الذى عاش في أواخر القرن السادس الهجرى » وهو منالشهورين 
بصناعة الأجهزة والآلات 2 وقد ركز اهتمامه على صناعة آلات قياس الزن والمكائن . 
يقول د ونالد هل : ” وفي سنة .5( ه وضع الجزرى كتابا يصف فيه يعصسش الآلات 
القى صنعها فى مجرى حياته الحافلة بالعمل »2 وتشتمل هذه الالات على ساعصلات 
مائية » وساعات تتحرك يفتائل القناديل » وآالات حيل ؛ وآلات قياس » ونافسورات 
وآلات موسيقية ذاتية » ومكائن لرفع المياه »وباب واسعة تذكارية مغلفة بالنحساس 
والبروتز ٠.‏ لقد كان كتاب الجزرى هذا( متفوقا على المصنفين السابقين وقد زود نا 
بمعظم مالد ينا من معلومات عن التقنية عند العرب » فقد أدخل المؤلف في كتابه 
هذا سلسلة واسعة ومنوعة من الآلات التى تشمل كل الفنون » والآلات التى استعملها 
أسلافه » وكذلك الكثير من الاضافات والتحسينات التى أد خلها طيها. وأكثر مسن 
هذا أهمية ان الجزرى كان بشكل جلى ماهرا فى الصناعة تماما بشكل مفصل 0 
فلقد عمل ابريقا يعمل بطريقة الأواني الستطرقة » جعل غطاء” على شكل طاقر 
يصفر عند استعماله لفترة قصيرة قبل أن ينزل الماء + وقد صنع كذلك ساعة مائيسة 
لها ذراعان يشيران ن الى الوقن" ولقد وصف الجزرى فى كتابه هذا مكائن خسسسا 
صممت كلها يشرثي رفع الما وتشتمل أربع منها على مظاهر ذات أهمية عظمي في 
تاريخ التقنية الاكية © على أن أهمها جميعا المكئة الخاسة والتى تعد ذات أهمية 
كبرى , ذلك لأنها كانت الأساس المهم لتطوير مكائن ضخ الس ومن أهم مصنغات 
الجزرى كتابه السابق الذكر وهو كتا ب في معرفة الحيل البندسية » وكتا بالبيقة 
والأشكال . 
(() وهذ! الكتاب هو" كتاب في معرفة الحيل الهندسية” عرف من مخطوطاته خس عفسرة 
تسخة . الك جل : التقنية الألية عند العرب 2 مجلة المجمع العلمي العراقى » 
المجلد مارك 


00 د وتالد هيل" : التقنية الألية عند العرب/ ص 
فق اولي :العلم عند العر. لحرت يزه 0 باكر اين الوردا + معجمالعلماءالعرب ج١ا/‏ 


(0) د وتالك هل : التقنية الألية عند العرب / ص 5662 -ص هه 5. 


(0) نمعءس / ا ص 56؟. 








ا ا ا 


وجد ير بالذ كر في هذ! الميدان الاشارة الى مجال هام من مجالات الدراسات 
التطبيقية » ألا وهو الزراعة والتقنية الزراعية » ومع أن المملومات التى تقدسها 
عن هذه الد راسات نادرة فان مما تجدر الاشارة اليه هنا بروز دور عالم جليل ظهر 
بأرض.'العراق فى الربع الأول من القرن الساد س وهو أبوعيد الله أحمد ين الحسسين 
لق( كان عالما بالزراعة والقلاحة » عارفا بتصريف الرى وحفر القنوات» وهند سة 


5 0 
الأنهار » مجتهدا فى العنارات!آ) 


وقد صنف فى تخصصه هذا 2 وهو الزراعة والهندسة الزراعية » كتابسا ورد 
ذكره فى الحاوى للأعمال السلطانية ورسوم الحساب الك يوانية (]) 

ذكر أحد الباحثين المحد ثين بأنه صنفه بالعراق في العصر ا لملجييا: وهو 
يتصل بملوم الضرائب والزراعة والحساب وحفر القتوات » وكمية الأتربة الستخرجة 
فى حالة جريان الماء والجفاف وطريقة ذلك ٠‏ و«بالجطلة فهو يتحدث عن الخدمسات 
الاروائية » ومخظف الوسائل التقنية المتصلة بالرى (5) 

ولقد تحد ث الشقاق في كتابه هذ! عن كيفية حفر الأنهار الستجد ة قاكلا : 
* المقصود من ذلك أن يعرف علو مكان واتبساط مكان » وهذا يعرف بعمدة 

9 5 9 

موازين » الا أن المعروف بين أهل زماننا ثلاثة موازين 07١‏ ٍ ثم درج بعد ذلك على 
ذكر أنواع الموازين الثلاثة وكيفية العمل بب !2 ثم نكر الشقاق فى كتابه هذا 
ا 100 5٠‏ 1 -1هلآا ظ5 .ف.6 :موسدوعاءمم8 (1) 
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الوسائل المختلفة الستخد مة للسقي » ' * التواعير السحناتة ( 0 
اذا كان الناعور فيها كاملا كان عدب 0 0 كوزا * ٠‏ والف والينس, والشاد يلل 
والغرافات » والمنجونات » والبكرات من الوسائل الفنية السستخد مة لدفع المياه 
من مجارى الأنهار أو الآبار الى سستوى الأرض الزراعية المراد ريها وهي متشايهسة 
من حيث فكرة العمل » ومختلفة من ناحيتى الطاقة .وما تحتاج اليه لتشفيل_ 5 
وقد فصل المؤلف ذلك كله , ع » ومقدار ما تحطه من الميياه 


والوقت الذدى ت تستفرقه لرى المزارلة. 


5 60 5 
ثم ذكر بابا في العمارة والبزند ات وهى عمليتا كرى الأنهار فى فسسسترة 
الصيهود ( وهوانخفاض مستوى المياه فى آخر الصيف ) وتحصين الغلات قلي 
المواسم التى تسبق الفياضانات , وقد أورد تفصيلات وافية عن ذلك ”م 


)1( و1284 ع صم تقهقع 131 06 وماعوة 16 وطقطة0‎ 2.118٠ 
وما يقصده هنا هو الكوز‎ ٠ (؟) السحارة: اسم لوسائل عاة تستخد م لسحب الماء‎ 
المغربل السفل الضيق الغم » الذى يملا ماء » ثم يقيض على فيه » فلا ينتصسب‎ 
١115 الما* من ثقوب الغربال . الخوارزمي : مفاتي تيج العلي / ص‎ 
. الد ولاب : يشبه الناعور » غير أ ن التاعور أسرع في الد وران‎ )( 
و1280 دع مه1ؤوع 1123 عه 6ه2716عه 14 ومعطة0 -ه‎ 5.118٠ 
الشاد وف : دلو لطيف يعمل من بوارى مثل د لو الدالية » ويحتاج الى أربعة‎ )0( 
. رجال‎ 
)5( .وم و1220 2غ هادان دمعة :2816م وسوة81-5‎ 26-50٠. 


)6( .صم مغذه .م0 وصعطع0‎ 118. 119٠. 


0 المزتد : هو أن يفتح في انا لي يثق فيحتاج أن يسد ذلك بالقصب 
أو الدغل أو التراب ء تريد ن تعلم كم يدخل فيه . 

- .15ت .زه وصعطة0‎ «. 125٠. 

)8( .مم .5ه مره وصعطهةة‎ 1253-129٠. 
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الخاتسة : 


نسأل الله أن يتم بالصالحات والتوفيق أعمالنا وأن ينير لنا سيل الخير وطسرق 
الملم . 

فان البحث في الميدان العلمي والفكرى لتواريخ الأمم هومن الدراسسسات 
الشيقة والمحيبة الى النفس2ء ذلك أنه يكشف الركائز الحقيقية لحضارات الأمم ومسدى 
سموها الفكرى والابداعي حيث أن العلم هو أهم الدعائم التى تبنى عليها حضارات 
الأمم . 

ولاشك في أن الأمة الاسلامية قد جعلت من العلم الركيزة الأولى لبناءأمجادها 
ونالت من ذلك حظا وافرا لم تخص به غيرها أمة من الأمم . 


روف أن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه ‏ سأل كعب الأحيار عن اللبللان 
وأحوالها فقالل : يا أمير المؤنين » لما خلق الله سبحانه وتعالى الأشياء » ألحق 
كل شى * بشى * ٠‏ فقال المقل أنا لاحق بالعراق » فقال الحلم : أنا ا 

ولقد لعب العراق د ورا أساسيا ورائد! فى تطور العلوم والآد اب فى الدولة 
الاسلامية منذ بواكير نشأتها وامتد ادها فقد كانت الكوفة وشقيقتها البصرة مركيمن 
رئيسيين من مراكز الاشعاع الفكرى منذ أيام نشآتهما » وظل العراق طوال العصور 
الاسلامية المتتابعة منارا للعلم وموكلا للعلماء على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم » وزاد 
الأمر وتضاعف الد ور بعد انشاء دار السلام دارة الدنيا وحاضرة العلم ومناره » حيث 
كانت سوق العلم رائجة ودور الكتب نافقة » والستشفيات مشرعة الأبواب لطلاب العلم 


(() ياقوت : معجم البلدان ي ( / ص لمرع. 
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والمرضى على السواء » وحيث نشأت مد ارسرالعلم وازد حمت الأرباع بالمكتيات ود كاكسين 

الوراقين د ليلا على زحمة الاجتماع على العلم والتعلم والحرص على الا بداع والرياد ة 

وبروزالعلماء وقد توسع الانتاج العلمي في هذ! الا قليم وازد هر وأينعت شماره » حتى 

عاش العراق والاأمة عصر الازد هار العلدى الذهيى خلال العصر العباسي الأولالذى 
استمر يانما خصبا معطاء رغم كل الانتكاسات السياسية حيث امتدات آثاره تتا يسع 
حركة التطور وخلال القرنين الخامس والساد س الهجريين » حيث تباركت حركة علسية 
شاملة عمت مدان العراق كافة لتحفظ لنا تاريخا مشرقا من حياة أمتنا المجيدة مشلا 
في نشاط العام والتعليم » وازد هار العلوم وضخامة الانتاج العلمي خلال العصر 

السلجوقي . 

أن البحث الذى نتقدم به عن الحياة العلمية في العراق خلال هذه الحقبسة 
قد توصل الى جملة نتائج هى ليست على سوية أومنحى واحد » ذلك أن نبا 
ماهو ايجابى ٠‏ وهذا هو السمة الغالية » وبعضها ماهو سلبى , لامند وحة لنسسا 
من تبيانه »2 وهذه النتائج ماهبي الا انعكاس للواقع العلمي والفكرى الذى كانست 
تعيشه الأمة بعامة والعراق خاصة فى هذ! المصر بكافة ظروفه وملابساته المغتلفة 

- ومن هذه النتائج ما يلي : 

»د لقد صاحب اتتقال السلطة من البويهيين في العراق الى السلاجقة » تفيسيرات 
مختلفة المدى في الأوضاع السياسية والاقتصاد ية والمذ هبية والا جتماعية»: انمكاسا 
لاختلاف سلك واتجاه الحكام البويهيين عنه لدى السلاجقة . 

ا بروز عامل جد يد أسهم في تعقيد حالة الصراع الحاد الدائر على ساحة المشسرق 
الاسلامي ؛ وقد تمثل ذلك فى موجة الفزو الأوروبية الصليبية التى كانت تندفع 
نحو المشرق يقصد الاحتلال والاستعمار فى الوقت الذى كانت مراكز القلوى 
الحاكمة فى الد ولة الاسلامية مشغولة فى الدفاع عن مصالحها الذاتية ومحاولة 
التسلط والتحكم وضمان التصع والاستيداد » وفي الاستجابة لحالة المسراع 








- بعوؤه - 


الد اخلى والانشغال بردود الفعل المنعكسة عن ذلك , يدلا من أن توحد 
جهود ها المشتركة وتتناسى خصوماتها وأحقادها وخلافاتها المذهبية ومطامعبا 
الذاتية لمقاومة الخطر الداهم الذى يبدد الخلافة الاسلامية وديار الاسسلام 
ويعرضها للانحلال والاستعمار. 

ان السياسة المالية القى اتبعها حكام السلاجقة ممثلة في وزيرهم المتوج نظام الملك 
تلك السياسة المرتكزة على النظام الا قطاعى لم يحالفها التوفيق بالشكل الذى كان 
يؤمل فيه ويتوخى منه من استقرار فى الأوضاع العامة مع ضمان توفير الأموال العامة 
وزيادة واردات بيت المال ٠‏ وعلى خلاف ماكان يتوقع , فقد أدى ذلك الى تركسيز 
الأموال لدى الستفيد ين من الاقطاعات فى الوقت الذى استغل بعض الكسبراء 
والتجار مراكزهم في امتلاك ساحات شاسعة من الأراضى الزراعية التى كانت أصلا 
ملكا لصغار الملاك والفلاحين » مما حولهم الى عمال زراعيين يشتغلون بأجور 
زهيدة اضطرتهم سوء أحوالهم الى الانتقال الى المدن والمراكز التجارية الحرفية 
للاشتغال بالأعمال التجارية والمهن الأخرى والتى لم تكن مد خولاتهم معها يأفضل 
مما كانوا عليه . وهكذا! فبالاضافة الى تد هور الزراعة ومد خولا تها العامة » فقد 
تد هورت الأوضاع الا جتماعية والاقتصاددية الى د رجة كبيرة لسكان العراق مما نجسم 
عنه الكثير من الأمراض الا جتماعية والأزمات الاقتصادية والصحية الحاداة. 

لقد كان المراق في العصر السلجوقي تتنازعه سلفية متشدداة » وصوفية مبتدعسة 
متنسشكة » وشيعية منحرفة ومتطرفة . ذلك ان التعصب للمذهب أصيح السسسة 
الشائعة بين العامة والخاصة من السكان » وبخاصة السلمين الذين انقسموا بشكل 
حاد الى قسمين متميزين : أهل السنة وأتباع السلف » والشيعة العلوية » انقسم 
كل منهما الى فئات متعددة ومتناحرة تبعا للأفكار والآراء القى تمثل اتتماءاتهسم 
المذ هبية أو الفرق القى يد ينون لها بالتيعية. وقد نجمعن ذلك , اضافة 
الى حالة الصراع الحادة » شيوع حالة يأس دفعت اليعض الى الاتجاء تمسو 
العزوف عن الد نيا واغراق النفس يأمور تيعد ها عن استشعار الواقع السمسسوس 








- 9ه ده 


المؤلم » وهكذ! حصل توجه عام نحو التصوف الذى وجد فيه الكثير من الناسملاذا 
من حالة الصراع » والتنازع التى يقاسي منها المجتمع . وهذا التوجه كسان 
بحد ذاته مشكلة اضافية أسهمت فى زياد ة حدة الصراع والتعصب التى عاشها 
الناس . أضف الى ذلك , أنه ظهرت خلال هذه المرحلة المشحونة بالمنازعات 
حركة مستترة أدعت الميل الى تحكيم العقل فى الظاهر الا أنها كانت:فى حقيقتهسا 
دعوة باطنية ععلت على توحيد صغوف أتياعها والسير يهم فى أسلوب سرى منظسم 
ين :أجل احداث تغييرات جذرية فى المجتمع يقوم على أساس اقامة الوكلم 
العلوى الاسماعيلي مستفيدة من ظروف التشتت والا نقسام التى عاشها المجتمع » 
وقد لجأت الى مختلف السائل والأساليب لبث دعوتها من استخدام الجدل 
والمنطق وعلم الكلام ولم تتورع عن استخدام الارهاب مستفيداة من أحد فروع 
التنظيم الخاص يها وهم الحشاشون أو الحشيشية التى استمرت في اللجوء الى 
الاغتيالات الغرد ية وتصغية الخصوم واستخد ام كافة الوسائل يفض النظر علن 
الأخلاق والشريعة لتنفيذ أهدافها والوصول الى ما تطمح اليه » وكان على راس 
التنظيم الأخير الحسن الصباح . 

هذه الظواهر تميز بها الوضع السياسي والفكرى للمجتمع في العراق فى قسترة 
البحث » والقى تمثل حالة من الضعف والانقسام والتد هور في كثير من مجالاا ت 
الحياة ٠.‏ ومن الممكن تصور مدى الضرر الذى لحق بالحياة العلمية والمستويا ت 
الفكرية والانتاج والابداع نتيجة ذلك. وأن نتصور بعد ذلك الآثارالسمسرة 
التى لحقت بحياة الفرد والتى ثمثلت فى شيوع حالة اليأس من امكانية الاصلاح فى 
مجتمع يتصف بالعد يد من المتناقضات والتى تخالف كتاب الله وسنة رسوله 
الأسين. ذلك اليأس الذى أدى بالكثيرين الى التحول الى موقف سلبى ؛ يرفض 
الواقع المتناقض والتعلق بطرق شتى مختظفة مؤطين أن يجدوا فيها ما فقدوه 
في واقعهم وأرضاعهم المختفة . 











- هوه -ه 


»د ولم يجب العلم والعلماء الاهتمام الكبير والرعاية من حكام السلاجقة الاوائل يحكم 
طبيعتهم البد وية » فقد ركزوا على رعاية القوة العسكرية والاهتمام يها بجانب 
اهتمامات خاصة أخرى . على أن الحالة أخذت وضعا آخر منذ عهد السلطسان 
ملكشاه حيث بدأ الاهتمام بالعلم والتعليم والعلماء » وقد قوى هذا الفط 
وتعمق فى عصور من جاء بعده من السلاطين . 

»د لقد برز د ور الوزير نظام الملك السلجوقي في هذا العصر وكان من أبرز اهتماماته: 
السياسة والادارة والتعليم. وقد أدى اهتمامه بالعلموالملماء واحتضان مراكز 
التعليم وانشاءه المدارس الى أن يعرف بذلك بشكل بارز ‏ فلقد أولى علماء أهل 
السنة على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم كل رعاية واهتمام . ولم يتفق لغيره 
ما اتفق له من ازد حام العلماء عليه وتردد هم على بابه وثنائهم على سير سه ء: 
وتصنيفهم الكتب ا على أن ن انشاء المد ارس النظامية يعد من أهم وأبسرز 
المعالم التى تميز بها العصر ولاسيما نظامية بغداد , والتى انتقلت فكرتبيبسا 
وطرازها ونظامها الى كثير من مدن العراق وخراسان والرى ونيسابور وبلاد الشام 
ومصر. وان لم يكن نظام الملك أول من بنى المدارس في العالم الاسلامي ٠‏ فقسد 
بنيت قبل نظامياته الكثير من المدارس خصوصا في منطقة نيسايور » على أن أهم 
ما يميز المد ارس النظامية عما قبلها هو اتباعها الأسلوب التنظيى العلمي في 
البناء والناهج والاد ارة والسكن وتقد ير المعاليم للأساتذة والطلاب والماطين . 

ومع أن اقتياس النماذج السايقة من المدارس التى أنشكت في نيسابور 
وبخارى هو من الأمور المتوقعة فان بالامكان القول بأنه لم يكن هناك داقع ماد 
انفرد فى التأثير على نظام الملك ودفعه الى الضي قدما فى انشاء نظامياته 
فى بغداد ومدن العراق الأخرى وأقاليم المشرق الاسلامي.والراجح أن تكون عدة 
عوامل قد تد اخلت فى تأثيراتها وأسهمت فى تحد يد وجهته ود فمته 0 
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الى تنفيذ فلك . وربما كان أيرزها الوقوف في وجه الدعوة الاسماعيلية الياطنية 
المضللة ومحاربتها حفاظا على الاسلام والمسلمين. اضافة الى عوامل أخرى سياسية 
ود ينية متد اخلة التأثير. 

لقد كان للصراعات المذهبية بين طوائف أهل السنة أثر فعال في انتشار المدارس 
وكثرتها في هذا المصر في يفداد وسائر مدن العراق حيث أسهمت ظاهرة 
التعصب المذهبي في شيوعها وتعددها ء وهكذا ظهرت مدارس شافميسة 2 
وحنفية » وحنبلية . كان يتولى انشاءها الكبراء من رجال الد ولة . وكيبار الملماء 
والأغنياء » ويقوم على الت ريس فيها كبار علماء المذهب . 

اذا نظرنا الى الأوضاع العلمية يصغة عامة لفترة البحث لوجد ناها حركة باركسة 
ونشطة ومثمرة » لاسيما فيما يخص الدراسات الشرعية واللغوية . وكذدلك 
الد راسات الخاصة بالتاريخ والطب . حيث نشطت هذه العلوم ابان فترة البحث 
نشاطا ملموسا وتطورت في أضواء نهضة علمية واسعة شملت جميع مدن العراق .هذا 
النشاط العلمي تمثل في عداة أوجه وتميز بمميزات بارزة يمكن أن تعد نتاقج 
مباشرة تمثلت فى تنافس الأمراء والوزرا* واليكبراء ورجال العلم على بناء المد ارس 
والمماهد والأريطة » والتى عمت أظب مدان العراق لاسيما بفغداد , اضافة السى 
تغطية احتياجاتها المالية والانفاق عليها بسخاء. وكان من نتائج ذلك أيضا 
ظاهرة انتشار د ور الكتب العامة والخاصة واتساع حركة التسخ والتف وين وازد ياد 
عداد المؤلفات والمصنفات . يجانب المكانة الا جتماعية المالية التى تمتع بها 
العلماء وارتقاء مكانتهم وتشجيعهم من قبل الكثير من الكبراء وحصولهم على مكانسسة 
مرموقة فى المجتمع .ومجانب ذلك فقد زاد الاهتمام بالرحلات العلمية . والستى 
أصبخت من ستطزمات اكتمال الشخصية العلمية لطلاب العصر. وهكذا فقد تحقق 
انتشار حلقات العلم ومجالس المناظرة. اضافة الى انتشار مجالسالقهمساص 
والمذ كرين كظاهرة علمية مهمة اتسم بها العصرء وقد زاف وضوح. وتمايز المذاهب 





وه هه 


الفقهية من ناحية » والفكرية من ناحية أخرى » ونشط أربابها في الدفاععنها , 
ستخد مين العلم ومجالس المناظرة والمحاورات والتآليف لتحقيق ذلك . وهكذا 
فان بالامكان القول بأن هذا العصر يمثل بداية الاستثمار العلمي لنهضة العلهم 
المختلفة فى العصور السابقة حيث ظهر الاتجاه الى كتابة الموسوعات المتخصصة 
فى علوم الشريعة » واللفةء والتراجم المخطغة » والتواريخ . كما يرز بشكسل 
كبير د ور الد راسات الشرعية وأثرها في تطوير العلوم المختلفة » ذلك أن السلطة 
القاعمة قد ركزت اهتمامها خلال هذا المصر على احياء العلوم الشرعية والمعناية 
بها لأسباب كثيرة ومتد اخلة من أبرزها الد فاع عن الأمة وعقيد تها عن طريق الوقوف 
في وجه الحركات الفكرية والسرية المختلفة والتى كانت تستهدف تشكيك السلسين 
في عقيد تهم توطأة للسيطرة عليهم وتوجيههم ضمن مخططاتها الخاصة. وبالاضافة 
الى ذلك فقد كان للأوضاع السياسية وال قتصاداية السيقة والكوارث والنكبات التى 
داهمت الصلمين في هذا العصر أثر كبير في اضطراب وزعزعة أفكارهم ود فعهسسم 
الى التهاون والاتكالية وابتعادهم عن روح الاسلام » مما حدا يعدد من كسار 
العلماء فى تلك الفترة الى تناول تلك الأوضاع المضطربة بالد راسة فى محاوالة 
لتوضيح صورة الاسلام الحقيقية والرجوع الى منابعة الصافية بميد! عن كل ما علق 


بسه من رواسب ومعوقات . 


هالمقابل فان الد راسات الفلسفية ود راسة المنطق وعلوم الأواغل قد تقلصت 
وكسدات سوقها فيهذا العصر ء بعد صراع طويل مع معارضيها منذ انتقال عسلم 
الكلام من مرحلة استخد امه الأأوثى في المجتمع الاسلامي وما نجم عنها من بسسروز 
الاعتزال ومحنة الحنابلة » وقد حاول الأشاعرة الاستفادة من ذلك خلال النتصف 
الثاني من القرن الثالث الهجرى بمد أن كان البعض من العلماء يحرمون الخفوض 
فى علم الكلام » ثم تدعم هذا الاتجاه فى القرن الخامس حين رفع الامام حجة 
الاسلام أبو جامد الغزالى لواء الد فاع عن المذ هب الأشعرى » الذى كان فى الوقت 
نغسه يحارب المذ اهب الفلسفية بسلاح الجد ل وعلم الكلام والمنطق . حتىاذا ما 








- لم زه اسه 


جاء القرن الساد سالهجرى تدعمت جيهة المد افعين عن الشريعة والمتصد ين 
للفلسفة وأساليبها حيث ترسخت فى العراق والمشرق الاسلامي » وقد ظهر هذا 
الاتجاء واضحا وجليا فى أهد اف المد ارس النظامية وخططها الرامية الى صقل 
عقول علماء المسلمين وتوجيه همتهم لمحاربة الد راسات الفلسفية وعلوم الأواقل 
والأفكار الالحاد ية والشركية المناقضة لمبادى* الاسلام الحنيف ٠.‏ وهكذا تحقلق 
اللفقهاء والدعاة الى الله فرصة الوصول الى مراكز التوجيه الفكرى والثقافي فى هذا 
العصر وأسهموا في انجاح خطط الادارة فى الدفاع عن العقيداة ومنع تأثشير 
الباطنية المضللة وأخطارها الجسيمة على الفكر والمقيد ة والمجتمع والد ولة على حسد 
سواء. غير أن المغالاة فى هذا الاتجاه قد أدى الى ظهورنوع من التقييلد 
الحذر تحرى فيه العلماء السلامة باللجوء الى التقليد والالتزام به والابتعاد عسن 
الاجتهاد سا منع ظهور أبحاث مبتكرة والاكتفاء بتقديم الشروح والمختصسرات 
والتذييلات مما مهد لظهور الموسوعات في شتى فروع العلم المخظفة الشرعيسسسة 
والتاريخية واللغوية والتراجم . 








(للزنلت 








+ 1 


الملحق الأول 





منشور الغتوة الذدى صد ر على عهد الخليفة الناصرلد ينالله 


العباسي وأرسله مع سراويل الفتوة الى ملوك الأطسراف 
بطريق الوكالة الشريفة 


يسم اللهالرحمن الرحيم 


” من المملوم الذى لايتمارى في صحته ولا يرتاب في براهينه وأ لته أن أسير 
المؤنين علي بن أبي طالب ك ‏ هو أصل الفتوة ومنيعها ومنجم أوصافها الشريفة 
ومطلعها وعنه تروى محاسنها! وآدابها ومنه تشعبت قبائلها وأحزابها واليه دون 
غيره تنتسب الغتيان وطى منوال مؤاخاته النبوية الشريفة نسج الرفقاء والاخسوان 
وأنه كان عليه السلام مع كمال فتوته ووفور رجاحته يقيم حد ود الشرع على اختلاف 
مراتبها ويستوفيها من أصناف الحسبات على تباين جناياتها وطلها ونحلها ومذاهيها 
غير مقصرعما أمر به الشرع المطهر وقرره ولا مراقب فيما رتبه من الحد ود وقرره امتقفالا 
لأمر الله تعالى في اقامة حد وده وحفظا لمناظم الشرع وتقويم عمود ه فانه عليه السسلام 
فعل ذلك بمرأى من السلف الصالح وسمع ومشهد من أخيار الصحابة ومجمع فلم يسمسع 
أن أحدا من الانّة لامه ولا طعن عليه طاعن في حد أقامه وحقيق بمنأورثه الله مقاسه 
وناط به شرائع الاسلام وأحكامه وانثمي اليه عليه السلام في فنونه واقتفى شري سيف 
شيمه وكريم سجيته أن يقتدى به عليه السلام في أفعاله ويحتذى فيما استرعاه اللسه 
تعالى واضح مثاله غير ملوم في ما يأتيه من ذلك ولا معارض فتوه ولا شرعا في مسا 
بورد ه ويصدره وقد رسم الله المراسم العلية المقدسة النبوية الامامية وزادها نفافذ! 
معضودا بالصواب وتأييد! ست الأطناب محكم الأسباب على كل من تشرف بالفتبوة 


(() ابن الساعي : الجامع المختصر ج و رض ص 518 - )951 700 - 1و . 








زكأه - 


برفاقة الخد مة الشريفة المقدسة المعظمة الممجد ة المكرمة الطاهرة الزكية النبهية 
الامامية الناصرة لد ين الله تعالى شرف الله مقامها وخلّد أيامها وأعلى كلمتها وتصسر 
رايتها : أنه من قتل له رفيق نفسا نهى الله تعالى عن قتلها وحرمه وسفك دما حقنه 
الشرع المطهر وعصمه وصار بذلك مما قال الله تعالى فى حقه حيث ارتكب هذا المحم 
واحتقب عظيم هذ ! المأثم * ومن يقتل مؤمنا متعمد ! فجزاؤه ججهم خالد! فيها” الآية 
أن ينزل عنه في الحال في جميع الفتيان عند تحققه لذلك ومعرفته وبيادر الى تغيسير 
رفقته مخرجا له بذلك عن دائرة الفتوة التى كان متسما بها سقطا له من عداد 
الرفاقة التى لم يقم نواحيها » ذلك لهم خزى في الدد نيا ولهم في الآخرة عسذاب 
عظيم » وأن كل فتى يحوى قاتلا ويخفيه ويساعده على أمره ويقويه' يخزل كبيرة سه 
ويغير رفاقته ويتيرأمنه. وأن من حوى ذا عيب فقد عاب وغوى ومن آوى طريد الشصرع 
فقد ضل وهوى والنبي عليه السلام يقول ” من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ” ولاحدث أكبر من قتل النفسس 
عد وانا وظلما ولا ذئب أعظم منه وزرا واشما فسان من قتل فتى من حزبه سقطست 
فتوته ووجب أن يؤخذ منه القصاص عملا بقوله ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسس 
والعين بالمين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ” 
وان قتل غير فتى عونا من الأعوان أو متملقا بد يوان في بلد سيد نا ومولانا الامسسام 
المفترض الطاعة على كافة الأنام الناصر لد ين الله أمير المؤمنين وخليفة رب العالسين 
فقد عيب هذا القاتل في حرم صاحب الحزب بالقتل فكأنما عيب على كبيره فسقطست 
فتوته بهذا السيب الواضح ووجب أخذ القصاص منه عند كل فتى راجح وليعلمالرفقة 
الميمونة ذلك وليعلموا بموجبه وليجروا الأمر في أمثال ذلك على مقستضى المأموريه 
وليقفوا عند المحد ود في هذا! المرسوم المطاع ويقايلوه بالانقياد والاتباع ان شاء 
الله تعالي - وكتبفي تاسع صفر سنة أربع وستمائة » صلم الى كل واحد من رؤساء 
الأحزاب منشور بهذا المثال فيه شهاداة ثلاثين من العد ول . ثم كتب تحت كلل 
مرسوم ومنشور ما هذ ! صورته ” قابل العبد ما تضمنه هذ ! المرسوم المطاع وقابله 
هما يجب عليه من الانقياد والاتباع والامتثال وهو الذى يجب العمل به فتوة وشرعا 











اه لازاه هه 


وهذ ! المعروف من سيرة الفتيان المحققين نقلا » وقد ألزمت نفسي اجراء الأمر على 
ما تضمنه هذ! المرسوم الأشرف فمتى جرى ما ينافي المأمور به المحد ود فيه كان الدرك 
لازما لي والمؤاخذة مستحق ة على ما يراه صاحب الحزب ثبت الله د ولته وأعلى كلمتسه 
وكتب فلان بن فلان في تاريخه ”*. 








- ااه هه 





بشأن تجدد القغتنة بين الشافمية والحتابلة بيفدات 





* كتابي أطال الله بقاء سيدنا الوزير الأجل السيد مؤيد الدين فشر الد ولسسة 
شرف الوزراء أد ام الله رفحته وتمكينه مسطته. بلغنا ما تجدد بيفداب من القضايا 
المتعلقة بالد ين التى تظهر في أتبائها على الصدفة واعتقاد المداهنين ما يشعسسر 
058 الضمائر المنطوية على النفاق أبت الا ما تكته » والسرائر المعقودة على الغلاف 
والغل لم تصبر على استحفاظ ما تجنه » حتى ورد اثر ذلك عدة من الفقهاء 2 ونفر 
من العلماء فأوضحوا ما يجرى هناك مما كانت تخغى حقيقته وجليته » وما ظهرت بذلك 
صورته . ولعمرى أن هذه الطائفة » اذا قلّت أعوانهم ولم يجد وا فيما د همهم من 
ينصرهم ويظافرهم » ولم يقم معهم حزيهم يؤازرهم وان كانوا لم يزالوا مقدّ مين مميزيين 
مكرمين يصبحوا أغراضا لسهام النوائب » يطغى فيهم كل مخالف ومجائب » لا ترمسى 
لهم حرمة » ولا يرقب فيهم ذمة ء غير اعتقاد المذ هب الذى هم به موسرون ومن طومه 


وقد بنينا لهممد رسة تصير مأواهم ويتخذ ونها في السراء والضراء مثوا هسم 
وان هؤلا * الذين ينتحلون مذهب أحمد بن حنيل رحمه الله. وان كان هويريقا مسن 
سوء د خلتهم وأفعالهم » منتفيا من ذ ميم طرائقهم وأقوالهم, مع كثرة عددهم فى تلك 
البقعة » واشتداد شوكتهم » واتفاق أقاويلهم في الضلال وكلمتهم » لم يتجاسروا فى 
زمن من الاأزمنة على ما جعلوه الآن بينهم سورة يتد ارسونها وصئيعة يمارسونها » فسى 
سب الأكمة ٠»‏ والوقيعة فيعلماء الآمة » من غير منع ولا معاقبة » ولا تخوف ولامراقبة. 


() من رسائل نظام الملك الوزير السلجوقي ٠‏ الد كتور عبد الهادى محبويه» مجلسة 
معهد المخطوطات العربية» المجلد السابع الجزء الثاني 101/11 امه 





او 


والعجب من اقدامهم في تلك البقعة الحرجة على أهل السنة » والقائهماياهم 
في كل محنة ٠‏ وعندنا يخراسان وبلاد الترك؛ مع تباعد أقطارها واتساع أكوارها لايمرف 
فيها سوى مذه ب الا مامين الشافعي » وأبي حنيفة » ومن سمعت منه كلمة عوراء فى 
سائر كورها تخالف المذهبين» وتياين اجتماع الفريقين نرى دامه حلالا . ونوسعه 
ضربا واذلالا . 

وليس غضتا عما بيدو منهم من اليدع » ويضاف اليهم في شر مجتمع » الاترفعا 
أن يجرى في جوار الخليفة » وسد ة الامامة المكرمة ما يخل بلوازم الهيية » ويشتسل 
جوائب التعظيم والرتية . 


وأما ما يخطنى أنا في ذلك ٠‏ فسا أجد أصلح من حسم القول فيما يتعلق يك 
الدرسة لثلا يجرى على من يتفيأ ظل عنايتى » ويحاط بعين رعايتى ما يجرى *. 


ان لاه ام 
الطحق الثالث 


بي اسحاق الشيرازي يشأن الغتنسة 
السابقة الذكر بين شافمية وحنايلة بقداد 





“ورد كتابك بشرح أطلت فيه الخطاب وليس توجبسياسة السلطان وقضية 
العدالة الى أن نميل في المذ اهب الى جهة د ون جهة ونحن بتأييد السنن أولى من 
تشييد الفتن ولم نتقد م بيناء هذه المدرسة الا لصيانة أهل العلم والمصلحة لاللاختلاف 
وتفريق الكلمة ومتى جرت الأمور على خلاف ما أرداناه من هذه الأسياب فليس الا التقدم 
بسد الباب وليسفي المكئه الا ييان على بغداد ونواحيها ونقلهم عن ما جرت عليه 
عاد اتهم فيها فان الغالب هناك وهو مذه بالامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة 
الله عليه وسحله معروف بين الأعمة وقدره معلوم في السنه وكان ما انتهى الينا أن 
السبب في تجد يد ما تجدد سألة سثل عنها أبو نصر القشيرى من الأصول فأجساب 
عنها بخلاف ما عرفوه في معتقد اتهم والشيخ الامام أبو اسحاق وفقه الله رجل سلسيم 
الصدر سلس الانقياد ويصفي الى كل من ينقل اليه وعند نا من تصاد ر كتبه ما يدل 
على ما وصغناه منسهو له يجتذيه والسلام *. 


)١(‏ ابن الجوزى ؛ المنتظم جار /ر ص 9(م. 


او وروت 
الملحق الرايع 


كتاب حجة الاسلام الفزالي الى ضياء اللك أحمد بننظام الملك 


متولى المد رسة النظامية بيغفداد ٠‏ يعتذ ر فيه عن عدا م استطاعته 
للعود ة للتد ريس ينظامية يغداد وذلك في سنةع.وها. 


* يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربالعالمين 0 سيد 

المرسلين وآله أجمعين . قال الله تعالى ” ولكل وجهة هو موليها » فاستبقوا الخيرات 

الخلق من جهة ما جعلوه قبلتهم ثلاث طبقات : عوام أهل غفلة » وخسواصض 

أولو كياسة » وخواص الخواص وهم ت وو اليصيرة . أما أهل الغفلة »فقد قصتسروا 

نظرهم على عاجل الخيرات » وظنوا نعيم الدنيا هو الخير الأكبر » وحسيوه أصل 

المال والجاه » فاقبلوا عليها » وعدو ها قرة عين لهم. قال رسول الله صلى الله 

0 :”ما ذثبان أرسلا في زربية غنم بأكثر فساد! فيها من حب الشرف والمال 

ين المرء السلم”. لم يفرق أولئك الغافلون بين الذثب والصيد » ولم يميزوا بسين 

0 والسخنة » واصطفوا طريقا أعوج ٠»‏ وزعموا أنه رفعه. قال رسول الله صلى اللسه 

عليه وسلم ينبى ؟ بزيفهم هذا :” تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم” 


وأما الخواص ٠‏ فقد أسلمتهم الكياسة والموازنة بين الدنيا والآخرة أن آثسروا 
الآخرة على الأولى » وهي خير وأبقى ٠‏ والباقي أفضل من الغائى المنقضي . فمالوا 
عن الحياة الد نيا » وولوا وجوههم شطر الآخرة . ولكن قصر هؤلاء أيضا , اذ لسم 
يطلبوا الخير المطلق وان قنهوا بما هو أحسن من الد نيا . 


وأما خواص الخواس » وهم أولو البصيرة ٠‏ فقد عرفوا أن ذلك ليس بالضير 
المطلق ؛ وأن كل ما د ونه من الآقلين » والماقل لا يحبالافل , ودروا أن الدانيا 


)0 مجلة المجمع العلمي المراقي ج (١‏ . المجلد الثالث لالالازه/6ه15م. عسن 
كتاب ” عََاني نامه” للأسنان لال الدا ين الحمائي . طيعدة طهران سنة لم 9+ زهاء 





“اهم لس 


والآخرة مخلوقان ٠‏ وأن أكثرها شهوة استوى فيها البهائم والأناسي . وهذه مرتبة 
لا تنبغى لهم. والله مالك يوم الدين » وله ملكوت الدنيا وهو خالقها » وهو خسير 
وأعلى . وقد كشف عن هؤلاء غطاء قوله ” والله خير وأبقى ” » واختاروا مقام ” فى مقعد 
صد ق عند مليك مقتدر” » وآثروه على مرتبة ” ان أصحاب الجنة اليوم في شغلفاكهون” 
بل أد ركوا حقيقة لا اله الا الله » وعرفوا أن الآد مي عبد ما قيد به نفسه » وأتسسسه 
الهسه ومعيوده ” أفرأيت من اتخذ الهه هواه ”. ومقصود كل نفس معبودها » لذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعس عبد الدراهم. فمن كان مقصوده غير الله م 
فتوحيد ه غير تام » وهو من الشرك الخفي غير برىء. وقد قسم هؤلاء كل ما في 
الوجود قسمين متقايلين : اللّه » وما دونه . وهما ككفتى ميزان. جعلوا قلمهسم 
لسائه . فلما وجدوا طبعهم يميل طوعا مع الكفة الراجحة . قالوا : قد ثقلت موازيين 
الحسنات ٠»‏ وأيقنوا أن مالم يوفه هذ! القسطاس لا يزنه الميزان يوم الحساب . 


وحال الطبقة الثانية عند الطيقة الثالثة » هو مثل حال الطبقة الأولى لسدى 
الطبقة الثانية : عوام لا يفهمون قيلهم + ولا يدرون أن من نظر الى وجه الله تعالى 
بالحقيقة حسن وجهه . 

وقد دعاني صدر الوزارة ‏ يلفه الله أعلى المقامات ‏ من المجل الأددنى الى 
المرتبة العلية ٠‏ فأنا أدعوه من مقام الطيقة الأولى وهو أسفل السافلين , الى أعلى 
عليين وهو مقام الطائفة الثالثة » قال النبى صلى الله عليه وسلم : من أحسن اليكسم 
فكافئوه . وأنا لم أصب سبيلا الى جزاعه ومكافأته ٠‏ فقب عجزت عن اسعافه بالاجابةء 
فليهى ء لي أمر السفر من حضيض د رجة العوام الى علو د رجة الخواص. والطريق 
الى الله واحداة من طوس ويعٌداند وسائر البلاد » ولكن بعضها أقرب من بعض. ولكن 
ليست تلك الطرائق الثلاث الى الله تعالى سواء. ثم ليعرف حق المعرفة أنه 
لوترك فرضا من الفروض التى أوجها الله تعالى »أو ارتكب ما حظره الشرع أو لدَّله 
النوم وفي البلاد مظلوم واحد يتطلمل من السقام ٠‏ فما د رجته الا حضيض المقام الأول 





- الخ اه اسه 


وهو من أهل الففلة » أولقك هم الغافلون » لا جرم أتهم في الآخرة هم الخاسسرون . 
أسأل الله تعالى أن يوقظومن نوم الغفلة لينظر في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر مسن 
يده . 

عدنا الى حدديث مد رسة يفدان » وعذر التقاعد عن امتثال اشارة صدر السوزارة. 
أما العذر فان الخروج من الوطن لا يلتسالا ابتفاء زيادة دين , أو طلب زيان 3 
دنيا . أما الد نيا فقد زال طلبها من القلب والحمد لله تعالى . فاذا أتوا بيقداند 
الى طوس وهيأوا أسياب الملك والمملكة للفزالي ٠‏ وأسلموها اليه » والتفتاليبسا , 
كان ذلك من ضعف الايمان » فالميل من نتائجه . وأما زيادة الددين فانه يستحسق 
الحركة والاطلاب . ولا ريب أن افاضة الملم هنالك أيسر » وأسيابه أوفر » وطلابيه 
أكثر ٠‏ ولكن العذر أن السغر يوجب خللا في الدين لا تسده هذه الزيادة2. فسان 
هاهنا تنحومائة وخسين محصلا متورعا مشغولون بالاستفادة ع ونقلهم واعد ان وسائلهسم 
متعذر» وتركهم وكسر قلوبهم والسفر لكثرة نظائرهم في مكان آخر لا رخصة فيه ٠‏ مثل ذلك 
كمثل رجل يكفل عشرة أيتام ثم يعد ل عنهم ليتعهد عشرين في موضع آخر والموت والآفسسات 

ثم اننى كنت فرد! لما دعاني الصدر الشهيد نظام الملك ب قد س الله روحه ‏ الى 
بغداد , لا أهل ولا بنون » وقد بليت بالأهل والولد » ولا يجوز اغفالهم وكسر 
قلوههم . 

والعذر الثالث أننى نذرت لما وصلت الى تربة الخليل عليه السلام سنة ويرعهء 
أى قبل خمس عشرة سنة تقرييا » ألا أقبل مالا من سلطان أو سلطاني + وآلا أعغسرج 
للسلام على سلطان أوسلطاني» وألا أناظر. فاذ! نقضت هذا النذر ضاع الوقست » 
واتصرف القلب » ولم أستطع شيا من أعمال الد نيا والد ين. ولايد من المناظرة فنسى 
بغداد » ولا مناص من السلام على دار الخلافة بها ء وأنا لم أمثل للسلام على أحد 
في بغداد منذ رجعت من الشام » ولم أتصرف في أى شفل ٠»‏ واجتبيت الاعستزال. 
واذ! توليت أمرا لم أستطع الحياة سالما . فالباطن حينقف ينكر الانزواء. 





594آه ا ده 


وأعظم هذه المعان ير أتنى لا أقبل مالا من السلطان » وليسعندى فى يقد ان 
ملك » «باب المعيشة موصد . وعند هذا الحقير ضييعة في طوس تكفي هذا الضعيف 
وأطفاله جميعا بعد السبالفة في الاقتصاد والقناعة . واذا غبت , قصرت عن ذلك . 
وهذء المعانٍ ير جميما د ينية » وهي لدى جليله وان ظنها أكثر الناس يسيرة . 


وقد بلغت غاية العمر. وهذا ‏ على كل حال وقت الوداع للغراق ,لا وقنت 
سفر المراق . أؤ مل من مكارم أخلاقك قبول هذا الاعتذار . فظن أن الغزالى قندم 
بغداد. وأتاه أمر الله , ألا يجب اعداد سرس آخر ؟ فاعمل هذا اليوم , والسلام. 
زين الله تعالى صدر العالم يحقيقة الاييا ن التى هى وراء صورة الاينان » ليعسسر 
العالم به . والحمد لله حق حمده » وصلاته على نبيه وآله وسلم ” 





بع واه 


الملحق الخامس 





أسماء ما أمكن الحصول عليه من أساتفة الفقه وأصوله 
بالمد رسة النظامية_ببغداد_خلال العصر السلجو هي 


أبو اسحاق الشيرازى ٠‏ ابراهيم بن على (ات لاع هل جر (م)ء 

أبو نصر الصياغ » عبد السيد ين محمد ين عيد الواحد زات باع هر ميرء (م) . 
عبد الرحمن بن مأمون أب و سعد المتولي زات ريت هارمرء (م). 

الشريف أبو القاسم الدبوسي العلوى رات عير هر .1و.1م). 

الحسين بن علي أبو عبد الله الطبرى (ات موعه / (١للم)ء‏ 

عبد الوهابين محمد أيو محمد الشيرازق (ات..ه هار 905(م). 

أبو الحسن الكيا الهراسي » على بن محمد الطيرف زات ).وهار . 11(م). 
أبو حاد » محمد بن محمد بن محمد الغزالي (اتا ه.ه هار ١١١(1١م).‏ 
محمد بن أحمد بن الحسين أيوبكر الشاشي (ات .هم ه/ لاللم)ء 

محمد بن عتيق ابن أبي كديّه التميمي القيرواني ( ات مهارم 11(م). 
أحمد بن علي بن محمد الوكيل أبو الغتح بن يرهان رت ير ١ه‏ هر >5 11م). 
يحي بن علي البزاز » أبو سعد الحلواني زات .عه هم 1155م). 

أحمد بن محمد بن محمد الطوسي ٠»‏ أبو الفتوح الغزالي رات. 5مه/؟١1م).‏ 
الحسن بن سليمان النهرواني زات م وم هبر .119م). 

متحعف أبن امف الديياجي المقدسي النابلسي (ت 5ه هار 1(1م). 

أبو الفتح الميهني » أسعد بن أبي نصر (ت 7م ه/ ؟8(م). 

عيد الرحمن بن الحسين ين محد الطبوف (اتا .جم هر ه0598م). 

أحد بن محمد بن ثابت الخجتدى رات زجوم هر 1151م) . 

معين الدين سعيد ين الرزاز (ات رجه هار 69 11م). 


محي الدين محمد بن يحي النيسايورى رت برعم هر 11868م). 


ازعم د 


محمد بن عبد اللطيف الخجندى الأزدى زات ووه هر /1181ام). 

عبد الواحد بن الحسن أبو الفتح الباقرحي (ات مهم هار اره11م). 

عبد الأول عيسى بن شعيب السجزى زج جمه هزه 1صم).ء 

الحسن بن محد بن الحسن الأصفهاني (ات ووه هر 55لم)ء 

الأمير أبو نصر محمد بن علي بن أحمد بن نظام الملك زات وم هر 116 (م) . 
عبد القاهر بن عبد الله البكرى أبو النجيب السهروردى ( ت نوكه هار 50 11م). 
يوسف بن بند ار الد مشقي زج امهم 07 15م). 

علي بن الحسن بن علي المعروف بابن الرميلي (ح ك1همه/1(0700ام). 

أبو النصر الشاشي ؛ أحيد ين عبد الله » حفيد أبويكر الشاشي لت الامهر للم ٠‏ 
البارك بن أبي البركات بن المبارك الكرخي (ات ويره هر 1/25(م). 

محمد بن عيد الواحد بن محمد بن على بن عبد الواحد رات هيره ه/ 1121م). 
أحند بن اسماعيل القزوينى الطالقاني أبو الخير زات ويرمه/ 19 ١(م).‏ 

محمود بن المبارك أبو المظفر الواسطي (ات 5وه هار 1196م). 

جمال الدين يحي بن علي ( ات 6وه ه/ .952 11م). 

أحيد بن محمد الدذورف ( تروهى ه/ (١15م).‏ 

يحي بن الربيع بن سليمان بن حراز ( تاروه هار (١5(م).‏ 

أبو الحسن علي بن علي الفشارقي زج .وهار ه١5آم).‏ 





ا 5 
الملحق السادس 


أسما' ما أمكن العثور عليه من أساتذة الحديث والتفسير والوعظ 
بالمد رسة النظامية ببغد اد_خلالالعصر السلجوقي 


أبو بكر عتيق البكرى ٠‏ الصد يقي المغربي (ت 7ه 9ل ١‏ (م) ٠‏ 

أبو نصر القوركي , أحمد بن مح ( شايربب هر مير لم)ء 

عمر الزنجائي الخطيمي (ات (وعه/57.ام)ء. 

أبو الحسين أرد شير بن منصور العيادى رات ووه 05 11لم) - 

عبد الوهاب بن محمد ين عبد الوهاب الشيرازي زات . .مهال . زم . 

أبو الحسن الكيا الهراسي » على بن محمد الطيرى (ات ).وهار (١(م).‏ 
محمد بن أبى بكر عتيق بن محد التميمي القيرواني (ات . وم هار + 11ام) . 
عبد الرحمم بن عبد الكريم القشيرى (ات 6 ؤم هار 6٠115م).‏ 

الحسن بن سلمان بن عبد الله أبو علي الفقيه الشافمي (ت مهار 1؟11م). 
يوسف بن أيوب ين وهره اليمذاني زات م وهر 6 9لم) . 

محمد بن الفضل بن محمد ء أبو الفتح الاسفراييتي (ات يرو مهم ؟) ((م) ٠‏ 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني »صاحب الطل والتحل (تو ع وهار 16(م). 
محمد بن عبد اللطيف ين محمد بن ثايت المهلمي (ت و وهر لاه 11م) . 

عبد القاهر بن عمد الله بن محمد ين عيد الله أبو النجيب رتم > وهار 19 ١(م)‏ . 
بو متصور محمد ين محمد البروق تلا وهر 111/1م) ٠‏ 

أو مويل العباسي » مظهر الدين محمودين محمد الخوارزس ( تيده ها 1175ل ) . 
محمد بن أحمد بن متصور بن عبد الجبار السمعاني (ت ارمه/ 211 11م)- 
الاهام أبو الخير أحمد بن اسماعيل بن يسف الطالقاني (ت. و مهر 55لم)ء 
ابن الظريف الملقب بالتظام محمد بن عبد الله رتو مه/ 5 11م) . 





لمعه مه 


- أبو الحسن علي بن على بن سعاد ة الغارقي (ت١.‏ :هاره١٠15م).‏ 
أ 


- أسعد بن أبي نصر محمد بن على بن أحمد بن نظام الطكارت 8( دهم 151م) - 
- أبو الفتوح يحي بن عبد الملك بن الامام الكيا البراسي (ت) 1جها/ 11 (م) ٠‏ 


اعم ته 


الملحق السابع 


أسماء ما أمكن العتورعليه من أساتذة اللغة والنحو والأددب فر 
المدرسة النظامية بيغداد خلال العصرالسلجوق, 


أبو زكريا يحي بن علي بن بسطام الشيياني الخطيب التبريزى (ت؟ : وهام ٠ )م(١ ٠‏ 
أبو الحسن على بن أبي زيد الفصيحي (ت٠9مه/؟5١1م).‏ 

اوامتهور وهو 20000 الجواليقي رت .عه ه/ر ه6١1م).‏ 

أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد ين عبد الله الأثيارى شرا بوهم 1 11م) + 
المبارك بن المبارك بن سعيد بن الدهان التنحوى الوجيه (ت ١‏ (وهاره 51(م). 
فتح بن مسي بن حماد بن عبد الله الجزرف (ت 117جه/ 5 (15م). 

يحي بن القاسم بن مفرج بن د رع التكريتي (ت517ه/؟ ١5(م).‏ 


- همهم - 
الملحق الشامن 


أسماء ما أمكن العثورعليه من معيدى المدرسة النظامية بيغداد 


١ ١ ابان‎ 


أب عد الله الحسين بن علي (ات مو ) هر 1(01م). 

محمد بن أحمد ين الحسين ين عر زات 7ا. مهار ؟ (11م) . 

أحمد بن محمد بن على الخجتدى زات زعم هر 1195م). 

أبو الفضائل أحمد بن يحي اليقدادى (ت( وهار 11م) . 

علي بن الحسن بن علي الرميلي ( ت595ه هر 11079م). 

محد بن هبة الله بن عبد الله الشيخ سديد الدين السلماسي رت )لامها/117م) ٠‏ 
أبو البركات عبد الله بن الخضر الموصلي (ت) لامه/1178١م)‏ - 

أبو البركات عيد الرحمن بن محمد الاتبارى التحوى رتباناوه/ 29 11م). 
علي بن أبي المكارم بن فتيان الد مشقي (ته باده/ +6 11م) . 

محمد بن اسماعيل بن ودعه البقال زات يري وهر 55 1(م) . 

أحيد بن عمر بن الحسين الكردى المعروف يالوجيه رات (1 مه ؟؟ ١1م).‏ 
محمود بن المبارك بن بقيره الواسطي (ات 5و وهاره؟ (1م). 

السبارك ين جمزه المزد وف (ات بوه هار 560(م). 

أبو المكارم منصور بن الحسن الزتجاني زات نوه هر -ك5لم).ء 

علي بن علي بن سعادة ٠‏ أبو الحسن القارقي (ت .اهار ه٠5‏ (م) - 
علي بن علبي بن سعيد بن الجنئيس (ات 05 هر 5.85ام). 

مجد الدين أبوعلي يحي ين الربيع بن سليعان زات > . جهمره . ؟ زم) . 
محمد بن يونس بن منعة بن مالك ر تاير. وهر 1 151م). 


محمد بن ابراهوم بن أبي بكر ( والد ابن خلكان ) رت ٠‏ (جه/ 51 (م) ١‏ 








- ا 5 
زفق 
ب الحسن بن علي بن محمد المتولي النيسابورى ٠‏ 
عبد الله بن يسف بن عيد القاد رأبو المظفر . 92 
الكمال أبو الرضا عبد الرحمن ين محمد 00 


5 مه بن أبن الف بن ساني بن برك لسن 7 . 


() السيكي طيقات الشائعية ج. با روص :50 
(0) ن.مءس جالا/م ص 5ولهء 


(:) ابن الساعي : الجامع المختصر ج؟ / ص 51. 


(0) السبكي : طبقات الشافعية جام /ر ص 116. 





امع( لوس اورولا لاع 





يمه ه 


قاعمة يأسماء مصاد ر ومراجع البعحتث 





القرآن الكريم : 
أولا : المصادر الخطية : 


ابن الأثير : عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني (ت. اهم ؟ 50 م) 
تحفة المجائب وطرفة الفرائب . مصور بمركز اليحث العلمي واحياء التراث الاسلاسي 
بجامعة أم القرى رقم (.م) طب ء عن مخطوط مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم 555 . 


ابن بطلان : المختار بن الحسن بن عبدون ( تايره6ه/ 25.٠1م).‏ 

- تقويم الصحة بالاسبا ب الستة. مصور بمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي 
بجامعة أم القرى رقم (لم١)‏ طباء عن مخطوط مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقمو ٠.١‏ . 

ابن جزله : يحبي بن عيسى البقد ادي رت برو وهار .٠١٠(1م).‏ 

- منهاج البيان فيما يستعمله الانسان . مصور بمركز البحث العلمي واحياء الستراث 
الاسلامي بجامعة أم القرى رقم (/؟ ١)طب.‏ 

- تقويم الأبدان ف تد بير الانسان . مصور بمركز البحث العلمي واحياء السسسترا ث 
الاسلامي بجامعة أم القرى برقم( 07( )طب. 


أبن الدبيثي : محف بن سعيد (تالا, هر 99(م). 


2 “تيل تاريخ مدينة السلام بغداد . مصور يمكتية الدراسات العلياءيكليةا لد ابء جامعة 
عغداد رقم( 17م ) » عن مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ٠695١‏ 


الذ هبي : محمد بن أحمد ععباه/ 156م). 


- تاريخ الاسلام . مصور يمركز البحث العلسي واحياء القراث الاسلامىي يجاسسهة 
ريخ ع إر يمرا و يي 
م القرى » الا جزاء لمم( وه) 2 ؟ذرقم (عوه) ء #«زرقم (كوحه)/ 6( 
رقم (7اوه ) تاريخ ٠‏ عن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم 9191/7؟. 





اوت 


أبو العلاء : صاعد بن الحسن المتطبب (ت )> هم كل.1م). 

التشويق التعليس في علم البيئة . مصور يمركز البحث العلمي واحياء الترات الاسلاسي 
بجامعة أم القرى يرقم (4 ) مجاميع. علم هيئة وفلك , عن مخطوط مكتبة أحس الثالث 
بتركيا برقم ١‏ 00. 


العماد الأصفهاني : محطد ين محف لزت 7و وها/.1959م). 
- نصرة الفترة وعصرة الفطرة . مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم لككللا)ء 


العيني : بدر الدين محمود بن أحس بن موسي الحنقي رت دو .ره/ 601١م).‏ 


عقد الجمان ن فىتاريخ أهل الزمان . -صور بمركز البحث العلمي واحياء السسستراث 
الاسلامي بجامعة 1 م القرى برقم( .٠م ١9‏ ) تاريخ » عن نسخة مكتبة أسمد 0 


بتركيا رقم 107 م؟. 


أبن قاضي شهيه : تقي الدين الأسدى رات (دير هارا )9م). 
- ذيل تاريخ الذ هبي . نسخة دار الكتب الباريسية رقم (12ه١).‏ 


أبن النظفر : الأمير السعيد أبو الحسن علي بن تصير الد ين محمود . 
- التبصرة فيعلم الهيئة . مصور بمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامصة 
م القرى ٠.‏ عن مخطوط مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم 9ع سج مجاميع . 
ابن هبة الله لسن يدنه بن هبة الله رات موع هر ١١١1م).‏ 
ذ فة الأمراض والابيات والعلامات والمداواة ٠.‏ مصور بمركز اليبحدث 
سي وأحيسا" الغرات الا لامي يجامعة أم القرى رقم (لم.٠١)‏ طب . 


- المغتي 3 تد بير الأأمرافر ٠.‏ تشير يمرو البح العلني واحياء التراث الاسلاسي 
بجامعة أم القرى رقم )١1(‏ طب . 


الهروى : أبو الحسن علي بن أبي بكر زات 11+ هر 6 111م). 
- كتاب الزيارات » مصور بعركز البحث العلمي واحي اء التراث الاسلامي بيجامسصة 
م القرى رقم (م ) جغرافيا . 








عه نت 


مؤلف مجهول : من رجال القرن الساد س . 


انسان العيون في مشاهير ساد س القرون . مصور بمركز البحث العلمي واحيسناء 
التراث الاسلامي بجامعة أم القرى رقم )١83٠(‏ تراجم » عن مصور مكتبة جامعة 


بغداتد ء» دراسات عليا رقم لم6 ؟. 


ثانيا : المصادر العربية والمعربة المطبوعة : 

ابن الأبار : أبوعيد الله محمد بن عيد الله رات وم.ده/ .٠5؟١١).‏ 

- التكملة لكتاب الصلة » عنى بنشره السيد عزت العطار الحسيني » مكتية شار 
الثقافة الاسلامية ,» القاهرة نام زه/ م (م. 





ابن أبي أصبيعة : أبو العباس موفق الدين أحد بن القاسم بن خليفة السعدى 
رت دركاهرو1ال). 

5 ن الأنباء في طبقات الأأطباء. شرح وتحقيق د . نزار رضا » منشورات د ارمكتبة 
الحياة » بيروت مهنم زهاره151م. 


الأبيورد ى : أبو النظغر محمد بن أحمد ين محمد زات .م هار 1((6م). 

35 ديوان الابيوردى » بيروت ااام زها. 

ابن الأثير : ضياء الدين نصر الله بن محمد الشيياني الجزرى (ت بهار 1150م) . 

المثل الساثر فر أد بالكاتب والشاعر . تحقيق د . أحمد الحوفقي» د. يدوى 
طبانه » مكتبة نهضة مصر ومطبعتها » القاهرة ونام زها/ر 905 (م. 


ابن الأثير : عزالد ين أبو الحسن علي بن أبى الكرم محمد بن محمد الجزرف (ت.9+هر 
؟لكلم). 

الكامل في التاريخ _. دار الكتا ب العربي ؛ بيروت 2 ...ع إهثر 11 امء 

- التاريخ الباهر في الد ولة الأتابكية بالموصل ٠‏ تحقيق عبد القادر طليمات م دار 


الكتبالحديثة , القاهرة » ومكتبة المثتى بيقداد . 
31 اللباب في تهذ يبالأنساب . دار صادر ء بيروت .. > زه/5282(م. 


1ه ات 


اخوان الصفا 
- رسائل اخوان الصغا. المطبعة العربية 1807 ه/ مل 5؟ولم. 


الاربلي : عبد الرحمن سنبط قنيتو ‏ رت 9و هر 1598م). 
- خلاصة الذ هب المسبوك ٠.‏ وقف على طبعه وتصديحه مكي السيد جاسم 2» نشسر 
مكتبة المثتي ييقداب . 


الأشرف الغسائي : عماد الد ين أبي العباس اسماعيل بن العياس بن علي ( تم .يزه / 
٠.٠؟طل1‏ م( ٠.‏ 


العسجدالسيوك والجوهر الممكوك في طبقات الخلفاء والملوك. تحقيقد .شاكر 


محمود عبد المئتعم ءدار الييان » يقدات موقعرزهم/ ملاولمء. 
الاصطهرى : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد القفارسي (ت 65م هر 1هوم). 


- السالك والممالك . تحقيق محمد جابر عبد المال , طبع القاهرة » ور ؟واه/ 
9م. 


ابن الأثيارى : عبد الرحمن بن محمد ( تالاإلاه هار (112م). 

نزهة الألباء فى طيقات الأدباء . تحقيق د . ابراهيم السامرائى » الطبعسة 
الثانية » مكتبة بقداد لهم ءلاوامه 

الباخرزى : أبو الحسن على بن علي زح لوهم 6لا١1م)ء‏ 

دميةالقصر وصصرة أهل المصر . جزان . تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو , دار 
الفكر العربي ٠‏ 1 

بحشل : أسلم بن سهل الرزاز الواسطي زات 5و هر 6.وم). 

/ تاريخ واسط . تحقديق كوركيس عواد ه مطيمة المعارف , بغدان لالم لزه‎  - 
ةلمه‎ 

البغاري : أبوعيد الله محمد بن اسماعيل جام عره/ ءلامم). 

- صحيح البخارى . المطبوع بمطيعة النصطفاني 05 





-5؟ه - 


ابن يسام : محمد بن أحمد المحتسب . 

انهاية الرتبة فى طلبٍالحسبة . تحقيق حسام الدين السامرائى » مطبعة 
المعارف » يقدذانت م502و1م. 

ابن يشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك رات يلاه هر 25١(١م).‏ 

- كتاب الصلة . الدار الحصرية للتأليف والترجمة » مطابع سجل العرب » القاهرة, 
1م 

ابن بطوطة : أيو عبد الله محمد بن عيد الله بن محمد زح وبااه/ر ا ؟1م). 


0 رحلة ابن بطوطة . دار القراث » بيروت , ريرم (هار يم 95(م) . 


البغدادى : اسماعيل باشا بن محمد أمين ن الباباني زتا ورم زهارء -وم). 

- هدي ةالعارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . جزان ٠‏ طيع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطيعتها البهية » استانيول 48١‏ ١م»‏ منشورات مكتيبة 
المثني . بغداب. 

البغدادى : عبد القاهر بن طاهر بين محمد زح وكعهرم ا١.لم).‏ 

- الفرق بين الفرق_. تحقيق محمد يحبي الدين عبد الحميد, دار المعرفة, 


بيروت . لبنان ٠.‏ 


البغدادى : موفق الدين عبد اللطيف ين يوسف بن محف (ت 19هزه/ ١1591م).‏ 


مقالتان في الحواس وسائل الطبيمة. داراسة وتحقيق د . يول غليونجي وك .سعيد 
عبده » مطبعة حكومة الكويت 5ه 0( هار 19105م. 


البندارى : الفتح بن علي بن محمد ( 680٠اه/‏ ه)15م). 
٠‏ تاريخ دولةآل سلجوق_. الطبعة الثانية » دار الآفاق الجديدة ءبيروت بره 1م. 


البيروني : أيو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي (ت © عه/معءم)ء 
- الأثار الباقية عن القرون الخالية. بعناية اد وارد سخاو , ليمزغ» +95(م. 





بلعم - 


البيهقي : ظهيرالد ين أبي الحسن علي بن زيد (مدمهرءا1لم). 

5 تاريخ حكياء الاسلام. عني ينشره وتحقيقه محس كرد علي » مطبوعات المجصع 
العلمي العربي بد مشق » مطبعة المفيد الجد يدا ةيد مشق + وم زه/ 9 (م. 

التطيلي : بنيامين بن يونه الأندلسي (ت جه هر 11109م). 

رحلة بنيامين . ترجمة عزرا حدات , يغدابف 660و (م. 


ابن التماويذى : أو الفتح محمد بن عبيد الله ( ليزه ه/ 241 1(م). 
ديوان ابن التعاويذى . تحقيق د . س مارجليوث . مطبعة المقتطفء القاهرة 
١اعاهم/؟.16م.‏ 


ابن تغرى بردى : جما لالد ين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (تع بإيرها/؟ 210 (م) ٠‏ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.( ه ١‏ جزء) »دار الكتب المصريسةء, 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر عير م زهمر 115 (م. 


التنوخي : أيوعلي المحسن بن علي (ات عيرم هر 56وم). 
5 الفرج بعد الشدة . تحقيق عبود الشالجي» د!رصادرء بيروت ,رو واه 7 
ىلا1 (م. 


التهانوى : محمد علي الفارقي جره( زهره)/ا1ام). 
5 كشاق اصطلاحات القفتون . الأجزاء د ؟ دام تحقيق لطفي عبد اليد يسع » 
وترجم النصوص الفارسية د . عيد النعيم حسنين» الهيئة المصرية العامة للكتاب 


الا ام.٠‏ 

التوحيدى : أبو حيان علبي بن محمد (للعه/و.ء1م) 

الامتاعوالمؤانسة . جزآن ؛ تصحيح أحمد أمين »2 وأحمد الزين , منشورات دار 
مكتبة الحياة » بيروت . 


ورسالة الصداقة والصدا يق ٠.‏ شرح وتعليق على متولي صلاح » الناشر مكتببلة 
الآدابء, بيروت ٠.‏ 
متثالب الوزيرين . تحقيق ابراهيم الكيلاني » د .شق (برع زه/ر 511 (م. 





ت )عه - 


ابنتيسية : الامام شيخ الاسلام تقي الدين أبي العياس أحمد ين عبد الحلسسم 
زج وكلاهم/ باكوام). 
- الرد على المنطقبين. طبعة لاهور . الطبعة الثانية » باكستان 5 هر 
15لاو لم. 
العقيدةالواسطية. القاهرة . مطبعة المنار .ع م وه. 


الثعالبي : عيد الملك بن محمد زج وععهر بلم.م). 


5 نثر النظم وحل العقد . دار الرائد العربي » بيروت ١‏ ) زه/ ره (مء 
5 يتيمة الد هر فو ناسين أهل العصر. تحقيق محمد مح يالد ين عيد الحميسد 5 
افطبعة الثانية »دارالفكر » بيروت 0و م زها / 9170 1م. 


الجاحظ : أيوعثمان عمروبن بحر ( توه؟ هر عكدعم)ء 
البيان والتبيين . ٠‏ أجزاء ياشراف محب الدين الخطيب » طبعة مطبعة الفتوح 
الادبية , القاهرة ب مرزه. 


ابن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأند لسي الشاطبي البلنسي (ت هر 
17١1ك6طام).‏ 
- رحلةاين جيير. دار صادر ء داربيروت )ير مزه 11م. 


الجزرى : أبو الخير محمد بن محمد ((ت «الارهم/ 1659م). 


غايةالنهاية في طبقات القراء . عنى ينشره ج . برجستراسر ٠‏ الطيعة الثانية 
دار الكتب العلمية » بيروت ء لينان .6.5 زه/ 1920م. 


ابن جماعة : أبو اسحاق ابراهيم ابنالسيد المارف سعد الله الكثاني رت ولاه / 
091آم). 


. دار الكتب الملمية » بيروت ٠.‏ 





الجواليقي : أبو منصور موهوب ين أحمد ين محمد بن الخضر ( تا.6ووهاره؟11م). 
المعربمن الكلام الا عجمي على حروف المعجم . تحقيق أحمد محمد شاكلرء 
الطبعة الثانية » مطبعة دار بيروت و يرم( هر 0 و1م. 








أبن 


ا هوه - 


الجوزى : جما لالد ين أيو الفرج عيد الرحمن بن على اليقد اذى ( 497 وهثر..5(م ). 
تلبيس ابليس » دار الكت العلمية » بيروت ء لينان . 


الحث علي _حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ » تحقيق فؤادعيد المنعم أحمد 2 , دار 
الدعوة » الاسكندرية .)ها / 192190م-. 

ذم البوىء تحبيق مصطفى عبد الواحد » مراجعة محمد الغزالي : دار الكتسسب 
الحديثة , القاهرة ١ر10‏ ها/ 935١م.‏ 

الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء , تحقيق فؤاد عبد السعم » مراجمة محمد 
السيد ١‏ لطنطاوى » الناث مقسسة شباب الجاممة, الاسكتد رية يرو م زهاثر191م ٠‏ 
صيد_الخاطر_» الناشر المكتبة السلغية بالمد ينة المنورة 1 

كتاب القصاص والمذ كرين » تحقيق د .محمد لطغي الصباغ, الناشر المكتب الاسلامى 
26غه/1145م. 

لغتة الكبد فى_نصيحدة الولد » تعليق مروان قباني , المكتب الاسلاسي 5م.ع(ه / 
4ةلمء 1 

مناقب بغداد 2 تحقيق محمد يهجةالاثرى » مطيمة دار السلامء ومس (ه 
الخلا شكس" كبا لذن ,ليه 


لمنتظم في_تاريخ الملوك والأمم , الأجزاء منالساد سالى المعاشرء مطبعة 


دائرة المعارف العثمانية حيد ر آباد الدكن ووم زهار. ؟19م. 


حاجي خليفة : مصطفى ين عيد الله المعروف يكاتب جلبي (ت 307 زه 158م) ٠‏ 


كشف الظنون عن أسامى الكتب والغنون » منشورات مكتبة المثتى , يقدات . 


ابن حجر : شهاب الاين أحمد بن علي العسقلاني رت ؟5مره/ م ؟؟١‏ م)ء 


الدرر الكامنة في أعيان المة الثامنة » الطبعة الثانية » مطيمة دائرة المعار ف 
العثمانية » حيدرآباد الدكن , الهند مو« زه/ ها151م. 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى . دار الفكر . دمشق وباموزاه. 

لسان الميزان . طيمة حيدر آباد الدكن وومرزوها. 

نخبة الفكر في «مصطلح أهل الأثر . مطيعة أخوت دار السلطنة السنية المشمانية 


إلا لزهرو.و1مه. 


الحريرى : أي و محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصرىف (151هه/؟5(١م).‏ 


مقامات الحريرى . دارصادر » دار بيروت » بيروت 9186١م.‏ 


ابن حزم : أبو تعد على ين أحمد الطاهرى (ت هع هي :.لم)ء 


الفصل في الملل والأهواء والتمل . دار الفكر » برقت 6.٠.‏ ؤعا/ 520اعم-ء 





- وهم هسه 


الحسينى : صدر الدين أبي الحسن على بن تاصر ( توفي فى القرن السايع ) . 
أخبار الد ولة السلجوقية »نشر محمد اقيال 2 لاهور 900 1م. 


الحميدى : أبوعيد الله محمد بن أأبى نصر فتوح الأزددى (شيريرعهاره و ٠لم)ء‏ 


جذوةالمقتبس في ذكرولاة الأندلس . الدار المصرية للتأليف والترجسة 


17م. 


الحميرى : محمد ين عيد المنهم (ت ككوهر/ر0: ره1م). 


الروضالممطار في خبر الأقطار . تحقيق احسان عباس », الطبعة الثانية » نشر 


مقسسة ناصر للثقافة » بيروت 92٠‏ (م. 
ابن حوقسل : أبو القاسم محمد بن حوقل اليغدادى ( توقى يعد دوه / 
/الاة ل(م. 
- المسالك والممالك . طبعة ليان 9ولم. 


ابن خرد اذبة : أبو القاسم عبيد الله بن عيد الله زج .ي.عهم/ 5١(وم).‏ 
السالك والسالك . طيعة ليدن 6و4رام. 


الخطيب اليقفدادى : الحافظ أبي بكر أحمد بن على ( شعي هر .ا لم)هء 

تاريخ يغفدات . دار الكتا بالعربي : بيروت -لبنان . 

- الرحلة فى طلب الحديث . حققه نور الدين عتر » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان 5896 ه/ 196م. 


كتابالكفاية في علم الرواية . الطبعة الأولى »دار الكتب الحديثة »القاهرة. 


الخفاجي : أحمد بن محمد بن عس رات 09 . زهارره1(م) . 
شفاء الغليل فيما في كلام1 ب من_الد خيل . تعليق محمد عبد المنمم خفا جسى,» 
مكتية الحرم الحسينى التجارية الكبرى القاهرة هرامكم. 





2 يا جاه رت 


ابن خلد ون : عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولي الد ين التونسي الحضرمي الأشبيلي 
(حمءم هر ه٠.١م).‏ 


العبر وديوان المبتدأ وا خبر فى أيام العرب والعجم والبوير » طبعة بولاق 


كدازها. 
- المقدمة . الطبعةالرايعة »داراحياء التراث العربي ٠»‏ بيروت » لينان . 
ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت (لريهم/ 185لم) 
2 وفيات الاعيان وأثياء أبناء الزمان . 7 أجزاء » حققه الد كتور احسان عباس 
دار صادر 2 بيروت ه89 ه/ 511 (م. 


الخوارزس : محمد بن أحمد بن يوسف ( ات لإير م هار 17وم)ء 

5 مفاتيح العلوم . تقديم واعداد د . عبداللطيف محصد العيد , دار النهضسة 
العربية ,» القاهرة . 

الداوودى : الحافظ شمس الد ين محمد بن علي بن أحمد زت معوهريعه1م). 

طبقات المفسرين. جزآن ٠‏ تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة 0 م زهم؟/9 (م. 


ابن الدبيثي : محمد بن سعيد بن محمد (ت لم1 ه/ 1589م)-. 
ذيل تاريخ مدينة السلام . ثلاثة أجزاء » حققه بشار عواد معروف ٠‏ مطيعسة 
دار السلام . يقدات 6وم زه/ر)1907م. 


ابن د حية : عمربن حسن بن علي زات نه هر 986(م). 

النبراسفي تاريخ بتي العباس . باعتتاء عياسالعزاوى ٠‏ مطيمة دار المعارف, 
يقدذات 00م زهم/ 19632م. 

الد يلمي : محمد بن الحسن (ات (ؤلاه/ (181م). 


بيان مذه ب الباطنية ويطلانه . عنى بتصحيحه شد وطمان ؛ الطبعة الثانيية, 
المكتبة الامد اددية ء مكة المكرمة عه ,مه 








- لمعه - 


الد ينورى : أبو حنيفة أحمد بن داو زات كاروه/ 566هم). 
الأخبار الطوال . تحقيق عبدالمنعم عامر » مراجعة جما لالدين الشيالءدار 
أحيا" الكتب العربية » القاهرة 66م 


الذهبي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ( شير ) لإها/م ) 9ام) ٠‏ 

-- تذكرة الحفاظ . الأ جزاء الثالث والرابع » السلسلة الجديداة من مطبوعات د اقرة 
المعارف العثمانية »دار احياء التراث المربي . 

سير النبلاء . تحقيق صلاح الدين المنجد » والابيارى» وأسعد طلس ؛ طيعة 
صر 9860 (155-0(م. 

العبر في خبر من غبر . تحقيق صلاحالدين المنجدء وفقؤاد السيد , الكويست 
م للم. 

- كتابد ول الاسلام. جزآن ٠‏ دائرة المعارف النظامية» حيد رآباد الد كسسسن 
هاه 

١‏ لمختصر المحتاج اليه _. جزآن » تحقيق الد كتور مصطفى جواد , مطبعة المجمع 
العلمي العراقي , يقدابد سير مروه/ 1908م. 

- فة القراء الكبا الطبقات والاعصار . جزآن » حققه محمد سيد جاد الحصق 
الطبعة الآولى ٠‏ دارالكتبالحديثة , القاهرة. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق الأستاذ علبي محمد البجاوى 2 مصرء 


٠م‎ 


الراغب الأصفهاني : أيو القاسمحسين بن محمد ممه لالم). 
محاضرات الأد باء* ومحاورات الشعراء والبلغاء . دار مكتبة الحياة » بيروت 1511م . 


ابن رافع السلامي : أبو المعالي محمد بن راقع رت باهر 97 لم . 
منتخب المختار . صححه وطق عليه عباس الحزاوى » مطبعة الأهالي , يقغداب , 
/مم هم 1 5ؤ1ام. 


الراوندى : محمد بن علي بن سليمان رت .1ه ١٠(م)‏ 


- 0 راحة الصد ور وآية السرور في تاريخ الد ولة السلجوقية. ترجمة د . ابراهيمالشواربي 


ت . عبد التقيم حستين ,2 ب . قؤات الصياد وام زهثي/ر 10090 مه 








اه 94جه ا سه 


ابن رجب : زينالد ين أيو القرج عبد الرحمن ين أحمد البغدادى الحثيلى ( هه هر 
59م). 


كتا بالذيل على طبقات الحنابلة_. الأجزاء ١‏ ؟ » مطبعة السنة المحمدية » 
القاهرة » 5مو(م /5ه9(م. 

ابن رستة : شهاب الد ين أحمد بن عبر ( و ان 

الأعلاق الاعلاق النفيسة . المكتبة الجغرافية » ليان 149ام. 


الزبيدى : محمد ين محكد بن عيد الرزاق الشهير بالسيد الحسينى (ت. . ١5‏ ه / 
9١م).‏ 


تاج المروسمن جواهر القاموس . دار مكتبة الحياة » بيروت . 
الزرنوجي: برهان الدين الزرنوجي (ات (1وه هر 15645م) 


تمليم المتعلم طريق التعلم. الطبعة الأولى »داراحياء الكتبالعبيةء 


القاهرة . 


ابن الساعي : تاج الدين على بن أنجب الخازن (ات )070 هار ه8/ا51ام). 
٠ 3 2 :‏ جو »م تحقيق مصطفى جواد 





يقد ان اه ملزه/ 456 1م 


مختصر أخبار الخلفاء . طبع بولاق 18.9م. 

سبط ابن الجوزى : شمس الداين أبى المظفر يصدف بن قزاوغلي علي بن عبد اللسسه 
ر(ت6موهر/ 1555م). 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان . جا ء سيد رآياد .بام زه/(ه1(م. 

السبكي : تاجالدين أبو نصر عيد الوها بين علي ين عبد الكافي رت ( اهار 19م ). 


طيقات الشافعية الكبرى . تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو » ومحمود محمسسد 
--220 يه 
الطناحي ٠‏ الطبعة الأولى » مطبعتعيسي البابي الحلبى وشركاه » القاهرة , 
مرعزه/ 11ولم. 








صا اعههة - 


آبن سحثون : محمد عيد السلام رت وموهر/ والم)ء 
كتابآدابالمتعامين. تحقيق محمد عبد المولي ٠‏ الشركة الوطنية للنشروالتوزيسع 
الجزائر 1915م. 


السخاوىي : شمس الداين محمد بن عبد الرحمن زات 5موهم/ 941 1م) 

الاعلان بالتهيخ لمن ذم التاريخ . تحقيق فرائز روزئتال » ترجمةد .صالح العلي» 
مطبعةالعاتى ؛ يقدات 0 5و(م. 

5 تحفة الأحباب ويفية الطلاب . طبع مصر 07 9ه لمء 


اسصسد كاري حفاه حا حدس حااراء عسف هف ال 
- الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . منشورات مكتبة الحياة » بيروت » لبنان. 


الدمعائي : أبوسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ( ات مه/ 1 ١11م).‏ 

- أد ب الاملاء والاستملاء . طبعة ليد ن 67م 

5 الاإنساب . تحقيق عبد الرحمن يحي المعلمي» الطبعة الثانية “بيروت ٠...‏ )وهام 
48 م٠‏ 


السهروردى : أبو حفص عمر بن محيد بن عبد الله بن عمويه (ات 56 هر 1596م). 
- عوارف المعارف . مكتبة القاهرة ١050‏ هر 9لا191م. 


أبن سينا* : الحسن بن علي ( اش يركعهم 05.م). 
القانون في الطب . المطيمة الأميرية القاهرة .59مها. 


السيوطي : الحافظ جلال الد ين عبد الرحمن بن أبي بكر (زت رلوؤوهرءه.٠5م).‏ 

تدريبالراوى في شرح تقريب النووى.ج ؟» تحقيق عبدالوهابعبداللطيسف ء 
الطبعة الثانية » دار الكتب الحدديثة »القاهة مى م١‏ هار 9351(م. 

تاريخ الخلفاء_عدارالفكر , بيروت 96م( هر 1916م. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . جزآن » تحقيق محمد أبوالفغل 
أبراهيم ‏ الطبعة الاوليء داراحياء الكتب العربية بام م زها/ 51 ام. 

طبقات المفسرين . تحقيق على محمد عمر , الطبعة الأولي» مكتبة وهبة و م ره 
/ كلاقلمء : 

- 2 بغيةالوعاة في طيقات اللفويين والنحاة. تحقيق محد أبوالفضلابراهيم» الطبعة 
الأولى . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه عيرم( هار 1556م. 








- رمه - 


أبو شجاع : الوزير محمد بن الحسين اللق ب ظهيرالد ين شير عهار ه9١‏ ام)ء 
ذيل تجاربالامم. طبع شركة التمدان الصناعية بمصر. 


أبو شامه : عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي (ت 0 جهم/ 55 لم . 

-2 الروضتين فى أخبار الد طتين. مطبعة وادى النيل » القاهرة بير ؟ ١‏ ه/1مام. 

- ذيل الروضتين . نشره عزه العطار 807 هر 9141(م. 

الشريشي : أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي (ت وهر ؟15م). 

شرحءقامات الحريري . ج ١‏ » تحقيقسحمد أيوالفضل ابراهيم » المهسسة 
العربية الحد يثة » القاهرة. 

الشهرستاتى : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ته )ع وهر > ه ١1١م) ٠.‏ 

الطل والتحل. دارالفكر. بعروت )٠.٠.‏ زه( 9٠192م.‏ 


الشيرازى : أبو اسحاق ابراهيم بن علي (ات ١لا‏ هار ١‏ (م)ء 

طبقات الفق * . تحقيق د . احسان عياس » الطبعة الثانية , دار الرائد العربي 
بيروت » لبنان ).١‏ زه/ (1581(م. 

الصابي : أو الحسين هلال ين المحسن (ليععه/١5ه٠لم).‏ 

-2 رسومدارالخلافة . تحقيق ميخائيل عواد » مطبعة العاني ء يقد اد #روزه/106 (مء 

-- تحفة الا مراء فى تاريخ الوزراء . تحقيق عبد الله مخلص » القاهرة ,م4 (م. 

الصفدى : صلاح الدين خليل ين أييك رات ).ره 19ام). 

الفيث! فى شرح لامية١ ٠‏ جزآن »؛ الطبعة الأولى » دارالككب 

: 3 نت و 2 م 

العلمية » بيروت ء لبنان هو «لهره/917 امه 

| نك تالهميان فى نكت العميان . المطيعة الجمالية بنصر 4 ؟ م زه 911١م.‏ 

الوافى بالوفيات . بتحقيق جماعة من الفضلا*. طبعت في فيسباد ن » واستا نيسول » 

| ودمشق . 





ابن الصلاح :الامام أيو عمر عثمآن بن عبد ا لرحمن الشهرزورى شم )ع هاه 5 (م) ٠.‏ 
2 علو,الحد يث. تحقيق تورالد ين عترء المكتبة الملمية» يروت لبنان 6.1 وهار ةلم + 








شالاههة - 


الضبي : أحيد بن يحي بن أحمد بن عميره (ت و ووه/؟١٠5١م).‏ 
بغية الملتمس فيتاريخ رجال الأند لس » دار الكاتب العربي 911(م. 


الطرطوشي : أبويكر محمد بن الوليد القرشي الفهرى المالكي (تم . وهار 11م) . 

سراج الملوك. باعتناء أنطون أفندى غند ور . المطبعة الوطنية بثغسر 
الاسكتدرية ون ؟ زه/ر؟1/ام. 

ابن الطقطقي : محد بن علي بن طياطيا زات و. بإهارو. 19م). 

الفخرى في الآداب السلطانية. دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت 6.٠.‏ 3اه/ 
٠448مء.‏ 

ابن عبد البر : أبوعمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطوي (ت 0 عه . اه (م) ٠‏ 

< جامع بيانٍ العلم وفضله . جزآن . دارالكتب العلمية» بيروت.لبنان ,رو مزه / 
حللللمء 


ابن العبرى :غريفوريوس الططي (ات هل ه/ 11521م). 
تاريخ _مختصر الد ول . المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت ىن لام (ها/ ره ١م.‏ 


ابن العد يم: كبالالد ين أبي القاسم عمر بن العديم(ت.5+ه/؟1576م) 
بغية الطلبفي تاريخ حلب . التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة. عنى بنشره وعلق 
طيه الد كتور علي سويم ٠‏ مطبعة الجمعية التاريخية التركية» أنقرة جونوزه/ 0 ام 


المطار الهمذاني : فريك الدا ين محمد بن ابراهيم النيسابورى (تلا؟وهرو؟؟لم). 
تذكرة الأولياء . طهران 01 مزه ؟0.وام. 


العناد الأصفهاني : أبوعيد الله محمد بن محمد صقي اله ين ( تله مهار. ١٠55م).‏ 
خريدة القصر وجر يد ةالحصر. القسم المراقيج 2١‏ ج؟ مطيعة المجمع العلسسي 
العراقي هه -١‏ 154 إم* ج ع في مجلد ين مطبوعات وزارة الاعلام العراقيسة 
بغداكت 0/9 وم تحقيق محمد يهجه الأثرى ٠.‏ 
قسم بلاد الشام . تحقيق د . شكرى فيصل , المطبعة الهاشمية .شق 189 (م. 





د جعأمم ا د 


المماد الحتبلي : أبو القلاح عبد الحي الحتبلي رت ورء زه/ م29 ١م).‏ 
شذرات الذهب فو أخبار من ذهب . بر أجزاء » الطبعة الثالثة » منشورات 


دار المسيرة » بيروت 5919( ه/ 1519م. 


ابن العمراني : محمد بن علي بن محمد زج لزروهر/ 6عدلام).ء 
3 الأنباء ف تاريخ الخلغاء. تحقيق قاسم السامرائى » دار العلوم للطباعة والنشسر 
هم 25وامه 


الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد ين محمد الطوسي (ت ه.ه ه/ (لم). 

- احياءعلوم الديني م أجزاءء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبسان » 

الاقتصاد في الاعتقاد_. تقديم عاد ل العواء الطبمة الأولى » دارالأمانة ل 
بيروت- لبنان رع ذزاه/ 1559م. 

- التبر السبوك فى نصيحة اللوك . مطبعة المؤيد والآداب ,القاهرة 9مزها. 

- جواهر القرآن . الطبعة الثانية » القاهرة مم( هر م1998م. 

ِ فاتحة العلوم . طبعة محمد بد ر التعساني » القاهرة 1055 ه/ 9؟10م). 

فضائح الباطنية . تحقيق عيد الرحمن بد وى » مؤسسةدار الكتب الثقافيية , 
الكويت . 

0 مجموعة القصور العوالي من رسائل الامام الغزالي . منها: 

أيها الولف جه و. 

الجامالعوام عن علم الكلام ج 5 . 

5 الرسالة اللدنية ج ٠. ١‏ 
تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا » الطبعة الثانية. » مكتبة الجندى ء 
القاهرة .و9م+1اه/ .٠9097ام.‏ 

منطق تهافت الفلاسفة(السمي معيار العلم) تحقيق سليمان دنيا» الطبعسة 
الثانية دار المعارف » القاهرة ونام( ه/ .٠95(م.‏ 

المنقذ من الضلال . تعليق محمد محمد جابر » مكتية الجتدى, 

-2 ميزان العمل . المطبعة العربية . هر 5وامء 





الغارابي : أبو تصر محمد ( شوععهر/ ١6وم).‏ 

احصاء العلوم . حققه وقد مه لهد . عثمان أميه . الطبعة الثالثة » مكتبة الانجلو 
المصرية » القاهرة م902 (م. 

الغارقي : أحمد بن يوسف ين علي الأزرق رت باه هر 11241م)ء 


- > تاريخ الفارقي . تحقيق بد وى عبد اللطيف » طبعة القاهرة ولام زها/ 961 (م. 





هد 


أبو الفد! : اسماعيل بن علي عماد الدين زات مي هر (0880م). 
المختصر فى أخبار اليشر . القاهرة م5 ماه . 


ابن الفوطي : كما لالد ين أبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيياتي زات م واه / 


؟للام). 
الحواد ثالجامعة والتجاربالنافعة فى المكة السابمة . المكتبة العربية»بقداد. 
تلخيص مجمع الآدا بذ جم الالقاب . ج ع , تحقيق مصطفى جواد » وزارة 


الثقافة والارشاد القومي » مطبوعات مد يرية احياء التراث القديم. 


الفيروزبادى : الشيخ مجدالدين محمد بن يعقوب الشيرازى (ت 7 لإره/ ه١161(م) ٠‏ 
القاموسالمحيط. ع أجزاء » دار الفكر » بيروت به م( همر /اة (مء 


القابسي : أبو الحسن علي بن خلف ات م.ع هر كلعلم)هء 

- الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين » تحقيق أحمد فؤادالأهواني» دار المعارف 
القاهرة م ام. 

القرشي : محي الدين أبي محمد عبد القادر (ت و باهر 0 910(م) 


الجواهرالمضية في طبقات الحنفية. جزآن « طبحة حيدر آباد الدكن 0نم ا ها. 


القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود ((ت وير هر 528ام). 


- آثار اليلاد وأخبار العباد . دار صادر ء بيروت ويرم زه// 10 (م. 


القشيرى : أبو القاسم عبد الكريم القشييرى 2م52 عهرم الا١لم)ء‏ 

- الرسالة القشيرية . جزآن تحقيق د . عيد الحليم محمود » محمودين الشريسف 
دار الكتب الحد يثة » القاهرة. 

القفطي : الوزيرجما لالد ين أبي الحسن على بن القاضي الأشرف يوسف رت + جهار؟(م) 

أخبار العلماء بأخبار الحكماء. دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع »بيروتء لينان . 


اناه الرواة على انباه النحاة . © أجزاء » تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضلابراهيم, 


دار الكتب المصرية للاوزهمر .مولمةء 





- ههه سه 


القلقشندى : الشيخ أبي العياس أحند بن علي رت ركم ه/ 2١121م).‏ 
صيح الا" عشي في صناعة الانشا . المطبعة الأميرية » القاهرة ورم زها/9(0(م 


الكتبي : محمد ين شاكر زات )5 لاه/ 1859م) 


عيون التوار, يخ ٠.‏ ج »2 تحقيق فيصل السامر » وثبيله عبد المنعمد اود » وزارة 
الاعلام » سلسلة كتب التراث . بقداد بوم هر 11(م. 
فواتالوفيات والذيل عليها. © أجزاء تحقيق احسان عباس- دار صادر.بيووت. 


ابن كثير : أبوالفد! اسماعيل بن عمرالقرشي الد مشقي (ت ) باهر 599 (م) ٠‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحد يث. الطبعة الثالثة» مكتبة دار السستراث 
القاهرة 9564 داه/ 59105(م. 

يض البداية والنهاية فو التا خخ . مطبعة السعادة القاهرة وم زه/ ره (م. 


الكحال : علبي بن عيسي ( توفي فى التصف الأول من القرن الخاس) . 


5 تذكرة الكحا لين . صححدوطق عليه غوث محي الد ين القاد رى » حيد ر آباد الد كن 
مجلسد ائرة المعارف المثمانية ارم زه/ ) 19م 


مالك بن أنس ( حوبازرهر 6ولم). 
المدونة الكبرى » القاهرة , المطبعة الخيرية » )5م رها. 


الماوردي : علي بن محمد بن حبيب البصرى (ات .مع هم هوللم)ء 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية . الطبعة الثالثة » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة مو ماهر +1997(م. 

أن سالدنيا والدين . تحقيق مصطفى السقا ء دار الفكر » بيروت . 

قوانين الوزارة . تحقيق فَؤاد عبد المنعم أحف ‏ ومحمد سليمان دأود » مؤسسسة 
شياب الجامعة , الاسكندرية ,2و م( هر 1921و (م. 


المراكثسي : محي الد ين أبي محمد عبد الواحد بن علي التميمي (ت 07 :هار ٠‏ 9585م)ء 
- المعجبفي تلخيص أخبار المغرب . مصر 009( هار +(19م2 


المطرزى : أبو الفتح ناصر الدين عبد السيد بن علي (ت +1 جهمره 51 1م) . 


5 كتاب ال مغرب في_ترتيب المعرب . د ارالكتاب العربي » ييروت » لينان ٠.‏ 





ود 


السعودى : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 4ع جهمر 09وم) ٠‏ 

التنبيه والاشراف . دار مكتبة الهلال » بيروت ‏ لبنان لولمه 

- مروج الذهب تحقيق محمد محيالد ين عبد الحميد د ار المعرفة, بيروت م. )به 
مه لم 

سكويه : أبو علي أحمد بن محد بن يعقوب (ات ١‏ ) هر ٠.‏ 08(م). 

- | تجارب الا وتعاقب الهم . مصر )م0 (هاره(19م2 0 : 

تهذيب الا خلاق . تحقيق قسطنطين زريق » نشر الجامعة الأمريكية . بمزوت4م . 

المعرى : أب و العلاء أحمد ين عبد الله ين سليمان (ت وو) هدر 8517 ١٠وم).‏ 

- رسالة الغفران . دار المعارف ء القاهرة ريرم (ه/19561م. 


ابن المعمار: محمد بين أبي المكارم الحتبلي البغدادى( اهم 56كم). 

كتاب الفتوة . تحقيق مصطفى جواد وآخرون » مطبعة شفيق ٠‏ بقداب .رمو( / 
٠6م.‏ 

المقدسي : شمس الد ين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر البنا رتم وهم لاوم ) ٠‏ 

أحسنالتقاسيم فى معرفة الأقا ليم . الطبعة الثانية » ليدن 957 زهارة 1٠‏ (م. 

العقريزى : تقي الدين أبي العياس أحمد بن علي رت ه 4 .ره/ ١1414١م)‏ 

-2 كتا ب المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار المعروف بالخطط المق 


صادر » بيروت . 





زية جا واءدار 


ابن ملكا : أبو البركات هبة الله بن علي اليغد ادى رت باع مهم ؟ه1(م) ٠‏ 

المعتير في الحكمة . حيدر آباد الدكن » جمعية داثرة المعارف العثما تي سة 
لاه هه . 

المنذرى : زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوى ( ت58م» هاراره؟5(م). 

التكملة لوفيات النقلة. حققه د . بشار عواد معروف » الطبعة الثانية » مؤقسسة 
الرسالة 2» بيروت 6.١‏ زه/ (1948م. 

ابن منظور : أبو الفض ل جمال !لد ين محمد بن مكرم الأفريقي المصرى رت1(باه/ للعلم)ء 

لسان العرب . دارالفكر ‏ بيروت . 





اوه 


ابن النجار: الحافظ محب الدا ين أبيعيد الله محمد ين محمود اليغد اددى رت 9 جه/ 
ه6آلم).ء 
- ذيل تاريخ بغداد . الطبعة الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف العشائية 
بحيد ر آباد الدكن , الهند يروم( هر 912 ام 


ابن النديم : محمد بن اسحاق (ات وبزراه/ 96هم). 
سا الفهرست . دار المعرفة للطباعة والنشر”» بيروت - لبنان مد عزه/م 907 (م. 


نظام الملك : قوام الدين أبيعلى الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي ( ت6م) ه / 
١لم).‏ 
- سباسة نامه . ترجمة وتعليق السيد محمد المزاوى : دار الرائد الحربي ٠‏ بيروت . 


النظامي العروضي : أحمد بن عمر بن علي السمرقندى ( توفى آخر القرن الساد س) . 
- جهار مقاله . ترجمة عبد الوهابعزام » ويحي الخشاب ء القاهرة 69و (م. 


ابن النظام الحسينى : محمد بن محمد بن عبد الله بن النظام ( م باه/ 85 (م) ٠.‏ 
2 العراضة فى الحكاية السلجوقية. ترجمة وتحقيق عبد النعيم حسنين » مطبعنة 


جامعة يقداد , يققاتف 6و7اولمء 


النعال البفدادى : صائن الددين محمد ين الأتجب زات وو جه 55م). 

مشيخةالنعال اليغدادى تخريج الحافظ رشيد الد ين محمد بن عبد العظيم 
المنذرق رت 545 ه/ 1546م) تحقيق د . ناجي معروف بن . بشار عنسواد 
معروقف , مطبعة المجمع العلمي العراقي مو عزه/رهلاة (م. 


النهروالي : قطبالد ين محمد بن أحمد المكي الحنقي (ت و /اوه/ 1ه (م) . 
- الاعلام باعلام بيت الله الحرام » طبعة وستنقلد لييسك )7 ؟ زه/ /اه ير (م. 


ابن هيل : مهذ ب الد ين أبي الحسن علي ين أحمد بن على اليقدادى (ات. (جهر 
لت 58 
- المختارات في الطب . الطبعة الأولى » مطبعة داثرة المعارف العمشائية 
كلهم 1629م 
ابن أبي يعلي : القاضي أبي الحسين محمد بن محمد ين الحسين الفراء الحتبلي زت زمه 
/ لعلالم)ء 
3 طبقات الحنايلة ٠‏ جزآان »د أر المعؤة للطباعة والنشر » ييروت. 





-ارههة - 


اليافعي : أيو محمد عيد الله ين أسعد بن علي المكي رت ىن وهر + مام) 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان » منشورات 
مقسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت .94م زهر 9/ا3(مء 

ياقوت : أبيوعيد الله ياقوت ين عبد الله الحموى ( 1 هر رككلم). 

5 معجم الاأدباء . الطبعة الثاتية . ء مطيمةد١‏ ر المأمون سلسلة الموسوعسات 


العربية 2 القاهرة. 
معجمالبلدان ء 0ح أجزاء »دار صادر » بيروت . 


اليونيني : قطب الدين موسي بن محمد البعلبكي (ات :5 هر 6؟19م) 
ذيل مراة الزمان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيد ر آباد الدكسن » 
الهند 6مو1/١(155م.‏ 


ثالثا : المراجع العربية والمعربة : 

أحمد 8 منير الدا ين 

3 عند المسلمين والمكانة الا جتماعية لعلماء 

ترجمة وتعليق الد كتور سامي الصقار ٠‏ دار المريخ ء الرياض . .2 (ه/ (1923م. 
الاسكند رى : أحمد 


تاريخ آداب اللفة العربية في المصر العباسي . الطبعة الأولي م لطيم ته 


السعادة .عموزه/911م. 

الد وسيلي : 

العلم عند العرب وأثره في تطورالعلمالعالس . ترجمةد . عي دالحليم النجار » 
د . محمد يوسف موسي - راجعه د . حسين فوزى ء د ارالقلم ورم (ه/ وام ٠‏ 

الألمسي : محمد شكرى 

تاريخ مساجد بفداد وآثارها. تهذيب مح بهجه الأثرى: مطبمة د ارالسلام 
يقداتد وو ع زهر.؟ (م. 





أمين : أحمد 

- ضحي الاسلام . الطبعة العاشرة »دارالكتاب العربي . بيروت ‏ لبنان 

ظهرالاسلام . الطبعةالخاسة ,2 د ارالكتاب العربي .بيروت . لينان ؛ رزب (ها/ 
لم 


- 9هه هه 


تاريخ العراق فى ١‏ السلجوقي - منشورات المكتية الأهلية » مطبعة الارشاد 
مركله/1556م. 

الأهواني : أحمد قؤاد 

التربية فىالاسلام. أو التعليم فى رأى القاء » احياء التراث القديم » عيسي 
البابي الحلبي وشركاه » القاهرة ه0١١‏ هار 195686(م. 

الباشا : حسن 


الألقاب الاسلاسية في التاريخ والوثائق والآثار ؛ دار النهضة العربية »القاهرة 


هلاو لم٠‏ 

- الفنون الاسلامية والوظاءف على الآثار العربية. م أجزاء ».دار النهضة العربية 
القاهرة رم زه/ر 19556م. 

بد وى : عبد الرحمن 

الافلاطونية المحدثة عند العرب ,» مكتبة النهضة , القاهرة 6م (م. 

5 مؤلفات الغزال ٠.‏ الطبعة الثانية » وكالة المطبوعات ؛ الكويت الم لم 

بروكلمان : كارل 

- 2 تاريخ الأأد بالعرب ٠‏ 4 أجزاء » ترجمة الد كتور السيد يعقوبيكرء والد كتور 
رمضان عبد التواب ,» دار المعارف ولاو (م. 

اليسام : هيفاء 

- الوزير السلجوقى نظام الملك . بحث قدم لنيل د رجة الما جستير فى التاري 2 
الاسلامي يجامعة ام القرى » اشرافد . حسام الدين السامراعي .. ره / 





لو امء 

بليع : عبد الحكيم 

النشر الفنىي وأثر الجاحظ فيه . الطبعة الثالئة . مكتبة وهبة , القاهرة مو م زه 
/ 6لا1امء 4 

سكو 


- ا تراث الاسلام. قسم م » ترجمةد . حسين مؤنس ,» احسان صدقي العميدء 
مراجعة فؤاد زكريا » سلسلة كتب يصد رها المجلس الوطني للثقافة والفنونوالاد اب 


بالكويت . 
التونجي : الد كتور محمد 1 
حول الأد بف المصر السلجوقي » الطبعة الأولي » منشورات مكتبة فورينا ء 


بنقازىي 91/6 (م. 





2-82 


توني : يصف 

معجم المصطلحات الجغرافية. دار الفكر العربي » القاهرة بيرع زه/ )55 ام. 

جب : هاملتون 

دراسات في حضارة الاسلام. ترجمة الد كتور احسان عباس » والد كتور محمد يوسف 
نجم 6 والد كتور محمود زايد » الطبعة الثانية. »دار العلم للملايين» بيروت ء 
عع هر لولمه 

جمفمه : محمد لطفي 

تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب . مطبعة المعارف ومكتبتها يبصر » 
)مزه 57ولم. 

جواد : مصطقى 5 والد كتور أحمد سوسه 

.“اليل خارطة يفداد المفصل فر خطط بغفداد قديما وحدديثا » مطبوعات المجصع 


العلمي 0 

ب الغتوة منفذ القرر 4 ن الثالث منها . مقدامة كتاب الفتوة 
لبي 0-6 » مطبعة شفيق ‏ بغداد 64و (مء 

حتي : فيليب . وآخرون 

تاريخ العرب مطول . ج ؟ : دار الكشاف للنشر والطياعة والتوزيع زه 116م. 

حستين : عبد التعيم محمد 

5 د ولة السلاجقة . مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة هناو وم. 

55 علاجتة ايرانوالمياق.. الطبعة الثانية » مكتبة النهضة المصرية .يرم زهارء/اه (م. 

5 نظامي_الكتجوىٍ 7 القاهرة 565 إم.ء. 


حميد ٠‏ : عبد الرحمن 

- اعلام! لجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم. الطبعة الثانية » دار الفكسر » 
د مشق ٠.ع(هم/‏ ١٠1942م.‏ 

أيو الخشب : ابراهيم علي 2 

3 تاريخ الأأد ب العربر في المصر العباسى الثاني . دار الفكر , القاهرة م178 (مء 

داود : محمد سليمان 

الامام أبوالحسن الماوردى . مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ الاسكندرية برو مره / 
لولمه 

الدسوقي : عمر 


الفتوةعند العرب- أو أحاديث الفروسية والمثل المليا. الطيعة الرايعة , دار 
نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة. 











هل 5ه سس 


الد ورى : عبد العزيز 


تاريخ العراق الاقتصادى في القرن الرابع البجرى . الطبعة الثانية » دارالمشرق 


ييروت - لبنان . 

- الجذور التاريخية للشعوبيه . الطبعة الثالثة » دارالطليعة» بيروت. .عو اها / 
لمةلمء 1 

دراسات فى ١‏ العباسية المتاخرة . بغداد م6 4ولم. 


-- هقد مة فيالتاريخ الاقتصادى العربي . الطبعة الرايعة , دار الطليعة , بيروت » 
5 6ه/ 215وامء 

ددى بور : نكا 5 

تاريخ الفلسفة في الاسلام . ترجمة محمد عيد الهادى أبوريده » الطبعة الخاصة 
دار النبهضة الحربية » بيروت 1. > زه/ (2و1م. 

رؤوف : عماد عبد السلام 

مدارسيقداد في العصرالعباسي . الطبعةالأولي » مطبعة دار اليبصرى » 
يقدذانت إبرسردزهم/ 0157م 

أبواريان : الد كتور محمد علي 

تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام . دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت » 
7 هشه لولمه 

ريييرا : خوليان 5 ' 

- التربية الاسلامية فى الأند لس أصولها المشرقية وتأثيراتها الخ 
الطاهر أحمد مكي »: دارالمعارف » القاهرة 2 مصر. 


يبية. ترجمةالد كتور 





الريس : محمد ضياء الاين 

3 الإسلام والخلافة فو العصر الحديث . الدار السعودية للنشر » جدة عو ماهر 
امه 

الزركلي : خيرالد ين بن محمود الد مشقي 

- الاعلام. م أجزاء » الطيعة الرابعة »دار العلم للملايمن ٠‏ بيروت 9و م زه / 
مامه 

زكار : سهيل 5 

مداخل ١‏ تاريخ الحروب الصليبية_» الطيعة الأولي »دار القلم ء بيروت 9975 وم. 

زيد ان : جرجي ٠.‏ 

- تاريخ التمدن الاسلامي_. منشورات د ار مكتبة الحياة » بيروت. 

السامرائى : حسام الدين 

- الفهرست الجديد . بيروت ١0و‏ لم. 





ء الأواه هسه 


سرور ؛ محمد جمال الدين 

خ الحضارة الاسلامية في الشرق من عبد نفود الأتراك الى_منتصف القسرن 
الخاس الهجرى ٠‏ دار الفكر العبي » القاهرة و عزه/ا129م. 

سليمان : الشيخ محمد 

كتاب من أخلاق العلمام المطيعة السلفية , القاهرة ممم زهمر )99 1م. 






سوسه : أحنكد 

0 ري سامراء في عبد الخلافة العباسية . جزآن_» الطبعة الأأولي عط بح 
المعارف , يقداد 69و8م. 

سيديو : ل. 5 

تاريخ العربالعام. ترجمةعادل زعيتر » الطبعة الثانية » عيسي البابي الحلبي» 
القاهرة ورم اه/ 959(م. 

شاخت وبوزوورث 

تراث الاسلام. القسم الثاني » ترجمة حسين مؤنس- احسان صداقي» مراجعة ٠‏ 
د . فؤاد زكريا » عالم المعرفة -سلسلة كتب ثقافية شهرية نشسر المجلسس. 
الوطني للثقافة والفنون والآف اب » الكويت ,2و 0( هار 51/26 (م. 

الشكمة : مصطفى 

مناهج التأليف عند الملماء العرب . قسم الأدب, الطبعة الثالثة دار العلم 
للملايين » بيروت 099( هدر 1075 زم. 

لشطي : شوكت 1 
ختصر في تاريخ الطب وطيقات الأطباء عند ١‏ 

ولع هر وه1 مه 


ب . مطبعة جاممة د مشسق 2 






ِ نظمها ‏ فلسفتها ‏ _تاريخها. الطبعة السادسة ,» مكتبسة 
النهضة المصرية 902 ١م.‏ 70 

شوقي : جلال 

تراث العرب فى الميكانيكا . عالم الكتباء القاهرة 59/0 (م. 

الشيمي : الد كتور كامل 

يوان الد وبيت فى الشعر العربي . طيعة دار الثقافة بيروت #41 زه 907/1 امء 





- 1ه اسه 
ضيف : شوقي 
اليلاغة تطور ومتهج . الطبعة السادسة »دار المعارف »القاهرة 56 (م. 
- > تاريخ الآد بالعربى ب الدول والامارات . دار المعارف . 


- تاريخ الاد بالعربي ‏ العصر العباسي الثاني . الطبعة الرابعة »دار المعارف 
القاهرة . 

- الفن ومذاهبه في النثر العربي_. الطبعة السادسة ء دار المعارف », القاهرة. 

المقامة . الطبمة الرايعة ء دارالمعارف يمصرء القاهرة. 

الطاهر : على جواد 


- الشعرالعربي ف ىالعراقٍ وبلاد العجم فى العصر السلجوقى . جزآن: مطبعسسة 


المعارف .ب يغداد للاده/ 2هولم. 


طرغان : ايراهيم علي 


0 النظم الاقطاعية فى الشرق الا وسط ف العصور الصسطي . دار الكتاب العرسي 


للطباعة والنشر» بيروت بم 17 ها 412 (م. 

طوقان : قدرى حافظ 

- 0 تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . دار الشروق ؛ بيروت » القاهرة. 

طوطح : خليل 

- التربية عند العرب . السطبعة التجارية » القدس م 8ه (م. 

عاشور : سعيد عبد الفتاح 

- 0 بحوث ود راسات فو تاريخ العصور الوسطي ٠‏ طبع د ار الأحد » بعروت 91/7 1م. 

العالي : السيد محسن الأمين 

أعيان الشيعة . مطبعة الانصافا2» بيروت -٠966(م.‏ 

عبد الرؤوف : عصام الدين 

بلاد الجزيرة في أوا خر العصر العباسى » تصحيح وتعليق مصطفى جوادء الطبعة 
الأولبي . دار الفكر العربي > بيروت م4 م( هار ه5076 (م. 

عبد النور : جور 

أخوان الصفا . طيعة دار المعارف يصر 114616م. 

عمر : اروق 


- التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين . الطبعة الأولي » مقسسة المطيوعيسات 
المربية » بيروت_ليتان .6.6 اه/ ٠962(م.‏ 

عواد : كوركيس 

خزائن الكتب القد يمة فر العراق. مطيعة المعارف , يغداد م 0ره/116)2م. 





م 


عيسي بيك : أحد 

- تاريخ البيمارستانات في الاسلام . الطيعة الثانية » دار الراقد العربي» بيروت 
للوزهم/ امولمء 

غني : قاسم 

- تاريخ التصوف في الاسلام. ترجمة صادق نشآأت » راجعه د . أحمد ناجى 
القيسي ‏ د . محمد مصطفى حلمي » مكتبة النهضة المصرية للع زه/ 1172 (مء 

الفاخورى : حنا 


- 2 تاريخ الأد بالعربي . المطبعة البوليسية » بيروت - لبنان . 


فاسبير : آرمينوس ١‏ 

تاريخ بخاري . ترجمةد . أحمد محمود السامرائى , مراجعة يحي الخشساب » 
القاهرة مل ماهر ه191م. 

فروخ : عمر 

5 قرية العرب في ١‏ والغلسفة . الطبعة الثالثة , بعروت 1نم زها/؟ 15 زم. 

تاريخ الآد ب الحربي فيالأعصر العباسية ج ؟. الطبعة الثالثة .دار العلم 
للملايين 529١‏ امء 

فهد : بدرى محمد 


تأر يخ العراق في العصر العباسر الأخير . مطبعة الارشاد يقدان وو مره/ 


و لم 

فهمي : عيد الرحمن 

ب صنج السكة . القاهرة الام زه/رلاه9(م. 

كاهين : كلود 

تاريخ العرب والشعوب الاسلامية . ترجمه د . بدرالدين القاسم » الطبعسة 
الثانية دار الحقيقة » بيروت 07و 07 هر 517 1م. 

كراتشكوفسكي : أغناطيوس يوليا نوفتش 

- ا تاريخ الأدب ٠. ١‏ ترجمة صلاحالد ين عثمان هاشم » مراجعة أيفور يليايف, 
القسم الأول » اختارته الادارة الثقافية في جامعة الد ول العربية . 


الكرملي : انستاس مارى 


التقود العوبية يط النميات - رسائل في النقود للبلاذرى » والمقريزى والذهبي 
- الناشر محمد مبن دامج » بيروت . 








ع 6ه - 


كحاله : عمر رضا 
الأد بالعرين في الجاهلية والاسلام. المطبعة التعاونية د شق 95( ها / 
لاو امء. 


اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام. ج ( ج ؟ », الطبعة الرابعة » مؤسسة 


الرسالة »بيروت 6.5 لزه/ 1925م. 
التاريخ والجغرافية في العصور الاسلامية , المطبعة التعاونية د .شق © بو م زه 
/ الاو لمء 
8 علوم الد ين الاسلامر ٠.‏ مطبعة الحجاز ,» د مشق 5 عه/74وام. 
- اللغةالعربية وعلومها. دار المعلم العربي المطبعة التعاونية .د.شق (و مزه 
7م لم. 
لويس : برنارد 
- أصول الاسماعيلية . ترجمة خليل أحمد جلو جاسم محمد الرجب »؛ قدم له 
الد كتور عبد العزيز الد ورى » طيع بدار الكتاب العربي يمصر. 
- الحشاشون تعريب محمد العزب موسي » الطيعة الاولي . منشورات د ارالمشرق 
العربي الكبير » بيروت . .6.) زه/ 0٠92م‏ 
متز : آنام 1 
- الحضارةالاسلامية في القرن الرابع الهجرى . ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده 
جزآن » مكتبة الخانجي » القاهرة »دار الكتاب العربي . بيروت . 
محمد : جلال موسي 
نهج البحث العلمى عند ١‏ 
اللبناني ‏ بيروت 1525م. 
المراغي : عبد الله مصطفو 
0 الفتح المبين في طبقات الأصوليين . الطيعة الثانية » محمد أسين دمي وشركاه ,» 
جرت 511ل هر لاو رما 
معروف : ناجي 
- أصالة الحضارة العربية . الطبعة الثانية » دار الثقافة »بيروت وموم زهاره/؟ ام. 
- > تاريخ علماء الستتصرية. جزآن . الطيعة الثالثة» منشورات مؤسسة دار الشعسب » 
القاهرة. 
عالمات يغداديات . دار الجمهورية بغدذات بارع زه/ا1(م. 






فيمجال العلوم الطبيعية والكونية . دارالكتاب 








- اه - 


ب ا غلياء النظاميات ومد ارس! لمشرق الاسلامي . مطيعة الارشاد يقدات برو موزهم 
المة لم 
مدارس قبل النظامية . مطبعة المجمع العلمي العراقي مور زه/ 997 ام 


- الساصد الغلكية يبغدان في العصر العباسي . دارالجمهورية » يقداب بار مزه 


مه 
2 نشأة المد ارس المستقلة في الاسلام . مطبعة الأزهر يقدات و ربو ره/ 1900م. 
المقد سي : انيسن 


-0 تطور الأساليبا لنثرية في الأد ب الم ربي . الطبعة السايمة ء دار العلم للملايين 
بحروت 1115 زمه 

موراني : حميد - والد كتور عبد الحليم منتصر 

قراءات في تاريخ العلوم عند العرب . مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل 
العراق 8956 ه/ 1916م. 

موسي : أشرف محمد 

الكتابة١‏ ة والأد بية العلمية . القاهرة » مكتبة الخانجي 112 1م. 

نللينو 

- علم الغلك . مكتبة المثني . طيعة روط . عم رهم ((191م. 

هونكه : زغريد 

5 شس العرب تسطع علي الغرب . ترجمة فاروق بيضون - وكمال الد سوقي .الطبعة 
الثالثة ‏ نشر المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر » بيروت 4ه م زه/ ام . 

الور : باقر أمين 

- معجم العلماءالعرب . راجعه كوركيسرعواد , الطبعة الأولي » المكتبة الوطتية 


بغدات 525/16.5م. 


© .طقساعئ1ء820 - 


وطعطوةه وصدومتوعدء 3آ دع لوك تطوعم عه8 ونطه تطعوءة - 


,علهع518 1غ طتاطعة0 1226 ده هنوع 101 1 ع3 عو تباطعه هلآ - 
. 1949 ونمظظ 





5-5005 


مق 105 ,و 822836 و8 - 111 


معظعة #ستطدعه_24صم عط _عسنخصياط ودع سد وسنت ليه 1جعم - 
972 26112116 و12282ط خالا 112281216 


© .عمسوطزوعآ 
٠.‏ 6607868 202 1هه 0 و1269قطم11لهمه _عطنا عسدصتية_054طمة5 - 


.904 ,385عه2 ,. 284 0طعو8_ 06 6 1م1155 - 


خاصا : الموسوعات : 


- دائرةالمعارف الاسلامية . الترجمة العربية ع و جزء. 

الموسوعةالثقافية . م أجزاء باشرافد . حسين سعيد , دار المعرفة » مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر » القاهرة . نيويورك 105 1م. 

الموسوعة العربية الميسرة . باشراف شفيق غربال » الطبعة الثانية »د ارالشعب 
- مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ‏ القاهرة لولم 


سادسا : المجلات والد وريات : 

مجلة المجمع العلمي العراقي : 

5 المدرسة النظامية : مقالة سعيد نفيسي » ترجمةد . حسين على محفوظ جح وء 
مجدت م ب يقدابت «لإسوزه/ 1666م. 

الفتوة وأطوارها : مقالة مصطفى جواد . المجلد الخاسن -يقدات ابام( هر 
لم56 م٠‏ 

ابن الجوزى ء فهرست كتيه : مقالة ناجيه عبد الله ابراهم » المجلد وبسم, جام 
يغداد 6٠ع(ه/112.0م.‏ 

مجلة سومر : تصد رها مد يرية الآثار العامة العراقية : 

- الربط البغدادية وأثرها في الثقافة الاسلامية : مقالة الد كتور مصطفى جسواد , 
المجلد العاشر : والمجلد الحادى عشر جا + ١85‏ ب 6660م 











ا- الخ هم سه 


السارسة النظامية ييقدذابد : مقالة الد كتور مصطفي جواد . المجلك التاسع » جو 
يقغدذات «باج رز هر 0م9(م. 

مدارسالموصل في العهد الأتابكي : مقالة سعيد الديوه حي . المجلد الخاس 

مجلة كلية الآداب : تصدرها جامعة بقداب : 

التوقيعات التدريسية : مقالة ناجي معروف_العدد + مطبعة العاني » يغدات 
االر 1 هم/ 1509م 

الحميدى : غقالة محسن جمال الدين ‏ د الفعدبد ١.‏ يقغقداد. 

مجلة الأستاد : 

الحركة العلمية في الماقة الخامسة الهجرية . مقالة عبد البادى محيوبه ‏ المجلد 
١ه‏ 

المظاهر الحضارية للسلاجقة في العراق وآثارها. حسين أمين ‏ المجلد + 1. 

مجلة المقتطف: 


نظام الملك والمدريسة النظامية . مقالة كردعلي المجلد م١‏ 2 1.5(م. 
الجامعةالمصرية : مقالةالمجلة . المجلد وم جا زوه 


مجلة معد المخطوطات العربية : 


5 أمالي نظام الملك . المجلد الخامس ج ١‏ 0909 ه/؟ه15م. 





مجلة الحضارة _: 
الاخاء في الثقافة ووقف الكتب . مقالة مصطفى جواد _العدد مم« -عم. 

مجلة لغة العرب : 

-0 الغتوة والفتيان قد يما . مقالة مُصطفى جواد ‏ المجلد > يغداد. 

مجلة المعلم الجد يد : 

أول مدرسة في العراق مدربرة الامام أبو حنيفة العقت و سووع زهر 4.0و لمء 
مجلة عالم الفكر : تصد رها وزارة الاعلام بالكويت 

المسجد والقصض والمذكرون. د . يليع _المجلد 0 و العدب ع - 26روام. 





